SEKE KAT 

حح 
0 

١ 


مال 


زءالثالث 


شارك 2 الإعداد والإخراج فريق علمي بإدارة: 
أ. وفاء بنت محسن الترڪي 


(ج) شركت إثراء المعرفت 441اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العيدء نوال بنت عبدالعزيز 
موسوعة شرح أسماء الله الحسنى./ نوال بنت عبدالعزيز العيد. 
- الرياض» ١١٤١ھ‏ 
٣مج.‏ 
ردمك: ۹۷۸-٦٠۳-۰۳-۳۸۹۷-۹‏ (مجموعة) 

ردمك: تسو مله ( ج۳( 

-١‏ الأسماء والصفات أ العنوان 
ديوي ١11/4١1 21١‏ 


رقم الإبداع: ١141/819٠‏ 
ردمك: ه-لاولمم-8.-94-508 ( مجموعة) 
ردمك: توم كدلاو )ج۳( 


الطبعة الأولى: ١44١ه‏ 
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المعنى اللغوي: 
# قال الجوهري رمال لنَهُ: «البر: خلاف العقوق» والْمَبدَة مثله» تقو 
برت والدي بالكسر ابره يراه فأنا ب به وبا وجمع ال 


03 عه رم فده 


البررة» وفلان يبر خالقه ويَتبرّرهء أي: يطيعة» والأم رة بولدهاء وبرّ فلان في 
يمینه» أي: مان ور وك حوور الات ا بالكسر في هذا 
کله 

5 قال ابن فارس رجه الله للَّهُ: «(بر) الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: 
الصدق.... فأما الصدق فقولهم: صدق فلان وبر وبرت يمينه: صدقت...). 


ورود اسم الله تَعَالى (البّر) 2 القرآن الكريم: 

رداك كايا لكات ا لمر اواك عر 

قوله عَرَعَمَلَة # إِنا ما Es‏ ته هو ال الرحيِم» 
[الطور:۲۸]. 


(OAR /”( الصحاح‎ )١( 
.)١994/1١( مقاييس اللغة‎ )۲( 


کک کک الرس أساء الت تال 


ورود اسم الله تَعَالى (البّر) 2 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله تَعَال(البّر) في السنة النبوية. 


معنى اسم الله (البّر) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 


على بے و و 


قال الطبري رِِمَدْنَهُ في قوله تَعَال: « إِنَّا ڪٽا من ل تدعوة إِنَّه: 
ل ا [الطور:۲۸] «يعني: اللطيف بعباده). 

قال الزجاج رجهةآه: «والله تَعَالَ بر بخلقه بمعنئ: أنه يحسن إليهم» 
ويصلح أحوالهم»". 

:؛ قال الخطابي رَمةآة: «البر هو العَطُوفٌ على عباده» المحسن إليهم» 
عَمَّ بره جميع خلقه» فلم يبخل عليهم برزقه»". 

قال الحليمي رَََلنَهُ: «البر الرفيق بعباده» يريد بهم اليسر ولا يريد 
بهم العسر» ويعفو عن كثير سيئاتهم» ولا يؤاخذهم بجميع جناياهم» ويجزيهم 
بالحسنة عشر أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلهاء ويكتب لهم الهم بالحسنة» 
ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة؛©. 

قال السعدي رِيِمَدلَئَُ: «وصفة الب وآثار هذا الوصف: جميع النعم 
الظاهرة والباطنة؛ فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين»)”". 
(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲۱/ 0931). 


(۲) تفسير أسماء الله الحسنى (ص: .)51١‏ 
(۳) شأن الدعاء /١(‏ ۸۹). 


() المنهاج .)٠٠٤ /١(‏ 
(0) الحق الواضح المبين (ص: .)۸٤‏ 


#* قال ابن القيم 1 الله في نونيته: 


ل في ازقافق متكا + 000 لخَيْرَاتِ وَالإِحْسَانٍ 
صَدَرَتْ عن البَرٌ الَنِي ُو وَضْهَهُ فَالبِرٌ حِييَقِذٍ نَوْعَانٍ 


21111 


* ےو 00 


وَضْفٌ زرفل فهو تر مخنيدن مُولِي الجّميل ودائم الإخسَان"" 


اقتران اسم الله (البّر) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن الكريم: 


- اقترن اسم الله (البّر) باسمه (الرحيم): 
وذلك في آية واحدة» وهي قوله عَرَِجل: < کا اين ل اكد 
هو الب ارم [الطور:۲۸] 

وجه الاقتران: 

لعل اقترانہما من باب المسبب والسبب» فإن پر الله عَرَيجَلّ بعباده- 
الذي هو عبارة عن توالي مننه» وتتابُع إحسانه وإنعامه- أثر من آثار رحمته 
الواسعة التي غمرت الوجود وتقلّبٍ فيها کل موجود» وعن طريق تلك المنن 
الجزيلة» وذلك الإحسان العميم عرف العباد أن رهم رحيم» وتقديم (البّر) 
علئ (الرحيم) أبلغ في المدح والثناء» بالترقي من الأخص إلى الأعم» ومن 
المسبب إلى السبب'". 


.)7١١ النونية (ص:‎ )١( 
.)17 5 مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء كردي (ص:‎ )؟١(‎ 


¥ - 


کک کک لر من أسساء الله تعال 
الآثار المسلكية للإيمان باسم الله (البّر): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم (البر) من صفاته سَبْحَانة وتوحيد 
الله به: 

الله تبَاتكَوتعَالَ بر رحيم لطيف رؤوف بعباده» عطوف عليهم» محسن 

> مصلح لأحوالهم في الدنيا والدين» ومن مظاهر بره سُبْحَانَهُ ما يلي: 

بر الله تَعَالَ لعباده في الدنيا: 

من بره سُبْحَانَهُ بخلقه وإحسانه إليهم: أن جعل بره وفضله مشتركا فيه 
المؤمن والكافر» فهو سُبّحَائَهُ الكريم الذي لا ساحل لكرمه» خيره إليهم نازل 
وشرهم إليه صاعد» يتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إليه بالمعاصي» يرسل 

لسماء عليهم مدرارّاء ويمددهم بأموال وبنين» ويجري لهم الأنهار وينبت 
لهم جنان الأرض» ويخرج لهم كنوزهاء يقول تَعَالَ: لون دوا نعمت اله 
لا مسوم اكت و :5 *]» ويقول سُبْحَاتَهُ: 
#وَإِن تعدوأ نعم أله لا نحخصومآ إت اله لعفو حي 4 [النحل:۱۸]» 
yy‏ 
في جنات النعيم» ففيها ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدونء 
لا تهرمون ولا بأسوثن» ولا يمو تون ولا يمرضون #وقالا الكند و 
الى صدا وعد ورا الوس ترا ى الْجَنَّةَ عب فعا عَم َر 
لْعَتَمِلِيتَ € [الزمر:٤۷]‏ 

ومن بره سبْحَانَةُ: أنه أعطئ عباده وقسم لهم من الصحة والقوة والمال 
والجاه والأولاد والأنصار يقول سُبْحَائَهُ: #وتادئ أب اليه أب ألَار أن هد 


-A- 


سه سرچ ص ص ر ر ص سل صو ر صصص ر 


اما وة راستاقيا وجدم ثم مَاوعَدَ ریہ € [الأعراف ويدخل في ذلك 
کرت ر 
بر الله تَعَالَ لعباده في الدين: 


فالبرِسُبْحَاتَهُ كثير الخيرات» صاحب الإحسان المطلق الذي لا ينقطع 
حت مع العبد العاصي. 

فمن بره سبُِحَانَهُ لعباده المؤمنين: التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
إعطاؤهم الثوابَ الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة» فهو الذي وق وأعان 
أولاء وأثاب وأعطئ آخرًا. 

ومن بره سُبْحَاتَهُ: أنه بان بأوليائه» صادق فيما وعدهم به من الأجر 
والثواب» يقول تَعَالَ: 0 
حاقل وجدم اوعد ریک حا e‏ 
[الأعراف:٤٤]»‏ وقال تَعَالَ: و | الد ال دفاو ر 
الات توا ا كا ف اران es‏ 

«والمقصود: أن الله سُبْحَانَهُ أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومّن 
يصلح لهاء ومن لا يصلح» وأن حكمته تأبئ أن يضع ذلك عند غير أهله كما 
تأبئ أن يمنعه من يصلح له» وهو سُّبْحَائَهُ الذي جعل المحل صالحًا وجعله 
أهلًا وقابلاء فمنه الإعداد والإمداد» ومنه السبب والمسبب)2©. 


ومن بره سَبْحَانَة بعباده: إمهاله للمسىئ منهم» وإعطاؤه الفرصة بعل 
ر کہ 


الفرصة للتوبة» مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة» يقول سُبْحَائَهُ: #وريّك 


محري ۾ ۶ اروس س ررر ص ر 


3 حب لار أن فد وجدتا ما وعدن ريا 


.)99 طريق الهجرتين» لابن القيم (ص:‎ )١( 
5 ۹ - 


22525 بد من أساء الله تعال 


مد 


معديو ع e‏ 2 ا ع 0 مو ف کے د چووھ ہے رتاسلا كو 2 عو ده 
الغفور ذو الرحمة لو دؤاخڌهم يما كسبوا لعجل هم العذاب بل لهم موود لن 
م 0 بون 57 0 
جدومن دونه مويلا ¢ [الكهف: 04 ]. 

ومن بِرّه سُبْحَانَُ أيضًا: معاملة عباده بالصفح والعفو وستر الذنوب 
والتجاوز عنهاء فعن ابن عمر وَعَليَةعَنْهَاه قال: سمعت رسول الله صَ#َلنَهءَلتوَسَلهَ 
لے و . كوه ده كله شكه صوصو ره عر م يه 2 
يقول: « إنَ الله يُذْنِي الْمُؤْمِنَ» فيضم عَلَيْهِ كمه ويَستره فيقول: أَتَعْرفٌ ذَنْبَ 
a 2‏ 2 ت رد 4 ,يمره 5 .هر ك ده رم هومرو برو 1 
كَذَاء انعرف ذنبَ گذاء فيتقول: نَعَمْ أي رب حت إذا قَرَرَهُ بذنوبه» وَرَأئ في 
Ek ۹‏ ر ەر سيو KU ٠۰‏ ر 0 ور 4م 0 
تفي أنه هَلَكَء قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيِكَ في الدنياء وَأنَا أَغْفِرَهَا لَكَ اليو فَيعْطى 
ت ا ا 9 س 2 وو و ص 
كتات حسناته. وَأمَا الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: هلولا الیک 


م مغرءدي ره 


كبوا عل رَيّهِرَ ألا لَعَنَهُ أله على لمن *[هود: 2)]14. 

يقول ابن القيم آله في شرحه أسرار التوبة: «ومنها: أن يعرف بره 
سُبْحَائَهُ في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له» ولو شاء 
لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من كمال بِرّهء ومن أسمائه (البَرٌّ)» وهذا البرٌ 
مِن سيده كان به مع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه» فيشتغل بمطالعة 
هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم» فيذهل عن ذكر الخطيئة» 
فيبقئ مع الله سُبْحَائَهُ؛ وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته» 
فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هو المطلب الأعلئ والمقصد الأسنئا» 
ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا بل في هذه الحالء فإذا فقدها فليرجع إلى 
مطالعة الخطيئة» وذكر الجناية» ولكل وقت ومقام عبودية تليق به)”". 


.)57578( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱٤٤۲)ء ومسلم» رقم الحديث‎ )١( 


دافام 


وقد أطال ابن القيم هله في شرح مظاهر البر في قبول توبة العبده 
وملخص ما قال: 

١‏ - شهود حلم الله في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 

"- معرفة العبدٍ كرمً ربّهِ في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بكرمه وجوده» فيوجب له ذلك اشتغالَا بذكره وشکره» ومحبة أخرئ لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم 
غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها- أضعاف محبتك على شكر الإحسان 
وحده» والواقع شاهد بذلك؛ فعبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا لون آخر. 

۳- أن يشهد فضله في مغفرته» فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو أخذك 
بمحض حقه كان عادلًا محمودًاء وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك» فيوجب 
لك ذلك- أيضًا- شكرًا له ومحبةء وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا به» ومعرفة 
له باسم (الغفار) ومشاهدة لهذه الصفة» وتعبدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في 
العبودية» والمحبة والمعرفة". 

وحري بمن عرف اسم الله البر ومظاهر بره وآمن به» أن يوحده سُبْحَانَهُ 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله وحده بره 


ورفقه. 


اا 


22> الرس أساء انتمل 


الأثر الثاني: محبة البر سُبْحَانَه: 

إن الله هو «البر الذي شمل الكائنات بأسرها بيره ومنه وعطائه» فهو مولي 
النعم» واسع العطاء دائم الإحسان. لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفاء 
وبالمن والإحسان معروقاء تفضل على العباد بالنعم السابغة» والعطايا 
المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس لجوده وبره وكرمه مقدار» فهو سُبْحَانَةُ ذو 
الكرم الواسع والنوال المتتابع» والعطاء المدرار» وهو الواسع الجود الذي 
عطاؤه حكمة ومنعه رحمة؛ لأنه لا ينقصه إعطاء ولا يزيده منع» فهو يبر عبدّه 
المؤمن بما يوافق نفسه» فربما بره بالنعمة وربما بره بالبؤس» فهو يختار له 
من الأحوال ما هو خير له ليوسع له في العقبئ»” ومن كانت هذه صفته» فقد 


وه ”اه 


الأثر الثالث: الثقة بالبر سَبْحَاتَةُ والرضى بأقداره: 

من آمن باسم الله البر اطمأن قلبه» وعلم أن ما يعيشه من محنة فمن البر الرحيم 
سَبْحَانَةُ وما ابتلاه إلا لأنه أحبه» وبعد كل عسر يسران» ومع شدة الليل يكون 
ظهور الفجرء و مع المحن المنح» ولذلك كان من أخلاق الأبرار: #وَألصَّديِرِيَ في 
ألبأساء وألصَّرَاُ وَين ابأ ) [البقرة: 111]؛ لأن لديهم من بعد النظر ما يجعلهم 
لا يقفون مع ظاهر المصيبة» وإنما يتأملون ما بعدها من حسن العاقبة. 

كما رُزقت أمهات المؤمنين برسول الله صََلنعيوَسَلَرَ زوجًا بعد مصائب 
عظيمة عانينهاء ومن ذلك: أم سلمة يموت زوجهاء ورملة بتنصر زوجها الذي 


.)777 فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر (ص:‎ )١( 
.)۳١١ /۷( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي‎ )۲( 


- ۱ - 


خرج مهاجرّاء وصفية السيدة تقع في الأسر لتكون سبيّاء وعائشة تبتلئ في 
عرضها لينزل فيها فرآن حت قالت مقولتها: ركن وال ما كنت أظر أن الله 
مزل في شَأَنِي وَحي نى" وقصة صاحبة الوشاح التي كان سبب دخولها 
الإسلام اتهامها بالسرقة» فعن عائشة ڪ: «أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لحي 
ون لغرب اث من قالّ: رجن صب لَهُمْ عَلَيْهَا ساح 
أَخْمَرٌ مِنْ سيور قَالَتْ َك أذ وع ناء قرت ب حي" وخ لق 
يبه لَهْمًا فَحَطِفَنْكُ قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ َكَمْ يَجِدُوه قَالَتْ: فَانَهَمُونِي به 
قَالَتُ: فَطَفْقوا يفشو مضل كتليل اله رالا رق ا 
مرت الْحُدَيَاةٌ فَأَلْقَنْكُ قَالَتْ: وفع بيهم قَالَتْ: فَقَلْتُ: هَذَا الذي انَهَمتُمُونِي 
به رَعَمْتٌ AF‏ بريه وَهُوَدَا هُوٌ قَالَتْ: فَجَاءَتْ إلى رَس سول الله صرا ووس 
زعمتم و مودو و صا 
كَأَسْلَّمَتْ قَانَْتٌ عَايْسَة کان لها اء في المج أو سء َالَثْ: فَكَانَتْ 


o2 


تأٿيني مَتَحَدَّثُ عِنْدِي» فَالَتْ: قلا نَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسَء إلا قَالَتْ: 


اق با 


ع م ر 


قَالَتْ عَائِسّةُ: فقت لَهَا : ما شَأنُكِ لا تفْعدِينَ مَعِي مَفْعَدَا لا قَلْتِ هَذَا؟ 
قَالَتْ: فَحَدَكنْنِي بهَدَا الْحَدِيثِ»”. 

وقصة يوسف عَِلَيَواَلتَكه قصة لكل محزون» تجعل الأمل لا يفارقه البتة» 
وهي قصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقلات» 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٤٠٤١(‏ 


(۲) حدياة: هى طائرء قيل: يأكل الجرذان. وهي الحدأة. وهى من الحيوانات المأذون بقتلها 
للمحرم» وفي الحرم. 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٤۳۹(‏ 


۳ - 


كج > >>> أبن من أساء الله تعال 
1 100000 02 
إلئ عزء ومن رق إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» ومن 
حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى 
سعة» ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك مَن قصها فأحسنهاء ووضحها وبيّنها. 
وهذا إنما هو بر البّر الرحيم سَبْحَانَةُ في عباده المصابين المكروبين في 
الدنياء فكيف بيره لهم في الآخرة! 


TE 


«البّرٌ يحب الأيرا ار» 
50 5ن ` 0 
في موضوع البر سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 
أولا: تعريف البر: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه م لَه «وكذلك لفظ (البر) إذا أطلق تناول 


م ور TE‏ 


جميع ما أمر الله به» كما في قوله: نالا برا ر لی نویر () وإنَالْفجَارلتى جير 4 
[الانفطار:١ ]1٤-‏ وقوله: کک لأا ي موقي 0 


ایر لمكو والككي يقال 


واللم کالم 2 وان بن الس سبلت 
که وا Cae‏ مهدي إذا ولرد 91 و ألصَّمَاءِ و حِينَ البأين 
وه اصدا فوا وَأَوْلِكَ هم الْمتُّنَ 4 [البقرة:۱۷۷]» فالبر إذا أطلق کان 


Co. 


2 ل 
يعسي لحرو و لحري را علقت كان مسعات ‏ مسمئ البر» ثم قد 
بجمع ينها كما في قول تال : تارا عل نوعلا 
el tt‏ کے الا 


ب وفوا إن أنه َدِيدُ ماب € [المائدة:0»]۲. 


(۱) مجموع الفتاوئ (۷/ ۱۷۲). 


- 0 


5 1 Se 
کک کک لر س أساء الت تعالی‎ 


وقال راهني موضع آخر: «فکان کل ما یحبه الله يدخل في اسم الإيمان» 
وكذلك لفظ (البر) يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلقء وكذلك لفظ (التقوئ)» 
وكذلك (الدينء أو دين الإسلام) وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل 
الله هذه الآية: # لس اَن ولوأ ووك ... الآية [البقرة:۷۷٠]»‏ وقد فسر 
البر بالإيمان» وفسر بالتقوئ» وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله» والجميع 
حق» وقد روي مرفوعا إلى النبي صََِّلَََِوْسَلَهَ أنه فسر الإيمان بالبر 2 وجاء 
0 إلى أبي ذرء فسأله عن الإيمان» فقرأً: # سی الان ولوا 

هكم € [البقرة:۱۷۷] إلى آخر الآية؛ فقال الرجل: ليس عن البر سألتك» 
فقال ل 0 
الذي قرأت عليكء فقال له الذي قلت لي» فلما أب أن يرضئ قال له: إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته» ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته 
وخاف عقامها»2". 


ثانيًا: فضائل البر وأهله: 


فضائل البر كثيرة» منها 

-١‏ أن أهل البر في الدنيا يلحقون بالبررة في السماوات العلئ» ففى 
حديث النبي اهيوسا : «الْمَاهِرٌ اران مَحَ السّفْرَةٍ ة الْكِرّ ام المَرَوَق ا 
يََْا الآ ویستعتع فبه فيه وُو عََيْهِ شَاقٌ ل أَجْرَانِ»". 


.)1679( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۱۸۰ /۷( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 
.)۷۹۸( أخخر جه مسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 


- ۱۹ - 


۲- أمنية عباد الله الصالحين- الذين أثنئ الله على دعائهم في القرآن-: 
الوفاة مع الأبرارء يقول تَعَالَ: # نالتا سَحِعْمَا منَاوِيًا ادى للإيِمَدن أَنْءَامِنُوأ 
ع ر هه 


ریک امتا رتا فاغفر لتا ڏوا وَحكَمْرٌ عَنَّاسَيَكَاتَنَا ووا م بار 4 [آل 


عمران:*47١]‏ وقد ذكر القَمّال في تفسير هذه المعية وجهين: 

أ- أن وفاتهم معهم هي أن يموتوا على مثل أعمالِهم» حتئ يكونوا في 
درجاتهم يوم القيامة» فقد يقول الرجل: أنا مع الشافعي في هذه المسألة» ويريد 
به كوه مساويًا له في ذلك الاعتقاد. ١‏ 

ب-يقال: فلان في العطاء مع أصحاب الألوف» أي: هو مشارك لهم في 
أنه يععطي ألمًا. 

۳- النعيم العظيم في الحياة الدنياء وفي البرزخ» ويوم القيامة» يكون 
للأبرار» يقول ابن القيم وَمَدُلنّة'»: «ولا تظنّ أن قوله تَعَالَ: #إنَالارَارلى 
يم )ون المجًارلقی جير 4 [الانفطار: ]٠١-٠١‏ يختص بيوم المعاد فقطء 
بل هؤلاء في نعيم في دُورِهِمٌ الثلائق» وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة» وأي 
لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر, ومعرفة الرّب تَعَال 
ومحبته والعمل على موافقته. 

-٤‏ الخير العظيم من الله الذي يرتقبه الأبرار» فهو جنات تجري من 
تحتها الأنمار» تأمّل قوله تَعَالُ: ٭ لکن اَن ناربمم طحم جت ری من 
ھا اھر كي فہائرل مَنَ عند أله وَمَاعِندَ نو حَيْد للبار 4 [آل 


(۱) الجواب الكاني (ص١؟17).‏ 


- ۱¥ - 


کے کے کک ار من أساء الله تعال 
ه- أسماء الأبرار مرقومة في عليين» يقول تَعَالٌ: #كَلَآ إن كنب الابرار لد 
عت ا وما أدرَنكَ ما علو © كنت رم )مده ارو 4 [المطففين: 
۲۱-۸]» فكتابهم في (عِلَيين) أعلئ الجنان وأوسعهاء يَشهدٌ رقم أسمائهم في 
هذا الكتاب المبارك الملائكة المقرّبون وأرواحٌ الأنبياء والصديقين والشهداء. 
-١‏ الأبرار ينالون خير نعيم وأعظمه. وهو النظر لوجه البر: هده 


وو ا 02 رد و وه معيو م 5-8 1 . e‏ 
ريون 0 إن الأبرار لني یرل على الارآيكِ ينطرونَ تَعْرِفُ ي وجوهه نضرة 


5 
و« کے ر ص رس م 


000 2 7 0 جر 2 چو كر 
لعو ) َون من تحن موم (50) حْتَعُهُ مسك وف ذلك مستا 
الْمتْتْفِسونَ ان) ومراجه ,من سني [المطففین:۲۱- ۲۸]. 


ثالثا: من هم الأبرارة 


-١‏ الأبرار هم أهل بر الوالدين والإحسان إليهم: 
الذين اقتدوا بأنبياء الله والبررة من عباده» يقول تَعَالَ عن نبيه يحي 


رت اھ ےس عت ا لاله کے رص 2 لس 5 
بدالا : #وبرًا بولِدَيهِ ولور یکن جبَّارًا عصيًا 4 [مريم:4١]‏ وقال عن عيسئ 
ل ونيا ل لوم شم وده د عم ين ا 

عَلِسَهمُ: «وبرًا بولدتی ولم جعلنى جبارا شيا 4 [مریم:۳۲]ء فهم الذين 


93 عد 
o G22‏ ا ر سل سر جه 


ك0 9 0000 . بذ 


درو 2 عرو لسعو سا ہے 6 ا دس ل و دل عرس سد ساسك 2 لدم كس » چ 
وحمله: وفصدله, تللثون شهرا حو إذا بل سدم ويلم أربعِينَ ستَة قال رب أوزعن أن 


چو الا را مه کہ م کر ع ا e‏ هده ل وم رهس . ٠‏ 
أشكر عمك أل أَنْعَمَت عل وعل ولدى وأن أ صلا رة وَأصِِحَ لي في 
ری إن ليک وَإِن م ألْمَسَلِينَ 4 [الأحقاف:5 4 ]. 


ل ی ر 3 رد E E ITE)‏ 
مسعود واللَدْعَنَهُ قال: «سالت ال صَإْإِنَهُءَليوِوْسَلمَ: أ العمل حت إلى الله ؟ 
ب 8 ِ ع 


- A - 


00 3 كن ا 3 7 
ثَالّ: الصَّلاءٌ على وَقْتِهَاء قَالَ: ثم أَيّ؟ قَالَ: 
و2 ي 
الْجِهَادُ في سَبِيل الله ». 
وَليَْنَهُمْ ما بشرهم به رسول الله مليوس بأن عملهم أفضل من 
٠.‏ 5 6 سا و ت ور © > 
الجهاد في سبيل الله؛ فقد «جَاءَ رَجَل إلى الب صََّلدَمَنَدِوسَكمَ فَاسْتَدْنَهُ في 
الْجِهّاد قَقَالّ: أحَىّ وَالِدَاكَ قَالَ: َعَم قَالَّ: قفِيهمًا فَجَاهِلٌ)7. 
وهم الموفقون» أهل الرزق في الدنيا وطول العمرء فعن أبي هريرة 
وَوَلهََنهُ قال: سمعت رسول الله صا وسار يقول: «سَرَّهُ أن يُبْسَط لَه فى 


°« هه ەر &< 4 e r‏ 
ررقو وَأَنْ يُنْسَألَهُ في ثري فلم رَحجمه)7. 


۲- الأبرار هم أهل الصدقات: 


وهم أهل البذل» والإحسان على كل قريب ويتيم وفقير ومحتاج» 
5 1 1 585 ور مح 2م وء رو لم 6 5 ا[ 3 
وأموالهم في كل وجه للخير تبذل # ليس اليرَ أن ولوا وجوهكم قل الْمَشْرِقٍ 


روم م سے ت 


لْمَالَ ع خْيَوِء دوی لر والس والمسكين وان السَبِيل والساپلينَ وَفي 
لقاب 4 [البقرة:۱۷۷]. 

فالإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق» ويضيق على الح والإمساك؛ 
ولذلك حَبَّبَ إلى بنيه أن تكون نفوسُهم سخيّة وأكقّهم نديّة وأوصاهم 
بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البرء وأن يجعلوا تقديم الخير إلى 


.)86( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0717)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)5059( ومسلم رقم الحديث:‎ »)۳۰۰٤( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 
.(o ۹A0) زفر4ف أخر جه البخاري» رقم البحديث:‎ 


- ۱۹ - 


5 ع‎ St 
کے کے کک لر ن أساء لله تعال‎ 


الناس شغلهم الدائم» لا ينفكون عنه في صباح أو مساء: ‏ الت يُنفِقُورت 
آمو له هم بال واتار سرا وعلانيسة كر جرهم عند ديهم ولا حو 
عله وَلَاهُمٌ يرو 4 [البقرة:٤۲۷]‏ 
والبدل الواضع عن لاون وره يشل الوب وبع الخطاياء 
قال الله تقال 0 ا ف 9 00 0 
[البقرة: Y1:‏ إا E‏ ل 0 4 و 
شر لیے 7 عدم الْمَيِبٍ ولد و امزلم 4 [التغابن: ]١8-١1/‏ 
والعبد إذا انزلق في ذنب» وشعر بأنه باعد بينه وبين ربه» فإن الطهور الذي 
مشد انه نقاء ‏ حزية ا الح ان والرفيا: : أن ر يجنح إلى 
مال عزيز عليه فينخلع عنه للفقراء والمساكين» زلفئ يتقرب بها 0 أرحم 
الراحمين» وقد غفر الله لبغيٌ من بني إسرائيل بشربة ماء لكلب أرهقه العطش» 
كما ورد في 0 البخاري عن أبي هريرة دهعت أن النبج اهيوسا 
کک راتفا بيا رآٺ كنبا في بوم حا ليف غر گذ آذ سام مِنَ الْعَطَّشِ» 
بِمُوقِهًا فَعْفِرَ لَا». 
TT‏ 
وجه العموم؛ والصدقات على وجه الخصوصء» يقول تَعَالَ: ‏ وأَنِقُوأ منم 


ررکم ين قبل أن یات أحدکم لوث ميقو رت کو لن إل أجل رب 
دک ماک ين لے لصَلِحِينَ 4 [المنافقون:١٠]‏ 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۲٤٥(‏ 


- الأبرار هم أهل الخُلق الحسن: 

عن النواس بن سمعان نة عن النبي صا هسل قال: «الْبرٌ 
000 خُسْنٌ الْخُلْقَ رالا نم مَاحَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلَِ عََيهِ الاس 0 
وآخل DN‏ عم خيرالنامنء كن عبد اله ين ععرى ول قال 
لَمْ يكن التي الوسر قاحسا ولا ا مفحشاء و کان عر إن مِنْ خا رِكُمْ 
أَحْسَتَكُمْ أخلانا»". 

والخلق الحسن به يثقل ميزان العبد يوم القيامة» عن أبي الدرداء 

220 کو ےو اا اش 3 # 0 0 E‏ 2 2 ووه 8 
ڪن عن النبي ايوس قال: «مَا شيْءَ أثقل في مِيرَانِ الْمَؤْمِنِ يَوْمَ 
الْقِيا َة ِن حل حَسَنِء وَإِنَّ الله يلض الْمَاحِشَ الْبَّذِيءَ»”", وزاد في رواية له: 
) إن صاحبٌ حُسْنٍ الْحُلْقٍ ليلع به دَرَجَةٌ صَاحِبٍ الصّوْم وَالصَّلَاةٍ 0 


ص صل مر 


وسيل رَسُولُ الله موس عَنْ أَكثَر ما بذجل الاس الْجَنَة قَقَالَ: 
قوی اللي وَحْسْنٌ الق وسیل عَنْ تر مَا يذل الاس النَارَ قَقَالَ: لقم 
اقرخ وقال رسول الله تت علو نا رَعِيمٌ ببيْتِ في رَبَض الْجَنَةِِمَنْ 
ترك الْمِرَاءَ َإِنْ گان مُحِقَاء وَببيْتِ في وَسَط الْجََِّ ِن َر الْكَذِبٌ وَإِنْ كَانَّ 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (18017). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث (7"6059)» ومسلم» رقم الحديث: (١۲۳۲)ء‏ واللفظ للبخاري. 
إفرة أخر جه أبو داود» رقم الحديث »)٤۷۹۹(‏ والترمذي» رقم الحديث: »)۲٠٠۲(‏ واللفظ 
للترمذي» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)۲٠٠۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي. رقم الحديث: »)۲٠١۳(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: .)۲٠٠۳(‏ 
(0) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (4 »)۲٠١‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (57 57): حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)٠٠٠٤(‏ 
همات 


E‏ ااه 


e a oy 
سمع رسول الله ایرام يقول: آلا غرم بأَحبكُم ي وذ ربكم مني‎ 
مَجْلِسًا يوم لياه مَة؟ فأعادها مرتين ¿ أو ثلاناء قالوا: نعم يا رسول الله قال:‎ 
الأبرار هم أهل الصدق:‎ - 4 
الصدق معن واسع يدخل فيه صدقك مع ربك أولاء ثم مع نفسك» ثم مع‎ 
الناس» والصدق يهدي صاحبة لجميع أنواع الخيرات» ويقوده إلى الجنة» وف‎ 
الحديث الصحبح: اعَليكُمْ الصدقٍ قن الصّدقَ يَهْدِي إلى الب ِن لبر هدي‎ 
إل الجن وما َال لجل صد ويتحرَى اصق حت بُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدّيقَاء‎ 
وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ إن الكَذِبَ بَهْدِي إلى المُجُور وَإنَّ ا رَيَهْدِي إلى التار»”.‎ 
وكان أبغض حل إلى رسول الله الكذب؛ فعن عائشة ووه قالت:‎ 
«مّا كان حل اشن إلى أَصحَاب الله صاه كووس ن الْكَذْبِء وَلَقَدُ‎ 
اا شول الو اطي س الْكَذِبَة كَمَايَرَالُ في تَفْسِه عَلَْه‎ 


)77607( والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث:‎ » ٠( أخرجه أبو داود» رقم الحديث:‎ )١( 
.)18٠٠( حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)1۷۳١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (51960). 


زرف آخر جه مسلم» رقم الحديث: (/5551). 
)٤(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث (۸۲۲١)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۱۹۷۳) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» رقم الحديث: .)١18(‏ 
ش -؟؟- 


ه- الأبرار هم من يخلصون في أعمالهم ويبتغون وجه الله تعالى: 

الأبرار هم الذين لم يتركوا بابًا للخير إلا طرقوه؛ إن تكلموا علم ماني 
قلوبهم من إيمان عظيم بالله وملائكته واليوم الآخرء وإن أصابتهم السراء 
شكرواء وإن أصابتهم الضراء صبرواء قال الله عنهم في آية جامعة لصفاتهم: 9# 
ر مم ع2 م و م اہ ےرم ساح ہے رارع ره رو ر رر 62 سلس اک 
سس لبر أن ولوا وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ونال من ءامن الله وَالِيوَم الاخ 
َة والككب وَل وا الال ع حو وى اشرق وای 
الک اب لتيل کلاپ ون زب اقام آلو وََاقَ ارگ 
چو 4 ا م و م م م سمرت 2 مه ع د 
والموفوت يدهم إا علهدوأ واَلصَيرِنَ فى الباساء والصراء وَحِينَ البأس أؤلهك 
مه ے ر ر ویار ےہ لا ووو 7 
الذينصدقواً وأولتك هم الْمَنَقَونَ © [البقرة:/ا/ا١‏ ] 

نسأل الله البر سُبْحَانَهُ أن يسلك بنا سبيل الأبرار» وأن يتوفانا معهم» وأن 

ا 00 0 2 ر و 
نقول غدًا إذا تمّت لنا النعمة في جنات النعيم: # إِنّا ڪٽا من قبل ندعو نه 


وم 


هو لر اجيم [الطور:۲۸]. 


وإله 


- خم 


المعنى اللغوي: 
أولا: (الحسيب): 


قال الجوهري رَيمَدَأنَهُ: (حسب: E‏ بالضم حَسْبًا وحسابًا 
وحسبانًا وحسابة» إذا عددته...والمعدود محسوبٌ وحَسَبٌ أيضًا... وحاسبته 
من المحاسبة واحتسبت عليه كذاء إذا أنكرته عليه. قاله ابن دريد» واحتسبت 
بكذا أجرًا عند الله» والاسم: الحسْبة بالكسر» وهي الأجرء والجمع: 
الحسب...». 

قال ابن فارس رِمَدُأنَهُ: «(حسب) الحاء والسين والباء أصول أربعة: 

فالأول: العد» تقول: حسبت الشيء أحسبه حسيًا وحسباتًاء قال الله 
تَعَال: #الشَّمْس وَالْمَمريحسَبَانٍ € [الرحمن: ...]٠‏ ومن الباب الحَسّبُ الذي 
يعد من الإنسان» قال أهل اللغة: معناه أن يعد آباء أشرافا. 

والأصل الثاني: الكفاية» تقول: شيء حِسَابٌ أي: كاف ويقال: أَحْسَبْتُ 
فلاناء إذا أعطيته ما يرضيه...)2. 


() الصحاح .)1١١0 /١(‏ 
(۲) مقاييس اللغة (۲/ 11-814). 


E 


ثانيًا: (الديّان): 


قال ا ذلك لالد ولخد الدونن؛ تقول ولت الت 
جوهري ين٠‏ و يول تقول 

قر شتف كيو مدير د و ا الحا الان وا 

الجزاء والمكافأة» يقال: داه ديئاء ای جازاه» يقال: (كَمَا نَدِينُ تُدان)20 أئ: 

كما تجازئي تجاری أي : تجازئا بفعلك وبحسب ما عملت» وقوله تَعَال: 


7 سي‎ 5 2 77 ٣ ٠ وس‎ AC 
َنَلْمَدوْنَ 4 [الصافات:07] أي: مج زيون محاسّبون» ومنه: الدَيّان في صفة‎ 
. 7» الله َعَال..‎ 


8 قال ابن فارس رَيِمَدَآانَهُ: «(دين) الدال والياء والنون أصل واحدء إليه 
يرجع فروعه كلها: 

ومنه: # تلك بير الت * [الفاتحة: 018 أي: يوم الحكم» وقال قوم: 
الحساب والجزاء» وأي ذلك كان فهو أمر ينقاد له... 

ومن هذا الباب الدَّيْنُ يقال: دَايَنْتٌ فلاناء إذا عاملته دَيْنّا إما أخذًا وإما 
إعطاء». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» رقم الحديث: (١١٠)ء‏ حكم الألباني: ضعيف» السلسلة 
الضعيفة» رقم الحديث: .)٠١١١(‏ 

() الصحاح (5/ ۲۱۱۷). 

(۳) مقاييس اللغة (۲/ .)١١۹‏ 


- (0 - 


SSS‏ الت الان عن اا فان 
ورود اسمي الله (الحسيب - الديّان) ب4 القرآن الكريم: 
أولا: ورود اسم الله (الحسيب): 
- ورد اسم الله (الحسيب) ثلاث مرات في كتاب الله عَيَزَّ ووروده 
كالتالى: 


4 قوله عَرَبلّ: افحتم ليح آمو يدوليم وگن بيا‎ -١ 
.]5 [النساء:‎ 


7- قوله عَرَيَجَلّ: ان آله کان عل کل ىء حَسِيبًا 4 [النساء: 87]. 
۳- قوله عَرَلّ: « ار عون رسكت اله سوه ولَايحْسَونَ لحرا إل 


َه وَكَقَ باه حًا 4 [الأحزاب: ۳۹]. 
ثانيًا: ورود اسم الله (الديّان) 2 القرآن الكريم: 
لم يرد اسم الله (الديان) في القرآن الكريم. 
ورود اسمي الله (الحسيب - الديان) 2 السنة النبوية: 
أولا: ورود اسم الله (الحسيب) ب2 السنة: 
لم يرد اسم الله (الحسيب) في السنة النبوية. 
ثانيًا: ورود اسم الله (الديان) 2 السنة: 
من وروده ما يلي: 


حديث جابر بن عبد الله رنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من 


رسول الله نسل فاشتريت بعيرّاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه 
_: : ش 0 ٍِ 
شهراء ت قدمت عليه الشام؛ فإذا عبد الله بن أنيس وَدَِنَهعَنَهُ فقلت للبواب: 


كن 


- )¶- 


قل له: جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني 
واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله اهيوسا في 
القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله 
َلوسر يقول: ايُحْضَرٌ الاس يَوْمَ الْقَِامَةٍ أَوْ قَالَ الِْبَادُ- عُرَاةً عُْلَا بهم 
َالَ: قُلْنَا: وَمَا بُهُمَا؟ قَالَ: ليس مَعَهُمْ سي ثم ينَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ [مَنْ 


َرت]: آنا اْمَلِكُ آنا لدان وَلا ينبي لِأحَدٍ مِنْ آهل الَارِأنْيَدْحُلَ الَارَوََهُ عِيْدَ 


f° 1‏ ؟ ل تأي ر 101 تو م 2 ° ترص مه مومه 
أحَدِمِنْ أهل الْجَنَةٍ حق حَتى أقِصّهُ من وَلا يني لأحَدٍ مِنْ أهْل الْجَنةٍ أنْ يَدْحْلَ 
کر کے 6 ° of‏ 20 ر ےت 4 6 ر 0 ر رس ور 
الجَنةَ وَلأحد مِنْ أهل النار عِنْدَهُ حق حتى أقصّهُ مِنْه حتى اللْطمَة قَالَ: قلمًا: 
ع أ 2 2 عر کے + م 0 2 رر عاك 
كيف وَإِنَا إِنَمَا تَأَيَى الله عمل عرَاة غرلا بُهُمًا؟ قَالَ: بالحَسَتات وَالسَّمنَاتَِ)2"0. 
۰ ` .0 5 یل رةه ةوس رر ت مرو ےھ م ص 
وزاد في رواية: «وتلا رسول الله صاله تيوسام الوم ری کل نفس بسا 


7 الى حر مج 


راا و - م2 
حكسبَت لا ظلم الم كانه ريي لساب 4 [غافر :۱۷]». 
ثبوت اسم الله (الديان) ‏ حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الديان) في حق الله تَعَالَ: 


- ابن القيم يَمَهُلنَهُ: يقول في نونيته: 

هو بر يعدا > رعو الأ 

ججهم بن صَموانٍ وشيعته الالى 

جَحَدُوا صمَاتٍ الخَالِق الان“ 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث (137788)» والبخاري في الأدب المفرد (١4۷)ء‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح الأدب المفرد» رقم الحديث: .)٥۷١(‏ 

(۲) أخرجه الحاکم» رقم الحديث: .)٠١۹(‏ 
زفرفق نونية ابن القيم (ص: ¥(. 


- ¥ - 


6 الحَسِيّبٌ التَّيَّانُ من أسماء الله تعالى 


- ابن منده َال قال: «ومن أسماء الله عَرَجَلَ: الدائم والدافع والديان» 


59 


قال عمر وََلِيَدْعَنَهُ: ويل لديان الأرض من ديان السماء». 


7 


معنى اسمى الله (الحسيب- الديان) 2 حقه سَبّحَانَهُ: 
أولا: معن اسم الله (الحسيب) في حق الله عَرَجَلّ: 


أ- يدور اسم الله الحسيب على معنيين”": 
الأول: الكفاية. 
الثاني: الحفظ للعمل والمحاسبة عليه. 


وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنئ الأول: 

قال أبو عبيدة راه في قوله تَعَالَ: م#إنَالهَكانَعَ لكل َء حَسِيبا 
[النساء:87] «أي كافيًا مقتدرّاء يقال: أَحْسَبَنِي هذاء أي: كفاني». 

:* قال الطبري رجانه في قوله تَعَالَ: لوكي أله حَِيبًا 4 [النساء:7] 
«وكفى بالله كافيًا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه 
إله). 


.)۱۱۸ /۲( التوحيد لابن منده‎ )١( 

(1) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي /١(‏ 0717 فقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص: 777). 
(۳) مجاز القرآن. لاي عبيدة (ص: ه"17). 

.)579/5( تفسير الطبري‎ )٤( 


- (A - 


8 قال ابن الأثير رح ةأللَّهُ: «الحسيب: هو الكافي» فعيل بمعنئ مُفْعِل) من 
أحْسَبَنِي الشيء: إذا كفاني» وَأَحْسَبْتْهُ وحَسّبْنهُ بالتشديد: أعطيته ما روفن ع 
يقول: حسبي76", 

#* وقال ابن القيم وََدَالَهُ: 


و 2 ع 


يعو ا حاف ا ا قافن ا 

من الأقوال في المعنى الثاني: 

2 قال الطبري رجانه في قوله تَعَالَ: #إإنَّ آله کان عل ل سء حًا 4 
[النساء: 87]: «إن الله كان على كل شيء مما تعملون- أيها الناس- من 
الأعمال من طاعة ومعصية حفيظًا عليكم» حتئ يجازيكم بها جزاءه... 
وأصل الحسيب في هذا الموضع عندي: فعيل من الحساب الذي هو في معن 
الإحصاءء يقال منه: حاسبت فلانًا عل كذا وكذاء وفلان حاسبه علئ كذا وهو 
حسيبه») وذلك إذا كان صاحب حسابه)". 

2 قال ابن كثير َال في قوله تَعَالَ: لوكي أله حَييبًا € [النساء:5] . 
«أي: وكفئ بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام» 
وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مبخوسة رة 
مُرَوّجّ حسابها مُدَلّسٌ أمورها؟ الله عالم بذلك کله». 


.)۳۸١ /١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)7١١:ص( النونية‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (۷/ ۲۷۸ -۲۷۹). 
(5) تفسير ابن كثير (۲/ ۲۱۹). 


- 04 - 


>>> اليب الان من أساء الل تمل 


من الأقوال في المعنول الأول والثاني: 

قال الزجاج وَيِمَهآَهُ: «الحسيب يجوز أن يكون من حسبتٌ الحساب» 
ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني... فالله تَعَالَ محسب» أي: كاف» 
فيكون فعيلًا في معنیٰ مفعل» كأليم ونحوه)'. 

قال الزجاجي رََِآنَه: «الحسيب: المحاسب على الشيء الموافق 
عليه فالله عَرَجَلٌ حسيب عباده» أي: محاسبهم على أعمالهم» ومجازيهم عليها... 

والحسيب: الكفي... ويقال: (حسبك كذا)» أي: يكفيك» ومنه قوله 
عل : # اا لی سبك انه وم بعك من امیت ¢ [الأنفال:٤٠]‏ أي: 
يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين...»". 

قال الخطابي آله «الحسيب: هو المكافى» فعيل بمعنى: مفعل» 
كقولك: أليم بمعنئ مؤلِم» تقول العرب: نزلت بفلان فأكرمني وأَحْسَبَنِي» 
أي: أعطاني ما كفاني حتئ قلت: حسبي... والحسيب أيضًا بمعنئ المحاسب» 
كقولهم: وزیر» ونديم: بمعنی موازر ومنادم» ومنه قول الله سُبْحَائَهُ: لوک 
يتيك الوم عيْكَ حَسِيبًا4 [الإسراء: ]١5‏ أي: محاسبًا»”. 

8 قال السعدي رَجِمَهُلنَهُ: «والحسيب بمعنى: الرقيب» المحاسب لعباده» 


المتولي جزاءهم بالعدل» وبالفضل» وبمعنىئ: الكافي عبده همومه» وغمومه» 


.)59 تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )١( 
.)١79 اشتقاق أسماء الله (ص:‎ )۲( 


(۳) شأن الدعاء (ص: .)7١-945‏ 


5 - 


وأخص من ذلك: أنه الحسيب للمتوكلين لوَمن بوك عل أله مَهوحَدبهُه» 
[الطلاق:۳] أي: كافيه أمور دينه ودنیاه»» وقال في قوله تَعَالَ: وگن يا 
حنسييت* [الأنبياء:١٤]‏ «أي: عالمًا بأعمال العبادء حافظًا لهاء مثبنًا لها 
في الكتاب» عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابهاء وعقايهاء واستحقاقهاء موصلا 
للعمال جزاءها)”". 

ثانيًاه معنى اسم الله (الديّان) 2 حق الله عَرَبَجَل: 

١‏ -الحاكم القاضي الذي دانت له الخليقة. 

-١‏ المحاسب المجازي. 


وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنئ الأول: 

قال ابن الأثير ريِمَدَآنَهُ: «في أسماء الله تَعَالَ (الديان) قيل: هو القهارء 
وقيل: هو الحاكم والقاضي» وهو فعال» من دان الناس: أي: قهرهم على 
الطاعةء يقال: دنتهم فدانوا: أي قهرتهم فأطاعوا»2. 

من الأقوال في المعنى الثاني: 

قال الحليمي رجه اه: «وهو الحاسب والجازي» لا يضيع عملاء 


.)١91/ توضيح الكافية الشافية» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)670 تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)١54 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )۳( 
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كج >2" شينف لكان و 

ولكنه يجري بالخير خيراء وبالشر ر 

من الأقوال في المعنول الأول والثاني: 

* قال الخطابى آله «(الديان): وهو المجازي» يقال: دنت الرجل؛ 
إذا جزيته» أدينه» والدين: الجزاء... والديان أيضًا: الحاكم» ويقال: من ديان 
أرضكم؟ أي: من الحاكم بها؟». 

اقتران اسم الله (الحسيب) بأسمائه الأخرى سُّبحَاتَهُ 2 القرآن 
الكريم: 

لم يقترن اسم الله (الحسيب) بغيره من الأسماء. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الحسيب - الديان): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحسيب- الديان) من صفاته 


اسم الله (الحسيب- الديان) يقتضي إثبات جملة من الصفات لله عَرَيِجَلّ 
والتي منها: 

أ- الكفاية: 

فهو جَزَّجَكَاْهُ الحسيب الكافي» الذي كفئ خلقه ما أهمهم من أمور دينهم 
ودنياهم» فيسر لهم كل مايحتاجونه من الطعام» والشراب» واللباس» والمركب» 


(۱) المنهاج في شعب الإيمان .)5١5 /١(‏ 
(؟) شأن الدعاء .)٠٠١ /١(‏ 


۳ - 


والرزق» والأمان» ونحوهاء وبالمقابل حفظهم من الشرور وكفاهم إياهاء 
فدفع عنهم كل ما يكرهون من الأمراضء والأسقام والأوجاع» والمخاوف. 
والهموم» والغموم ونحوهاء قال ال وکاله حًا € [النساء:20]3. 
ثم إن كفاية الحسيب على ضربين": 
-١‏ الكفاية العامة» وهي: كفايته لجميع خلقه ما أهمهم من تحصيل 
المنافع» ودفع المضار» قال ا ن 
.1۸٦‏ 


لله کان عل کل َء حَسِيبًا # [النساء: 


2 


-١‏ الكفاية الخاصة» وهي: كفايته لأوليائه وأهل طاعته كفاية يصلح 
ہا أمر دينهم ودنیاهم» قال قعال: #وإن تريدوا أن دعو > حَسْبَكَ 
هو الى ديصرو وَرالْمُؤينيح € [الأنفال: 17]. وقال سُبْحَاته: كايا 


لين حبك أله ومن أَبَحَكَ من لْمُؤْمِنِيتَ € [الأنفال:٤٠]ء‏ أي: كافيك وكافي 


م 
2١‏ 


أتباعك من المؤمنين شر أعدائهم» سواء أكانوا كفارًا أم منافقين أم فاسقين 
أم ظالمينء أكانوا أقوياء أم ضعفاء» كثارًا أم قلالاء فالكل كافيك الحسيب 
شره)". 

ثم إن كفاية الحسيب وحفظه للعبد مرتبط بحكم الله القدري» فمن شاء 
كفاه» ومن شاء أصابه ما قدر عليه كما جاء عن ابن عباس في قوله تَعَالَ: له 
عبت مر بين يديه وَمِنْ سَلفِوحْمَظوتَُمن ام أله 4 [الرعد: ]١١‏ قال: «ملائكة 


ا لووك 2 - 


.)75057 ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص:‎ )١( 
ينظر للاستزادة: اسم الله الكافي.‎ )۲( 
.)٠١ وتفسير السعدي (ص:‎ ))5/ /١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


۳ 


0-4-4-4 الست الان من اساد الله فال 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدره خلوا عنه)'. 
وقال مجاهد رَمَدُلَنَهً: «ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه 


ويقظته من الجن والإنس والهوام» فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك! 
إلا شيئًا يأذن الله فيه فیصیبه». 


ب- الحكم والقضاء": 

فهو جَزََّلَالُهُ الديان الذي له الحكم والقضاءء فيحكم في خلقه قبل 
خلقهم بحكمه الكوني القدري» ويحكم فيهم بعد خلقهم بحكمه الشرعي» 
ويحكم فيهم يوم الدين بحكمه الجزائي العدلء قال تَعَالَ: « شم ردكا إلى مم 
مَولَهُم لحي ألا له ألم وهو َس سيين € [الأنعام: 11]. 

وبهذه الأحكام الثلاثة دانت الخلائق للديان» فالكل منها مقهور مدبر 
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء والكل منها وجهه 
عانٍ للحي القيوم» ذليل لعظمته» خاضع لعزته» ملك قاهر على عرش السماء 
مهيمن» يرضئ علئ من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه» ويغضب علئ 
من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه. فيعذب من يشاء» ويرحم من 
يشاء» ويعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» ويقرب من يشاء» ويقصي من يشاء» 
ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء فتبارك الديان الحكم رب العالمين. 

اوم الحفظ والإحصاء: 


فهو جَزَّجَكَاهُ الحسيب الديان الذي أحصئ كل شيء عدداء فلا يفوته 


.)۳۷١ /1١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۷۳ /١7( المرجع السابق‎ )۲( 


() للاستزادة ينظر: اسم الله الحكم الحاكم جل في علاه. 
5 


مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» بل الكل مكتوب في اللوح المحفوظ قبل 
أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. 

ومن ذلك: أعمال العباد» فقد علمها وحفظها وأحصاها قبل أن يخلقهم» 
وبعد أن خلقهم» فالكل محسوب محصئ صغيره وكبيره» دقيقه وجلیله» 
ظاهره وباطنه» مميز صالحه من فاسده» وحسنه من قبيحه» وخيره من شره» لا 


2 ب مر ے عر بر رص 


يخفئ عليه شيء منه» قال تَعَالٌ: ن اله کان لكل ىء حًا 4 [النساء: 87]. 


علم مقاديره» ومقادير ثوابه وعقابه» وما يستحقه عامله من الجزاء قبل 
الخلق وبعد الخلق ويوم العرض وگن با سبي [الأنبياء: .]٤۷‏ 

ومن تمام حفظ الحسيب الديان لها: أمر الملائكة الحفظة أن يدونوا 
جميع أعمال الخلق صغيرها وكبيرهاء قال تَعَالَ: وَل عَم لوطي 7 
کراماگیین (80 يعون تفلو 4 [الانفطار: »]۱١ - ٠١‏ وقال سُبْحَائَهُ: ما 
يلظ من ول ا ديه ر عد 4 [ق: ۱۸] قال ابن عباس عتها: «يكتب 
كل ما تكلم به من خير أو شرء حت إنه ليكتب قوله: أكلت» شربت» ذهبت» 
ج رايعم حت إذا ات م الکن عرض قوله و عا ا ا کان ن 
خير أو شر وألقئ سائره» فذلك قوله: #يمحوا أله ما عا وشت وعنده 
ألحكتب 4 [الرعد:2)]79. 


ومبذه الكتابة صارت الدواوين عند الديان عَنَمِجَلَ ثلاثة:9© 


.)0178 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۷/ ۳۹۹). 

(۳) ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: .)١9‏ 
- ۳0 - 


کک کک ايب الین س أساء الله تما 


١‏ - ديوان لا يغفر منه شيئًاء وهو الشرك به.» قال تَعَالى: # ناله يعفر 
أن دشر يو وَيمْفْرَ مادو َلك لِمَن كا4 4 [النساء: 5/8 ]. 

؟- ديوان لا ترك منه شيئّاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضّاء فإن الله تَعَالَ 
يستوفيه كله» ويقتص لصاحبه؛ فعن عبد الله بن أنيس ب يزَنَدَعَنكُ قال: قال: 
سمعت رسول الله صَأَنَهْءَلتوَسَزَرَ يقول: «يُحْشَرٌ الاس يَوْمَ الْقَِامَةٍ - أو قال: 
الْعِبَادُ- عُرَاةٌ غرلا بُهُمّاء قال: قلنا : ومابُهِمًا؟ قال لَيْسَ مَعَهُمْ د سي با ديهم 
ِصَوْتٍ يَسْمَعْهمِْ بع گا يَسْمَعَه ِن قُرب: أنَا الْمَلِكُ ر 
لأَحَدٍ ِن أل النَّاِ أنْ يَدْخُلَ الثَّارَ 0 3 عند أَحَدٍ يِن أَهْلِ الجن حق» حت 


عه هم برد 


أَقصَّدُ مِنْكُ ولا يخي لاح يِن أل الجن أنْيَدْخُلَ انك وَلأحَدِ من أل الَرِ 
نة عي حي ةينث حب اللطعتُ قال: قلنا: كيف وإناإنما نأي اله عجر 
عراة غرلا مهمًا؟ قال: بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيكَاتَِ2"00. 

۳- ديوان لا يعبأ به» وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» فان الله 
عَيَجَلّ يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء كما قال: #ويعفر مادو ذلك لمن 455 4 
[النساء: 54 ]. 

د- المحاسبة على الأعمال: 

فهو جَرَّجَكَاهُ الحسيب الديان الذي يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة 
يوم الدين» عراة ليس عليهم ثياب» حفاة بلا نعال» غرلًا غير مختتنين» بُهِمّا ليس 
معهم شيء من متاع الدنياء وإنما هي أعمالهم حاضرة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة 
حتئئ مايزن حبة الخردل ون كات تقال حبك من حَرَدلٍ ایا بھا وگن با 


- ۳۹ - 


حلسيينتَ* [الأنبياء: /41]» وحتى ما كان خفية من العمل # لمان ألسَمْوتِوَمَا 
في الْأَرضٍ وَإن ُبَدُوا ماي شرم آو تح موه یحاس بک رة 4 [البقرة: 7184]» 
فالكل مكشوف الجسد» والعمل» والنفسء والقلب» وما تكنه الصدورء ساقطة 
جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار وما يخفيه الإنسان ويحرص علئ 
ستره حت عن نفسه. 

فتقف الحشود من خلق الله إنسًا وجنا وملائكة تحت جلال الله وعرشه 
مرفوع فوق الجميع لواحف الور خد دة ا وَجتالايْصُ وبال قدا 
ڪل نایا ويل عرش ريك فوم يذ َه( بوتینر نرود ا مق سكأ 
حَافِةً 4 [الحاقة: ٠١‏ - ۱۸]. 

فينادينهم الديان جل في علاه بصوت يسمعه القريب والبعيد على حد 
سواءء فيقول: «أَنَا المَلِكُ آنا لدان 

والكل خاضع خاشع لهيبة اله وعظمته وَحعَع السرا لي 
تَسْمَع مم4 [طه: ۱۰۸]. 

حتئ إذا اشتد الكرب بأهل الموقف لطول العناء والانتظار وشدة 
الأهوال» ذهبوا للأنبياء ليشفعوا لهم عند الديان جَرّجكال؛ ليفصل بينهم» 
فيجيء الديان لفصل القضاء كما قال سُبْحَائَُ: وجا ريك الماك صَفَاْصَهَ» 


[الفجر: 4177 وقال: « َرَت لأر بر روضح لكك بارال 


رہ 


2 لع ر رسو کس ود لج بع م2 ع ب ا 2 رور 
والشهداء وفضى ينهم بال وهم لا يظلمون ووفْیت کل نفس ما عملت وهو 


۳¥ - 


کک کک ایب الین من أساء اله تال 


ملم يمَايِفْعَُونَ 4 [الزمر: .]۷٠-٠٩‏ 

فتتطاير الصحف في الأيمان والشمائل» وينادئ العباد بأسمائهم على 
رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم إلى العرض على الديان. 

وقد وكلت الملائكة بأخذ المنادئ» لا يمنعها اشتباه الأسماء والألوان 
والأشكال حتئ توقفه ماثلًا بين يدي الله الحسيب» وصحيفته في يده مخبرة 
بعمله» لا تغادر بلية كَتَمَهاء ولا مخبأة أُسَرَّمَاء ويقال: # افر تبك كو يتَفْسِكَ 


ررح ره مر مه 


يوم عك حًا [الإسراء: ١5‏ ]. 
فكم من بلية نسيها صاحبها قد ذكره إياها! وكم من سيئة أخفاها قد 
أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظن أنه سلم وخلص فرد عليه وأحبط”© 
ابم هدمال 4 [النور:ه 1] أي: حسابهه”" 
َاَلنةعَلتووسَلنَ ويتفاوت بحسب أعمال العباد» فمنهم من حسابه عسير» فهؤلاء 
هم: الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانّاء وتمردوا على 
شرع الله» وكذبوا بالرسل» وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر 
بسبب كثرة الذنوب وعظمها. 
وکل ما كان العبد اشد عصيانًا وتمردّاء كلما كان الله أشد حسابًا له 
كما قال سُبْحَائَهُ: # وكين من هَرَيَةٍ عت عن ا ريه ورسلو. فحاسبتھا حِسََا سَّدِيدًا 
(۱) ينظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 0 77). 
() ينظر: التوهم في وصف أحوال الآخرة» للحارث المحاسبي (ص: ۲۲)»ء والتذكرة في أحوال 
الموتئ وأمور الآخرة» للقرطبي (۱/ ۳۳۲-۳۳۱). 
(۳) ينظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)١51‏ 
| ام 


وعدا دک 2 مداقت وهال ره وان عنَة تحترا ت عد آله لح عدا 
سَدِيدًا» [الطلاق: ۸ - .]٠١‏ 

ومنهم من يكون حسابه يسيرّاء فلا يناقش في الحساب» ولا يدقق ويحقق 
معه» وإنما تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنهاء وإنما ذلك إظهارًا لنعمة الله 
عليه بالستر في الدنياء وبالعفو في الآخرة. 


5 00 موه م« 0 ہے 04 2 ته سر الوسر 
وهذا معن قوله تَعَال: لاما من وف کب یسینو )W‏ وف ماسب 


تمن صني ع8 


4 م 14 gs” 4 7 7l‏ رچ مح ۸ ل سم لع ارس > و2 
حسابا يرا © يطلب لل اهلد مسرودا(*) ومام اوی کیہ وره فهرو ©) سوق 
يعوا ورا ) وصل سَعِيرًا» [الانشقاق: ۷ - .]١7‏ 

وقول رسول الله صراتثييرس: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْم القِيَامَةِ إلا 


8 


كلبة: ميو وف ات جسابا بسا # [الانشقاق: 1۸-۷ فقال رسول 
PEE o 3 0 5 EG 0‏ جه ا عامس 2ه 
الله مراك ََيوآ: إِنْمَا ذَلِكِ الْعَرْضء وَلَيْسَ أَحَدٌ يقش الْحِسَابَ يَوْمَ الْقيَامَة 
ب 
إلا عدت . 
ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب» كما جاء في الحديث «عرضصث عَلَىَّ 
2 سه رس 2 ري م الف م 0 ١‏ 
الأممُ.... فَإِذًا سَوَادٌ قد ما الأَفقّ» قيل: هذه أَمَتَكَ وَيذخل الْجَنْةَ مِنْ َو ء 
ےه 2 0 72 5 ےه م 2 > پو ع م رس2 4 
سَبْعُونَ ألفا بِغيْرٍ حِسَاب... هم الذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتطيرُونَ ولا يكتوونَ» 
وَعَلَى رهم يلون »”. 
ثم إن هذه المحاسبة والمحاكمة من الحسيب الديان بلغت الكمال الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٠٥۳۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ))010٠5(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۲۲١(‏ 


- ۳۹ 


کک کک ایب التَيَانُ من أساء الله تعال 


لم تشهد البشرية له مثيل من قبل» قال تَعَال: وکر بسَاحنسييت*4 [الأنبياء: 


۷ وقال سبْحَائَهُ: #وكور الله يبا * [الأحزاب: ۳۹]؛ وذلك أن محاكمة 
الديان عَرَجَنَّ ومحاسبته قائمة على جملة من القواعد» والتى منها: 


-١‏ العدل الذي لا يشوبه ظلم بوجه من الوجوه» فيوق كل عامل عمله 


5 ھت 


من غير أن يزاد في السيئات» أو ينقص من الحسنات» قال تَعَالُ: الوم رى 

و تښ ارا E‏ وا ءلم محرو ر کے ٢‏ ٤ء‏ ۔ و E‏ 

کل نين يِمَاحكَسَبَتٌ لا ظلم الوم إت اله سَرِيِعٌ ليساب 4 [غافر: ۱۷]» 
9 وھ ر د م کے 2ے و“ 2 ل 
وقال: سخا وضع الْموزين الْقِسط لوم القيدمة فلا نظام نفس سيا ون 


س © سس 


2 > کے ے 2 2 ا قا سے ر 2 5 


۲- لا يؤخذ أحد من الخلق بجريرة غيره؛ قال تَعَالَ: #« وڪُل إن 
هس رو 2 مام < و 1و سوس ص رر ےک رح و و 


رمه ره في عق ورج له وم اقلم کت ايلقله منشويًا (5) فر كنب كك 
تمك الوم لک حَسِیبًا) [الإسراء: ۱۳- »]۱٤‏ فكل إنسان يلازمه عمله خيره 
وشره ولا يتعداه إلئ غیره» فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله 
ل ولا زر وَاِدَةوزَدَ ری وین بذع مُمْقلةَ إلى ها کا َمل مه سىء وو کان دا 
ري4 [فاطر: ۱۸]. 

“- إطلاع العباد على ما قدموه من العمل» وذلك بإعطائهم صحائف 
أعمالهم» وقراءتهم لما قدموه من صالح أعمالهم وطالحهاء فيحكموا على 
أنفسهم» ولا يكون لهم بعد ذلك عذرء قال تَعَال: # أقرأ كنك کمک 
ايوم يک حَسِيبًا 4 [الإسراء: 5 »]١‏ وقال سُبْحَائَهُ: « ووضع الكتب فرق الْمجْرِمِينَ 


0 


00 


ا - 0-0 و ل 2 4 م« س ورم 2 رر رص ص ر ے 
مشفقين مما فيه ويقولون بويستا مال هلا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إل 


لل و لله 2 


.)٤٥٥ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ر 2 ر 


حصا وَوَجَدُوأ مَاعَمِأْوْحَاضِما ولم ربک أحَدَا 4 [الكهف: .]٤۹‏ 


- إقامة الشهود على العبادء قال تَعَالَ: # وَأَشْرَتِ الْارضٌ بور ريا 


ا 


وو الكتث بات بال ودا شی ينم ألكق رم ا طن » 
[الزمر: .]٦۹‏ 


وأعظم الشهداء عليهم ربهم وخالقهم وفاطرهم» الذي لا تخفئ عليه 
خافية من أحوالهم قال تَعَالَ: ان آله كان ع ڪل سيو سه يدا 
[النساء: ۳۳]» ولكنه سبْحَائَهُ يحب الإعذار على خلقه. فيبعث من مخلوقاته 
شهداء» فتشهد الملائكة» والرسل» والجوارح والأعضاءء والأرض”. 

ه- مضاعفة الحسنات دون السيئات قال تَعَال: #من جاه ياست 
له عم امالا ومن ج1 رالةك مجر إلا ها وهم لامو [الأنعام: 
۰ ) وجاء في الحديث عن ابن عباس يمتها عن رسو ل الله ماله يوس 
فيما يروي عن ربه. عَجَلَّ قال: ِن الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَينَاتِء ثم ب 
لك قن هم مقلم لھا تبه انه له نه ڪس گام ن هو كم 
با لها كيبا اله له عِنْدهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبوائة ضعْفٍ. إلى أضْعَا 
يبرق ون همسب َم غلا کتبا ا ل نه حستة كاي إن ُو َم 
فَعَمِلَهَا كَتَبْهَا الله لَهُ سَيْعَةَ وَاحِدَة)7". 

”- إطلاع العباد على مقادير أعمالهم» وذلك بنصب الموازين التي 


رس الح 


تزن أعمالهم» كما قال سُبْحَاتَهُ: #وتضع الْموزِنَالقسط لِوْ رِالْقيدَمَةٍ فلا نظام 


)١(‏ للاستزادة ينظر: اسم الله الشهيد. 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١۹٤1)ء‏ ومسلمء رقم الحديث: (171). 


وات 


ع ا عر جک ر س e‏ کے کا سے ر 
نفس شيعا ون ڪات يقال حت من حردل أده بِهَا وگن يسَاحَنسِيِيت» 


.]٤١ [الأنبياء:‎ 


۷- سرعة الحساب؛ قال تَعَالَ: م ردوا إل آنه موكهم الْحَي آلا له 


کہ وهو أُسْرَعَ لسري 4 [الأنعام: 17]. 
قال الحسن البصري رََةألَه: «حسابه أسرع من لمح البصر»'. 
وقيل لعلي بن أبي طالب وَآنَْعَنُ: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: 


(0¢ 


١كما‏ يرزقهم في يوم 

قال الطبري رَمَهُلنَهٌ: «هو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم 
وغير ذلك من أموركم أيها الناس» وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لأنه 
لا يحسب بِعَقَدِ يده ولكنه يعلم ذلك ولا يخفئ عليه منه خافية» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كان ه11 


ثم هو سهل لا مشقة فيه على الحاسب جل في علاه» بل هو يسير عليه 
فكما أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة # مَاحَلَةٌ لک ولا بعکم إل كتفي 


د «دره ‏ سر 
4 وم 


EES‏ بصِيرٌ € [لقمان: ۲۸]» فكذلك حسايهم كنفس واحدة». 
ه- الجزاء على الأعمال: 


.)87 8 /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)٤١١ /۲( المرجع السابق‎ )1( 
.)۲۹۳ /4( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)۳۷١ /١( ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي‎ )5( 


وت 


فهو جَرََّلَاهُ الديان الذي يملك يوم الدين» كما قال سُبْحَانَهُ: « ملك ور 
آل # [الفاتحة: 4اا يوم القيامة وإنما سمى بيوم الدين؛ لأنه يوم الجزاء 
على الأعمالء قال ابن عباس وََلْتَدعَتْا: «ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشرء إلا من عفا 


GES 
ال فمن يعمل متمسال درو حرا رة ل ومن مل قال درو‎ 
شا ا ۸-۷] وقال تَعَالی: الوم ر ر کل یں بَا ڪَسبّت‎ 


عم مء 


لاظلم الوم بک أنه سرع لساب 4 [غافر: ۱۷]» وقال سُبْحَائَهُ: ##والكه 
مَك ون إن يرق کک 4 [محمد: .[o‏ 

وهذا الجزاء قد يعجل لصاحبه في الدنياء وهذا يكثر في أعمال البر التي 
ولع و سر لس ا 
انيا وَيُجرَى بها في الْآخِرَةء وَأَمَا افر يطعم ِحَسَنَاتِ ما عَوِلَ با ِل 
دنا حَتَّ إا أْضَئ إلى الجر رلم تكن لَه حَسَنَةُ يُجْرّئ بها»"» 0 
الجزاء إلى الآخرة» وربما يجمع لصاحبه بين الجزاءين؛ جزاء الدنيا والآخرة» 
نسأل الله من فضله. 


.)175 /۱( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۲۸۰۸( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 


دم 


GSS‏ الحيلت الذتان ين أعناء سال 
الأثر الثاني: دلالة اسماء الله (الحسيب- الديان) على التوحيد: 
إذا علم العبد أن من معاني اسم الله الحسيب «الكاني»» فلا بد أن يعلم 
أن الكفاية إنما تكون من الله الحسيب وحده لا مشارك له فيهاء قال تَعَالَ: 


چ م مر م مجو 


يتأمها الى حسب ك اله ومن بعك من ألْمَؤْمِييت 4 [الأنفال: .]٠٤‏ 

قال ابن القيم رَحةآّة: «أي: الله وحده كافيك» وكافي أتباعك» فلا 
تحتاجون معه إلى أحد... 

فإن (الحسب) و(الكفاية) لله وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة» قال 
اله تَعَالَ: اون بریڈوا أن دعو ورك حَسْبَكَ امه هو الى لَدَسَسْرِو 
َألْمُوْمِنِيَ € [الأنفال: 57]» ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب 
له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنئ الله سُبْحَاتَهُ على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تَعَالَ: ارب َال لهم الاس إن 
الئاس ود جَمَعُوا کم کاخکوھم راهم یمتا وَكَالْوأْحَسْبنًا آل وم ألْوصكِيلٌ » 
[آل عمران: ۱۷۳] ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله... ونظير هذا قوله تَعَالَ: 
« ولو نهم رَصُوأ ما٤‏ تھ م ال ورسولة وقَالُواْحَسَيسا آله تيا لمن 
مضيو ورسو لاإ لى أو بوت * [التوبة: 104 فتأمل كيف جعل الإيتاء 
لله ولرسوله كما قال تَعَالَ: وما 51 ألو فنَْدُوهُ © [الحشر: ۷] وجعل 
الحسب له وحده» فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص 
حقه... فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده» كما أن العبادة والتقوى 
والسجود لله وحده» والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبْحانه وتعال سْبحَالَةوَتعَاللَ . 


ْ -غغ4- 


ونظير هذا قوله تَعَالَ: # أل أله يِكَافٍ عَبَّدَهْ4 [الزمر: 5] فالحسب: 
هو الکافي» فأخبر سُبْحَانَهوتََالَ أنه وحده كاف عبده...). 

ثم إن الكفاية التي قد تتوهم من المخلوقين إنما هي مجرد أسباب 
سخرها الله فكل شيء لا يتم إلا بخلق الله وأمره وتقديره؛ فحاجة الإنسان 
للطعام والشراب» والأرض والسماء» والشمس ونحو ذلك لا يعني كفايتها له 
وأنها حَسْبه» بل الله الحسيب هو الذي كفاه بخلقها وتسخيرهاء فلولاه ما وجد 
الطعام والشراب» وما طلعت الشمس ولا استقرت الأرض و لسقطت السماء. 

وحاجة الطفل إلى أمه في الرضاع والرعاية والحضانة لا يعني كفايتها له 
وأنبا حسبه» بل الله الحسيب هو الذي كفاه بخلق أمه. وخلق اللبن في ثديهاء 
وخلق الهداية له إلى التقايه» وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتئ مَكَننْهُ 
من الالتقام» ودعته إليه وحملته عليه» ونحو ذلك. 

فالكفاية إنما حصلت ذه الأسباب» والله وحده المتفرد بخلقها". 

وهذا كله دال على توحيد الربوبية» من جهة أن الكفاية ملك لله وحده 
تفرد بهاء ودال- أيضًا- على توحيد الألوهية من جهتين: 

-١‏ توحيد الله الحسيب في طلب الكفاية؛ إذ هي ملك له وحده دون ما 
سواه 

ومن هنا: يقال: حسبي الله. ولا يقال: حسبي فلان» أو كافني فلان» 
ونح و ذلك. 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ ۳۹-۳۷). 
(؟) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (0779-1771/1. 
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گ662 اليب التَيَانُ من أسساء الله تعال 

؟- توحيد الله الحسيب بالعبادة؛ إذ إن من بيده كفاية العباد وحده مع فقر 
كل من سواه إليهاء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه» قال تَعَالَ: # فَإِن 
[التوبة: .]١79‏ 

ثم إن معنئ المحاسبة في هذه الأسماء الكريمة دال على توحيد الألوهية 
أيضًاء من جهة أنه يبعث على التساؤل: ما أعظم ما يحاسب الله العباد عليه؟ 

والجواب: حقه علئ العباد» كما جاء في حديث معاذ: «قَإِنَّ حَقَّ الو على 
لاد أن يَمْبدُوُ وَلا بش روا بو سيئ“ فمن حقق ذلك كان مآله الجنة» كما 
قال صَوَلدَعيووَسَ: ١مَنْ‏ سهد أَنْ لا لَه إلا اللهوَحْدَهُ لا شر يكَ لَه وَأَنَّ محئدًا 
بده وَرَسُولْكُ وَأَنَّ عِيِسَئْ عَبْدُ لله وولف وَكِلِممُْ الَا إلى مَزْيَم ورو 
من وَالْجَنَهُحَق» وَالنَارُ حَقٌ أَدْحَلَهُ اله لجن على ما گان منَ الْحَمَلٍ)!"» ومن 
أخل بذلك بالشرك كان مآله النار- والعياذ بالله-» قال تَعَالَ: # إن الله لا يعفر 
أن رك بد وعْقر مادو ذلك لِمَن اء € [النساء: /5]» وعن جابر نة أن 
رسول الله صا هوس قال: «مَنْ لَقِيَّ الله شرك بو شَيعًا دحل الجن وَمَنْ 
َيه شرك به دحل الَا" . 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (2)758465 ومسلم» رقم الحديث: (۳۰(. 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (475 7)» ومسلمء رقم الحديث: (۲۸). 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۹۳). 


ا 


الأثر الثالث: التوكل على كفاية الله الحسيب: 

إذا تأمل الإنسان في نفسه وحاجته للكفاية في وجوده» ودوام وجوده. 
وكمال وجوده» حاجته للكفاية جنيئًا في بطن أمه» ومولدًا خارج بطن أمه 
وطفلا وغلامًا وشابًا وشيبّاء بل وميتا0". 

ثم نظر في اسم الله الحسيب» وعلم أن من معانيه الكافي الذي يكفي 
خلقه تحصيل المنافع بمختلف أنواعهاء ودفع المضار بمختلف أنواعها ل 
وکن بأ حًا ) [النساء: 7]؛ قاده ذلك للتعلق به سُبْحَانَهُ والتوكل عليه في 

ئر شؤونه» ورفع حوائجه إليه دون غيره» والثقة به دون الركون للأسباب 

والاعتماد عليها. 

ولا سيما إذا علم أن الله خص المتوكلين عليه بمزيد من الكفاية» كما 
قال سْبْحَانَة: ومن وگل على َل فهو حَسَبهة إن أله بلع مرو عد جَعَلَ اله 
لكل شي قَدَرَا 4 [الطلاق:"]. 

قال ابن القيم ريِمَُلنَهُ: «والتوكل من أقوئ الأسباب التي يدفع بها العبد ما 
لا يطيق من أذئ الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوئ الأسباب في ذلك؛ 
فإن الله حسبه» أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. ولا 
يضره إلا دى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش... قال بعض السلف: 
جعل الله تَعَالَ لكل عمل جزاءً من جنسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس 
كفايته لعبده» فقال: #ومن بول على أله فَهُوَ حَسَبُُه 4 [الطلاق:۳] ولم يقل: 
ُوه كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سُبْحَائَهُ كافي عبده 


.0774-17517/١( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )١( 
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4-4-4 - الس الذران كن أسناء الله غا 


المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد علئ الله َال حق توكله وكادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجًا من ذلك وكفاه ونصره)". 

الأثر الرابع: الاطمئنان إلى الله الحسيب الديان: 

من علم يقيتا اسم الله الحسيب الديان؛ لم يستوحش من إعراض الخلق 
عنه» ولم يستأنس بقبولهم له؛ ثقة بأن الذي قُسم له لا يفوته وإن أعرضواء 
والذي لم يقسم له لا يصل إليه ولو أقبلوا. 

إذ إن الإيمان باسم الله الحسيب الديان يورث العبد الاطمئنان والراحة» 
وذلك من جهتين: 

-١‏ دلالته على الكفاية؛ إذ تذكره يكسب القلب الطمأنينة والسكينة 
بكفاية الله الحسيب لجميع ما يهمه من أمور الدين والدنياء وما يهمه من 
تحصيل المنافع ودفع المضار. 

وهذا بدوره يزيل القلق والهلع على الرزق؛ إذ تكفل سُبْحَائَهُ بأرزاق 
العباد بالليل والنهار وكفاهم إياهاء فلا بد أن تصل إليهم شاء من شاء وأبئ من 
E‏ : يها الاس ! انوا الله ا 


لَنْ تَمُوتَ حت َس توفي ِرْقََا وَإِْ بَا عَنْهاء كَانَُّوا الله وَأَجولُوا في 
لوا کا حل وَُوا ما عر»”"» وقد أرشد الله لهذا بقوله: 7 ا 1 


.)55١0-119 بدائع الفوائد لابن القيم (؟/‎ )١( 
»)۳۲۳۹( واللفظ له» وابن حبان» رقم الحديث:‎ )۲۱٤٤( (؟) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث:‎ 
.)۷ /۳( حكم الألباني: صحيح لغيره» التعليق الرغيب» رقم الحديث:‎ 
N= 


9 


مآ اکم اھ وول واوا حسما أله موسا اه من مضيو ورسو أ نآ 
إل أله بوتت * [التوبة: .]٥۹‏ 

كما يزيل- أيضًا- الخوف والخشية من المخلوقين» وإن عظمت 
قوتهم وجاههم وسلطانهم وأموالهم؛ فهو الحسيب الكافي الذي يكفئ العبد 
شرورهم. 

ولذا شرع لمن خاف من المخلوقين أن يتذكر ربه الحسيب» فيلهج 
قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل» متذكرًا قول إبراهيم عَلالتََمٌ لها حين ألقي في 
النارء فجاءته كفاية الحسيب؛ إذ قال للنار: ليشار ون برد وسَلما لهي 4 
[الأنبياء: 164]. 

ومتذكرًا قول محمد صََِلدَعَنوَسَرَ وأصحابه لهاء حينما قيل لهم بعد 
أحُد: لی الاس قَدَ جَمَعُوا کم اوه [آل عمران: ۱۷۳]» فكفاهم الله شر 
أبا سفيان وجيشه بالخوف؛ إذ قذف الحسيب في قلوبهم الرعب» فرجعوا إلى 
مكة خائبين» ورجع رسول الله مََتَعوَسَلمَ وصحابته إلى المدينة ظافرين 
برضوان الله نواعم َكل وسل لم مسنم سو اموا وضو د ألا 
وألله دو فَضْلِعَظِيمٍ € [ آل عمران: ٤‏ ۱۷]. 

ومعناها": 

-«حسبنا الله» أي: كافينا کل ما أهمناء فلا نتو کل إلا عليه ولا نعتمد إلا 
عليه كما قال شتخائة: فوس سول عل أله فهو تة 4 [الطلاق: “7]. 


.)١1975-191١ /۳( ينظر: فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 
.)١9١ /۳( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
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شه الحْبُ اليا من أسماء الله تعلى 


a ES‏ 57 ل فم ألما 
مول فزعم 


ور ف هو 


ونع لتر 4 [الحج: ۷۸]. 

قال ابن القيم رمه رجه ألنَهُ: « وهو حسب من توكل عليه؛ وكافي من لجأ إليه» وهو 
الذي يؤمن خوف الخائف» ويجير المستجير» وهو نعم المولئ ونعم النصيرء 
فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه 
روصا وين إفذرانها: ممما راف وروا زه N‏ ضح اله 
من المنافع ومن بن أله جل لعزا © رقن حت اتیب ومن بتكل 
عَلَ اه فَهوحسَبْهُ4 [الطلاق:۳-۲]» فلا تستبطۍ نصره ورزقه وعافیته» فإن 
الله بالغ آمره» وقد جعل الله لكل شيء قدرّاء لا يتقدم عنه ولا یتأخر»'. 

۲- دلالته على محاسبة الظالم والاقتصاص منه؛ إذ تذكر المظلوم لهذاء 
وتذگره لنداء الرب عَبَوَجَلَ: «أنَا الْمَلِكُ آنا الدَّيَانُ ولا بغي لأَحَدِِنْ أَهْلٍ التار 
بحل ال َه عند حل من أل الجن حل حت َة ينف وَلا يني لِأَحَدٍ 
يِن أَهْل الجن أنَْدْخُلَ الْجَتّهوَلحَدٍ يِن أَهْلٍ لار عِنْدَهُ حَقَ حتى أقْصّهُ مِنْكُ 
حت اللَطْمَة» وقول رسول الله صلتَوسَك: التْوَدّنَ الْحْقُوقُ إلى مها يوم 
الْتِيَامَةٍ حى بَا ِلشَّاةالْجَلْحَاءِ مِنَ الشَاةٍالْقَرئَاِ9©- سبب في تسليته واطمئنان 


)غ0( بدائع الفوائد (۳/ 5 5 ”7). 

(۲) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)١37784(‏ والبخاري في الأدب المفرد. رقم الحديث: »)4۷١(‏ 
وفي خلق أفعال العباد (ص ۹۸)» حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: 
(۲0۰(. 


(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)٠٠۸۲(‏ 


قلبه؛ ليقينه بأن هناك يومًا لا ریب فيه» سيقتص فيه الديان سُبْحَائَهُ له من ظالمه. 
ويشفي صدره ممن ظلمه» كما قال سُبْحَائَهُ: « ولا تخس أله غَدفكا عَمَا 
َمل ادوس ارم رم تنحش فيو لأر 4 [إبراهيم: 43١‏ ]. 

وقد يعجل عقوبته ويجازيه علئ ظلمه وطغيانه في الحياة الدنيا قبل 
الآخرة» كما حصل ذلك لكثير من الظالمين والطغاة والجبابرة. 

الأثر الخامس: متابعة رسول الله مََِلنَهَيَهوسَََ تحصيلًا لكفاية الحسيب: 

إذا علم العبد أن من معاني اسم الله الحسيب: (الكاني)» وأن هذه الكفاية 
نوعان: عامة وخاصة» والخاصة أعظم الكفايتين؛ تطلع إليهاء وتاقت نفسه 
لتحصيلهاء والدخول في زمرة أهلها. 

ولا بد أن يُعلم أن هذه الكفاية الخاصة إنما تكون بقدر متابعة العبد 
لرسول الله صَرََّعَيوَسَي قال تَعَال: 9 اها لي حبك اه ومن بعك عن 
َلْمَؤْمِنِيَ * [الأنفال: .']٦٤‏ 


قال الشيخ السعدي رََُِلمَهُ: «أي: كافيك وكافي أتباعك» فكفا 


Êr 


1 


Ê 


لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهرًا وباطتاء وقيامه بعبودية الله 
ا 


قال ابن القيم رَمََآَنَه: «والمقصود: أنه بحسب متابعة الرسول تكون 
العزة والكفاية والنصرة. كما آنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح 


(۱) ينظر: النهج الأسمئ,؛ للنجدي /١(‏ ۱{. 
(۲( الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: .(VA‏ 


ا( 


گگگ ا ِب الان س أساء الله تعال 


وألا فا ا علق اة الداريى خا ول شقاوة الذاوين 
في مخالفته» فلأتباعه الهدئ والأمنء والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» 
والولاية والتأييد» وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصَّعْا 
والخوف والضلال» والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة»”". 

ولا شك أن هذا يدعو العبد إلئ المتابعة واقتفاء أثر الرسول الكريم 
يوه 

الأثر السادس: محبة الله الحسيب الديان: 

من تأمل في اسم الله الحسيب الديان» وقف على عدة معاني» الواحدة 
منها كافية في ملأ القلب من محبته عَرَيِجََّه ومن هذه المعاني: 

- الكفاية: فإذا تأمل العبد في كفاية الله عمجل له» التي بها وصلته كثير من 
النعم» واندفعت عنه كثير من النقم؛ أحبه جل في علاه. 

ثم إذا تأمل أن هذه الكفاية لم تقتصر عليه» بل شملت غيره» حتئ 
العاصي والمنافق والكافرء بل وحتئ الحيوان والنبات؛ امتلاً قلبه بمحبته. 

- مضاعفة الحسنات دون السيئات: فإذا تأمل العبد في كرم ربه في 
الحساب» وعظم جوده وفضله؛ دفعه ذلك لمحبته. 

- العدل: فإذا تأمل العبد في أن ربه مع كمال ملكه وقدرته وغناه وقوته» 
لا يُسأل عما يتفعل» حكم بالعدل في الدنيا وكذا في الآخرة؟ امتلاً قلبه بمحبته. 

ثم إذا تأمل تمام عدله يوم الدين من إحضار الصحف. وإقامة الشهود. 


.("o / ١( زاد المعادء لابن القيم‎ )١( 
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ونصب الموازين؛ زاد حبه للديان العدل جل في علاه. 

- الاقتصاص للمظلوم من ظالمه: فإذا تأمل المظلوم أن ربه معه ينصره 
ويجيب دعوته» و يأخذ له حقه من ظالمه؛ أحبه كما يحب من يدافع عنه 
وينصره علئ ظالمه من البشر. 

الأثر السابع: الاستعداد ليوم الحساب: 

إذاعرف العاقل أن ربه سُبْحَانَهُ الحسيب الحاسب الديان» وأن يوم القيامة 
يوم الجزاء والحساب. الذي قال الله فيه: #وَبِصَع امور الفط لوم َة 
لا نکم تق سیا رین كات ,نكال عو ن دل اهأ وگن يا 
حلست 4 [الأنبياء: 51 ]» وأيقن أنه ملا ربه الديان الحكم العدل لا محالة» 
واقف بين يديه للحساب» وعمله كله محضر خيره وشره» حسنه وسيئه يوم 


عم و ساس 2و ں2 ر و 0 سم ع 4ه e‏ صو سر 
تجد ڪل نفس ما عملت من خير ضرا وماعمات من سوي تود لو أن بينها وينه 


2 ۹ 


مدا بیدا 4 [آل عمران: ۳۰]- خاف من ربه عَرََمَرّ وخاف من القدوم 


٠‏ جم ص 


ر م ور 


عليه يوم الحساب مفلسّاء كما قال سُبْحَانَهُ عن أولي الألباب: # والذين يصلون 
ما مر الل پو أن بوصم وتوت رهم ويحافُونَ سوه ليساب € [الرعد: ,2"0]7١‏ 
وقاده هذا الخوف إلى الاستعداد لهذا اليوم العظيم والموقف المهيب» 
فيحسب له حسابه وابد سهدت 

وإنما يكون ذلك بفعل الخيرات والاستزادة من الطاعات» والتي من 
أهمها: 


.)5 ١7 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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SSSSSSS‏ ليت الان من سا الله تفال 


- الصلاة: التي هي أول ما يحاسب عليه العباد؛ فعن أبي هريرة كنف 
قال يوسر : (إِنَّ أوَلَ ما يُحَاسَبٌ بو الْعبْدُ َم الْقَِامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَانُهُ 
ا وَإِنْ قَسَدَتْ قَقَدْ َابَ وَكَسِرٌ قن التقصَ مِنْ 
ضيه مَيْءٌ ال الب يلد ا َالَ: انْظرُوا قل لِعَبِْي ِن تع قَْكَمَلَ بها ما 
انتقص مِنَ الْمَرِيضَةِ تم َكُونُ سَائْرُ عَمَلِ 0 

“أده الآمانة التي تعخملها: : فعن ابن عمر تة قال: قال رسول الله 
0 ) كلم راع ُلك مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِْتَه دع وَمَسْؤُولٌ 

رَعِي وَالرَجُلُ راع في أَفْلِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رع وَالْمَْآ راع في 

0 وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَتَهَا وَالْحَادِمُ رع في مال سيد وَمَسْؤُولُ عَنْ 
عه َالَ: وشت حَسِبْتٌ أن قد قَالَ: وَالتَجُلٌ داع في مَالٍ أبيه» وول عَنْ 
رَعِيي وَكُلكُم راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَو . 

فمن أدئ الأمانة استحق الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها استحق من الله 
العقاب الوبيل» وصار خائتا لله ولرسوله ولأمانته. 

- التجاوز عن المعسر والفقير والمسكين ونحوهم: لعل الله أن يتجاوز 
عن العبد يوم الدين» وقد جاء في الحديث عن أبي مسعود دعنك أن رسول 
الله وس قال: ١حُويسب‏ رَجُلٌ ممن گان فلكم فلَمْ پو جذ لَه مِنَ الْكَيْر 


(۱) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: )1(« واللفظ له والنسائي» رقم الحديث: (2)556 وابن 


ماجه» رقم الحديث: ,)١570(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: 
(495). 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (891)» واللفظ له» ومسلمء رقم الحديث: .)١18479(‏ 


IS 


ا ا ص 


> وب عو 2 عستم وضع 2 ر 0 4 
إل َه گان بالط لنّاس» گان مورا کان ا مر غِلْمَائَهُ أ ن يوروا 
ڪن الْمُْعْيِر كَالّ: قال الله عجر : نَحْنُ احق بدَلِكَ من جاوز زو ل . 


وما من عبد كان مع الناس سهلا ميسرًا هیتا لیتاء إلا كان الله معه في 


او 


الحساب كذلك» وما من عبد كان مع الناس عسيرًا شديدًا إلا كان الله معه في 
الحساب شديدًا عسيرًاء والجزاء من جنس العمل. 

- الدعاء بالنجاة والمغفرة» كما قال سُبْحَانَهُ عن قول إبراهيم: # رَينَا 
آغفر لي ولولدى وَلِلْمَؤْمِِينَ يوم يموم ألْحِسَابُ € [إبراهيم: »]٤١‏ وقوله: 
« والرۍ ا امع أن يَْفِرَ لى حَطِيكَقٍ يَوْمَ الب € [الشعراء: ۸1]. 

ثم إن الدعاء بالمغفرة يوم الدين من دعاء الملائكة لأهل الإيمان» فقد 
جاء في حديث أبي هربرة لمن أن رسول الله اا َلوسر قال: 0 
فِيكُمْ ل اليل وَمَلائكة بلنََّاِ وَيَْتَِمُونَ في صلا المَجْر وَصَلَا 
لَص نَم َع رج الَّذِينَ بَانُوا فِيكُمْ» ؛ نالُم وهو عْلَمُ بومْ: كيف 9 
ارد تَرَكْتَاهُْ وَهُمْ يلون و تَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ0. 

بل وذم رسول الله ا ل ا ل 
رین تھا أنها قالت: (يَا رَسُولَ الله ابن جَدْعَانَ كَانَ في الجَاهلية صل لوحم 


سر رھ 


© ل 


وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ» فَهَلْ ذَاكَنافِعُ؟ قَالَ: لا نفع إِنَهُلَمْ يقل يَوْمَا: َب عفر بي 
حَطِبئتي يوم 7 الدين". 


.)٠١١١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)575( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (065)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )1( 
.)7١15( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )( 
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“<< - لخبي اله انمو انما لدان 


التالى. 


الأثر الثامن: اجتناب مظالم العباد ورد حقوقهب”" 

اسم الله الحسيب الديان دال على محاسبة الله للظالم» وأخذه بظلمه» 
والاقتصاص للمظلوم من ظالمه» كما جاء في الحديث عن رسول الله 
صَزَلنَعدوسَلَ أن الرب عَرَجَلّ بنادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب» فيقول: «أَنَا الْمَلِكُ» آنا الدَّيا نُ ولا يبي لحد ين أل ال أن يذخ 
لتا وَلَهُ عند أَحَدِ يِن أَمْلي ا َة حر حى سه ينه ولا بي لح يِن 


َمل الْجَنَد أَنْ يذل الْجَنَد وَلِأَحَدِ من ن أل التار عنده ی حت أَقْصَّهُ من 
حت ى اللّطْمَةُ00". 


وهذا يدعو العباد إلى الحذر من الظلم واجتنابه» والخروج من المظالم 


ب ل وي «أنَّ رجلا قَحَدَ 
بن دي التي س رسای فقال: يَا رَ سول الل ِن لي مَمْلُوكِينَ يکد لَيُونَيَى 


دما 


وَيَحُونُونَنِي وَيَحْصُوئَتِي وَأَشْتْمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكيْفَ أن مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُحْسَبٌ متنا 


حَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكذَّبُوكَ وَعِقَابِكَ إِيَاهُمْ إن كان عِقَابُك إِيَاهُمْ بقذر دنُوبهِمْ 
كَانَ كََانَاء لا لَكَ وَلا عَلَيْكَ وَإِنْ گان عِقَابُكٌ إِيَاهُمْ دُونَ ذْنُوبهِمْ گان َضْلَا 
َء وَإِنْ كَانَ عِمَابُكَ | َم وق ديهم افص لَه ونك الْقَضل» قال كى 
الرّجُلُ فَجَعَلَ يکي وَيَهْيِفُ قَقَالَ رَسول الل ماليو سل : أمَا َرأ كاب اللو: 


.018-115 ينظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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س 2 ت م 


ل وس امون سط لوم اقيم فلا لم ضس سيا رن ات ونال 
بت من حردل ل ایتا يها وک ی با سبيت [الأنبياء: »]٤١‏ فَقَالَ الرّجل: 
وال يَا رَسُولَ الل مَا أَجِد لِي وَلَهُمْ سيا حير رَا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ أشهدك أَنَهُمْ 
ا د كلهمح90. 

ثم إن وفاء الحقوق وردها يوم القيامة لا يكون بالدينار والدرهم» وإنما 
بالحسنات والسيئات» التي أحوج ما يكون الإنسان إليها في ذلك اليوم» كما 
جاء في حديث المفلس الذي رواه أبو هريرة رة أن رسول الله صَََِلنَعَلهوَسََ 
قال: ١أتَدرُونَ‏ ما الْمُفِْسٌ؟ فَاُوا: الْمُفِْسٌ فيا ن لا ورهَمَ له ولا ماع َقَالَ: 
ِن الْمُفْلِسَ م ِن أي بأني يوم ااذ بصَلاةٍوَصِيَامِ ورگا أَذرون ما الْمُفِْسُ؟ 
قَانُوا: الْمُفْلِسٌ فيا من لا وزم 5ه لا ماع قل إن امس من أي تأي 
ْم الَِْامَةٍيصَاقٍ وَصِيام وَرَكَاتوَيأِي ؟ قَدْ سم هذا وَكَذَفَ هذا وَأَكَلَ مَالَ 


4 


هَذَاء وَسَفَكَ دم هَذَا انا ونه علا اي وَهَذًا من حَسَنَاته 


ا 


o‏ َه 


لن ّت حَسَنئه قبل أن به ۶ فی ما علي أ ِن حَطاياُم قطرحٺ علي كم 
طح في الاي ياي قذ َم هذا ودف عدا َكل ما َا وَسَفكَ دم ذا 
ر ربع ل این ي فاون ا فز ف حستائه قَبلَ 
3 ن فض ما عليه اخ ِنْ حَطَايَاهُمْ طحت عَلَيْه أ نم طْرِحَ في التَارٍ» وقال 
الشافعي ريِمَهَلنَهُ: «بئس الزاد إلى المعاد: العدوان على العباد»7". 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)737١515(‏ والترمذي» رقم الحديث: (7170), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (71174). 

.)7081( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٤١/٠١(‏ 
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> 2-4-4« - ويك اله زان مو انبا امعان 


ويدعوهم أيضًا إلى توخي العدل مع الناسء لا سيما من ابتلي منهم 
بالحكم بينهم» أو مجازاتهم في الدنيا. 

كما يدعوهم إلى الحكم بين الناس ب بما أنزل الله؛ لأنه الحكم العدل 
SS‏ عرع» توركل باسراه من الالحكام لا 
يخلو من النقص والظلم والجهل والهوئء قال عمر وَعَإيعَنه: «وَيْل لِدَيّانٍ مَنْ 
eee‏ م الْعَدْلَ وَقَضَئ بِالْحَقٌ» 
َم بق e‏ 


oor 4 erd 
كتاب الله مراة بين عيتيه».‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهدء رقم الحديث: (157) ءو البيهقي في السنن الكبرئ» رقم الحديث: 
»)۲٠٤۱۸(‏ حكم الألباني: صحيح» مختصر العلوء رقم الحديث: (ص .)٠١١‏ 
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«المحاسيت“ 
عع عي دك اكات 5 eas‏ 

في موضوع المحاسبة سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف المحاسبي: 

قال الماوردي رَِِمَهآنَهُ في تعريف المحاسبة: «أن يتصفح الإنسان في ليله 
ما صدر من أفعال غپاره» فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه» 
وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن» وإن لم يمكن فيتبعها بالحسنات لتكفيرها 
وین ٍ عن مثلها في ال تقب| 2 

ثانيًا: ثمرات المحاسبي: 


للمحاسية ثمرات عديدة» ومنافع عظيمة. منها: 


عع 


-١‏ امتثال أمر الله عمل إذ يقول سُبْحَائَهُ: « كايا زیت َامئوا اوا آل 


ىد هو 


ونر نفس مَا دمت لد وأتَهُوأ أله إن أنه حير با تَعَمَلُونَ4 [الحشر: 1۸]» 
قال الشيخ السعدي رَةآلل: «وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» 
وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأئ زلا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح 
والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأئ نفسه مقصرًا في أمر من أوامر 


)١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم »)8١ /١(‏ وما بعدها. 
(۲) أدب الدنيا والدين (ص55”). 
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گے کک ایب الان من اسا الله تال 


الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه» ويقايس بين منن الله 
عليه وبين تقصيره هو في حق الله فإن ذلك يوجب الحياء لا محالة)7". 

- الاطلاع على عيوب النفس وعدم الاغترار بهاء ومن ثم إصلاح 
عيبها؛ فإن من لم يعرف العيب لم يمكنه إزالته. 

قال مالك بن دينار رَحمَهآنَهُ: «رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألستٍ صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها 
كتاب الله تَعَالَ فكان لها قائدًا». 

۳- الخوف والحياء من الله عَرَِمََِ إذ المحاسب يقف على تقصيره 
العظيم في الواجبات» وتفريطه في النوافل» وارتكابه للذنوب والمكاره» وكل 
ذلك موجب للخوف والحياء من الله عَيَوجَلَّ. 

؛- تعين صاحبها على استدراك ما نقص من الفرائض والنوافل؛ إذ 
المحاسب يقف على تقصيره فيستدركه. 

ه- التوبة وكثرة الاستغفار؛ إذ المحاسب يقف على تقصيره وذنبه 
فيتوب منه ويستغفرء قال تَعَالَ: 9 إت أل اوا إا مَنَهُمْ طتيفٌ من 
ليطن ترادا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

- الاستعداد للقاء الله» قال عمر وََِيَدُعَنهُ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم»". 


.)867 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٠٠٥ /٤( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )1( 
.)۳۹٤ /5( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )"( 
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0 مه مھ 


0ق الاس 


تحقيق المحاسبة إنما يكون بالقيام بنوعين من أنواعها: 

١‏ - المحاسبة قبل العمل. 

؟- المحاسبة بعد العمل. 

فأما المحاسبة قبل العمل» فيراد بها: التفكر قبل البدء في العمل» وذلك 
في جملة من الأمور والتي منها: 

-١‏ التفكر في العمل» هل هو مقدور عليه أو غير مقدور عليه؟ فإن كان 
غير مقدور ترك حتئ لا يضيع الوقت» وإن كان مقدورًا أتبعه بالتفكر. 

۲- التفكر في العمل» هل فعله خير من ترکه» أو تركه خير من فعله» فإن 
كان فعله خير من تركه عمله» وإن كان تركه خيرًا من فعله أتبعه بالتفكر. 

“- التفكر في النية والقصد. هل مراده بالعمل الله عَرَتبَلَّ أو مراده غيره» 
فإن كان مراده الله أمضاه وإلا تركه» قال الحسن البصري رَحَهَألنَُّ: «رحم الله عبدًا 
وقف عند همّه» يحاسب. فإن كان لله مضئء وإن كان لغيره تأخر ولم يعمل»'. 

وأما المحاسبة بعد العمل» فهي على ثلاثة أنواع: 

١‏ - المحاسبة على الطاعةء هل قام بحق الله فيها؟ وحقه فيها: الإخلاص 
له» والمتابعة لرسوله توس والإحسان والإتقان في أدائهاء ومشاهدة 
منته عليه بالتوفيق إليهاء ومشاهدة تة E‏ عمل 
لله فهو مقصر. 


.)١١۸/١( إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية‎ )١( 
5١ 


كج >> ایب الین من أساء الله تعال 

-١‏ المحاسبة علئ عمل كان تركه خيرًا من فعله» ويدخل في هذا: 
المعاصي» والاشتغال بالمفضول عن الفاضل» فيحاسب نفسه عليها باللوم 
والتوبيخ والندم ونحو ذلك. 

۳- المحاسبة على العمل المباح» هل كان له فيه نية صالحة يحصل بها 
الأجورء أم غفل عن ذلك وعمله على سبيل العادة» ففاته الأجر؟ 

ويمكن للإنسان أن يحاسب نفسه أيضًا عن طريق التفكر في الجوارح: 
ماذا فعلت برجلي؟ بيدي؟ بسمعي؟ ببصري؟ بلساني؟ ثم التفكر في النوايا: 
ماذا أردت بعملي هذا؟ وما نيتي فيه؟ ونحو ذلك. 

فيجعل له ساعة من ليل أو نهار يطالب فيها نفسه» ويحاسبها على 
جميع ما كان منهاء كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء؛ فينظر في رأس المال 
وني الربح وفي الخسران لتتبين له الزيادة من النقصانء فرأس المال في دينه: 
الفرائض» وربحه: النوافل والفضائل» وخسرانه: المعاصي. 

قال وهب بن منبه رَتمَهُأَنَهُ: «مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل 
أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه» 
وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد؛ فإن في هذه الساعة 
عونا على تلك الساعات» وإجمامًا للقلوب»)2". 


.)١١۳ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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وأول ما يبدأ الإنسان» يحاسب نفسه عليه: 

- الفرائض: فإذا رأئ فيها نقصًا تدا ركه» بالقضاء أو التكميل والإتمام. 

-ثم المحرمات: فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئّاء تداركه بالإقلاع عنه» 
والتوبة النصوح» والاستغفار» والحسنات الماحيات ولا يتساهل ويتهاون؛ فإنه 
لو رمئ بكل معصية يفعلها حجرًا في داره لامتلأت الدار في مدة يسيرة» ولكنه 
التساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة احص أنّهوََمُوهُ 4 [المجادلة: 5]. 

- ثم ما يصدر منه من الغفلة» فإذا لحظ من نفسه ذلك» تداركه بالذكر 
والإقبال على الله» وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك. 

وإن مما يعيين على تحقيق المحاسبة ما يلي: 

-١‏ تذكر أسماء الله وصفاته واستشعارها على الدوام؛ فاستشعار اسم الله 
العليم» الرقيب» الشهيد» الحفيظ» الحسيب» الديان» ونحوها يدعو الإنسان 
إلى مراجعة العمل والنظر فيه قبل البدء وبعده. 

-١‏ تذكر اليوم الآخر» وما فيه من الحساب والعرض على الملك 
الديان» قال تَعَالَ: < یا الذي ءَامنوا انمو اله لطر تفس ا دمت لمر 
نمَو أله إن َه حير ما تَمْمَلُونَ4 [الحشر: ۱۸]. 

۳- النظر في سير السلف الصالح» وتأمل ماهم عليه من المحاسبة؛ ومن 
ثم الاقتداء والتأسي مهم. 
فاللهم إنا نسألك يا حسيب يا ديان» أن ترزقنا محاسبة أنفسناء وأن تثقل موازينا 

وتيمن كتابناء وتجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. 


ر 7 


د و 


الحفيظ الحافظ جَزَّجَأ' 


e 8 ACIS i 

المعنى اللغوي: 

8 قال الجوهري يَحمَهُلَنَهُ: «حفظت الشيء فط آي: حرست وحفظتة 
أيضًا بمعنى: استظهرته... والمحافظة: المراقبة... والحفيظ: المحافظ. ومنه قوله 
تَعَالَ: وما أتا يكم يحفِيظٍ 4 يقال: احتفظ بهذا الشيء, أي: احفظهء والتحفظ: 
التيقظ وقلة الغفلة» وتَحَمْظْتٌ الكتاب» أي: استظهرته شيئًا بعد شىء». 

قال ابن فارس هلله «الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على 
مراعاة الشىء» يقال: حفظت الشىء حفظًا... والحفاظ: المحافظة على 


ورود اسم الله (الحفيظ- الحافظ )2 القرآن الكريم: 


.]٥۷:دوه[‎ © قوله تعَال: یری عل سَىَو حَفيظ‎ -١ 


¥۲ /7( الصحاح‎ )١( 
.)۸۷ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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* قوله عل: ولي ادوا من ذؤندء ولي اه حَفيظ لمم‎ -٣ 
.]٦:ئروشلا[‎ 
وورد اسمه سُبْحَاتَهُ (الحافظ) مرة واحدة» وهى:‎ 


4 هو fe‏ فظلا وهر اس اک 
١‏ 


.] 14 قوله عل :فاه حير حلفظا وهوارحم اليّجِينَ 4 [يوسف:‎ - ١ 

وورد مرتين بصيغة الجمع: 

-١‏ قوله عَيَجَلّ: # لاعن درأ لكر وتا ل فظو 4 [الحجر:؟]. 

۳- قوله عیل: «وَيَسَمأُوت علد دلت وکا لهم كلفظيرت 4 
[الأنبياء: 457]. 

ولم يرد اسم الله (الحفيظ- الحَافظ) في السنة النبوية. 

معنى اسم الله (الحفيظ- الحافظ) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 

يدور معنئ اسم الله الحافظ الحفيظ على معنيين: 

١‏ - الحافظ الذي يحفظ المخلوقات من سماء وأرض وما فيهما. 

؟- الحافظ الذي يحفظ أعمال عباده خيرها وشرها(". 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال ني المعنئ الأول: 

8 قال الخطابى رَجَةأَلَة أيضَاء قال: «الحفيظ هو الحافظ فعيل بمعنى: 


فاعل؛ كالقدير والعليم يحفظ السموات والأرض وما فيها لتبقى مدة بقائهاء 


.)١5١:ص( ينظر: فقه الأسماء الحسنیٰ» للبدر‎ )١( 
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6626 ا فیط الحافظ من أساء الله تعاللى 


فلا تزول ولا تندثر؛ كقوله عَرَعِلٌّ: #وَلَايودُمحِمْظهمَا4 [البقرة: 50 7]» وقال: 
0 وحفظا م نكل شيط مارد 4 [الصافات:۷]» أي: حفظناها حفظاء والله أعلم, 
وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب» ويقيه مصارع السوء؛ كقوله 


ری مر .م 


سُبْحَاَُ: ل هر مقت من بين يديه ومن حَلْفِويحْمَظوتَمِن مله 4 [الرعد:١١]»‏ 
أي: بأمره»“. 

4# قال الحليمي يَمَدأَنَهُ: «(الحافظ) ومعناه: الصائن عبده عن أسباب 
الهلكة في أمور دينه ودنیاه». 

4 قال القرطبي رأة أيضَاء قال: «فهذا الاسم يكون من أوصاف 
الذات» ومن أوصاف الفعل... وإذا كان من صفات الفعل فيرجع إلى حفظه 
للوجود» وضد هذا الحفظ الإهمالء وعلئ هذا خرج قوله تَعَالَ: #فاللة خير 
حَنفِظًا 4 [يوسف: 70]14". 

:4 قال السعدي وَِِهالنَُ أيضًا: «الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون». 

من الأقوال في المعنئ الثاني: 

:* قال الطبري رها في قوله تَعَالٌ: #وريُك کل شىء حَفِيظ 4 
[سبأ:١7]:‏ «وربك يا محمد على أعمال هؤلاء الكفرة به» وغير ذلك من 
الأشياء كلها (حفيظ) لا يعزب عنه علم شيء منه. وهو مَجَازِ جميعهم يوم 


)١(‏ شأن الدعاء (ص58-517). 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان .)٠١ 5 /١(‏ 
(") الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ .0709/١(‏ 
(5) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: .)١159‏ 
ا 


القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير وشر)”". 

قال الخطابي يمَهُلنَهُ: «الحفيظ هو الحافظ...يحفظ على الخلق 
ا ويحصي عليهم أقوالهم» ويعلم نياتهم وما نَكِنَّ صدورهم. ولا 
تغيب عنه غائبة ولا تخفوا عليه خافية)(". 

# قال السعدي رِمَهُلنَه: «حفظ على عباده ما عملوه من خير» وشرء 
وطاعة» ومعصية» فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد 
كتب ذلك في اللوح متدرا )0 

قال ابن القيم وما 

وهو الحفيظٌ عليهمٌ وهو الكفي ل بحفظهم مِنْ كل أمرٍ عان“ 
اقتران اسم الله (الحفيظ- الحافظ) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 

القرآن الكريم 


لم يقترن اسم الله الحفيظ بأي اسم من أسمائه سبْحَانَهُ. 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۹۳). 

(۲) شأن الدعاء (ص: .)1۸-٦۷‏ 

(۳) الحق الواضح المبين (ص‌:۹١٠).‏ 
() النونية (ص: .)75١1/‏ 
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كك >>> الحفيظ ا انظ من أسساء الله تعالى 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الحفيظ- الحافظ): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحافظ الحفيظ) من الصفات: 
الله سُبْحَانَهُ الحفيظ الذي حفظ كل شيء #وريّك کل سىء حَفِيِظ 4 
[سبأ:١‏ 7]» فلا يخرج شيء ولا يند عن حفظه» حفظ علئ العباد ما عملوه من 
خير» وشر» وطاعة» ومعصية» فلا يضيع منها شيئاء و لا ينسئ ولا يغيب عنه 
شيء منها لكمال علمه وحفظه. قال تَعَالَ: وماکان رك شيا 4 [مريم: 15]» 


ےت م 


وقال: قال عِْمهاعند ری فی کب لایضل ری وَلَاِيسَى 4 [طه: .]٠۲‏ 

فهو الحفيظ الذي يحفظ على الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم 
أقوالهم» ويعلم ما تكن صدروهم» # NS‏ فَعَلُوه في لبر ) 1 
صَعْي روصي رٍمسْتَطرٌ 4 [القمر: 257 »]٥۳‏ فكل ما فعلوه من خير وشر مكتوب 
عليهم» مسطر في الكتب القدرية» قال السعدي رَمَدانَهُ: «وهذا حقيقة القضاء 
والقدرء وأن جميع الأشياء كلهاء قد علمها الله تَعَالى» وسطرها عنده في اللوح 
المحفوظ» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه»2". 

وهو الحفيظ الذي وكل ملائكة كرام كاتبين يحفظون على العباد 
أعمالهم» قال تَعَالَ: إن تفي نَا َا عاف [الطارق: ٤]ء‏ وقال سُبْحَانَهُ: 
لو مک سوط © کرام گنی (ن) يتان ناون [الانفطار: ٠١‏ - 
» فلا يسقط من الصحف التي كتبوها شيء من عمل العبد ولو صغرء 


.)۸۲۸ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


(1) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص251-04)» وفقه الأسماء الحسنئ, لعبد الرزاق 
البدر (ص: 2111-١٠‏ والنهج الأسمئ, للنجدي /١(‏ 0707. 
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قال تَعَالُ: # ووضع الكتب فر الْمُجَرمِينَ مُسْفِقِينَ مسا فيه وَيَصُولُونَ ويلا مَل 
رر _ ےہ ود م ےک اہ ص اء کہ 1س ر ع سر رو 6 لاش وهر هله 
هلذاا لكتب لا يغار صغيرة ولا مِيرَةَ إلا ايا ووهدوا ماعملوا حاف و 


يَظِرَْيُكَ لَحَدَا 4 [الكهف: 19]. 


وهو الحفيظ الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهماء حفظ 
بحفظه العام» وحفظ بحفظه الخاصء فأما حفظه العام: 

حفظه لجميع المخلوقات» فحفظ السماء بإقامتها بلا عمد وحفظها من 
الزوال والدثورء قال تَعَالَ: إو امف الوت والْارض أن ترو وكين را 
إنأمسكهمامنآأدِينْسّوء) [فاطر: »]4١‏ وحفظها من أن تقع على الأرض: 


ونيك التسماء أن تم عَلَالَْرْضِ إِلَابإذِوه 4 [الحج: ١٠]ء‏ كل ذلك من غير 
أن يثقله ويعجزه #وَلَاُودُمحِفْظهمَا» [البقرة: .]۲٠ ١‏ 

وتجعلها سقفا مخفو طا + وملا لمم سقمًا حرا 4 [الانساء: 
۲ من أن تنال الشياطين أسرارهاء كما قال سبْحَائَهٌُ: #وَلْمَد جَعَلتا في أَلسَّمَا 
رويب وريه لظ ریت © وحَظتھا نکل طن يجيو ا د من أسارة 
اسم أنه شاب مين [الحجر: »]۱۸-١١‏ وحفظها من أن ينالها أحد بهدم 
أو نقض أو يصل لها بحيلة . 

وحفظ الأرض أن تميد أو تضطرب بما جعل عليها من الجبال الرواسي 
لوجعلا ف الْانّضٍ رَواسِىَ أن تَمِبدَ يهم لتا فها فجاجا سبلا صله 
دون * [الأنبياء: ١‏ "]. 


١ فا‎ 


(۱) ينظر: النهج الأسمئ؛ للنجدي (۱/ .)٣٤٤‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري »)١١/١5(‏ وتفسير القرطبي .)۲۸١ /١١(‏ 
٩ -‏ - 


666 الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


وحفظ ما فيها مما يدب علئ ظهرها بتيسيره ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء 
وتسيرها إلى هدايتهاء وإلئ مصالحهاء وهدايته العامة لها التي قال عنها: 
لاط کل سىء سَلقَهُ مُهُهَدَئ 4 [طه:۰٥]»‏ هدئ كل مخلوق إلئ ما قَدّرَ له 
وقَضَئ له من ضروراته وحاجاته» كالهداية للمأكل» والمشرب» والمنكح, 
والسعي في أسباب ذلك» فلو تأملنا النملة كيف تخزن طعامها وتحفظه من 
الفساد وكيف تقسم الحبة إلى فلقتين كي تحميها من أن تنبت؛ لعلمنا عظمة 
من خلقها وحفظها بهدايته لها إلى ذلك. 

ولو تأملنا خلية نحل ورأينا سكانها من ملكة وجنود وخادمات» وكيف 
يقمن بخدمة البيض ويرعينه؛ حتئ لا يتعرض للخطر» فيقمن بتهوية مكانه» 
وتبيئة أسباب السلامة فيه حت يفقس» فسبحان من حفظها. 

ومن حفظه العام: أن يدفع عن خلقه أصناف المكاره» والمضار قال 
تعال: له معقبلت من بين يديه وَمِنْ خَلْفِهِ حفظ هرمن أَمر لَه 4 [الرعد: »]١١‏ 
قال ابن كثير رجِمَهَآنَهُ: «للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس 
بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فائنان عن اليمين 
وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب 
الشمال يكتب السیئات» وملكان آخران يحفظانه ویحرسانه» واحد من ورائه 
وآخر من قدامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل» حافظان 
وكاتيان» كما جاء في الصحيح: : عاق ون کم ملايكة اليل ولاك ةبر 
وَيَجْتَوِعُونَ في صلا الْقَجْر وَصَلاة الْحَصرِ نم يعر الَذِينَ بَانُوا فیک نالُم 


وغل بوخ: كيف كرك بادي؟ :رامغ و مُصَُونِ يا 
وم بصا 200 

وقال مجاهد رَحَدُآلنّهُ: «ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته 
من الجن والإنس والهوام» فما من شيء يأتيه إلا قال له: وراءكء إلا شيًا أذن 
الله فيه فيصيبه)”". 

وهذا الحفظ ر يشترك فيه البَرّه والفاجرٌء بل حت الحيوانات» وغيرها من 
خلق الله عَيَويل0". 

وأما حفظه الخاص: 


فحفظه لأوليائه سوئ ما تقدم» بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل 
يقيلهم من اليه والفتن» والشهوات». فيعافيهم منهاء ويخرجهم منها 
بسلامة» وحفظ» وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم 
عليهم ويدفع عنهم كيدّهم؛ قال الله تَعَالّ: فت هيداه عن أذ لبن اسا 
[الحج:۳۸]» وهذا عام ف دفع جميع ما يضرّهم 5 دينهم ودنیاهم». 

فحفظه سبْحَانَهُ لهم علئ ضربين: 

الأول: حفظهم في مصالح دنياهم» كحفظهم 5 أبدا نهم وأهلهم 
وأولادهم وأموالهم. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0065)» ومسلمء رقم الحديث: (5757). 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ .)٤۳۸-٤۳۷‏ 
(۳) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص221-04)» وفقه الأسماء الحسنىء» لعبد الرزاق 
البدر (ص: .)١19١‏ 
)٤(‏ ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: 51-869). 
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كج جك الحيبظ الحافظ من أساء الله می 


الثاني: حفظهم 5 دينهم وإيماهم» فيحفظهم في حياتهم من الشبهات 
المضلة ومن الشهوات المحرمة. ويحفظهم عند موتهم فيتوفاهم عل 


الإيمان. 
ومن صور حفظه لهم ما يلي: 
حفظه لأوليائه من مكر الأعداء: 


- إبراهيم ولسم وضعه قومه في المنجنيق؛ ليرموه في النار التي 
أشعلوهاء فأتئ جبريل عَلِيَداَلتَة لإبراهيم» فقال له: «هل لك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء وأما إلى الله فَبَلَىء فقال إبراهيم عَلوالتَكه: #حسبنا الله وعم 
لْوَكِيلٌ * [آل عمران:۱۷۳] فقال الله للنار: #يدتان ون يردا وسَلنمًا علج 
إِيَْهِيم * [الأنبياء:2)]79. 

- رسول الله صََلَعَلدوسَلرَ أجمع الكفار على قتله» وأسندوا المهمة إلى 
بتري زه وصاناين E‏ يسا ور a‏ دخل 
الغار مع أبي بکر» وصارت قريش قاب قوسين أو أدنئ منه لولس 
حت إن أبا بكر نة قال: لو أن أَحَدَهُمْ رَد م قَدَمَهُ رآ0 » فحفظه الله من 
قریش ولم يروه ل روه هَقَدْ نص آله إذْ اهادي مكمَرُوأ 
تاف أنَيْنٍ إدّ هُْمَا ف ألْمَارٍ إِدْيَقُولُ مسي لا رذ إت أله 


عط رخ سه م دو سو سي 0 


مع فأنزل الله لله س ڪينته: مھ وَأيِكَدَهُ بجوو أ تروف او جم كل 


.)554-550 /١( ينظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
.)١59 /١( (؟) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
.)575737( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۳( 
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ا 


حكيمة ارت ڪموا الشئل وَحكَلِمَةٌ يه جه المي وال 
7 ا 
الأرض حتئ بلغت الركبتين» فر عنهاء فاستسلم وبشَّرَهُ الرسول مَرَلَعَيَدوََهَ 
بأن يلبسّ سواري کسرئ». 

حفظه لأوليائه بتسخير الكون لهم: 

- موسو الكش حفظه الله فها هي أمه ترضعه» وتحذّرٌ عليه من 
فرعو ومَلَيْهِ أن يقتلوه» فيو حي الله إليها أن اد يه فَإِدَاخِفْتِ عَلَيْهِ القيه 
ف الي وا اف وآ تحر ارده لك راوه يس الْمْرْسلت € [القصص : 
۷ فيذهب به البحر إلى دار فرعون قالط ءال موت لكو لَه 
عدوا ورتا )» فحفظه الحفيظ في أمواج البحر المتلاطمة» وحفظه في قصر 
فرعون» بل وأنزل محبته في قلوبهم 000 ترك فرت عبن لى وک لا 
دقلو عسو أن ينفعنًا أو ده ودا وشم اعروت ) [القصص: 4]. 

- يونس عَلَيآسَك حفظه الله في بطن الحوت» فلم يكسر له عظمّاء ولا 
أكل له لحمّاء بل يُذكر أنه أوحي إلى الحوت: إن يونس ليس لك رزقاء وإنما 
بطنك له يكون سجنًا". 


6 


حفظه لأوليائه في دينهم: 
حفظ الله يوسف يسآم من الوقوع في السوء والفحشاء» مع قوة الدواعي 
الداعية للوقوع فيهاء فهو شاب عزب» غريب» لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا 


.)۲۲۷-۲۲۲ /۳( ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)7*55 /٥( ينظر: تفسير أبن كثير‎ )( 
- ¥ - 


GSES‏ ال اا اا ان 
كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت يدي المرأة» وهي سيدته» و تحت 
تدبيرهاء والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحده 
ولا إحساس بشر» ومع ذلك #وَعَلَقَمتِ الْأَبْوبَ» [يوسف:77]» وصار 
المحل خاليّاء وهما آمنان من دخول أحد عليهماء ودعته إلى نفسها ##وَمَالتَ 
هيت لك € [يوسف:77]. وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وقد 


توعدته» إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن» أو العذاب الأليم» ومع ذلك كله 
حفظه الحفيظ في دينه قال تَعَالُ: #حكدَلِكَ لنصَرِفَ نَ عله السو وَالْمَحمَاء ِنَم 
مِنْ عباوتًا لمسْلصِيَ * [يوسف: 5 2]7. 

وحينما يتكفل الحفيظ بحفظ شيء فمن المحال أن يضيع أو يهلك» 
وكيف يهلك وقد تعهد الله بحفظه وتولاه برعايته» وهو خير الحافظين» قال 
تعَالَ: «قالل حَيرٌحَافِظَا وَهََُرْحَمُالرَاحِِينَ4 [يوسف: 54]. 

تكمّل بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير والتبديل على مر العصور 
والدهور 9 ليان راتا لكر ولا آمُلْحفِظُونَ» [الحجر: 9]» فبقئ هذه القرون 
الطويلة محفوظًا بحفظ الحفيظ له َّال بينما التوراة والإنجيل لما أوكل 
حفظها إلى الرَبّانيين والأحبار ليما أَسَمحَفِظُوأ من كك أله © [المائدة: ٤ ٤‏ ]؛ 
حصل التبديل والتغيير". 

وتكفل بحفظ بيته الحرام» قال ابن تيمية رَحةأله: «وكذلك الكعبة؛ فإنها 
بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع» ليس عندها أحد يحفظها من عدوء ولا 


.)7947 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.07 40-1744 /۱( (؟) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ 
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عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبة» ومع هذا 
فقد حفظها بالهيبة والعظمة» فكل من يأتيها يأتيها خاضعًا ذليلًا متواضمًا في 
غاية التواضع» وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة 
وشوقًا من غير باعث دنيوي» وهي على هذه الحال من ألوف السنين» وهذا 
مما لا يعرف في العالم لبنية غيرهاء والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى 
مدة» ثم تهدم لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرايها. 

وكذلك ما بني للعبادات قد تتغير حاله على طول الزمان» وقد يستولي 
العدو عليه كما استولئ على بيت المقدس» والكعبة لها خاصة ليست لغيرهاء 
قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل» فهرب أهلها منهم فبرك الفيل وامتنع من 
المسير إلى جهتهاء وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه» ثم جاءهم من البحر 
طير أبابيل» أي: جماعات في تفرقة فوجًا بعد فوج» رموا عليهم حصئ هلكوا 
به كلهم؛ فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم» فآيات لأنبياء هي أدلة علئ 
صدقهہ). 

وتكفل بحفظ دينه «ولو كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل» ومكروا 
مكرهم» فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه»" قال 0 00 


أن مُظَييُوأ ور ام بأقوكههم واف أله لان شر وْرَمْ وڪره الكفروت 


هو اأذت أَرَسَلَ رسولة بَالُمدى ودِيِنٍ الْحقّ ليظهره 7 0 
واو ڪه أل 1# EA‏ # [التوبة:۳۲- 7# 7]. 


(۱) ينظر: النبوات (ص١55١-١51١).‏ 
(۲) تفسير السعدي (ص: .)۳١‏ 
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> - 4 4-4 الحفيظ الا فاون ا الله تعالى 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الحافظ الحفيظ) علئ التوحيد: 

إذا تأمل العبد في سعة حفظ الحفيظ للخلائق كله. وأن كل شيء 
إنما حفظ بحفظه وقام بقيوميته» فهو الحي القيوم الذي قام بنفسه فاستغنئ 
عن جميع مخلوقاته» وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد 
والإعداد والإمداد والحفظ- تيقن أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه 
فإن كل من دونه عاجز عن حفظ نفسه» فضلا عن أن يحفظ غيره”"©» فلو أوكل 
سُبْحَاَهُ حفظ هذه الكواكب والنجوم إلى ذواتها ولم يتولّها بحفظه ورعايته. 
لتهافتت وتهاوت وتساقطت» وذهب كل منها إلى حيث لا يُعلم له غاية ولا 
مستقر» ولو أوكل حفظ السماء والأرض للخلق» لعجزت قواهم عنها: #إِنَّ 
آله مف الوت وا لار أن زو وکین راا إن ام گھ ما نارن بیو نكن 
حَليمَاعَفُورا ) [فاطر: »]5١‏ فمن کان هذا حاله كيف يتخذ إلهّا من دون الله؟! 

كما أن العبد إذا تأمل في حفظ الحفيظ لأهل التوحيد وإكرامه لهم 
والإهانة والعقوبة لأهل الشرك- كان في ذلك دلالة له على توحيد الله دون 
ما سواه» وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير» دافعًا لكل 
شر ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سببًا للعقوبات الدينية والدنيوية» 
ولهذا إذا ذكر َال قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين» وأخبر عن 
عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم» قال عقب كل قصة: لن في 
لِك ليه * [البقرة:۸٤۲]‏ أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون» فيعلمون أن 
توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك”". 
(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)١7١‏ 
(1) ينظر: المرجع السابق .)١15(‏ 

فياك 


الأثر الثالث: محبة الله الحفيظ: 

إن التفكر والتدبر في حفظ الله للعبد يملاً القلب حًا للحفيظ سُبْحَائَفُ 
الذي حفظ له دينه وحفظ له جوارحه» وحفظ له معاشه في هذه الدنيا؛ إذ لو 
حلي بين العبد وبين المهلكات؛ لما بي على ظهرها من دابة «لَهمُعيبتٌ من 


یو رو سا ےس ےو ےق 2 عم 3 35 ووه مساجو و بير 


کم حَقَطلَةَ 4 [الأنعام:11]. 

وهذا حفظه العام للناس- مؤمنهم وكافرهم- أما حفظه الخاص 
لأوليائه فشيء آخَرٌ ونعمة أخرئ تقتضي من أهلها المحبة العظيمة والحمد 
والقيام بحقوق عبوديته سُبْحَانَةُ وطاعته» وبقدر تحقيق العبودية والطاعة لله 
عَرَيِجَلَّ يكون الحفظ والرعاية من الله عمجل لعبده. 

الأثر الرابع: مراقبة العبد للحافظ الحفيظ: 

إذا علم العبد أن الله عَيَجَلَّ حفيظ يحفظ عليه عمله وير صد أقواله وأفعاله 
ولا يفوته شيء منهاء ثم هو سَبّحَانَهُ يحاسبه عليها يوم القيامة؛ دفعه ذلك إلى 
مراقبتهسبْحَانَةٌ في السر والعلن» في ظاهره وباطنه» في حركاته وسكناته حتئ 
يصل إلى درجة الإحسان التي فسرها رسول الله هرسار بقوله: ١أَنْ‏ عبد 
لله كَأنكَ ترام ِن لَمْ كن تراه هيراك(" فيعبد ربه مستحضرًا قربه وأنه 
بين يديه كأنه يراه» وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» كما جاء 
في رواية أبي هريرة: «أَنْ تَخْشَئْ الله كََنّكَ ر۵٠‏ ويوجب له- أيصًا- النصح 


.)4( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (60)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٠١( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )۲( 


5 ¥¥¥ - 


كج >>> الحفيظ الحافظ من أسساء الله تعالى 
I eê EL‏ 


الأثر الخامس: «احفظ الله يحفظك»: 

ليس َم حافظ حفيظ غير الله جَزَّجَكاْك فهو سُبْحَانَهُ وحده الذي يحفظ 
من الشرور والآفات والمهالك» يحفظ من عقابه وعذابه وسخطه”". 

وإنما حظ العبد من حفظه سُبْحَانَكُ بحسب ما عنده من إيمان وتقوئ» 
كما قال صَآَلدَعَلتِوَسَلَ: «اخفظ الله يَحْفَظُكَ)2,27 قال ابن رجب رجهالله: ايعني: 
احفظ حدود الله» وحقوقه وأوامره ونواهيه» وحفظ ذلك هو الوقوف عند 
أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدّئ 
ما أمر به إلى ما نبي عنه». 

وقد مدح الله سُبْحَائَهُ عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال في 
معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترئ منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة: #وَلْدفِظُونَ كود ررمت € [التوبة: »]١١١‏ وقال: هداما 
عدون لکل أو حفط )نی اَن بأل وا ملب ميب 4 [ق: ۳۳-۳۲]. 


2 ت 


3 وأعظم ما يجب على المسلم حفظه من أوامر الله: حق الله في التو حيد» 
فيعبدهوحدهولايشركبهشيئًا وآغبڈوا أله ولا مْشَرِكُوأ بو کیا 4[النساء:٣۳]‏ 
5 ہے ره 0 : زز 54 ا 31 سس وجوت مه 
وقال صاه وسار لمعاذ: «يا مُعَادْء قلتٌ: لبيك رَسُول الله وَسَعَدَيْكَء قال: 

(۱) ينظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب .)177/١(‏ 

(1) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي .)٤٦/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمده رقم الحديث: (۳٠۲۷)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: »)٠١۱١(‏ حكم الألباني: 
صحیح› مشكاة المصابيح» رقم الحديث:(۲١١٥).‏ 

.(٤ نور الاقتباس» لابن رجب (ص‎ )٤( 
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5 مه 1 :۴ 5 5 oC‏ 2 5 
ل تَدْرِي ما ق الله عل عباوو؟ قُلْتّ: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ كَالَ: حق الله عل 
ي ما حَق سو ِ 


د لاا رر يك لمحف 16 قَالَ: يَا مُعَا ذَبْنَ جَبل» 
قَلْتُ: ليك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء َقَالٌ: كل گذري ا حقُ الا عن ا 
فلو قلت الله ورو اع ٠‏ قَالَ: حَقَ الماد على الله أَنْ لا يُعَلَبهم» 
فهذا هو الحق العظيم الذي أمر الله سُبْحَانَهُ عباده أن يحفظوه ويراعوه» وهو 
الذي من أجل حفظه أرسل الرسل وأنزل الكتب. 

ومن أعظم ما أمر الله بحفظه: الصلاة» قال تَعَالَ: «حَافْظوأ عَلَ 
الصََلوتٍ والصككزة اَلْوْسَطَن € [البقرة: ۲۳۸]ء وقال: # وازن هر ڪل صَلُوموِم 
حافْظُونَ 4 [المؤمنون: ٩‏ المعارج: 4 "7]. 

فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانهاء حفظه الله من نقمته وعذابه» 
وكانت له نجاة يوم القيامة. 

فلابو القع كدت «وللصلاة تأ ثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا 
بين ]ذا اميت ها من التكميل ظاهرًا وباطئاء فما استدفعت شرور الدنيا 
والآخرة» ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة» وسر ذلك: أن الصلاة صلة 
بالله عَرَجَزَّه وعلئ قدر صلة العبد بربه عَرَجَلّ تفتح عليه من الخيرات أبواهاء 
وتقطع عنه من الشرور أسبابهاء وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عَرَجَلٌ 
والعافية» والصحة» والغنيمة والغنئ» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» 
كلها محضرة لديه» ومسارعة إليه)". 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (047۷)» ومسلم» رقم الحديث: (۰). 
(۲) الطب النبوي (ص ۳۳۲). 


- ۷۹ - 


666 الحفيظ الحافظ من أسساء الله تما 
سح عر 


- ومما أمر الله بحفظه: السمع والبصر والفؤادء قال سُبْحَائَهُ: #وَلَائَقَكُ 
ر کے بے 222 مم سے ر رمح ر ر ر رمج ؤس ملا 4< دض م معو سح و كلا 
ما لس لک يو عَم إن لسَمْع وَالْبصر واماد كل أؤلهك كن عن مشولا € [الإسراء: 
5”]. 


٠ e 4‏ 5 وه سمو 12 دو موه . 
- وأمر بحفظ الفروج» فقال سبَحَانَه: #قل لِلْمُؤْمِنِي يعْضوأ سن 

3 رمام گم »م ر کے > e‏ 
نرهم وحفظوأ فروجه م ذلك أََقَ هم اله حِبريمَا يِضَتَعُونَ © [النور: ٠‏ '], 
ومدح المؤمنين بذلكء فقال: "ولد هر روجهم حَفِظونَ (5) إلاعك هموما 


ملكت اسم هم مامي [المؤمنون: 1-5]» وقال عَلَنلتََه: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ 
لي ماب لحي وتا بن كيه آَضْمَنْ له اْجنَّه"". 

وأمر بحفظ الأيمان» فقال: «رَأَحَمَظوأ أَيمَتَكْمَ 4 [المائدة: 84]» 
الحلف والقسم» وقد تلزمه كفارة وهو لا يدريء أو يعجز عنهاء فيقع في الإثم 
لتضييعه وعدم حفظه اة 

والمؤمن مأمور بحفظ دينه أجمع» فلا يترك منه شيئًا إلا حفظه» وبقدر 
حفظه يكون حفظ الله له في دينه وماله وولده» وجميع ما آتاه من فضله؛ فان 
الجزاء من جنس العملء قال تَعَالَ # فَاذْدْوْف د همح 4 [البقرة: .]١67‏ وقال: 
لوو بجع أو يعبِْكُمَ 4 [البقرة:٠‏ 14 وقال: # هَل جََرَمَالدمسن إلا 
اخسن 4 [الرحمن:٠٦]".‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (14175). 
(۲) ينظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۱/ .)٤٦٥-٤٩۲‏ 


)۳( جامع العلوم والحكم» لابن رجب (۱/ »)٤٦٥‏ الحق الواضح المبين» للسعدي (ص604- 
۱(. 


AL 


وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 


أحدهما: حفظه له في مصالح دنیاه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله» 
قال الله عَرَِلَّ: 3 له معقبلت مَْبنِيَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِو-يحْفَظوتمِنَ َم أله 4 [الرعد: 
١١‏ قال ابن عباس وَدَليَدَعَنَهًا: «هم الملائكة يحفظونه بأمر الله. فإذا جاء القدر 
خلواعنه». 

ومّن حَفْظ الله في صباه وقوته» حفظه الله ٤‏ في حال كبره وضعف قوته. 
ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. 

وقد يحفظ الله له العبدَ بصلاحه بعد موته في ذريته» كما قيل في قوله تَعَالَ: 
لوان أْوهْمَا صلِحًا 4 [الكهف: ۸۲]: ہما حفظا بصلاح أبيهماء قال سعيد 
بن المسيب رَِيَْهآانَهُ لابنه: «لأزيدن في صلاتي من أجلك» رجاء أن أحفظ فيك» 
ثم تلا هذه الآية لوَكانَ أبُوْهُمَاصلِحًا 4 [الكهف: 1۸۲[ وقال عمر بن عبد 
العزيز رَتمَُأََهُ: «ما من مؤمن يموت» إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه»". 

وقال محمد بن المنكدر يَمَدُلَنَة: «إِن الله ليُصْلِحَ بصَلاح الب وَلَدَهُ 


وَوَلَدَ لدي وَيَسْمَظُهُ في دُوَيْرَتهه وَالدُوَيْرَاتٍ التي حَوْلَةُ مَا دام فيهة»©. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير» رقم الحديث: (21709)» والطبري في التفسير» رقم الحديث: 
(0١1؟١5).‏ 

(؟) تفسير البغوي .)١95/60(‏ 

)۳( الجامع العلوم والحكم» لابن رجب (۲/ 066). 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهدء رقم الحديث: (١۳۳)ء‏ والحميدي في المسندء رقم الحديث: 
(۷۷(. 


-A\- 


(SESS‏ الحفيظ الْحَافِظٌ من أسماء الله تعالى 
النوع الثاني من الحفظ. وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه 
وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة» ومن الشهوات المحرمة» 
ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه علا الإيمان. 
وفي الجملةء فإن الله عل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه 
ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ» وقد لا يشعر العبد 


ببعضهاء وقد يكون كارمًا له» كما قال في حق يوسف السام : دك 


0 
06 


ڪچ ر سيرم 2 2 ” سرع 


اصرف عنه الس والت اء نه من عباو ا ألْمُخلصِيرت € [يوسف: .]۲٤‏ 
قال ابن عباس عت في قوله تَعَالَ: #أرك آنل حول بت آلمرء 
كلو # [الأنفال: «Y4‏ قال: «يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره 
وقال أبن مسعود صوَلئَدَعَنَهُ: «إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة 
حت ييسر له» فينظر الله إليه» فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإنه إن يسرته له 
أدخلته النار» فیصرفه الله عنه» فيظل يتطير يقول: سبقني فلان دهاني فلان» وما 
هو إلا فضل الله عز جل)”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث: (١٠٠٠۳)ء‏ والبيهقي في القضاء والقدرء رقم 
الحديث: (۳۲۷). 


(۲) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۱/ 554-479). 
Af -‏ - 


الأثر السادس: الأسباب المحصلة لحفظ الحفيظ: 

شرع الله أسبابًا تعين العبد على الفوز بحفظه تَبَرَكََيََلَه ومن ذلك: 

-١‏ الصلاح والتقوئ: 

فكلما كان العبد أكثر صلاحًا وتقوی» كلما كان أقرب إلى حفظ الله 
تَعَال» وكلما كان محافظًا عل حدوده مجتنبًا لمحارمه؛ كان بحفظه أحظئا» 
كما قال الوسر : «احمَظ الله يَحْمَظكَ)20. 

قال ابن رجب يَدَآنَهُ: «متى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله 
يحفظه في تلك الحال وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صَإَلتَعيوَسََرَ قال: 
ِن رأة كَادَتْ فيه فَخَرَجحَتْ في سَرِيةٍ َة مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَتَرَكَتْ ني عَشْرَةَ عَنْرَا 
ها وَصِيصِيتهاء كَانَتْ بذج بهاء قَال: فَفَقَدَثْ عَنْرَا مِنْ عَتَوها وَصِيصَِهاء 
قَقَالَتْ: : يا رب إِنّكَ ڏ صنت لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِكَ أَنْ َخمّظ عَلَيْه وني قَذ 


نفدت عر a‏ وَصِيصِيي) » وَإِنّي أَنشْدُكَ عَدْزِي وَصِيصِينِيء قَالَ: تَجَعَلٌ 
رَسُولٌ الله و مه وس يَذْكُرُ شد مُنَاشَدَيهَا لرا ناروا قال رَسُولُ الله 


ايرا : تَأصْبَحَتْ عَنْرا لاء وَصِيِصِيَنهَا وله 9709 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (7711)» والترمذي» رقم الحديث: »)۲١٠۱١(‏ حكم الألباني: 
صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث:(5١07).‏ 
(۲) أخرجه أحمد, رقم الحديث: ,))73١775(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث : (۲۹۳۰). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ 000). 
AY -‏ - 


ک6 الحفيظ الحافظ من أساء الله عا 


؟ - التو كل على الله: 

فإن العبد إذا توكل على الله واعتمد عليه في جلب منافعه ودفع مضاره. 
وأخذ مع ذلك بالأسباب» وجد الله متوليًا لأمره مراعيًا لحاله» حافظًا له # 
1 عل أله فَهِوَحَسَبّةُة € [الطلاق: ۳] «كافيه الأمر الذي توكل عليه به 
وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم» فهو أقرب إلى العبد من 
كل شيء)2"', وهذا عين التوفيق. 

وضد ذلك: الخذلان» فإن العبد إذا اعتمد على نفسه وحوله وقوته؛ 
تركه الله لهذا كله وخلاه» وهذا هو عين الخذلان. 

وأوضح الله لنا هذا المعنئ بما أورد في كتابه من قصص: 


فها هي أم موس لما فوصت أمرها إلى الله حفظ ابنها وردّه إليهاء قال 
ا وار ا آمو أن ضمي دا خِفْتِ مله كَأَلقِيهِ ف الب و و 


ع ف صم 


10 ر 


افو تحر إن رموه دی وَجَاعِلُوهُ ہے ايت © ل مط ءال فرعو 


2 2 رر ر کشا 
ڪون لهم عدوا ورتا إت رغوت وهن وود ها كانوا خدطويت # 
[القصص: .[A-V‏ 


N Ss 
»]٦٠:ءارعشلا[‎ 4 لإا لَُدردنَ € فيصدع قائلا: ن می ری ميدن‎ 
فأوحى الله إليه: أ ن أضرب بعصا الْبِحْرَ 4 [الشعراء:”77]» فكانت النتيجة‎ 


مره 


نای دكن عل قالطو ِالْمَظِيم 4 [الشعراء:۳٠].‏ 


() تفسير السعدي (ص: .(AV*‏ 


-AL- 


E E E A 
7 عنهم» قال تَعَالَ: ووم حَسَيْنذْ کک كرت ن عڪم‎ 
) سا وَضَافَتَ يم ارش يما حت م ونم مرت‎ 
.]۲٠:ةبوتلا[‎ 

بینما في بدر كان العدد قليلاء والعتاد قليلاء لکن التوگل علئ الله كبير» 
قال تَعَالَ: «وَكَقَد صر اه يبر وول توا اه لَك کروی 4 [آل 
o‏ 

۳-تلاوة القرآن: 

أنزل الله كتابه وجعله هدئ ورحمة ونه هذى ورحمة لِلمُؤْمِنِينَ 4 
[النمل: ۷۷]ء» ومن هدايته ورحمته: أن بعض سوره وآياته نص رسول الله 
هيوسم على أنها حفظ ووقاية للعبد من الشرور» ومن ذلك: 

-١‏ آية الكرسي: 


جاء في الت عن الى عير ب ان «وكَلَِي ر سول الله 


هسل بحفْظ رکا رَمَضَانَ َأنَاني آتِ فَجَعَلٌ د وف الطّعَام فاته 
وَقُلْثٌ: واه كرو فَعَنّكَ عك إلى رول اللو اووس قَال ني متاح وَعَلَيَ عِيَالُ 2 


ے 
بع واه فير 


ولي حَاجَة َد دة قال eee‏ :ي 


أنامُرَرةما عل يسر ابرح قَالّ: 3 E‏ 
ے ان و <« 4 03 


وَعيالا فَرَحِمْتْهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلّكُ قَالَ: آما إِنْهُ قَدْ كبك وَسَيَعُوكُ فَعَرَفْتُ أنه 
2 7 م ا 
سود لول رشول اللو لادء ووس oT‏ 


ص 2۹و وه و جر 
۰ 


العام َأَحَذْتَكُ فقَلْت: لأرفعتكَ 


>> >> الحفيظ الحافِظ من أساء الله تعال 


نيمخت وَعَليَ يال لا عو فرحنم فحَليت سوي يلك فا فثال 
لي سول اللو صَإلدَعوسَة: ةما قعل سیر :با ولاه 
كك اة دة وعبالة ود مه فَخَلَيتُ سبي قَالَ: أمَا ِن كَد كَذَيَكَ 
وون دالا فاه و الطّعَام ذف َقَلْت؛ لَأرْفَعنَكَ إلى 
رولا وھا اخ ات مرا أك زعم لا تمو م تو ال٤‏ دفي 
ُعَلّمْكَ كَلِمَاتٍ يَْنَعُكَ الله بها قُنْتُ: ما هُوّ قَالَ إِذَا أَوَيْت إلى فِرَاشِكَ فَافرأ 


ورو + مع و 6س سس 


ايه الكرْسی: ‏ الله لذ له إل هو الى الْمَيومُ 4 [البقرة: 00 7]» حتى تَخْتِمَ اليه 
ر 


م < Cor GEES i 000 4 ıo7 f‏ رت 2 4 2 
فإنك SS‏ 
كو 54 مله 2ع Nir‏ ا ا م 
» فأصبحت» ل لي رسو الله صا ووس : ما قَعَلَ ارك الْبَار حة؟ 
م ور 1 ر ر 2 3 5 > بتم و 0 6 
قلت: يا رَسول اللو عم أنه ي مَنِى کلمَاتِ ی و الل بها فخليت سَبيله» قال: 

ل 8 وه و 210 يج كه 9 - 2 - ا df o‏ 
ما هي؟ قلت: قال لِي إذا بْتَ إلى فِرَاشِكَ فاة رأ ايه كرسي مِنْ ألا حَنَى 


52 ا م مو دسه ددم تى ررمء- 8 م+-2 م 
تخيم: # الله لآ إله إ هوالى أ لقَيوم * [البقرة: »]۲٠٠١‏ وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالَ 


orf 01‏ 0 ر و ت 2 ٤‏ ع دي o r‏ 
على الخير» فقال النبيثٌ صََِِلنَءَيَووَسَل: أمَا إنه قد صَدَفَكَ وَهُوَ كذوب تَعلم مَنْ 
ور 8 أ 2 5 0 اند رو 
تحَاطِبٌ منذ ثلاث ليَال يَا با هرَيْرَةَ ؟ قال: لاء قال: ذاك شيْطان »“ 
م ب 01 و 2 

وعن أب بن كعب عن e‏ جرن فيه تمر وَكَانَ أي 
رر سار پر ر سير ر ر i 2 4 ie‏ 
a‏ ا تشب الغلام الم ل قَالَ: 

وه م 03 £8 


: مَسَلَّمْتُ قَرَدَ السام فَقُلْتُ :من أَنْتَ؟ أجن أَمْ إِنْسٌ؟ قَالَّ: جن ال: : اوي 
يدك فتاوَلني يده قدا يد كلب وَشَعَرٌ كلب قَالَ: مَكَذَا لق الجنّ؟ قَالَ: 


L4 
a 


لَقَدْ عَلِمَتِ الجن مَا فِيهمْ اشد متي قال له لها وك بَيٌّ: ما حَمَلَكَ على مَا صَبَعْتَ 209 


.)۲۳١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


-5م- 


آل 


قَالَّ: : بعتا أك رَجُل تحب الصدة خا أن نُصِيب ِن كاك 


قال ابی 
َمَا الّذِي يُجيرتا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هذه ا الكرسي ثم عد أبن إلى لي 
دسل فاخ فَقَالَ التي صل اووس : صَدَّقّ الْكَيِيث200. 


90 


۴ خواتيم سورة البقرة: 
جاء 5 الحديث» عن 2 مسعود رښواللهعنه رنه أنه قال: قال رسول الله 


1 


راوسا : ١‏ مِنْ آخر سُورَة ابرق مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيلَِ كمع . 

واختلف في المراد ب«كفتاه»» فقيل: «أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» 
وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاء سواء كان داخل الصلاة أم خارجهاء 
وقيل: معناه: أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا عليه من الإيمان 
والأعمال إجمالاء وقيل: معناه كفتاه كل سوءء وقيل: كفتاه شر الشيطان» 
وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن» وقيل: معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من 
الثواب عن طلب شيء آخر» قال ابن حجر رَمَدآنَهُ بعد أن ساق هذه الأقوال: 


(يجور أن يراد جميع ما تقدم)”". 


وجاء عن النعمان بن بشير» قال: قال ل (إنَّ الله الله له تب تابا 
َل أَنْ تخل السَّمًا ل منه أي ن فحتم بِهِمَا سُورَة 


LE 


الْبعَرَق فلا بُقَرآنِ في دار تلات لَيَالٍ فيقَربُهَا الشيْطًا 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »)٠١1770(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم الحديث: ((. 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٤٠١٠۸(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۸٠*۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۱۸٦٤١(‏ والترمذي. رقم الحديث: (۲۸۸۲)» حكم الألباني: 
صحيح» الجامع الصغير» رقم الحديث: (۲۹۸۰). 
AVY -‏ - 


كج >> الحفيظ ا اظ من أساء الله تعاللى 
۳- سورة البقرة: 
جاء في الحديث عن أبى هريرة صَوَلئَدُعَنْكُ عن النبى صَدَنََلِتَووَسَلَرَ قال: «لا 
و له ر کر کر 5 و و ور 
تَجعَلوا بوتكم مَقَابِرَ إن الشيْطانّ يَنَفِرَ مِنَ البَيْتِ الذي تقرأ فيه سورَة البقرة». 


وعن أبي أمامة» عن النبي صَرَئَعيرَسَل قال: ١‏ اقْرَؤُوا سُورَةالْمقَرَ قَإنَ 
أَخَدَّهَا برك وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ولا تَسْنَطِيعُهَا الله البطلة: السحرة”. 

٤‏ - سورة الإخلاص والمعوذتان: 

جاء في الحديث عن عبد الله بن خبّيبء أنه قال: «حرجتا في ليل مَطَرِ 
وَظلْمَةِدِيدَةِتطلْبُ رول اللو صل اكيرما لصي لاء رتاه فَقَالَ: فل 
فلم أقل سيم م قَالَ: قل قَلَمْ اقل شَيَْاء ثم َالَ: قُلْ فََلْتُ: مَا فول يَا رَسُولَ 
الله ؟ قال: لفن هو آله د 4 [الإخلاص:١]‏ وَالْمُعَودَْيْنِ حِينَ تُمْيِي 
وَجِينَ تُصْبِحُ لات مَرَاتِ نَكْفِيكَ مِن كل شي . 

ومعنئ اتَكْفِيكَ مِنْ كُلَّ سَيْءٍ: من كل شر وتدفع عنك کل سوءء 
ويحتمل أن يكون المعنی: تغنيك علئ كل ورد يتعوذ به©). 

٤‏ - ذكر الله عَرَكَجَلَّ: 


شرع الله عَرَوِجَلّ ذكره» وجعله حررًا للعبد يحترز به من الشرور كلهاء 


كما قال اوو : «وَآمُرَكُمْ أن تَذْكُرُوا الل قن مَكلَ ذلك گمتل رَجُل 


1 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۷۸١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۸٠ ٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (6087)» والترمذي» رقم الحديث: (١۷٠)ء‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)٠۷١(‏ 
)٤(‏ ينظر: عون المعبود» للعظيم آبادي (11/ »)۲۹١‏ وتحفة الأحوذي» للمباركفوري .)7١ /٠١(‏ 
AA -‏ - 


5 ر 


رر فرعت . & ر ر 
حَرَحَ العَدو في أثره سرَاعًا حتى ٳڏا أت على جضن حَصِين فَأَخرَوَ تف َفسَهُ مِنْهِمْ) 
لَك الد لا خر فة ی اسان إلا بذک اش 


UA 


قال ابن القيم رَمَُلنَُ: «فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر» ولا 
يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده. فإذا غفل وثب عليه 
وافترسه» وإذا ذكر الله تَعَال انخنس عدو الله تَعَال» وتصاغر وانقمع» حتى 
يكون كالوصع وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناس» أي: يوسوس في 
الصدورء فإذا ذكر الله تَعَال خنسء أي: كف وانقبض». 

والأذكار التي ورد النص بحفظها للعبد كثيرة» ومنها: 

أ- ما جاء في حديث خولة كك أن ريرك ا يوسر قال: 
ا غود لات الله لَمَاتِ من ر ما حَلقَ لَمْ صر د 
شَيْءٌ حت يَرْتَحِلَ مِنْ مَل ذلك ۳ رَجُل إل الت جورم 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا لَقِيتُ مِنْ عَفَرَبٍ لدعتي الْبَارِحَة قَالَ: م 
خر اف ت: أَعُودٌ بكَلِمَاتٍ الله النَامَاتِ من د شر ما خَلَقَ لَمْ ترك أ 
ل هد ا ت بأن ا يه "رين كمال لزاه تمسق كمال ا ذ 


0 


وقوته وضعفه؛ لأن الآدوية الإلهية تمنع من الداء بعد حصوله» وتمنع من 
قو عه» وإن وة ض َك 7)۵ . 
وقوعه» وإن وقع لم يضر 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: »)۲۸٦۳(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: (35851). 

(۲) الوابل الصيب (ص: 75-/710) 

(۳) آخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۷٠۸(‏ 

.)۲۷٠۹( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

(5) أوجز المسالك إلى موطأ مالك» للكاندهولي المدني .)٦١/١۷(‏ 


- AQ - 


ت 


GSS‏ ا لحفيظ ا لاف من أسماء الله تعالى 


ب- ما جاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش» « جَاءَتٍ السَياطِين إلى 
رَسُول الله ص اكا ناوث علب ِي ابال رقيو عل 
مَعَهُ عله تار بريد أن حرق با رَسُولٌ اللو مايرم قال: فرعب - قال 
جَعْمَرٌ: أخسبة حسبه قَالَ عل يتش - قَالَ: وَجَاءَ ريل اام فَقَالَ ETE‏ 
قل» قَالَ: ما أبُولُ؟ قَالَ: قل: غود بات الل الات التي لا بجَاوِدمُنَ بر 
ولا اجر مِنْ سر ما حَلَقَ» وَدََ وبَأ وَمِنْ سر ما زل مِنَ السّمَاءِ وَمِنْ سر ما 
يتر فيا وَين ر تا را ناض وَين َر تا يخر نها وين َر ن 
الي وَالتهارٍ» و وَمِن شر ر كلَّ طَارِقٍ إلا طَارِنًا طرق َير با رَحْمَن فَطْفِئَتْ ار 
السَيَاطِينِ» وَهَرَّمَهُمُ الله عبرّ»٠٠.‏ 


8 کےا ع 


ج- ما جاء عن أبي هريرة نة أن رسول الله وسار قال: 
له إا الله وَحْدَهُ لا ريك لهه املك وَل امد َو على کل َيْءِ دير دير 
فى يَوْمِ مِانَةَ مَرَّةِ كَانَتْ لَه عَذْلَ ءَ عفر رقاب وَكُيبَثْ لَه ائه َس حي عل 
ته سَيْئَة وکا“ نت له زرا من بَا وة ذلك > حت يُمْسِي» وَلَمْ َأتِ أَحَدٌ 


52 - 


فد ا مِمَاجَاءَ به إلا أَحَدٌ عَوِلَ أَكْثَرَ مِنْ ] ذلك . 
د- ما جاء عن عثمان بن عفان أن رسول الله ةيسار قال: «مَا مِنْ 
عبد يهول في صَبَاح كل وم وَمَسَا ء کل لَب يسم اله الذي لَايَضُرٌ مع اشوو شَيْءٌ 
في الْأَرْض ولا في السَمَاء شالش الْعليك تلات مَراتِ» فیضره ش00 


)١(‏ أخرجه أحمده رقم الحديث: »)٠١۷٠١(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: .)۸٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۲۹۳)»ء ومسلمء رقم الحديث: (75591). 
(۳) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)٥٩۸۸(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (272879)» واللفظ له 
حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (718). 
ديهانت 


- التصبح بسبع تمرات من العجوة: 
جاء في الحديث عن سعد بن ابي وقاص و َنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله 
م 29 سمه رى > ۴ ےہ 

الهو س من صح كل يوم سَبْعَ مرَاتٍ عَجْوَة لَْيَضْرَهُ في ذَلِكَ اليم 
سم ولا خر - وفي رواية: : مما بَيْنَ لابتيّها»» أي: لابتي المدينة 0000 

-٦‏ استيداع الله الأمور: 

E TS 
. ٠» ليوام يقول: «إذَا اشتودع اله سينا حَفِظَه‎ 

/ا-الدعاء: 

الدعاء من أهم الوسائل التي يحصل بها العبد حفظ الله يجن" لذا 
sS‏ 

«احقظفي و قَايْماء وَاحَمَ ا قَاعِدَاء وَاحْمظمي ي با لالام 
رَاقِدَاء ولا د تشمث بي عدوا حَاسِدَاء وَاللَّهُم إني أَسَأَلْكَ من کل خير حَرَائنة 
بيرك اوذ بك ون کل ر ري بدك ”". 

«اللَّهُمَ إ ى أَسْأَلْكَ 9 الدُيًْا وَالْآخِرَق اللّهُمَ | إني نى أَسْألْكَ الْعَفْوَ 
العاف في دبني وول ي وَاهُلِي مالي الله اسْئْرُ عَوْرَتِي؛ وَقَالَ عُثْمَانُ: 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٥٤٤٥(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)7١41(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في الكبرئ؛ رقم الحديث: »223١579(‏ وابن حبان» رقم الحديث: (75591)) 

حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .)١5(‏ 
(۳) فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر (ص: .)١97‏ 
(5) أخرجه الحاكم» رقم الحديث: »)١97*0(‏ والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: »)٠٤٤١(‏ حكم 
الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١17750(‏ 
٩ -‏ - 


> 42 42 - الحفيظ حاف من ااا فال 
عَورَاتي وَآمِنْ رَوْعَاتِي» الهم مظني يِن بن يدي وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمبني 
وک شقالي: ومن فقي وآغرة بت أن أغتال ا ت تخټي» . 
فاللهم يا حفيظ. إنا نعود بك من جهد البلاءء ودرك الشقاء 
وسوء القضاء. وشماتة الأعداء. 


وإله 


(۱) أخرجه أبوداود» رقم الحديث: (0017/5)» وابن ماجه. رقم الحديث: (۷۱)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (81/1؟). 
)وت 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رََدُآنَهُ: «الفضل والفضيلة: خلاف النقص والنقيصة» 
والإفضال: الإحسان»'. 

قال ابن فارس رِجِمَدَلنَهُ: «(الفاء والضاد واللام) أصل صحيح يدل على 
زيادة 5 شىء». من ذلك: القضل: الزيادة والخير» والإفضال: الإحسان»”. 


ورود اسم الله (ذي الفضل) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبْحَانَهُ (ذو الفضل) في كتاب الله اثنتي عشرة مرة» ومن وروده 


-١‏ قول الله عَرَبِلَ:إمَا بود لذت كَمَرُوأ مِنَ آهل الْكِنَب ولا 
لين أن رل عَيِحكُم يِن حبر ن رڪم اله ڪن پخ ميه من 
هه رماع 3 ۶ے 5 
ينا واه ذو الْعَضْلٍ الْعَظِيمٍ 4 [البقرة:5١٠]‏ 

مره ل ع 0 A‏ ى 6 
۲- قوله عَيَوَجَنَّ: 8 اما اليج ءا منوا إن نموأ اله يجعل لكم فرقا 


َر ير ےن 2 


وتک کم ساوک ونر لَكُم واه ذو ألْتَضْل الْمَظِيم 4 [الأنغال:۲۹] 


.)19 /٥( الصحاح‎ )١( 
.)٥١۸/٤( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ۳ - 


2 < 3 
کک کک اتنا س أساء انه تل 


2 س 

ر ديه رود وس ل م« 0 00 وام مب م 5 
۳- قوله عجل: #لتَلايْعَارَأَهل الڪ تب آلا يقرو عل شون فَضْلٍ 

م ے ار 2226 ء ےم م 2ے وه و ر 


الله وَأَنَلْمَضْلَبيّدٍ لَه ويه من ياء وه ذو الْمَضْ ل العم ¢ [الحدید:۲۹] 

ورود اسم الله (ذي الفضل) 2 السنة النبوية: 

معنى اسم الله (ذي الفضل) 2 حقه سبَّحَانَه: 

5 س عاسو « م 07 رجو سداس سم سے ت ةرو 

قال الطبري ره الله ي قوله تَعَالى: 9 یحص رخ مو من یکا وَأَلنّهُ ذو 
لْمَضْلٍالْميِِيِِ 4 [آل عمران:٤‏ ۷]: «ذو فضل» يتفضل به على مَن أَحَبّ وشاء 
ين خلقه» ثم وصف فضله بالعِظّم» فقال: فضله عظيم؛ لأنه غير مشبه في عظم 
موقعه ممن أفضله عليه إفضال خلقه» ولا يقاربه في جلالة خطره ولا يدانيه)"©. 

قال القرطبي ES‏ «فالله سُبحَاتَهُ ذو الفضل العظيم» والإحسان 
العميم» أعطى خلقه ما لا يلزمه» وتفضّل عليهم بما لا يجب عليه» فَسْبْحَائَهُ 
من رءوف رحيم» تفضل على جميع خلقه بنعمته» وعلل المؤمنين بدار 

ر 5 ا و € 1 

کرامته» #وءاتكم ين كل م اة ون سدوا نعمت َر لا ا 
اد آلإضكنَ 1 و كَعَادٌ 4 [إبراهيم: 5 200]7. 

» ےو توه م firs‏ رجي و رر رة روجع 

قال ابن كثير رَيِمَدَاانَهُ في قوله تَعالى: # یحص برخ متو من یکا وَألنّهُ ذو 
لقصل الْمَظِييٍ € [آل عمران:74]: «أي: اختصكم- أيها المؤمنون- من 
الفضل بما لا يُحَدَ ولا يوصفه بما شرّف به نیکم محمدًا صَِلَعَتِوَسَلَرَ على 


.)001 /0( تفسير الطبري‎ )١( 
.)011/١( الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ‎ )۲( 
کاو‎ 


سائر الأنبياء وهداكم به لأحمدٍ الشرائع»'. 
قال الشوكاني رَدَآَنَهُ: «فضل الله يؤتيه من يشاءء أي: يعطيه من يشاء 
إعطاءه إِيّاه تفضلا وإحسانًاء والله ذو الفضل العظيم» فهو يتفضل على من 
يشاء لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع» والخير كله بيده» وهو الكريم 
المطلق. والجواد الذي لايبخل)”". 
قال السعدي رجاه في قوله تَعَال: #وَللَهُ نمل ميه من يا 
واه دُو الْمَمْلٍ الْمَظِيِمِ € [البقرة:6١٠]:‏ «الذي لا يصفه الواصفون, ولا 
يخطر بقلب بشرء بل وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه #الْدينَ 
یون لمر ومن حول ضيَحْوبصَمَد ريو وب ومون بد ورود للب امنأ ينا 
وسعت ڪل کيو رة وعلما عفر للدي ابوا واتبعوا سيك وهم عاب 
کے 4 [غافر:۷]۔ 
فكل خير يناله العباد في دينهم أو دنياهم إنما هو من عند الله» يتفضل به 
عليهم ذو الفضل سُبْحَاتَهُ! 
قال الإمام ابن القيم يَمََالنَهُ في نونيته: 
E‏ وِلَايَةَ الرَّحمنٍ دو ن وِلايَةٍ السَيْطَانٍ والأَوْتَانٍ 
قارف جَمِيعَ الاس في إشراكهم حنَّئى تََالَ ولاية الرَّحمنٍ 
كفيك مَن وَسعٌ الخلائقٌ رحمة وكفاية ذو المَضْلٍ وَالإِحْسَانٍ 


.)5١ /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5١١ /٥( (؟) فتح القدیر‎ 
.)١75 تفسير السعدي (ص‎ )۳( 


- 0 - 


٤ > 2‏ 
كك > د لضي من ساء الله تال 


جك تود الست تأي إليك برحمة وحنان 


كفيك ر َم 15 في سثرو ويراك حينَ تجيءٌ بالعصيان“ 
اقتران اسم الله (ذي الفضل) بأسمائه الأخرى سُبحَاتَهُ 2 القرآن 
الكريم: 
لم يرد اسم الله (ذو الفضل) مقترنًا بأسماء أخرئ. 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (ذي الفضل): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (ذو الفضل) من صفات الله 
وتحقيؤ تحقيق التوحيد له: 


اله سُبْحَاتَهُ ذو الفضل الواسع والنعيم الوفير» ينعم على عباده بفضله 
ويمتن عليهم بخيره» ومن مظاهر أفضال الله تَعَال ما يلي: 

أولا: الأفضال الدنيوية: 

وهي الأفضال التي تعم المسلم والكافرء البّر والفاجرء الإنسان 
والحيوان» بل كل ما سوئ الله متقلّبٍ في فضله وبرٌه ومن أمثلة هذه الفضائل: 
الرزق» فكل ما رزقك إياه في الدنيا: من عافية وسعة رزق وبيت وولد ووالد. 
تنام بالليل» وتسعى بالنهار» لا تعاني من قلق وأرقء ولا تعيش بطالة 00 
هو من فضله تَعَالَء تأمل قول سُبْحَائَهُ: # فإدا فضيت الصلوة فأنتش روا 
رض وابنخوا من فصل آله واد کیا الله كرا لعل نُفْلِحُرنَ4 [الجمعة 5 


9 


وقول تَعَال: « لدی 1 لک بل لِد SS‏ فيه وَالتّهارَ مب بصا پک 
الاس وک اسك كاين لايش كورب € [غافر: 1ل[ 
)١(‏ النونية (ص .)٠١‏ 


- ۹٩ - 


وعن ابن عمر َة أن رسول الله صَََتَهعبتَهوَسَلَرَ كان يقول إذا أخذ 
مضجعه: «الْحَمْدُ لله الَّذِي كَمَاني وَآوَاني» أطي وَسَقَانِي ِي من 
عي َأَفْضَلَ وَالّذِي أغطَاني َأَجْرَّلَ» الْحَمْدُ لله عَلَى كَل حال » الهم رَبّ 
شَيْءِ وَمَلِيكَهُ وَإِلَهَ گل شََيْءٍ أَعُودُ بك مِنَ التّارِ»”". 


ثانيًا: الأفضال الدينية: 
وهي الأفضال التي تخص المؤمن في دينه» ومن أبرزها: 
- فضل الهداية للإسلام» يقول کک لمن تي يتك قل 


000 fF 5 ص 2ے : 3 < بس ر‎ STC 
إِنَا لهدئ هدى اله أن يون أحد يل ما ويي ر دیک فلل الفضل ريد‎ 
م27 و س ہا‎ 


ارتيه من اه واه وس عَلِيمٌ 4 [آل م 

5 ا مو ب ل سْبْحَاتَهُ: اما 
الین اموأ لا يعوا خُطوت الفط ومن م 0 0 انه بام با لمحا 
1 داب بع وميم سه سس فرفر ر ص ت سه ر ارس 

والمنکر NESE‏ یودمه مارک نکر ماحد أبدا وکن امه یری من يسا 
وال ميم علي * [النور:١‏ 7] 

يقول ابن القيم يَمَدآَنَهُ: «فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما ركت 
منهم نفس واحدة؛ فإذا أراد اللهسّبْحَانَهُ بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح- 
من الإرادات والتصورات- وإذا لم يُرد بها ذلك تركها على حالها التي خلِقَتْ 
عليها من الجهل والظلم»©. 


))77417( أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (۸١٠٥)ء والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 


والبيهقي في الدعوات الكبيرء رقم الحديث: (۳۹۸)ء حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف 
سنن أبى داود» رقم الحديث: )0۸ ٠‏ ه). 


(۲) إغاثة اللهفان /١(‏ ۷۷). 


- ۹¥ - 


1 ع 
ESE‏ ارال م نس الل 
کد ور 


- فضل إنزال القرآن» يقول تَعَال: # لقصل اه وميه ودرك فرحا 
هو رمَا يجْمَعُونَ € [يونس:۸٥]»‏ يقول أبو سعيد الخدري ڪن في 
معني الآية: «بفضل الله: القرآن» وبرحمته: أن جعلكم من أهله»'» و 
تقال القران جيل :در القع نينا لمكا ميو العامة انين عله ارين 
عمرو» أن رسول الله انهاه وسار : قال: «الصيام وَالْقْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَيْد د 
ا قل الصَيَام: أَيْ رب مََعْهُ العام م وَالسَّهَوَاتِ بالتهار تَشَمْعْنِي كس 
وَيَقُولُ الْقرْآنُ: مَتَعنة اللوم اللَّيلٍ قمعي ي فيهء قال : مبشَفّمَانه"©. 

ومن فضله أيضًا: ا ی 
الرحمن يقول النبي صَآدَتعديوسَةَ: «اجْعَلُوامِنْ صَلِدِكُم في بكم وَلاتَجْعَلُوَْا 
لیک فيو كما نحت اله وَلْصَاَى في بيهم بود ون ليت لبن 
فيه اقرا أن َيترَاءدئ لأَهْلٍ السَّمَاءِ كما تَترَاء الحو ملأل الأض»”". 

- فضل إرسال محمد صرأكَهَيَورَسَارَ لهداية الناس إلى الطريق القويم؛ 
ومن تأمّل ما جاء به صََِدَعووَسَلءٌ جملة وتفصيلا؛ عرف أنه لا صلاح للبشر 
إلا بالرجوع إلئ الكتاب والسنة» وأنه كما أن بهما إصلاح العقائد والأخلاق 
والأعمال» فقد جاء فيهما ما يصلح أمور الدنيا كذلك» وكل ما يعود إلى الخير 
والنفع العام والخاص. 


اه 
فيه 


0 
GS 


.)١95 /۱۲( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

»)١451/7( أخرجه أحمد» رقم الحديث: (5775)., والطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ )١( 
.)19517( حكم الألباني: صحيح» المشكاة» رقم الحديث:‎ ء)۲١‎ ٤۳( والحاكم» رقم الحديث:‎ 

(۳) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۹)» حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: .)۳١١۲(‏ 


- QA - 


- فضل تثبيت المؤمنين على دينهم» ومدافعته عنهم» ونصرتهم علئ 
أعدائهم» فيعصمهم من الزيغ والخذلان واتباع الشيطان» يقول تَعَالى: اين 
ا لهم التاس إن لتاس قد جَمَعُوا که م كأَحْمَوَهمَرَادَهُمَ إِيمَانًا ولا ا 
َم اڪيل ام ما صب بوم التق لمان فِِدنِ الله ولعْكَم الوم ©) 
وليعلم آل تافقو موا وَقِيلَ هم تاوا ¢ [آل عمران:۱۷۳-٤۱۷]»‏ وقال تَعَال: 
# وإذاجاءَهم َمَرمَنَالذمَنِأوِاَلَحَوّنِ آذاعوا به ولورد وهال سول وللت أَدْلِ 
آلأمرمِنَه لعَلِمَهُ أدبن ستنیطوکه منم وولا فصل الله ڪلیک ودنه بعتو 


اا 
- فضل طلب الجنة والسعي للوصول إليهاء يقول تَعَالَ: #سَاد شرا 


مغرو من رت د و عَرَضُهَا عرض ألما رض هدت لیے اموا بال 


-ء ومني و 


ورسْلف ذلك ك فضل الله ييه e‏ واه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيرِ» [الحديد: 1 ۲[ 

- فضل تنوير بصائر من اتقاه» ود تكفيره لسيئاته» ومغفرته لذنوبه» وتزكية 

نفسه. قَالسُبْحَائَهُ: « أي لي ءَامَمُوأ إن واه جحل لَك ورانا بكي 
نڪ سيَكاكك ويفْفرٌ 0 NK‏ فصل الْعَظِيمٍ 4 [الأنفال:9؟] 


د 


a‏ :ا 
الیک e‏ وَحِلُوأ 0-0 شَوَِيهِمَ جرهم وزښدهم من فصو 
وا کک فوا واس یکرو فد ھی عداب ليما ول عدوة 
۶ 
د 


ون أل وَلِنًا eR‏ 


5-2 


سے 


+ 


فحري بالقلب أن يتعلق بصاحب الفضائل سُبْحَائَةُ وي وحده بألوهيته 
وربوبيته» ويديم النظر والتفكر في آلائه وأسمائه وصفاته» ويكثر من التضرع 
بأن يمن الله عليه من أفضال الدنيا والآخرة. 


98 


666 د الئل من أساء الله تما 
كما أن اسم الله (ذا الفضل) دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو 
دال على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله (ذي الجلال والإكرام)» 
و(المنان)» و(الكريم)» و(الرحيم)» إل غير ذلك:من أسمائه سيْحَاتَهُ وما فيها 
من صفات. 


الأثر الثاني: تحقيق صدق الافتقار لذي الفضل سُبْحَانَهُ: 


من أيقن أن الفضل بيد ذي الفضل وحده سُبْحَانَهُ؛ِ صح في قلبه صدق 
ا ا ا و ع عن يقول 
الله تَعَالَ: #وإن يمسسك الله بضر بسر کاش له لَاهرٌ وت ردك ير فلا 


رد علو یب پو من ا ین اڈ رۇ ارغ م )> وفي حديث النبي 
رارسا لعبد الله بن عباس نهت قال: ١وَاعْلَمْ‏ أن لَه َو اجْتَمَعُو 
د إلا بِشَيْءٍ قد كتبَهُ اله لَك وَلَو اجتمَعُو تَمَعُوا على أَنّْ يَضُرٌ 
لَمْ يَضُرّوك إلَاسَيْءِ قَدْ كنب كنب اله عََيِكَ» رُفِعتِ الأفلام وَجَفَّتٍ 9 0 
يقول الشيخ ابن عثيمين هله في شرح الحديث: «الأمة كلها من أولها 
إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك» وعلئ هذا فإن نفع الخلق الذي يأتي للإنسان فهو من الله في الحقيقة؛ 
لأنه هو الذي كتبه له» وهذا حث لنا على أن نعتمد على الله عَرَيجلّ» ونعلم أن 
الأمة لا يجلبون لنا خيرًا إلا بإذن الله عَرَسلَّ)2". 


2 أخر جه أحمد» رقم الحديث: »)۲۷١۳(‏ والترمذي» رقم الحديث: (2)5015 حكم الألباني: 
صحيح» المشكاة رقم الحديث: .)٥۳١۲(‏ 


)١(‏ شرح الأربعين ين النووية» لابن عثيمين (ص: ۲ حرف 
1 0-0 


«فإذا جرّد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه 
أهون عليه من أن يخافه مع الله تَحَال» بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج 
من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد الله محبة وخشية وإنابة وتوكلا 
واشتغالًا به عن غيره» فيرئ أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به 
من نقص توحيده؛ وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل» والله يتولى 
حفظه والدفع عنهء... قال بعض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه 
جملة» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له 
مرة ومرة» فالتوحيد حصن الله الأعظم» الذي من دخله كان من الآمنين: قال بعض 
السلف: من خاف الله آمنه من كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء00". 

الأثر الثالث: محبة ذي الفضل سبحانه: 

إن العبد إذا عرف فضل الله عَرَتجَنَّ وآمن بأنه ذو الفضل العظيم؛ ازداد 
حه لله وعظم شوقه إلئ لقائه» فيكون راجيا فضل ربه» محستا الظن بخالقه 
تارك وتعال. 

الأثر الرابع: الفرح بفضل الله تعالى: 

فالله سُبْحَانَهُ يحب أن یری فرح وسعادة عبده بكريم وجزيل فضله» يقول 
تَعَال: # لقصل الو ومو مدرك رحو هو حَعْرَمًا يجْسَعُونَ 4 [يونس :08]. 

يقول ابن القيم مََلنَهُ في ذلك: «ففضله: الإسلام والإيمان» ورحمته: 
العلم والقرآن» وهو يحب من عبده: أن يفرح بذلك ويسر به» بل يحب من 
عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يسر بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل 


)١(‏ بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ 16 ؟) 
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2 001 1 
کک کک ذو اتل من أساء الله تعال 


الله» حيث وفقه الله لهاء وأعانه عليها ويسرها له» والفرح أعلئ أنواع نعيم 
القلب» ولذته وبهجتهء... والفرح بالشيء فوق الرضا به فإن الرضا طمأنينة 
وسكون وانشراح» والفرح لذة وببجة وسرورء فكل فرح راض» وليس كل 
راض فَرِحَاء ولهذا كان الفرح ضد الحزنء والرضا ضد السخطء والحزن يؤلم 
صاحبه» والسخط لا يؤلمه. إلا إن كان مع العجز عن الانتقام» والله أعلم)". 

«وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: مطلق ومقيدء فالمطلق: جاء في 


عد 


slol‏ د د ور 


الذم» كقوله تَعَالَ: لا َم إن هايمب فرعي [القصص: 77]» وقوله: 
20 م فَحورٌ أ [هود: .]٠‏ 

والمقيد: نوعان أيضًا: 

مقيد بالدنيا: يُنسي صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم» كقوله: يدا 
ريما أو وا لد هم َة داهم ميسو 4 [الأنعام: 4 .]٤‏ 

والثاني: مقيد بفضل الله وبرحمته. وهو نوعان أيضًا: 

فضل ورحمة بالسبب» وفضل بالمسبب» فالأول: كقوله: #قُلْبِتَضَلٍ 
وجوه يك یځو هو َا يجن 4 [يونس:08] والثني: 
كقوله: #فَرْحِينَ يمآ َاتَنْهُمُْ آله من مضل 4 [آل عمران:٠۱۷]»‏ فالفرح 
بالله» وبرسوله» وبالإيمان» وبالسنة» وبالعلم» وبالقرآن: من أعلئ مقامات 
العارفينء قال الله تَعَالَ: 

وا ما آرت سورءٌمَمِنْهُم من یول كم رده وين اما اریت 
انوأ فراد نهم إيمتا وهر ىشروت [التوبة٠٤١٠]ء‏ وقال: « ليبن انيهم 
لكب يَفْرَحُو يمالك 4 [الرعد:٠۳]ء‏ فالفرح بالعلم والإيمان والسنة: 


.)198/7( مدارج السالكين‎ )١( 
= € 


دليل على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته له» وإيثاره له عل غیره» فإن فرح العبد 
بالشيء عند حصوله له: علئ قدر محبته له» ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في 
الشيء ء لاايفرحه حصوله له» ولا يحزنه فواته» فالفرح تابع للمحبة والرغبة»'. 

الأثر الخامس: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»(": 

على العبد أن يكون باذلا لخلق الله الفضل» يرجو ببذله أن يناله فضل الله 
ورحمته» فالله عجر مَل يحب المحسنين إلى خلقه. ويحسن إليهم» كما دل عليه 
الحديث الصسحيح عن أبي مسعود وا اڪن قال: قال رسو ل الله صاله انيوس : 
حوب رَجُلٌ مِمَنْ گان کُم َلَمْ يُوجَذ لَه مِنَ الْحَبْرٍ شَيٌْ إلا أنه كان 
بُخَالِطٌ الاس وَكَانَ م رر اة أن بتجاورواعنٍالُْغيي قَل: 
ال الله عرِلٌ: نَحنُ أَحَق بالك من تَجَاوَرُوا عَنْه)0". 


الى 


عن ابن عمر وَلئَدعَنْهَاه قال: قال رسول الله صََاتَهعَِهوَسَلَر: «إِنَّلِلَِّ اما 
اتهم انعم لماع ابا يقرا يوم ما بدلا دام مَتَعُوهَا رها عَنْهُمْ 
وله إن عيرم 

فينبغي على العبد أن يسارع ببذل الفضل الذي أنعم الله به تَعَالَ عليه 
فيبذل ماله إن كان ذا مال؛ تقربًا به لله» وشاكرًا لنعمه عليه» وكذا صاحب الجاه 
وصاحب العلم» وليتذكر دائمًا حديث النبي صا عَلِتِوسَلَرَ الذي رواه عنه أبو 


)1( مدارج السالكين (۳/ .)٠١۸‏ 

۲( أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۹۹۹). 

(۳) أخرجه مسلم .)١911(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحديث: (7157), والطبراني في الأوسطء رقم الحديث: 
(0177).حكم الألباني: ضعيف» السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: (/1771). 
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کک کک ذو فضي من أساء لل تال 


کو سرح و 


هريرة تعن حيث قال فيه المصطفئ صااتارمار: من تَقّسَ عَنْ مُؤيِنٍ 
گرب ِن کرب الذنيا َس الله نة كرب ِن كرب بوم الات قن ير عل 
مغر ؛ يسر الله عَلَيْه في الدّنْيَا وَالْآخْرََ وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمّاء سَترَهُ الله في الدَّنيا 
والاخرق اله في عون الع ا گان الد في ڪون خب وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقا 
لتيس فيه ِلْمَاء سَهُلَ انه له به طريقا إلى التق وما امتَمَعَ قوم في بي 
من بوت الله ينون كتَابَ الله وَيدارسونه ينهي ارت عَلبوم الت 
وَحِيَهُم الرحمة و حََنهُمُ الْمَكائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطاً به 
مَل لَمْ برع به تسب 0 ددري عن عبد الاين عت وري قال: قال 
رسول الله صََلنَءَلَهِوَسَلَر: «إِنَّ لِه أَقْوَامًا اخ ححصم بالنعم لِمََافِع العباد وَيُقَدٌّهَا 
يهم ما لاء مدا متعُوهَا تَرَعَهَا َنّْهُْوَحَوَلها إآى غَيْرمْ0”". 
وهذا من باب المسارعة إلى فعل الخيرات» التي 9 الله بالسباق إليها 
والزحام عليهاء قال تَعَالَ: سايقو إل معْفرق ِن رک وة عرشب اكع 
لماي وال رض أَعِدَّتٌ لیے ءامنوأ با ورسلهء ذلك فضل الہ بوه e‏ 
وال ذو الْمَضْ ل الْعَظِي و4 [الحديد:٠۲]‏ وهذه المغفرة والجنة فضل يؤتيه الله 
من يشاء من عباده. والله ذو الفضل العظيم. 
فاللهم يا برء يا رؤوف» يا رحيم» يا ذا الفضل العظيم» يا غفورء يا ودود 
يا حليم» اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك» وأغننا بفضلك عمن سواك. 


وإله 


(۱) سبق تخريجه. 
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21111 9 AES GUS 

المعنى اللغوي: 

قال الجوهرى رَجِمَدُأنَهُ: «الرقيب: الحافظ.... تقول: رقبت الشىء 
أرقبه رقوبًاء ورقْبَةَ ورقبانًا بالكسر فيهماء إذا رَصَدْتَه...»0©. 

قال ابن فارس رجانه «(رقب) الراء والقاف والباء أصل واحد 
مطرد» يدل علل انتصاب لمراعاة شىء» من ذلك الرقيب» وهو الحافظ. يقال 
منه: رقبت أرقب رقبة ورقبانًا...»20. 
ورود اسم الله (الرقيب) 4# القرآن الكريم: 
ورد اسمه سُبْحَائَةُ (الرقيب) فى كتاب الله ثلاث مرات» ووروده كالتالي: 
-١‏ قول الله عَرَجَلَّ: ن هکان لمكم ربا 4 [النساء: ١‏ ]. 
-١‏ قوله عَرَجَلّ: هلما يتن كنت أَنتَ الريب عك #[المائدة: .]١ ١1‏ 


0 


-٠*‏ قوله عَرَبِصلّ: وکا ن اه لكل سیو ربا [الأحزاب:57]. 
ورود اسم الله (الرقيب) 2 السنة النبوية: 


.)(۱۳۸-% /١( الصحاح‎ )١( 
.)٤١١ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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ك2 22> اليب أساء لله تمل 


معنى اسم الله (الرقيب) 2 حقه سُبِحَانَهُ: 


قال الطبري رَمَدْآَنَهُ عند قوله سُبْحَائَهُ: «#إنَ آله کان عَلَيَكُمَ ربا 4 
[النساء:١]:‏ «حفيظًا محصيًا عليكم أعمالكم متفقّدًا رعايتكم حرمة أرحامكم 
ل إياها وقطْعَكٌموها وتضییعگم حرمتها»”". 

قال الحليمي رَِمَدْآََهُ: «الرقيب الذي لا يَغفل عن ما خلق فيلحقه 
نقص أو يدخل عليه خلل». 

قال القرطبي رَيمَهَآَنَهُ: «فهو سُبْحَائَهُ الرقيب المُرَّاعي أحوال المرقوب» 
الحافظ له جملة وتفصيلاء المحصي لجميع أحواله» وذلك راجع إلى العلم 
والمشاهةة وهو الإدراك:والاحاء وشوعد ما يدف ول من أفراله رانا 
وحركاته وسکناته» وسائر أحواله وتصرفاته» ومراعاة وجوده وعدمه» وحياته 
وموته»)29. 

#* قال الزجاج رَحمَهُأنَهُ: «الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه» 
يقال: رقبت الشيء أرقبه رقبة» وقال الله تَعَالَ ذكره: امَايلْفِظُ من مول ديه 
رقب عَنِيدٌ 4 [ق:29)]14. 


# قال السعدي رَمَُلنَهُ: «(الرقيب) المطلع على ما أكتته الصدورء القائم 


.)٠١ /5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7١5 /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )۲( 
.)5 00-4٠5 /١( الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ‎ )۳( 
.)0١ تفسير أسماء الله الحسنى (ص:‎ )٤( 
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على كل نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام 
وأكمل تدبیر»'. 

قال ابن القيم رحمَألنّهُ: 

وَهُوَ الرِِبُ عَلَى الْحَوَاطِرِ وَاللُوَا 


ده .سىس 


حِظٍ كَيْفَ بلْأَفْمَالٍ بِالأَرْكَانِ" 
اقتران اسم الله (الرقيب) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله الرقيب بأي اسم من أسماء الله تعالى. 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرقيب): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرقيب)» ودلالته علئ التوحيد: 


د مهو عدا ده هه 


الله هو الرقيب الذي لا يخرج شيء عن رقابته وان آله عل كل شیو 
قبا 4 [الأحزاب: [oY‏ «(رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء. 
ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء» ورقيب على جميع 
المخلوقات بعلمه الذي أحاط بكل شىيء22”“ يرقب السموات وما فيهن. 
والأرضين وما فيهن» والبحار وما فيهن» ويرقب عباده وما يصدر منهم. 

فهو الرقيب الحفيظ الذي حفظ السموات وما فيها من كواكب ونجوم» 
حفظها من أن يخرج منها جِرْمٌ عن موضعه الذي أقامه فيه» أو ينقص من 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: /ا45). 
(۲) النونية (ص: .)07١17‏ 
(۳) فقه الأسماء الحسنئ» للبدر (ص:187). 
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6 الرَّقِيّبٌ من أسماء الله تعالى 


سرعته التى أجراه بها وأداره عليهاء أو ينحرف عن اتجاهه الذي وجُهه إليه لا 
تشغْلَّةُ رقابة كبارها عن الرقابة على صغارهاء ولا يعوقه حفظ قريبها عن حفظ 
ويرقب الأرض فيحفظها في دورتها حول نفسها أمام الشمس؛ حتئ لا 
تنحرف عن دارها الذي رسمه» وحتئ تحتفظ بالسرعة التى خصّها بهاء يرقبها 
في إنباتها وجريان أنهارهاء يرقبها من أن تقع السموات عليها # ويك التسآء 
أن تم عَلَالأرَضٍ إِلَا دز نيه ناله الئاس روف د 4 [الحج: 6" ]. 
ويرقب البحار» فيحفظها من أن تطغى علئ اليابسة» فتكون بحرًا يعج 
عجاجه وتصطخب أمواجه. 
ويرقب الأجنة فيحفظها في بطون أمهاتهاء وتطورها في خلقها ونموهاء 
م 5 5 ene:‏ سر کا س م ره 
وتغذيتها 0 000 في بطو ن امه رڪم حَلقَامَنْبد د خَلْقٍ في 


اد 


ظَلْمع تلب دیک م آنه ریم له لمك لله إ لاهو َة 4 [الزمر: [٦‏ 
a‏ يديهم ومن خلفهم. O‏ له 


ور ال ىن مید يلاس لاس سه ع و م 


معقبلت م بين يديه وَمِنْ حَلِفِوِء يحَمَظوتَهمِنَ مر لَه 4 [الرعد: ]١١‏ فللإنسان 


.ت 


ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده 


)0( 
بسو ء ٠.‏ 


و فسبحان الرقيب الذي لولا رقابته على كل هذه المخلوقات ما قام شيء 
في الوجود» وسبحان الذي لو تخلت رقابته عن هذا العالم طرفة عين لغرق في 
طوفان من الظلام وأصبح عدمًا. 


.)5١5 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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وهو الرقيب المطلع على خلقه. يعلم كل صغيرة وكبيرة في ملكه» ولا 
يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال تَعَالَ: #عَلل اليب لابرد 
عله قال درو في الوت ولاق الارض ولا ارهن دزا لل ولا كير ڪر ڪب إلّانى 
ڪب مين © [سباً: .]٣‏ 

وهو الرقيب المحصي أعمال عباده» يرقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم 
وأفعالهم» So‏ قال تَعَالَ: عَلمَا كنت نت 
ا وَأَنتَ لكل شَىَءِ سيد 4 [المائدة: ]١١١‏ «أي: المطلع على 
ا وميد 4 [المائدة: ]۱١١‏ علمًا وسمعًا 
ويصرًاء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك بالمسموعات» وبصرك 
بالمبصرات» فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر»'. 

وإذا تأمل العبد في عظم رقابة الله عَرَهَجَلوِ علم استحقاقه للعبادة وحده 
دون ما سواه» فهو «رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان» 
ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» ورقيب للمسموعات 
بسمعه المدرك لكل حركة وكلام» فهو سُبْحَانَهُ رقيب عليها بهذه الصفات 
تحت رقابته الكليات والجزئيات» وجميع الخفيات في الأرضين والسموات» 
ولاخفئ عنده» بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد في أنها تحت رقبته 
التي هي من صفته»“ وكل معبود من دونه لا يملك من ذلك شيئًاء فكيف 


يتخذ إلها يعبد؟!! 


کے و 


وكما أن اسم الله (الرقيب) دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 


(۱) تفسير السعدي (ص: .)١594‏ 
(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسن» للقرطبي .)5٠07-1401١/١(‏ 
١١4‏ 007 


>> ازتيب من أساء الله تال 


على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله العليم» والشهيدء والحسيب» 
والسميع والبصيرء إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: محبة الله الرقيب: 

إذا علم المسلم أن الله الرقيب قائم عليه وعلئ كل نفس» قائم بتدبيرها 
على أكمل نظام وأحسن إحكام» حافظ له وللمخلوقات من حوله فيحفظهم 
بحفظه ويكلؤهم بعينه» لا يغفل عن خلقه بل يرعاهم ويرعئئ أحوالهم ويدبر 
أمورهم» لا شك أن ذلك سيبعث في قلبه محبة الرقيب جَزَّجَكاُ. 

الأثر الثالث: مراقبة الرقيب جل في علاه: 

إذا أيقن العبد بأن الله هو الرقيب واستشعر نظره له في ظاهره وباطنه» 
وصغيره وكبيره؛ أورثه ذلك مراقبته سُبْحَائَهُ في السر والعلن» في الليل والنهارء 
في الخلوة والجلوة» فصار يلحظ أعماله» ويتفقد أفكاره وخطراته حتى يرتقي 
إل درجة الإحسان التي أخبر عنها الرسول صَرَتَعيوَسئََ بأنها «أَنْ تَمْبدَ الله 
كاك برام فلن لَمْ كن تراه نه راك فيحفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه 
وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله عَرَيَجلّ. 

ومراقبة الله من أعلئ أعمال القلوب» ومن أعظم منازل السائرين إلى 
الله والدار الآخرة» فعلئ المسلم أن يسعئ لتحقيقها وأن يكون من أهلهاء 
وسيتناول الملحق- بإذن الله - ما يعين على ذلك. 


وله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- ۰ - 


المراقبي 
عمععدم مدقي كك 2 مممع فيو 

في موضوع المراقبة بة سنتطرق للمسائل التالية: 

آولة: تعزيف المراقية: 

عرفها ابن القيم راف فقال: «دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ عل ظاهره وباطنه)”". 

ثانيًا: ثمرات المراقبت: 

إذا حقق العبد منزلة المراقبة» لا بد أن يجد ثمارها التي تعود إليه في أمر 
دينه ودنياه وآخرته» ومن ذلك: 

:صالخإلا-١‎ 

إذا راقب العبد ربه وعلم أنه مطلع على نيته ومقصده؛ بعثه ذلك إلى 
إخلاص عمله لله عَرَّمَنِ خوفا وحياء من ربه أن يطلع علئ قلبه وفيه فلان 
وفلان من الناس» بل يبعثه ذلك- أيضًاح- إلى إخفاء عمله عن این الناس» 
كما في السبعة الذين يظلهم الله في ظلهء وذكر منهم: «وَرَجُلّ تَصَدَّقَّ بِصَدَقََ 


o 


تََخْمَامَا حَتَّی لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما نمق قَ يَمِينْهُ»!""2» فهذا راقب الله» وأراد أن يكون 


(۱) مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .)٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ))١477(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)٠١١١(‏ 


1 - 


گگگ ْب من أساء لل تعال 


عمله خالصًا لوجهه سُبْحَائَهُ حتئ أن جزءًا من جسده وهو يده لم تعلم ما 


أنفقت يمينه» وهذا من كمال إخلاصه وتجرهه لله تَعَال. 


۲-إتقان العمل: 

إذا استحضر العبد حال قيامه بطاعة من الطاعات نظر الله إليه ومراقبته 
لعمله؛ أوجب ذلك له بذل الجهد في تحسينها وتكميلها وإتمامها(". 

والعيد عأمون يتين عملت كنا قآل كغال: ازى عن الموث وة 
باو EES‏ [الملك: ۲] قال ابن كثير رجمَدَانَهُ: «: 
عملا كما قال محمد بن عجلان» ولم يقل: أكثر عماا"“ وقال اووس : 
إن الله تارك وتا ت ِذَا عَمِلَ 4 کم عملا أَنْ تق" . 

ولهذا المعنى جاء الأمر بإقامة الصلاة #وَأَقَيمُوا لوه [البقرة: 
۳ لا فعلها أو الإتيان بها؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة» 
فإقامة الصلاة؛ إقامتها ظاهرّاء بإتمام أركانهاء وواجباتهاء وشروطهاء وإقامتها 
باطتا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء 
فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: #إرك الصّكلؤة تنه عن الفحساء 
وألْمنكرٍ [العنكبوت:٥٤]ء‏ وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب 
للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها“. 


ل 


(۱) ينظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۱/ .)١57‏ 

(0) تفسير ابن كثير (۸/ .)١1/5‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (4474).» والطبراني في الأوسط» رقم 
الحديث: (۸۹۹)ء حكم الألباني: حسن] صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (07*41. 

(5) تفسير السعدي (ص: .)5١‏ 


اا 


+ حفظ الظاهر والباطن من السيئات: 


مراقبة الله عَمَجَلَ توجب للعبد صيانة ظاهره وباطنه ووقايته من اقتراف 
السيئات» فإن العبد إذا استحضر اطلاع ربه على ما بطن وخفي عن أعين 
الناس؛ دفعه ذلك إلى إصلاح باطنه وصيانته» فيحفظ قلبه من الحرام» ويحفظ 
فكره من الخواطر الرديئةء ويجرد باطنه من كل شهوة وإرادة تعارض أمر الله 
ومن كل محبة تزاحم محبته» وهذه هي حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا 
من أتئ الله بقلب سليم. 

وإذا صلح الباطن صلح الظاهر ولا ريب» فمن راقب الله في سره حفظه . 
الله في حركاته في سره وعلانيته» وقد قيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في 
حركات جوارحه» فلا ينطق بحرام» ولا ينظر لحرام» ولا يسمع لحرام» ولا 
بطش حرامًاء ولا يمشي لحرا . 

فاستشعار العبد لرؤية ربه؛ يدفعه إلى الإقلاع عن المعاصي والآثام؛ 
لذلك فإن الذي يقع في المعصية» لا بد أنه غاب عنه عند مواقعتها أن الله رقيب 
شهيد» قال ابن الجوزي ريََدَانَهُ: «فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ ولذلك 
تقع منهم المعاصي؛ إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظرء لَكَفُوا الأكففٌ 
عن الخطاياء والمتيقظون علموا قربه» فحضرتهم المراقبة» وكفتهم عن 
الانبساط»”. 


0غ( مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .(1A-10‏ 
)سيدا نا N‏ 


ات 


GSES‏ اليَقِيْبٌ من أسماء الله تعالى 
؛ - أعمال القلوب: 
إذا حقق العبد مراقبة الله عمجل أوجب ذلك له جملة من الأعمال 
القلبية؛ وذلك أن المراقبة هي أساس أعمال القلب وعمودها الذي تقوم عليه 
ومن تلك الأعمال: 
- الخوف من الله ومهابته» فإذا هم بمعصية أو قارفها استشعر نظر ربه 
ورقابته» فخاف منه» واضطربت أركانه هيبة وتعظيمًا له0©. 
- محاسبة النفس والخلوة بهاء ومعاتبتها بين الفينة والأخرئ. فكلَّما 
هم العبد بمعصية استشعر أن ربه ناظر إليه فحاسب نفسه وراجعهاء وكلّما هم 
بتقصير في واجب تذكر مراقبة الله لعمله» فحاسّبٌ نفسه وراجعها. 
-الحياء من الله عَرَبِجَلّ فيستحي أن يراه الله حيث نهاه» أو يراه وقد قصّر 
فيما أمره به» أو يراه وقد جعله أهون الناظرين إليه» كما قال بعض العارفين: 
«اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك»”. 
ه-تفريج الهموم وتنفيس الكربات: 
من حقق مقام المراقبة جعل الله له من كل ضيق مخرججاء ومن كل هم 
فرجا: ومن بق آله َمل لرا 4 [الطلاق: 7]» ومن كل عسر يسرًّا: ومن 


بي أله جحل لمأيو هذ [الطلاق: »]٤‏ وفي حادثة أصحاب الغار شاهد 
بین على هذا: 


{1٦ /١( ينظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
(11 /١( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
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متها الله تقر رة أذ الم ووا إلى ار في جب 000 


20 04 


ار مِنَ الْجبَلِ انمث عَلَبْهُمْ :لقال ينض نف اا 


ارما ر دمب لوط قد 
Ee‏ هُمْ: الله نه گانَ لي وَالِدَانٍ شَيْحَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَتَي ولي صِبية صِغَارٌ 


: ذعئ يونا رح نوم لبت اث يدها قبت بنيّ) 
انه ٽا بي ذَاتَ يوم اشح كَلَمْآتِ حى أَمْسَيْتُ 9 فو جد كَل د فحلا 


EE 
كما كنت ات نَحنْتُبالْحَِاب» 0 أَكْرهُ أَنْ اقطان‎ 


7 


َوْمِهِمَاء وَأكْرَهُ ن أَسْقِيّ قى الصبيّة قَبَلَهِمَاء وَالصبية يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ دمي فَلَمْ 
يڙل َلك داي وَدَأَبَهُمْ حت طلَعَ القَجرُ ِن كُنْتَ تَعْلَمُ آي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابَِاءَ 


وَجْهِكَ» قافر لتا مِنهَا e‏ رازا 

مِنْهَا السّمَاءَ وَكَالَ الآخَرٌ: اللهمَ إِنه كَانَتْ لي ابه عَم آخبتها كأَشَدٌ ما 

ل طَلَبْتُ إِليّهَا تَفْسَهَا بث حى ايها بوائَةِ ديتارء فَتَعبْتُ 5 
ماه ديتارء فَحِدْتَهَا بهاء لما وَنَعْتَ بَبْنَ رِجْلَيْهَاء قَالَتْ: يا عَبْدَ الله 

ف ولک غم لی قل عه کا نت تم تي تت ل 

ابتَِاءَ وَجْهِكَء افرح لتا مِنْهَا فْرْجَةَ كَمَرَجَ لَهُمْ وَكَالَ الآحَرٌ: الهم إني كُنْتُ 

اتج أرقن معلل أن حف رض ع 


فَثَالٌ 


ص ص 


ي اله 5لا طشني َف . قُلْتُ: ْب إن َلك برعاي فَحُذْهَا قَقَالَ: 
تق الله ولا ب تَسْتَهزئ بي فَقَلْتُ: ني لا آشتهزئ بك حُذ ذلك البقر وَرِعَاءَهَاء 


:56ت 


گگگ اليب من أساء الله تعال 

أَحَدَهُ َدَهَبَ بو قن كُنْتَ تَعْلَمُ آي فَعَلْثُ ذَلِكَ ابْتمَاَ وَجهكَ فافج لا ما 
بقَى قرح الله ما بی 7 

لحي كو د ري دي 
تتحرك من مكاهاء وتفتح لهم باب النجاة» والخلاص من الهج الذي حل بهم 

"-سرور النفس وطمأنينة القلب: 

من استحضر مراقبة الله جل وأدام ذكره واجتنب الغفلة عنه؛ أثمر 
ع صمي دح ع #مءرو 

ذلك سرورًا في قلبه وانشراحًا في صدره «ألا ,زكر أله تطمين القلوب 4 
[الرعد: ۲۸] وقرت عينه بالقرب من ربه» وأحس بلذة وفرح لا يدانيه فرح 
من الأفراح عند فعل الطاعات؛ لعلمه أن الله مطلع عليه ناظر إليه وهو الشكور 
الحميد. 


وما يجده المراقب لربه من السرور والحبور من النعيم المعجل في 
الدنيا"“ قال ابن القيم يََدَالَهُ: «فإن سرور القلب بالله وفرحه به» وقرة العين 
به» لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة» وليس له نظير يقاس به» وهو حال من 
أحوال أهل الجنة» حت قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن 
كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عَيَبَرّه وبذل 
الجهد في طلبه. وابتغاء مرضاته» ومن لم يجد هذا السرور» ولا شيئًا منه» 


.)۲۷٤۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۳۳۳)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) ينظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب »)٠١ /١(‏ وفقه الأسماء الحسنىء» للبدر (ص: 
45). 


0 


فليتهم إيمانه وأعماله؛ فإن للإيمان حلاوة» من لم يذقها فليرجع» وليقتبس 
نورًا يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبي صَِأَلَْعيَهوَسَدرَ ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته» فذكر 
الذوق والوجدء وعلقه بالإيمان» فقال: «ذاق طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رب 


ت 0 ت م ت 2 کے * ره شه . ل اي للد 00 
وَبِالإسام دِيئاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسولا» » وقال: «ثلآث مَنْ كنّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ 


ب o‏ و و عر و 28 “َه o‏ 0-3 أ جني 9 3 رةس 2 
الإيمَانِ: أن کون الله وَرَسولة أحَبٌ إِلَبّْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبٌ المَرءَ لا يجبة 
ک۰“ اه رر ر اه 2 ار ۹ 41 5 
إلا لله وَأن يَكرَهَ أن يَعود في الكفر كَمَا يكره أن ذف في النار». 


للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًاء فاتهمه؛ فإن الرب تَعَال شكور» يعنى: أنه لا 
بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» وقوة انشراح 
وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول»”". 


/لا-زيادة الأجر: 


ق مرت 


مراقبة الله عَرَجَلّ أثناء عمل الخير ولو كان يسيرّاء ترفع من أجره وتعظمه. 
وتصيره كبيرًا مع صغره وكثيرًا مع قلته» وإنما نال السبعة الذين تحت الظل 


م 


m20 


ما نالوا من الكرامة بسبب خشيتهم لله ومراقبته له» قال اووس : سب 
2 57 0 5 07 2 2 و ره و ت 
يُظِلَهُمْ الله في ظِلوء يَوْمَ لآ ظِل إلا ظِلَهُ: الإِمَامُ الال وَشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَة 


ا 
aa‏ 


ر سے ا 7 5-2 2 2 سل اواء. 11 ھر of‏ 
ریه ور جل قلبهُ مُعَلق فی المَسَاحِدٍ وَرَجُلان تحَابًا فى الله اجتمَعَا عليه وَتَفْرَّقَا 


.075( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٤۳( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)۲١( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 
.)58-51/ /۲( مدارج السالكين» لابن القيم‎ )( 
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کک کک البَِيْبُ من أساء الله تع 


re‏ ت 


عَلَيْه وَرَجُلٌَّ طَلَبنْهُ ا: نرات منوب وَجَمال كقال: ّي أحاف الت وجل 
تَصَدَّقّ» أَخْمَى حت لآتَعْلَمَ شماه ما فق يوين وَرَجُلٌ ذَكَرَ كر الله اليا فُمَاضَِتٌ 
عيبَاه)”2. 

فالرجل الذي ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ما الذي دعاه لذلك والناس 
لايرونه؟ والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال» وغابت عنه العيون 
ونفسه تشتهي وتتمنئء ما الذي دعاه لقوله: إني أخاف الله؟ والرجل الذي 
تصدق بيمينه حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه مع أن المال محبوب للنفوس» 
ولا يسهل عليها أن تجود به إلا بطلب عوض أعظم» ما الذي دعاه للإنفاق؟ 
والشاب الذي نشا في طاعة الله عََجَلّ مع قوة النوازع وتوقد الغرائز» ما الذي 
دعاه للطاعة والكف عن المعصية؟ إنها مراقبة الله عَرَِجَلَ التي كانت سببًا لنيلهم 
هذه المكانة والمنزلة العظيمة. 

/-دخول الجنة ورؤية وجه الله عَرَجَلَّ: 


07 22س سوه 


مراقبة العبد ربه سبب لدخوله الجنةء قال تَعَال: #إِنَ ألذين يحسون ربمم 
َيب لهم عفر ويد 4 [الملك:؟7١]‏ أي: «في جميع أحوالهم» حتئ في 
الحالة التي لا يطّلع عليهم فيها إلا له فلا يمون على معاصيه ولايُقَصّرون 
فيما أمر به لهم مُعْفرَةٌ 4 لذنوبهم» وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرّهاء ووقاهم 
عذاب الجحيم» ولهم أجر كبير» وهو ما أعده لهم في الجنةء من النعيم المقيم» 


والملك الكبير» واللذات المتواصلات» والمشدهيات:..70, 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)١577(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)1١71(‏ 
(۲) تفسير السعدي (ص: . 


-١1١8- 


وأعظم من ذلك: نة وهه كي الك كما قال تقاك: © لن 
َحْسَنُواْ سى وَزَِادَةٌ € [يونس: ]۲١‏ وذلك؛ «لأن الإحسان هو أن يعبد 
المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه وينظر إليه 
في حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانًا في الآخرة» وعكس هذا 
ما أخبر الله تَعَالَ به عن جزاء الكفار في الآخرة: نَم عن رم وميد اجون 4 
[المطففين:١٠]ء‏ وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنياء وهو تراكم الران على 
قلوبهم» حت حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنياء فكان جزاؤهم على ذلك 
أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة)0". 


ثالثا: وسائل تحقيق المراقبة: 


يمكن للعبد أن يصل لمراقبة الله عمجل من خلال عدة أمورء منها: 

0000 عَرجَلّ وأسمائه وصفاته؛ فإن العبد كل ما كان بالله أعلم كان 
له أخشئء كما قال تَعَاكَ: انما شی ال م 
وتوجب له هذه الخشية مراقبته سُّبْحَائَهُ في أقواله وأفعاله» وحركاته وسكناته. 

ومن ذلك: استحضار e‏ الحسنى التي تورث مقام المراقبة» 
كالرقيب» والحفيظ. والعليم» والخبير» والشهيد. والمحيط» واللطيف. 
والقريب إلى غير ذلك من الأسماء التي إذا أدرك العبد معناها وتعبد ربه 
بمقتضاهاء فإن ذلك يؤدي به إل تحصيل مقام المراقبة» قال ابن القيم يََدَالنَهُ: 
«والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب» الحفيظ. العليم» السميع» البصير» فمن 


{٦ /١( جامع العلوم والحكمء لابن رجب‎ )١( 
.)588 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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> 2-4-4 - الرََقِيّبُ من أسماء الله تعالى 


عقل هذه الأسماءء» وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة). 

۲- كثرة ذكر الله عَرَيَمَلَّ بالقلب واللسان» قال ابن القيم رمَهُلنَهُ في بيان 
فوائد الذكر: «يورثه المراقبة حت يدخله في باب الاحسان. فيعبد الله كأنه 
يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسانء كما لا سبيل للقاعد إلى 
الوصو :إلن الت وذلك اليد كان ازاك كاج الله معد كما 
جاء في الحديث القدسي: ١يَقُولُ‏ الله تعالّى: ئا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي ي وَأَنا معدا 
ذَكرَفي؛ إن گرني في فيه كرفي تيء وَإنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكرْنُُ في مَل 
خير مهم ون قرب إِلَيّ ِبر تَقَرَيْتُ ليه ذرَاعَاء وَإنْ ترب إِلَيّ ذرَاعًا تَعَرَبْتْ 
اله اعا ون أتاني 7 مشي و 57 : 

۴- الإكثار من عبادات السر والحرص عليهاء كقيام الليل في جوف 
الليلء وصيام النهار حيث لا يعلم به مخلوق» والقيام بالأعمال الصالحة في 
غفلة عن المخلوقين» فإن ذلك كله يثمر مراقبة الله عَرَيَسَلَّ في النفوس. 

4- محبة الله؛ فإن المحبوب يلاحظ محاب محبوبه فيسارع إليهاء 
ويلاحظ مساخطه فيبتعد عنهاء كل ذلك سعيًا في رضاه عنه» فإذا حقق العبد 
محبة ربه راقبه في لسانه وجوارحه وقلبه» وسعئ في كل قربة وطاعة تقربه 
إليه» eo‏ م القدسي: «وَمَا يرال 

يقرب إَِيّ بالنوَاِلٍ حى اجب فَإِذَا أَخيبئة كُنْتٌ سَمْعَة سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بي 
ss‏ 
(۱) مدارج السالكين (۲/ 15). 
(؟) الوابل الصيب (ص47) . 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)۷٤١٥(‏ ومسلم» رقم الحديث: (75717/0). 


- ۱ - 


و 


ا فَاعِلَهُ تَرَدّدِى عَنْ 


ت 


- 


لأغطِيئّة وَلَيْنِ اسْتَعَادَني لأَعِيدّنّكُ وَمَا تَرَدَدْتَ عَنْ شَيْءِ 
مَس الْمُؤْمِنِ؛ َكْرَهُ الْمَوْتَ وَأنا أكْرَهُ مسَاءَتَُ »0©. 
وت تذكر الموت؛ فإن العبد إذا تذكره وتيقن أنه صائر إليه ٭ كل تَقْين 
ية لوت 4 [آل عمران: 165 ] أثمر ذلك في نفسه مراقبة الله في أعماله وأقواله» 
ا روي افر ا 
1-تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عمل للسؤال: # وَقعُوكر َم 
َسْعُوبُوَنَ € [الصافات: ٤‏ ۲]؛ فإن العبد إذا استحضر واستشعر سؤال الله أوجب 
N‏ 
عن ر كماقال ا و لم رام وکلم نشول عن رويب الما 
د سول عَنْ رَعِينَه وَالرَجُلُ راع في هله 4 وهو مَس مول عَنْ رَعِته 
رَاعِيَةَ في بَيْتِ رَوْجِهَا وة عَنْ رَعِيَهَا وَالحَادِمُ راع في مال سي ده ومس مول 
َنْ ريه" راقب اله فبهم هل أعطاهم حقهم من التربية والتفقة والعلم.. 
إلخ» » أو لا؟ وإذا تذكر أن قدمه لن تزول حت يسأل عن خمس» كما جاء في 
الحديث عن ابن مسعود ةة عن رسول الله صراة يوسا : لا ترُول قَدَمَا 
نن آم يوم ةن ند رب حت ممأل عن حمس عَنْ عرو فيم افا وحَنْ 
شاه په فِيم م آلا وَمَالِهِ من 5 اكْتَسَبَةُ وَفِيمَ َنَم وَمَاذًا عَمِلَ فيمًا عل 
راقب الله فيها ففعل ما يرضيه» وترك ما يسخطه فيها. 


.)5605( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۸۹۳)» ومسلم» رقم الحديث: (1839). 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (232517)» والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: »)١541(‏ 
حكم الألباني: حسن» المشكاة» رقم الحديث: (0191). 
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SSS‏ الرقياحق أسناء الله تال 
۷-استحضار الشهود الذين نصبهم الله شهودًا على أعمال العبادء من: 
الملائكة الكرام الكاتبين» كما قال تَعَال :ون عم وطن ) كِرَامًا 
کین ل بغامون مَاتََعَونَ4 [الانفطار: ».]١7 - ٠١‏ وقال: #8 إِذْبَلْقَ ]لاعن 
آل ونا َال د اظ من درل إلا ديه رق عبد 4 [ق:7١186-1].‏ 
0 كنا قال تعَالى: « الوم حسم ع وهه وکلم دم 
وَتَْبِدُ أتجلهم يما كاذو کک رة € [يس: 10 ]: 
ر قال تَعَال: #وَقَانوا لوهم لم سهد ايتا الوا أنطهنا 
لای انط یکل سی 4 [فصلت :۱ ۲]. 
والأرض» كما قال تَعَالَ: #يَوْميِذٍ نحَرّتُ أَحبَارها ك بان ريلك أ 
لها [الزلزلة:5-7]. 
۸-الدعاء» فيسأل العبدٌ ربّه» ويتضرع إليه ليلا ونهارًا بلسان صادق 
وقلب خاشع» أن يرزقه خشيته ومراقبته في السر والعلن. 
اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعَلنء واجعلنا نعبدك كأننا نراك. 


4 
و َو 


وله 


-١؟؟-‎ 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري يََدْأَنَه: «فتحت الباب فانفتح» وفتحت الأبواب» 
شدد للكثرة» فتفتحت هي»... واستفتحت الشيء وافتتحته» والاستفتاح: 
الاستنصار» والمفتاح: مفتاح الباب وكل مستغلق» والفتح: النصر....والفتاح: 
00 

قال ابن فارس 1 ES‏ «(فتح) الفاء والتاء والحاء أصل صحيح 
يدل عل خلاف الإغلاق» يقال: فتحت الباب وغيره فتحاء ثم يحمل علئ 
هذا سائر ما في هذا البناءء فالفتح والفتاحة: الحكم» والله تَعَالَ الفاتح» أي: 


ورود اسم الله (الفتاح) 2 القرآن: 


ورد اسم الله (الفتاح)ني كتاب الله مرة واحدة مفرداء وهى: 


الى ەر ررم ور معدو mL o‏ لوم مر هه 


-١‏ قوله :ل فل يجمع بيتتا را شر ْم بينتا بيالح وهو الفاح 
لْعَليِمَ 4 [سبأ:؟ .]١‏ 


(۲ /١( الصحاح‎ )١( 
.)559 /٤( مقايبس اللغة‎ )۲( 


- 


GCSES‏ لَْتَّاحٌ من أسماء الله تعالى 

وورد في كتاب الله مرة واحدة بصيغة الجمع» وهي: 

* قوله عَتَبلٌ: را حيتت وب وا لحي وآ حير اتن‎ -١ 
[الأعراف:89].‎ 

ورود اسم الله (الفتاح) 2 السنت النبويت: 

لم يرد اسم الله (الفتاح) في السنة النبوية. 

معنى اسم الله (الفتاح): 

اسم الله (الفتاح) له ثلاث معان في حق اللهتَعَالَ: 

-١‏ الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل» بأحكامه الشرعية 
والقدرية الجزائية. 

۲- الذي يفتح لعباده أبواب الرحمة والرزق» وما انغلق عليهم من الأمور. 

۴- الناصر لعباده المؤمنين» وللمظلوم على الظالم. 

وحول هذه المعاني الثلاثة تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنئ الأول: 

8 قال قتادة رََهُلَهَ في قوله: #أفْسّح بِينَنا وين وْصَا بلحي * 
[الأعراف:۸۹] «أي: اقض بيئنا وبين قومنا بالحق»“. 

قال الطبري دحال في تفسير قولهتعالى: # ربا أَفسَحبتتا وبي هما 


أَلْحَي 4 [الأعراف:89] «احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق» الذي لا جور فيه 


.)۲١/۱۰( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


-١؟4-‎ 


4 


ولاحيف ولا ظلم» ولكنه عدل وحق #وأنت حبر الْفْنِحِينَ € [الأعراف:89] 
يعنى: خير الحاكمين)”". 

وقال أيضًا يمَدُلمَهَُ في قوله: وهو الماح العليم 4 [سبأ: 5؟] «والله 
القاضي العليم بالقضاء بين خلقه؛ لأنه لا تخفئ عنه خافية» ولا يحتاج إلى 
شهود تعرفه المحق من المبطل»)”". 

من الأقوال التي تجمع بين المعنئ الأول والثاني: 

قال السعدي رِيِمَهُلَنَُ: «فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد.... والرب 
َعَال هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه» ويفتح 
على أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله»2. 

من الأقوال ني المعنى الثالث: 

قال ابن عباس يعت في تفسير قوله تَعَالى: # إن تَسْتَحُوا فَعَدَ 
جَاةَكُم ألَتَنْحُ 4 [الأنفال:9١]:‏ «يعني بذلك: المشركين» إن تستنصروا 
فقد جاءكم المدد». 


چ ۶ 


قال ابن عاشور رِيِمَدُلَنَهُ في تفسير قوله تَعَالَ: # إن تَسَتَمْنْحوأ فق 
جَاةَكُم البح € [الأنفال:9١]:‏ «فالاستفتاح هنا طلب الفتح» أي: النصرء 
والمعنئ: إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر)2. 


.)73١97/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۲۸۷ /۱۹( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.)80- ۸٤ الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )۴( 
.)40 /١١( تفسير الطبري‎ )5( 
.)۳١١ /9( التحرير والتنوير‎ )5( 
- 0 - 


BEB‏ س اسا اھ ىد 


قال ابن القيم يَمَدَالنَه: 
وديك الماح مِنْ أَسْمَائِهِ والقَنْحٌ فِي أَرْضَافِهِ أُمْرَانٍ 
نخ بكم وهر شع هنا والتنح بلأفتارٍ نح كان 
وات َك بين كِلَيْهِمَا عَذلا وَإِحْسَانًا مِنَ اومن“ 
اقتران اسم الله (الفتاح) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب2 القرآن الكريم: 
- اقتران اسم الله (الفتاح) باسمه (العليم): 
تقدم بيانه في اسم الله (العليم). 
الآثار المسلكيتّ لاسم الله الفتاح: 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الفتاح) من صفاته سبْحَاتَه 
وتحقيق التوحيد له: 
إن فتح الله َال ينقسم إلى قسمين: فتح بحكمه الديني والجزائي» 
وفتح بحكمه القدري» وني ذلك يقول السعدي رِيِمَهَُنَُ: «وفتحه تَعَالَ قسمان: 
أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي» والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 
- ففتحه بحكمه الديني هو شرعه علئ ألسنة رسله جميع ما يحتاجه 
المكلفون, ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما فتحه بجزائه فهو فتحه 


بين أنبيائه ومخالفيهم. وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» 


.)؟5١١ النونية (ص:‎ )١1( 


A 


حين يوني كل عامل ما عمله. 

- أما فتحه القدري» فهو ما يقدره علئ عباده من خير وشر» ونفع وضرء 
وعطاء ومنع» قالتَعَالٌ: 9 ما فع اه ان نة فلا مىك لها ويا شيك قلا 
ْلَه من بعدو وهو آلعزیر نکم 4 [فاطر :۲ ]۲ . 

ومن مظاهر فتح الله سُبْحَائَهُ ما يلي: 


الفتح في الحكم بين عباده: 

فالله سُبْحَانَهُ هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة بالقسط والعدل» 
يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرسل من الرسل» وأنزل من الكتب» ويتضمن 
ذلك أحكامًا وأحوالًا لا تنضبط بالحد ولا تحصئئ بالعد» ومن ذلك: 


- دعوة الأنبياء لربهم بأن يفتح بينهم وبين أقوامهم وينصرهم» ومنهم: 
- نوح لتك يقول الله جل على لسانه: #قال رب إن َوبَى كدو 9 
فح بن َه فتحا ونی ومس می من الْمؤْمِِنَ ‏ [ لشعر اء: /ا١‏ الما .]١‏ 


- شعيب عَهالتَك يقول الله عَرَتسَلّ على لسانه: ريا أفْسَحْبيْسَنَا وبين 
e ¢‏ م 


وتا يا لْحقٌ وأنت حير اَن ¢ [الأعراف:۸۹]. 


- فتح الله علئ من استعجل العذاب من أقوام أنبيائه» ومنهم: 
- قوم عاد يقول تَعَالَ: # الوا أَحِمَنَنَا عبد الله وده وَنَّدَّرَ ما 


رو ر ر ورک رچ ے 304 ع مه 2 20007 0 
ڪا نيعب ءاباؤتا هايا يِمَا يدنا إن كنت مى ألصَّدٍقِينَ 4 [الأعراف:٠۷]‏ 
فيأتي الحكم من الله: « فاته وَالَذيت مع ةر مَنَاوفَطعنَا دار لي 


.)۸١ الحق الواضح المبين (ص:‎ )١( 
- ۷ - 


BES‏ تامس اسم نىد 


عه 


دوو ايزا وما اأ مُؤْمِنِيت 4 [الأعراف: الا]. 


د 


N E 5‏ م € جك ماده 
- قوم ٹمود» يقول تَعَالى: ولل تَمَودٌ أخاهم صَدلِحًا قال يَنِمَوّمِ 
5 ھر < 5 م 5 سم > کر - ويا 
عدوا مما کڪم ين لو عر َد جا تحكم بجنة ن رکم هزو 


یار رو ر ے د 4 


- 004 کے ص ۶ل يي اص أ ع ورسلا 
تاق آي ڪڪ ءايه هَدَرَوَهًا تأحكل ف أرضٍ الله ولا تمسوها سوو فاخدک 
عَدَابٌ ليم * [الأعراف:۷۳]ء واستعجل قومه العذاب فأتئ الحكم 
والفتح من الله بقوله: # فُعَمَرُوأ الاه وتوا عَنْأمر رَه وَفَالُوأْيَصلِحُ 
مح اس سن به TI‏ ع م ل ووو رلا مه sl‏ م عخكى وره 
َغَيَنَا يما تَعِدُنَآ إن كت من الْمَرْسَلِينَ © هَأَحَدَتَهُمَ اة فَأَصْبَحُوأ في 
دارهم جين 4 [الأعراف: ۷۸-۷۷]. 

- كل من استعجل العذاب» يقول تَعَالٌ: 0 وَكَالٌ لذن ڪفروا 

AIT 9 6 Cd 21 °‏ < 5 ۲ بے كه دمو ٢‏ و1 
لھم رح ڪمن رض تا أو نودت ف متا ماو لمم ري لکن 
2 2 2 مع م رھ عه ر 202 
الظلییت 7 وتڪ تک الرس بن مهم دك لمن حاف مَقَاى 


7 
al‏ ا ا لي ل ا ا E‏ 
وخاف وعيد واستفتحوا وخابَ ڪل جار عنير 9 من ودايدء جهام 
O‏ 4 هه 01 و ور رە لير 
وسقي من مَاءِ دي يتبَحَرَّعْدُ ولا يڪاد يمه وَيَأَتيِهِ الموت من 


دير 

كل مکان وَمَاهْوٌَ ِي وین ورآید۔ عَذَابٌ علي € [إبراهیم:۱۷-۱۳]. 
الفتح في الإيمان والهداية: 

- فمن فتح الله لعباده المؤمنين: أن حبب لهم الإيمان والطاعة 

والأعمال الصالحة؛ وزينها في قلوبهم؛ يقول تَعَالَ: #وأعلموا أن فيكم رسو الله 


وہ صگ د م Aer‏ و - 


رر رمء ور 4> 2 م ع م2 
کال كر والمسوق وَالْعِصَيَانَ اوک هُمُ لر دوت ا فضا عِنَ أله وة 
وا 7 [الحجرات: .[A-Y‏ 


- 16A - 


ومن فتحه: يسر فهم القرآن وتدبر وحفظه» يقول تَعَال: * ولقد سرا 
ی ساح مه لزب 


رات زر مهل ين كر 4 [القمر:١١].‏ 
ب ألذين 


ويقول الطبري يََهُلنَهُ عند تفسير قوله تَعَال: ©#إَِما جيب 
سح و روہ ہے ے س و و و 4 


لسمعون والموف يبعتهم أله ثم ويْجَعُونَ # [الأنعام:٠۳]:‏ «یقول تَعَالَ ذكره 
لنبيه محمد صََّلنَهَِنِوسَلَ: لا يكبرن عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك» 
وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوتهم إلى توحيد ربهم والإقرار بنبوتك» فإنه 
لا يستجيب لدعائك إلى ما تدعوه إليه من ذلك. إلا الذين فتح الله أسماعهم 
للإصغاء إلى الحق» وسهل لهم اتباع الرشد» دون من ختم الله على سمعه. فلا 
يفقه من دعائك إياه إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تفقه الأنعام من أصوات 
رعاتها)". 

الفتح في الرزق والرحمة: 

فالله سُبْحَائَهُ فتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة» وفتح لهم 
خزائن جوده وکرمه» فما يأتيهم من مطر» أو رزق» فلا يقدر أحد أن يمنعه» يقول 
تَعَالَ: # فأنظزٌ ل ءار مت أله كيف ى الْارص بعد موا € [الروم: »]5٠‏ 
وما أمسك سُبْحَائَهُ فلا يستطيع أحد أن يرسله يقول تَعَالَ: # مَا فسح أله لاس 
نمو فلا سنك ھا ومايمي كلامزلل من بدو وهو مرکم 4 [فاطر :۲]» 
عنده الخزائن وبيده الخير» وهو الجواد المنان الفتاح» يفتح ما انغلق من الأمور 
والأحوال» فيبسرها منه كرمّاء ويتفضل بقضاء الحوائج» وتفريج الكربات» 
ويذهب ضيق النفس» وضيق الجهل» وضيق الفقرء فبعنايته تنفتح المغاليق» 


.)"51١ /۱۱( تفسير الطبري‎ )١( 


- ۱۹ - 


SSSI‏ الماح من أسماء الته تعالى 

وداه تنفتح المشكلات» وبتيسيره تنفتح الصعوبات والكربات. 

الفتح في العلم والفقه: 

ففتح سُبْحَائَهُ لمن يشاء من عباده في أبواب العلم والحكمة والفقه 
في الدين» ولذا جمع الله بين الفتح والعلم فقال: « وهو ألمت اح العَلِيمٌ » 
[سبأ:]» ويقول سُبْحَائَ: قن سرحل صد اسل فهو عل ور ين ريو 
اة مُلُويجُم تین کر آله اوک فى صَلَلٍ مُبِينٍ 4 [الزمر:۲۲]. 

فحري بالقلب أن يتعلق بمن يملك هذه المفاتيح» ويوحده» ويديم النظر 
والتفكر في آلائه وصفاته» ويكثر من التضرع إليه أن يفتح قلبه لهدايته» ومعرفة 
الحق والانقياد له» وأن يسأله الفتح لأبواب الرزق والخير في الدنيا والآخرة. 

الأثر الثاني: اليقين بأن مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو: 

وقد مر بأن اسم الله الفتاح لم يقترن إلا باسمه العليم» فهو سُبْحَائَهُ 
المتفرد بعلم مفاتح الغيب» وهو مستغلق إلا على الرب جَلَوَعَلا فإنه يعلمه. قال 
عا :ونه مَمَاتِعُ الْمَيبِ لَايََلمُهَ] إلا هر 4 [الأنعام:۹٥]ء‏ وفي الحديث: 
قال رسول الله ادوا «مَفَاتبحُ الْعَيْبٍ حَمْسٌء ثم قرأ: « َه عند هروم 
السام وبترك_الْعَيَتَ» [لقمان:٤١]».‏ 

أما الخلق فلا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله سّبْحَانَهُ ولو كان 
لمخلوق أن يعلم الغيب لكان الرسل هم الأولى في هذاء ولكنهم بشرء 
لايعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه» يقول تَعَالَ: #عَدلعُ ألْمَيِيِ فلا ظهرعل 
عرو لا إلا من أَرتضَئ من رَسُولٍ € [الجن: 717-77] ويقول سُبْحَائَهُ 


.)5771 أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١1( 


۳۰ - 


2^ 


عل لسان نبيه: اوو کٹ آَم لتيب لاک ڪئرث ين الخبر وما َي 
أَلسّءُ 4 [الأعراف:۱۸۸]. 

ومن شواهد ذلك» ما يلي: 

عن عائشة يناتا قالت: «وَمَن رَعَم أنه صوص يخر بَا کون 
في عل فَقَد أعْظُمَ عَلَى الله الْفِْيَ والله يقول: #قل ايعاو من ن السموت والْارضٍ 
آلب إِلَّا ماشو ايان يعت € [النمل :]۲ . 

ولما رميت عائشة وَوَلَتَدعَنَا بالإفك لم يعلم رسول الله وَل 
أهي بريئة أم لا؟ حتئ أخبره الله تال بقوله: #أولَهِك مروت مِمَايفُوُونَ 4 
[النور:" ؟]. 

وذبح إبراهيم هلوألا عجلا للملائكة» ولم يعلم بأنهم ملائكة 
حتئ خبروه» وقالوا له لإنَآأَرْسِلئَآإِكَ قو لوط © [هود: ١‏ ]. 

ولما جاء الملائكة للوط لم يعلم- أيضًا- أنهم ملائكة» ولذا فال ال 
عنه: ##بيىء بم وَصاقَ بم دَرعا وال هداوم عَصِدبٌ € [هود:۷۷] ولم يعلم 
خبرهم حتئ قالوا له: لتا رس ريك أن صلا إِِكَ 4 [هود: .]8١‏ 

الأثر الثالث: محبة الفتاح: 

من آمن باسم الله الفتاح؛ أحبه وتعلق قلبه به» فهو سُبْحَانَهُ وحله بيده 
مقاليد كل شيء» ومفاتيح العلم والهدئ والخيرء ومفاتيح الغيب وما انغلق من 
الأمور» يقول تَعَالَ: #وَعندَهُ مَمَايِحُ ألمي لَايَعْلَمْه] إلا هر4 [الأنعام:09]» 


.)١1ا//( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


= 


GSES‏ تاح من أسماء الته تعالى 
الحق والانقياد له وأن يسأله الفتح لأبواب الرزق والخير والنصر. 


الأثر الرابع: اليقين بفتح الله تعالى: 

فمن آمن باسم الله الفتاح اطمأنت نفسه» وارتاح قلبه؛ وعلم أن ما يفتحه 
رب العالمين للناس من رحمته وإنعامه عليهم لا يقدر أحد کائتا ما كان أن 
يمسكه عنهم» وما يمسكه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد کائتا من كان 
أن يرسله إليهم؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء يقول تَعَالَ: 9# ما فح لَه 


مارم رد ,د بس و 0 


2 2 عدر دلوم 2 س ج 
لتاس من روفلا مميبك لها ومادمييك فلا مرييل دمن بدو [فاطر:۲]. 


فلا يخاف المؤمن ضياع رزقه» أو انتهاك حقه» فالفتاح سيفتح ويكشف 
الحقائق ولو بعد زمن, كما برأ سُبْحَانَةُ أم المؤمنين عائشة عَهًا حين 
اتهمت في عرضهاء فقالت وهي موقنة واثقة بنصر الله: والله لا أقول إلا كما قال 
يعقوب ککیالتلا: قر جل ول لمکمان عل مان شون € [یو سف :۱۸]» 
فجاء الفتح من الله و الحكم ببراءتها في عشر آيات في سورة النور» تقرأ إلى يوم 
القيامة. 

بل مهما طال ليل الظالم وكثر بغيه وظلمه للعباد؛ لا بد أن يفتح الله بين 
عباده بحكمه ونصره لمن اتبعه» ومهما تأخر ذلك النصر أو أبطأ ذلك التمكين 
فلا يتطرق الشك إلى الموحدين» فله سُبْحَائَهُ الحكمة من تأخير الفتح والنصر 
والتمكين» فلابد أن النصر آت» يقول تَعَالَ: # آم حيبشة أن دخلا الك 
َكمَاَلِكْ سل اد ڪلوا من كيم سم البأسكه وال ودروا حى يشود 


Sle o {BIL سمت ع سا ساي © سس ع سج‎ A2 
.]7 ١ 6 الرسول وَالَدنَ ء اموا معه می تصرالله ألا إن ضراو رب € [البقرة:‎ 


| 


0 


الأثر الخامس: السعي لتحصيل أسباب نيل الفتح من الله: 
إن الفتح لايكون إلا من الله سْبَحَاَهُوَتعَاقَ فهو يفتح علئ من يشاء ويخذل 
من يشاء» وقد نسب الله الفتوح لنفسه؛ ليبين لعباده أن الفتح منه لا من غيره» 


ص آ کر صر و کر ل 


يقول تَعَالَ: لإناتحتا لك مََحَامُييًا © [الفتح:٠]ء‏ ويقول سُبْحَانَةُ: #قصى اله أن 
أن الست أو َم ين نو 4 [المائدة:؟5] وني الآية الأخرى: # وأترى يبو 
َي آلو وعدم وت ) [الصف:1١‏ ]» وقد هيأ الله تَعَال لعباده أسبابًا عدة لنيل 
الفتح منه َال ومن ذلك: 
- الإيمان والتقوئ: يقول الله تَعَالَ: #وَلَوََنَ أهل الْمْرَعَءَامنُوا وتوا 
لمحا مهم ريمن ألم والْارْضِ € [الأعراف:97]. 
- محبة الله ورسوله. يقول ا يوم خيير: «لأَعْطِينٌ هَذِ لرا 
َا رَجُلا فح اَی يدبي بحب الله وَرَسْولَهُ وبحب له وَوسُولُة". 
- الصدق» يقول تَعَالَ: لد ر اه المؤمييت إذ یموک قم 
لتَّجَرَوَ َعم ماف فلوبهم انزد الس َة لوم ھک 
-الدعاء يقول تَعَال: # فدعا ريه أي محلو فانتصر ا( قحا أ 
لما باو نمر € [القمر: .]١١-٠١‏ 
- تحري أماكن الفتح الإلهي» ومن ذلك المساجد» ففي الحديث: قال 
انيار : ١لَأَعْطِينّ‏ هذه الرَاية عَدًا رَجُلا يَفْتَحُ الله عَلَْ يديه يُحِبّ الله 
وَرَسُولَهُ وَبُحِبهُ الل وَرَسوله». 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث .)٤١٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1717). 


وات 


الأثر السادس: ليس كل فتح نعمة» فقد يكون فتنة: 
فقد يكون الفتح استدراجًا من الله» يقول ََنَعَيَهوَسَلر: « إِذَا رَأَيْتَ 


نل ووه 000 أ مر رت 2 2 ا 24 2 + 2 
الله يُعطِي العَبدَ مِنَ الدنيا على مَعَاصِيهِ ما يجب فَإِنْمَا هُو اسْتِدرَاجٌ» ثم تلا 
ےو ہے رہ 2 يام 22 < f‏ وھ ت 
صاادة لووسم : ٭ اشوا ما ذ کردا بو فتحتا عليّهمر بوب ڪل وء حو 


٠ 2‏ 4 زسم e2‏ م آذ م کر ص ےم 
ِذَا فرحو يما أونوا دهم بعَْة داهم مسون 4 [الأنعام: & [f‏ 


وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على 


معاصيه فاحذره؛ فإنما هو استدراج منه يستدرجك به» وقد قال تَعَالَ: « وو 


أن یکی الاش امه ود٤‏ لَجَعَلمَا لسن کر اليم لیوتم سما من فس وٍ 
ارچ لہا بظھ رود © وَلسيُوم یا ورتا علا كوت © وخر 
ون ڪل ذلك لما مع كي لديا اجره عند رَيْكَ لِلْمنَقِنَ 4 [سورة 
الزخرف: ۳٣‏ - 70]. 

وقد رد شبحانة غل من يظن هذا الظن تقولة: اسن لدا ما که 


4 


و ارو رو لسر عر س کچ ا ا 3 0 © lA:‏ 


l4 


ريع 
اهن )کد # [سورة الفجر: 1١6‏ - ۱۷[ أي: ليس كل من نعمته ووسعت 
عليه رزقه أكون قد أكرمته» ولیس کل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد 
أهنته. بل أبتلي هذا بالنعم» وأكرم هذا بالابتلاء”“ وفي الحديث: «وَإِنَّ الله 


آي 


ار سل ته سم ت یلاس ر KL‏ ر َ 24 2 
َل ون الله عَرَبِسَلْ يُعْطِي الدنيا مَنْ يُحِبٌ وَمَنْ لا يْحِب70. 


(۱) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (٤١۱۷۸)ء‏ والطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (4۲۷۲)ء 
حكم الألباني: إسناده جيد» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)٤١(‏ 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص: .)١‏ 

(۳) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۳۷۲۷)» وأبو نعيم في الحلية» رقم الحديث: »)١177/5(‏ حكم 
الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: .)١878(‏ 
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يقول ابن القيم ماله في التفريق بين النعمة والفتنة: «وأما تمييز 
النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرئ بها الإحسان واللطف» ويعان 
بها علئ تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرئ بها الاستدراج» فكم 
من مستدرّج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء 
الله حوائجه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة 
والنجاح» ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه 
على الله فهو نعمة حقيقة» وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» 
والمحنة في صورة المنحة» فليحذر فإنما هو مستدرجء ويميز بذلك- أيضًا- 
بين المنة والحجة» فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرئ! 

فإن العبد بين منة من الله عليه» وحجة منه عليه» ولا ينفك عنهماء فالحكم 
الديني متضمن لمنته وحجته» قال الله تَعَالى #لقد من أله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعتَ 
فیپ رشو مَنَ اسم [آل عمران: ]١114‏ وقال بلا یمن ملک ن هدنک 


لْايِمن » [الحجرات: ۱۷] وقال فوشك عه [الأنعام: ١‏ ۱64[ 


الأثر السابع: تذكر يوم الفتح الحقيقي والاستعداد له: 

يوم القيامة هو يوم الفتح الحقيقي» فإن الله سُبْحَائَهُ في ذلك اليوم يقضي 
ويفصل بين جميع العباد» فيبين الضال من المهتدي» وهو سُبْحَائَهُ لا يحتاج إلى 
شهود ليفتح بين خلقه؛ لاح عاب ونا كاوها e‏ 
ادنا ل ا صنېم بار وما گا عبرت 4 [الأعراف:۷]» 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ ۱۸۹). 
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ويقول تَعَالُ : # وماتکون في سانو مهن قران ولا ملو مِنْ عسل لاحك 
0 و ی e‏ 002 . 


کک واد تقون فيد وما زت عن یك ن قال دروف 
وآ أصْعَرَمِن ذلك ولا كَل کب بين 4 [يونس U:‏ 

فيوم القيامة يوم الفتح الأكبر» حيث تجتمع الخلائق كلها في صعيد 
واحد» فيحكم الله بينهم بالعدل» ويجزي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير» 


ل سح سس سرس ار لحاس و لحتس له ص ل لل 


وإن شدًا فشرء كما قال تَعَالُ: # فل تمع بَيْنَا ويا شر ْم بسنا لحن وهو 


لْمَنَاحٌ للبم 4 [سبأ YT:‏ ويقول سُبْحَائَهُ في المجازاة: # ووم تقوم ألسّاعَةُ 
د ورك ليا َلصَّنلِحَتٍ هَهَمْ في رَوْصحةَ 


ود سا ررم 


ڑوت ام وما لذن رها ودبأ ايتا آي رة اَمَف الْمَدَابِ 


02 


مُحَصَرُوقَ € [الروم: .]١5-1١5‏ 

وقد سمئ الله يوم القيامة بيوم الفتح» فقال سُبْحَانَةُ: #قل يوم ألْمَيْم لا 
فع الزن كرو يسه إيمنهج ولاهم ينظرُونَ € [السجدة:۲۹]؛ لأن الله عل في هذا 
اليوم يفتح فيه على المؤمنين. 

فعلئ المؤمن أن لا يستعجل في دنياه الفتح» ولا ييأس أو يبتئس إن 
تأخر الفتح من ربه» فالنصر آت» وفتح ربك إن لم تنله في دنياك فهو مدخر لك 
يوم الفتح الأكبر» يوم تجازئ على إحسانك وثقتك بربك وصبرك فلا ڌ تترك 
للشيطان ووسوسته مجالًا لك. 


e 


الأثر الثامن: البذل والعطاء لمن جعل الله له مفاتيح الخير: 

فمن مَنَّ الله عليه بشيء من الفتوح» سواء في علم أو مال أو جاه فعليه 
أن يشكر الله بكريم بذله» وجزيل عطائه للناس» يقول تَعَالٌ: #وَأحيين كما 
سى اليك ول تيع اقساد ف لأر ض لأا مب َر 4 [القصص :۷۷]. 
وفي الحديث» يقول صرا ووسر : إن مِنَ التاس اتح لِلْكَيْر مَغَالِيقَ للش 
وَإِنَّمنَ الاس مَفَاتِبِح للش مغَلِيقَ لِْكَيْرِِ قَطُوبئ لِمَنْ جَعَلَ الله مفَاتيحَ الْكَبْرِ 
عَلَ يَدَيْ ووَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ الله ًايح الشَّرٌ عَلَى يديه“ وفي الحديث الآخر: 
«إنَ لل عند فام نِعَما برها عِنْدَهُمْ ما كَانُوا في حَوَائْج النَّسِ» مال يعرف 

الأثر التاسع: دعاء الله باسمه الفتاح: 

فالمؤمن يسأل الله فتحه في كل أمر يستغلق عليه أو يستصعبه» وقد كان 
هذا منهج الرسل جميعًاء ومنهم: نوح يوالم عندما دعا ربه وسأله الفتح»› 
يقول الله َل على لسانه: ٥ال‏ رټ ن قوی کون (0) فأفتح يبن وهم تًا 
ون وس مَعِىَ من أَلْموَمِينَ 4 [الشعراء: »]١١8-١1١1/‏ كذلك شعيب دال 
يقول الله عل على لسانه: ريا فح بيا وبين هونا بلح أت حير 
لْفْيحِينَ #* [الأعراف: 89]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (۲۳۷)»ء والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: (1۸7)» حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (۲۳۷). 

(9) أخرجه الطبراني» رقم الحديث: (١٠۸)ء‏ حكم الألباني: حسن لغيره» صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم الحديث: (5115). 
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GSES‏ لصاح من أسماء الله تعالى 
بل إن سؤال الله الفتح ثبت في أذكار الصباح والمساء ففي الحديث 
قال صااله وسار : «إذًاأَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقَل: أَصْبَحْا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلِورَبٌ 
نوين المي اك َير ر لا ونوضرم ووه وبر گنه هدا 
وَأَعُودُبكَ مِنْ َر ما فيه وَشَرٌ ما َه كه دا أمْسَئ سى ليل مِثْلَ ذلك 
اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا من رحماتك ما تدخلنا به جناتك» وأفض 
علينا من خيراتك وبركاتك. إنك أنت الفتاح العليم. 


وله 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (22084» والطبراني في مسند الشاميين» رقم الحديث: 
(1717/5)» حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (6085). 


NAS 


القوي المتين جَزَّجَلاأهُ 
eens 5 CIS goers‏ 
المعنى اللغوي: 
أولا: اسم (القوي): 
قال الجوهري رَيمَدُآنّهُ: «القوة: خلاف الضعف. والقوة: الطاقة من 
الحبل» وجمعها: قوئ» ورجل شديد القوئ» أي: شديد أسر الخلق...)20. 
8 قال ابن فارس رَيِمَدْأَنّهُ: «القاف والواو والياء أصلان متباينان» يدل 
أحدهما على شدة وخلاف ضعف» والآخر على خلاف هذاء وعلئ قلة خير. 
فالأول: القوة» والقوي: خلاف الضعيف» وأصل ذلك من القوم» جمع 
قوة من قوئ الحبل... والأصل الآخر: القواء: الأرض لا أهل اء ويقال: 
أقوت الدار: خلت)2. 


ثانيًا: اسم (المتين): 


قال الجوهري رِيَهُنَهُ: «متن: المتن من الأرض: ما صلب وارتفع» 
والجمع متان ومتول... هو متين» اف وا 


للق الصحاح (5/ .)١59‏ 
(۲) مقاييس اللغة (0/ ۳۷). 
(۳) الصحاح (5/ .)57٠١‏ 
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قال ابن فارس رَحَهلنَهُ: «الميم والتاء والنون» أصل صحيح واحد 
يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول» منه المتن: ما صلب من الأرض 
وارتفع وانقاد» متان» ورأيته بذلك المتن» ومنه شمه المَْنَانِ من الإنسان: مُكَمَيْقًا 
الات من عضي ول 

ورود اسم الله (القويء المتين) 2 القرآن الكريم: 

أولا: ورود اسم الله (القوي) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (القوي) تسع مرات في كتاب الله ومن وروده ما يلي: 

.]17 قوله تَعَال: لن ريلك هو الْقَوئُ ألْعَرِيرٌ 4 [هود:‎ -١ 

۲- وقوله تَعَالَ: #فَكَفَروأ فَأَحَدَهُمُ اله ِنَم قوی سید لقاب 4 
[غافر: ۲۲]. 

5 0110 0 24 - ر ليحر ور م 000 

۳- وقوله تَعَال: ال ليف بجاوو برزف من اء وهو الَو لعز 4 
[الشورئ: .]١9‏ 

ثانيًا: ورود اسم الله المتين 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (المتين) مرة واحدة في كتاب الله وذلك في قوله تَعَالَ: 
إن اه هو اراق د المي مين [الذاريات: 58]. 

ورود اسم الله (القوي المتين) 2 السنة النبويت: 
(۱) مقاييس اللغة .)۲۹٤ /٥(‏ 


NTE 


معنى اسم الله (القوي المتين): 

أولا: معنى اسم الله القوي: 

:* قال الطبري وََِدَآمَ: « ن أله َو سَرِيدُ ألما 4 [الأنفال:57] لا 
يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه» شديد 
عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه)» وقال وَمَدَلَهُ: ن ر هو 
اوی * [هود: 17] في بطشه إذا بطش بشيء أهلكه» كما أهلك ثمود حين 
بطل ا 

قال الزجاج يَِِهُآنَُ: «القوي هو الكامل القدرة على الشيء» تقول: 
هو قادر عل حمله» فإذا زدته وصمًا قلت: هو قوي علئ حمله» وقد وصف 
نفسه بالقوة» فقال عز قائلا: #ِدُوالْمُيَوَ آلْمَتِينُ 4 [الذاريات: ."»]٥۸‏ 

وقال الزجاجي اله في موضع آخر: «القوي: ذو القوة والأيد... 
فالله عَيَِجَلّ قوي قادر علئ الأشياء كلهاء لا يعجزه شيء منها). 

قال الخطابي ريَمَانَهُ: «القوي قد يكون بمعنئ القادر» ومن قوي على 
شيء فقد قدر عليه» ويكون معناه: التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في 
حال من الأحوال»©. 


.)۲۳۳ /۱۱( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤٥١ /١۲( تفسير الطبري‎ )۲( 


(۳) تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 5 0). 
)٤(‏ اشتقاق أسماء الله (ص: .)٠٤۹‏ 


)0( شأن الدعاء (ص: .(VV‏ 
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گے کک گے ری اميت من أساء انه نمال 


قال الغزالي رَيِمَدآَنَهُ: «القوة تدل على القدرة التامة» والمتانة تدل على 
شدة القوة» والله سبحا انه وَل من حيث إنه بالغ القدرة تامها قويٌ)0". 
TT‏ «وقيل: القوي هو المقوي لغيره» فيكون من 
صفات الفعل)”". 
قال الشيخ السعدي رَجةآلة: «هذه الأسماء الثلاثة العظيمة (القديرء 
القوي» العزيز) معانيها متقاربة» فهو تَعَالَ كامل القوة» عظيم القدرة» شامل 
العزة #إِنَالْمِرَّةَ لَه جَمِيعًا € [يونس: 10]» فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة 
لله العظيم: عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين» وهي وصفه العظيم 
الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت...». 
4# قال الإمام ابن القيم يدانه في النونية: 
وهو القوي بقُوَةِ هِيٍ وَصْفَُهُ وَمَلِيِكَيَفَدرَيَاأَحَاالسَلْطَانٍ 
وقال: 
وَهوَّالقَويٌلَهُالقوّئ جَمْعَاتَعَا 2 لى الله ذُو الأكُوَانٍِ وَالسَّلْطَانِ 


(۱) المقصد الأسنا (ص: .)١79‏ 
(0) الأسنئ في شرح الأسماء الحسنیٰ (ص: 759). 
(۳) الحق الواضح المبين (ص: 54). 
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ثانيًا: معنى اسم الله المتين: 


يو tc‏ ۶ے 


قال ابن عباس وَآيَدعَنْها: «قوله: #ذو الْمَوَّوَ ألْمَتِينُ 4 [الذاريات: ]٥۸‏ 
الشديد»'. 

قال الطبري رِِمَهُلنُّ: «اختلفت القرّاء في قراءة قوله (المَتين)» فقرأته 
عامة قرّاء الأمصار- خالا يحيئ بن وئاب والأعمش-: لذو الْفرّوْ الْمَتِينٌ # 
[الذاريات: /0] رفعاء بمعنى: ذو القوة الشديد. فجعلوا المتين من نعت ذي» 
ووجهوه إلى وصف الله به... والصواب من القراءة في ذلك عندنا #ذو الْهَوَوَ 
لْمَتِينٌ * [الذاريات: /0] رفعًا على أنه من صفة الله جل ثناؤه». 

قال الأزهري رَيِمَهُلَنَهُ «ذو القوة المتين: ذو الاقتدار الشديد» والمتين 
في صفة الله تَعَالَ القوي»". 

قال الخطابي لَه في معنى المتين: «والمتين: الشديد القوي الذي 
لا تنقطع قوته» ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولايمسه لغوب». 

قال الحليمي آله «المتين: وهو الذي لا تتناقص قوته فيهن ويفتر»””. 

قال ابن كثير يَمَدَآمَُ: «مإنَ أله قوی سيد لقاب 4 [الأنفال: ]٠١‏ 
أي: لا يغلبه غالب» ولايفوته هارب»)2. 


.)٥٥١ /١7؟( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ 550). 

() تبذيب اللغة .)5١8/1١5(‏ 

.)۷۷ شأن الدعاء (ص:‎ )٤( 

.){4 /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )٥( 
.)7/4 /5( تفسير ابن كثير‎ )5( 


ا 


2011 ول موس 3 
گ66 قوی لمن من أساء ال تما 


قال الشيخ السعدي يَمَدَلمَهُ: «#ذْو الوه ألْمَيِينٌُ4 [الذاريات: ]٥۸‏ 
أي: الذي له القوة والقدرة كلها...)20. 

اقتران اسم الله (القوي المتين) بأسمائه الأخرى سٌبُحَائَهُ ب القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله (القوي) بأسمائه الأخرئى: 

- اقترن اسم الله القوي باسمه العزيز: 

تقدم بيانه في اسم الله (العزيز). 

انيًا: اقتران اسم الله (المتين) بأسمائه الأخر سّبْحَانَهُ: 


- اقترن اسم الله (المتين) باسم الله (الرزاق): 

تقدم بيانه في اسم (الرزاق). 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله القوي المتين: 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القوي» المتين) من صفات الله 
سبحانة: 

الله عَََجَلّ القوي المتين الذي بلغ الغاية في القوة والمنتهئ, قال تَعَال: 
لت أله عر 4 [المجادلة: ١۲]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: إن اه هوَاَيَاكُ ذو 
لْقوَّهَ آَلْمَتِينٌُ* [الذاريات: 08] أي: شدة القوة» وشدة العزة» وشدة معاني 
الجبروت كلهاء ومن مظاهر قوته تَعَال: 

- أنه القوي المتين الذي قوته فوق كل قوة» بل القوئ تتصاغر أمام 
قوته» وتتضاءل عند ذكر عظمته» ولا يثبت لها شيء مهما قوي. 


.)۸۱۳ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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وما من مخلوق له قوة إلا والله أقوئ منه» بل لا تناسب بين القوتين؛ 
فقوة المخلوق محدودة ببعض الشيء» وقوته سبقها عجز ويلحقها عجز 
كذلك» وقوته يعتريها التعب والوهن والفتور» وقوته تنزع بعض الأحيان 
منه» بل ولا بد لها من الفناء والزوال» إضافة إلى أنها قوة فقير يفتقر معها إلى 
الأعوان والجند, بل يفتقر إلى عون القوي المتين» وقوته كمال لا حدّ لهاء 
بل هو على كل شيء قدير» لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال. ولا 
يعيه خلق شيء مهما کان» ولا يمسه نصب ولا لغوب» ولا تتناقص قوته ولا 
تفنى» بل لها الدوام أبدّاء ومع ذلك لا يحتاج معها إلى جند ولا مدد ولا إلى 
معين أو عاضد ناه قَومضَّعَزِيرٌ 4 [الحديد: .]۲٠‏ 

بل إن قوة المخلوق إنما هي من آثار قوته» فجميع القوئ هي له 
سُبْحَائَةُ» فهو الذي أودع المخلوقات ما فيها من قوة» ولو شاء لسلبهاء ولا 
1 ولا قوة إلا بالله» قال تَعالٌ: #ولو ری ألَذِبنَ ظَلبوا دْ يرو نالعاب أن فة 
نه بجَمِيمًا € [البقرة: ١160‏ ]» وقال سُيْحَانَهُ: ل 

لر 4 [الكهف: 8 » ولما اغترت عاد بقوتها» وقالت 
E‏ 6726 صا عبرو 
فآ دض بعر ليق وكَالُوأمنَ أسَدُ ما وة ويروا EA‏ علق اَذ 
٠‏ او اتا ِيجَحَحَدُوت 4 [فصلت: 2]16. 


2 


.)۷۸ /۲( ينظر: شرح القصيدة النونيةء للهراس‎ )١( 
.)۷۹-۷۸ /۲( ينظر: شرح القصيدة النونيةء للهراس‎ )( 
وتفسير السعدي (ص: 747): وشرح القصيدة النونية»‎ »)١794 /۷( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.)۷۹ /۲( للهراس‎ 
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2014 ر ع 
گگگ ری الْمَيب من أساء الله تعلى 


- وهو القوي المتين» الذي لا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه راد» بل ولا 
يعارضه معارضء أمره نافذ. وقضاؤه في خلقه ماض» يعز من یشاء» ويذل من 
يشاء بلا ممانعة ولا مدافعه» فالقوة لله جميعًاء لا منصور إلا من نصرء ولا 
عزيز إلا من أعزء ولا قوي إلا من قوی قال تَعَالَ: وو رى اَذ ظَلَمَا 
ل رون الْعَدَاب أن الَْوَهَ لَه جَمِيمًا واه أله سَيِيد ألْعدَّابٍ € [البقرة: ]١56‏ 
«أي: إن الحكم له وحده لا شريك له» وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته 
وسلطانه)20". 

- وهو القوي المتين» الذي له القوة في الدنيا والآخرة» قال تَعَالُ: #وَلَو 
ترَى ألَدنَ ظَلَوا لذ يَرَوْنَالْمَدَاب أن الوه يله جا € [البقرة: 0]116©» ومن 
شواهد ذلك ما يلي: 

- أولا: شواهد قوته سُبْحَائَهُ في الدنيا»: 

-١‏ خلقه للمخلوقات العلوية والسفلية» لا سيما ذات القوة والعظمة 
منهاء كما هو الشأن في السماء التي رفعها بغير عمد ووسع أرجاءها وأنحاءهاء 
قال تَعَالى: #والمماء بيَسكها بير ونا مومعو 4 [الذاريات: ]٤١‏ «أي: بقوة. قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والثوري» وغير واحد»» وكالأرض وما فيها 
من سعة ومعالم مختلفة: جبال» وهضاب» وأودية» وبحار» وأنهار» وسهول 


.)١۷۸ وفقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر (ص:‎ »)٤١١ /0( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤۷۷ /۱( تفسير ابن كثير‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۳/ ۲۸۳). 

(5) ينظر: تفسير السعدي (247)» والحق الواضح المبين» للسعدي .)٤١-٤٥(‏ 

(0) تفسير ابن كثير (۷/ 5 57). 


> 


ونحو ذلك» وكالمعادن والصخور والحجارة التي فيها من الصلابة والقسوة 
ما فيهاء قال تَعَالَ: #وَأَْمَا ريد قوبس شريد وَمسقِمُ لاس ولعم َه 


“مل 5 مو کے E‏ 4ه م 9 5 .- Iro‏ 0 
ول إت الله مو عریر © [الحديد: ١۲]ء‏ وقال سبّحَاتة: م 


ے سر 
2 «- لا 


ست مويك من بعد ذلك فَه ىك لمجًارة أو أَسَدَ قَسْوَةٌ 4 [البقرة: .]۷٤‏ 

-١‏ خلقه للسماوات والأرض» مع ما فيهما من عظم الخلقة في ستة 
أيام» من غير أن يمسه شيء من التعب أو النصب» قال تَعَالَ: ¥ وَلَمَدْ خَلَقَسَا 
َلسَّموتٍ وَالْاَرْضَ وما يَننَهُمَا فى سِنَةٍ ايام وَمَا مسا ِن لوب © [ق: ۳۸]» 
إضافة إلى إمساكه لهما من الزوال من غير أن يثقله ذلك أو يشق عليه» قال 
َعَالَ: لوَلَايودم حِفْظهُموَهْوَالْمالْمَِيم 4 [البقرة: 50 7]. 

۳- كثرة الخلق واختللاف صورهم وألسنتهم وطباعهم» والكل كخلق 
نفس واحدة. قال تَعَالَ: ¥ ما خاک ولا بع کہ إلا كنف وَِودَةٍ 4 [لقمان: 
[YA‏ 

-٤‏ تكفله بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض» صغيرها 
وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وجويهاء قال تَعَالَ: # إن آله هو الررَافٌ ذو 
لْمَتِينٌ # [الذاريات: ۸٥]ء‏ وقال سَبْحَادَةُ: اله ِيف پیبادو تررق من یکا 
وهو الَو الْعَزِيرُ # [الشورئ: ."7]١9‏ 

5 1 و‎ efe 34 5 ۰ 

-٥‏ نصرته لأوليائه. مع قلة عددهم وعددهم» على أعدائهم الذين 

فاقوهم بكثرة العدد والعٌدة» قالتَعَالَ: كب لله آأغلبت آنا ورس إت أله 


.)16١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)708 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
- ¥ - 


22> اوی المي من أساء الله تعال 


$< وهم م م 0 2 50 
يعر 4 [المجادلة: »]7١‏ وقال سُبْحاتة: # الْذِين أخرحوأ من ديدرهم بحر 
س ١ 0 E‏ 020 000 8 سح رر م 

أت فووا ربا آله ووا دم ائ الاس بهم یں لمت ص وی ت 
ا ررم ر دعو 2 ا ےم ت 
و 0 سد ڪر وها نم ار ڪيا وإسنصريك> الله من ينص ره 


آله َقوف عَرِيرُ 4 [الحج: ۰ وقال: لوك یاه لمن لال كارت 
00 ع # [الأحزاب: 6 1]. 

-٦‏ ما أوقعه بالأمم المكذبين» والكفار الظالمين من أنواع العقوبات 
وحلول المثلات» وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم» ولا أموالهم» ولا جنودهم 
ولاحفتو يون عذات اللامن LC‏ زادوهم غير E‏ 
قال عا عن عاد: ورسلا عي رارم ف أي سات لِنْذِيمَهُم عَدَابٌ لزي 
كفيو ايا e E‏ زا ومک مره يصون > ENTIRE‏ 
عن ثمود: « لیا جا آنا یا سیا ولیت اموا مَعَه يَحْمَّوَ مساوم 
خي يوه eee e‏ ورد َه 
لين كوأ يطل رابا یکی HA‏ مین اتال وکات ا َر اعا 4 
[الأحزاب: 5؟]. وقال: # 2000 وَالَدينَ من لھم کفروا ياتا 


OO‏ 42 ا 


هم الله پذو بهم نال هوی ن سَدِيدُ أَلْعِمَابٍ 4 [الأنفال: [o‏ 

وكذا في العصر الحاضرء فإن هذه القوة الهائلةء والمخترعات الباهرة 
التي وصلت إليها مقدرة الأمم هي من آثار قوة الله وتعليمه إياهم ما لم 
يكونوا يعلمون» فمن قوة الله وآياته: أن قوّاهم وقدّرهم» ومخترعاتهم لم تغن 
عنهم شيئًا في صد ما أصابهم من النكبات» والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم 
واجتهادهم في توقي ذلك» ولكن أمر الله غالب» وقوته فوق كل قوة» وقدرته 


تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي. 


١ 


اس 


-١8- 


- ثانيًا: شواهد قوته سُبْحَائَهُ فى الآخرة: كما قال سُبّحَائَهُ: # ولو رى أَلَذِنَ 
Ar‏ وه 


ظَلَموا د يَرَونَالْمَدَابَ أن الْقوَة له جَسِيعًا # [البقرة: ١76‏ ]» والتي منها: 

١‏ - ما يحصل للأجرام القوية من ضعف واضطرابء فالأرض ترجف» 
والجبال تتصدع حتیٰ تكون كالعهن, ثم تدك دكا فتكون هباء منبتّاء والبحار 
تسجّرء والسماء تتفطّرء والشمس والقمر تكوّر» والنجوم تنتثر”©. 

- بعث الخلق كلهم بعد ما مزقهم البلئ»ء وعصفت بترابهم الرياح» 
وابتلعتهم الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار. ولجج البحارء 
فلا يفوته منهم أحدء ويعلم ما تنقص الأرض منهمء ثم إن هذا البعث كله 
للأولين والآخرين في صيحة واحدة» وكأنهم نفس واحدة» فسبحان القوي 
المع : 

۳- قيام الخلق كلهم» حتئ القوي الشديدء خاشعة أبصارهمء ذليلة 
وجوههم» خاضعة رقابهم» جاثية ركبهم» خارصة ألسنتهم عن الكلام إلا 
بإذنه9 ,. 

-٤‏ حسابه لعباده حسابًا سريعًاء مع كثرتهم وكثرة أعمالهم» وحكمه 
الحق فيهم» فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء”“. 


- النار وما فيها من العذابء والتى إذا أبصرها الظالمون أيقنوا أن القوة 


.)0177 0017 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۸١١ (؟) ينظر: المرجع السابق (ص:‎ 
.)017( ينظر: المرجع السابق‎ )۳( 
.)577* /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )6( 
- ۱4۹ - 


گ66 ری الْمَيِيبْ من أساء الله تعال 
لله جميعاء وأن أندادهم ليس فيهاء ولا له من القوة شيء» لا كما اشتبه عليهم في 
الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئاء وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه» قال تَعَالَ: 
ولو ری أَلَدنَ ظلَبوأ د يرو نَالْصَدَاب أن ْمُهَلَو جَميًا ‏ [البقرة: 20]176. 

7- ما يحدثه لأهل النار من أنواع العقاب وأهل الجنة من أنواع الثواب» 
وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع» ولا يتناهئ» فسبحان 
القوي المتين الذي لا انقطاع لقوته ولا نباية لها. 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (القوي» المتين) على التوحيد: 

إذا علم العبد أن ربه القوي المتين» وأن كل من دونه ليس له شيء من 
الحول ولا القوة» فلا تحول له من مرض إلى صحةء ولا من وهن إلى قوة» 
ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله القوي المتين» ولا قوة له في جلب 
خير» ولا دفع ضرء ولا القيام بشأن من شؤونه» أو تحقيق هدفي من أهدافه 
أو غاية من غاياته إلا بالله القوي المتين”› ولا قدرة له عل خلق شيء ولو 
كان ذبابًا أو بعوضًاء كما قال سُبْحَائَهُ: #يكأيها الاس صرب مکل فاس يعوا ل 

کے الذي درست ين هون مهل يلوا اها ول وبع كَمعُوا لد ون ينام 
داب سیا لودو نة صَمْك الطاب وَالْمَطلُوبْ 4 [الحج: -]۷٣‏ 
قاده ذلك العلم إلى توحيد الله في العبادة؛ إذ كل ما سواه شأنه ما ذكر» فكيف 


.)۸* ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٠۲ /١( ينظر: فقه الأدعية والأذكار‎ )۲( 


- 0۰ 


نيا 


إلا إن عَبّاد الأوثان كما قال تَعَالَ: #مَا كدرو آله حي درف اله 
قو عبر € [الحج:  ]۷٤‏ ولربما اشتبه عليهم الأمر» ولبّست عليهم 
الشياطين» فظنوا أن لأندادهم من الأمر شيئَاء أو أا تقربهم إلى الله زلفئ. فإذا 
كانت القيامة انكشف الغطاء وتبين لهم بطلان زعمهم وظنهم. 

SS 
يحصل لهم الضرر منهاء من حيث ظنوا نفعهاء قال‎ 
o ي وي‎ E من يلعد مِن دون أله أندَادًا‎ 
لَدِبنَ ظَلَموَِدْ يَروْنَ لْمَدَاب أن الَْوَهَ َه جریا وان آنه دید الْعَدّابٍ © إذ مَبرَاً‎ 
ا نَ ایت أتَبَعُوا واا وت وا 3 َكَل‎ 


ك 
ك 
\( 
- 
١‏ 


ا [7۷--6٥‏ . 
وكما أن اسمي الله القوي المتين دالان على توحيد الربوبية والألوهيةء 
فكذا هما دالان على توحيد الأسماء والصفات؛ إذ يدلان على اسم الله القديرء 
والعزيز» والجبارء والقهار» وذو الجلال والإكرام» إلى غير ذلك من أسمائه 

سُبِّحَاتَهُ وما فيها من صفات. 


)١(‏ ينظر: ته تفسير الطبري AD‏ ) وتفسير ير ابن كثير «(tof /٩(‏ وتفسير السعدي (ص: 
05 )), 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: *۸). 
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گ556 القن لْمَيِيب من أساء الله تعلى 

الأثر الثالث: التوكل على الله والاستعانة به: 

كل إنسان عنده مطالب ومخاوف» وربما تعلق بما عنده أو عند غيره 
من القوة البدنية أو المالية أو النسبية أو نحو ذلك؛ لتحصيل مطلوبه أو دفع 
مكروهه» لكن إذا نظر لنفسه وللخلق من حوله بعين البصيرة» وجد أن الكل 
ولو أوتي من القوة ما أوتي فقير مسكينء ليس له من القوة ولا الحول إلا ما 
أعطاه الله إياه وأذن له فيه» ثم إن قوته قد تعجز عن مراده» ولربما بخلت بقضاء 
حاجته» وربما سعت» لكن وقفت أمامها قوة أخرئ. فإذا كان هذا حال قوته. 
ففيما التعلق به؟!. 

ثم إذا نظر من جانب آخر إلئ ربه القوي المتين» وجد أنه غني لا يحتاج 
لإنفاذ قوته لإذن أحد ولا معونته» ثم إنه علئ کل مطالبه ومخاوفه قادر» وهو 
مع ذلك كريم لا يبخل» ولا يمكن لقوة مهما كانت أن تغلب قوته أو تدافعها 
أو تعارضهاء فالقوة جميعا له سبْحَائَهُ #أن الْفَوَه يله جميمًا € [البقرة: .]١56‏ 

فإذا حصل النظران تواضع العبد لربه وخضع ضع» وانقطع عن قلبه التعلق 
بقوته والاغترار بها" وكذا قوة المخاليق من حوله. وتعلق بالقوي المتين 
توكلا واستعانة وتفويضًا لأمره كله» وتبروًا من الحول والقوة إلا به" . 

وهذه حقيقة ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله)؛ إذ هي كلمة إسلام واستسلام» 
وتفويض والتجاء وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله» وأن العبد لا يملك من 
أمره شيئّاء وليس له حيلة في دفع شرء ولا قوة له في جلب خير إلا بإذن الله 


)١(‏ المراد: قوة نفسه. 
زهق ينظر: فقه الأسماء ال البدر (ص: .)1481١‏ 


-١6ه‎ 


ولاقوة له على ترك معصية» ولا فعل طاعة إلا بالله» ولا تحوّل له من حال إلى 
حال إلا بالله» فلا تحول له من معصية إلى طاعة» ولا من مرض إل صحةء ولا 
وهن إلى قوة» ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله» ولا قوة للعبد علئ القيام بأي 
شأن من شئونه- ولو صغر- إلا بالله» فما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي 
يشاء علئ الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصانء ولا تقدّم ولا تأخرء 
وما لم يشأ لم يكنء فأزمّةُ الأمور بيده سُبْحَائَهُ وأمورٌ الخلائق معقودة بقضائه 
وقدره» يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد لا راد لقضائه» ولا معقّب 
لحكمه» فسبحان القوي المتين”". 

ا و و ا ل ان 
أن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» إخلاص لله بالعبادة فلا تتحقق تی « لا إله إلا الله» 
إلا بإخلاص العبادة كلّها لله ولا تتحقّق «لا حول ولا قوة إلا بالله) إلا بإخلااص 
الاستعانة كلّها لله وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة» أفضل 
سورة في القرآن» وذلك في قوله: لإاك َد ويك نَع € [الفاتحة: »]١‏ 
فالأول تبرقٌ من الشركء والثاني تبرقٌ من الحول والقوة والتفويض إلى الله 
A EL AE‏ الله ختكانة جو الاسكانة انه يري 
والعبادة غاية» والاستعانة وسيلة» فلا سبيل إلى تحقيق تلك الغاية العظيمة- 
العبادة- إلا يهذه الوسيلة- الاستعانة بلله الذي لا حول ولا قوةإلاًبه- 


)١(‏ ينظر: النهج الأسمئ (؟7/ 50-79). وفقه الأدعية والأذكار 2070١ /١(‏ وفقه أسماء الله 
أ لحسنئء للبدر (ص: .)١18١‏ 
(۲) ينظر: فقه الأدعية والأذكار .)١٠۳ /١(‏ 


- (o۳ - 


گگگ اَی ألميو من أساء لته تعال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمفا: «تأمّلت أنفعَ الدعاء فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في لإاك نة وبال يث 4 
[الفاتحة: .'»]٠‏ 

وقال أيضًا: «وقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) يوجب الإعانة؛ ولهذا 
متها الي موسق إذا قال المؤذّ ذن: حي على الصلاة» فيقول المجيب: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» فإذا قال: حي على الفلاح» قال المجيب: لا حول 
ولا قوة إلا بلله» وقال المؤمن لصاحبه: « لادد خلت َتنك فلت ما اء أده 
IES!‏ 4 [الكهف: ۳۹]ء ولهذا يُؤمر بهذا من يخاف العين على شيء» 
SS‏ 
لا قوة إل بالله... وذلك أنَّها تد تتضمن التوكل والافتقار إلئ الله تعَالء ومعلوم 
أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرتهء وأنَّ الخلق ليس منهم شيء إلا ما 
أحدثه الله فيهم» فإذا انقطع القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من 
خالقها الذي لا يأتي ا إلا هو. .. ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده في غير 
موي وني الأثر: (مَنْ سَرٌَه أن يکود فو اناس فلتو کل عَلَئ الو وَمَنْ سره 
اَن يون أَغْنَى الاس ليکر ما في تناه او يه بمَا في )»۱ . 

وإذاعلم ما سبق؛ علم خطأ من يقولها حال المصائب بمنزلة الاسترجاع؛ 
إذ هي كلمة استعانة لا استرجاع©. 


.)٠٠١ /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(۲) أخرجه الحارث في المسند, رقم الحديث: »)٠٠۷١(‏ واللفظ له » والحاكم في المستدرك رقم 
الحديث: (7٠/الا).‏ 

(۳) مجموع الفتاوئ (9/ 5 77). 


.)757 /١( وفقه الأدعية والأذكار‎ »)۸١ /۲( ينظر: الاستقامة‎ )٤( 
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وهذه الكلمة جليلة الشأن» كبيرة القدر» عظيمة الأثر» رغب فيها الشارع 
ورتب عليها الأجور العظيمة» ومن ذلك”": 

-١‏ أن النبي صِيَلَمينوَسلءَ دل على قولها من لا يستطيع تعلم القرآن؛ 
فعن ابن أبي أوف تة قال: «جَاء رَجُلُ إلى الت صيرى فَقَالَ: 
ّي لا أُسْتَطِيعٌ أن اديه الْقَرْآنِ كينا فلم 5 يُجْزِئنِي من فَقَالَ: قُلْ: 
سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لو ولا لله إلا للك وال اكب وَكَا حَوْلَ وَلا قو إلا بال 
ارْحَمْنِي وَارْرُقنِي وَعَافِني وَامْدِنِيء لما قَامَ قَالَ هَكَذَا بيد فَقَالَ رَسُولٌ الله 
ایوس : آنا هذا َقَدْ مايه مِنَ الْكَير)". 

-١‏ أن عددًا من الصحابة والتابعين عدوها من الباقيات الصالحات» 
التي قال الله فيها: اميت الصَلِحَتُ حير عند ريك نابا وحَيرُأملا © [الكهف: 
1 ؛ فعن عثمان بن عفان ووَلََهَعَنْكُ أنه سئل عن «الباقيات الصالحات» ما 
هي؟ فقال: «هي: لا إله إلا الله» وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله»"» وعن سعيد بن المسيب» أنه قال: «الباقيات الصالحات: 
سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بال 


.)۱۸١:ص( وما بعدها)» وفقه الأسماء الحسنئ, للبدر‎ ۲۹٠ /١( ينظر: فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد, رقم الحديث: »)١1517(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (۸۳۲)ء والنسائي» رقم 
الحديث: (١4۲)ء‏ وعبد بن حميدء رقم الحديث: (5 07)» حكم الألباني: حسن» التعليقات 
الحسان, رقم الحديث: (18017). 

(۳) تفسير الطبري /١5(‏ ۲۷۷). 

(5)تفسير الطبري /0١(‏ ۷۷۲). 
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کک کک القن ألميو من أساء لله تمل 


ص 


اباس تك لمات قب عه الله بن قمر واي تَمعَنْكُ قال: قال 
رسول الله وسار : «ما على الأْض رَجُلّ يَقُولٌ: لا له إلا الله واه أك 
ا رز وروت رت عن مويك وَل 
كَانَتْ أ مِنْ رَد البَخر»0". 

0 كنز من كنوز الجنة؛ فعن أبي موسى الأشعري يعن أن 
رسول الله امسار قال: «يا عبد الله بنَ قيس ألا ذلك عَلَئ گنز من نوز 
الْجَنَدَ قَقَلْتُ: بی يَا رَسُولٌ الى قَالَ: قلْ: ا حول ولا فَوَةَ إلا بابل . 

وعن أبي هريرة نة قال : قال رسول الله اه يوسر «ألا ذلك عَلَن 
گنز من نوز الْجَ؟ كُلْتُ: ا إلا بالل قَالَ: أَحْسية 
قال يقو ل الله عجر : ألم عَبْد ى وَاستسلّہ»". 

- أنه غرس الجنة؛ فمن بي يوب الأنصاري يفقت رشو اللو 
امود ليل أي به مر على رايم ََالَ: مَنْ مَعَكَ يا جبُرِيل؟ قَالَ: 
هذا مُحَمَذٌ فال لَه إِبْرَاهِيمُ مر مز مَك مكيروا من عراس الْجَنّ إن ينها 
طَبَيدٌ وَأَرْضَهَا وَايِعَدٌ قال : وَمَاغِرَاسُ الْجَنَّة؟ قَالَ: لا حول وََا ُو إلَاباه9. 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (22090))» والترمذي» رقم الحديث: (71470)) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (1414). 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)717١5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد؛ رقم الحديث: »223١841/(‏ والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: »)٠١١١(‏ حكم 
الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (1115). 

)٤(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (751075)» وابن حبان» رقم الحديث: (١۸۲)ء‏ والطبراني في 
الكبير» رقم الحديث: (7894), حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: 
.)1٠١6(‏ 
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4 
ع5 


- أنها باب من أبواب الجنة؛ فعن قيس بن سعد بن عبادة» أن 
إلى النبي صََدَمعووَسهرَ يخدمه. قال: «فَمَرٌ بي الي ايوا وقد صَلِيْتٌ 
َكْعبَيْنِء فَضَرَبَِي بر جْلء وَفَالَ: ألا أَدلّكَ َل اب مِنْ أَبْوَابٍ الجن قُلْتُ: 
بك» قَالَ: لا حو وَكَا فو إلا باش ْ 

۷- أنها سبب في تسهيل الصعاب وحمل الثقال؛ قال ابن القيم وََدَالّه: 

«وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رَيَدُآَنَهُ يذكر أثرًا في هذا الباب» ويقول: إن 
الملائكة لما أمروا بحمل العرشء قالوا: يا ربناء كيف نحمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قالوا حملوه.. 
وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» 
والدخول على الملوك ومن يُخاف. وركوب الأهوال»”". 

الأثر الرابع: الشعور بالعزة والنصر من القوي المتين: 

اليقين باسم الله (القوي المتين) يعطي المسلم شعور بالعزة وعدم 
الخوف من الخلق مهما كانت قوتهم؛ لأن الكل ضعيف أمام قوة الله عل لا 
يملك حولا ولا قوة. 

كما أن هذا الاسم الكريم يعطي المسلم ثقة بنصر الله للإسلام والمسلمين 
وكفايته لهب > قال تَعَال: إن الزن يحادوت امه ورسوله: أوْلَيِكَ فى لدل © 

حكتب آله آنل أنأ وسل إت أنه ىعر 4 [المجادلة: ]۲٠-۲۰‏ «وهذا 


أباه دفعه 


»)٠١٠١٠١( أخرجه أحمد» رقم الحديث: (219114)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه» حكم‎ »)۳٥۸۱( والترمذي» رقم الحديث:‎ 
.)۲١٠١( الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث:‎ 

(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: ۷۷). 
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ا 7 5 
666 لوی َيب من أساء الله تعلى 


وعد لا يخلف ولا يغير؛ فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء 
ند 

فلا بد أن ينتصر الإسلام والمسلمين يومًا ماء وإن عظمت قوة أعدائهم 
وكثر عددهم» فالله فوقهم ونواصيهم بيده» وقوتهم لا شيء في جنب قوته. 

ففي يوم الأحزاب الذي اجتمع فيه أهل الكفر من كل حدب وصوب» 
وجمعوا من القوة ما جمعوا كل ذلك لحرب ثلة من المؤمنين لا تكفؤهم في العدد 
ولا العدة» ومع ذلك نصر القوي عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» ورد 
جموع الكفر خائبة لم تنل خيرًاء قال تَعَالَ: ورد لان كفروأ بعيِظِهعَ لَريالوأ 


رع 


کیا وض آل لمرن اتال وكا اام 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

إلا أنه لا بد للنصر من الأخذ بالأسباب التي من أهمها التمسك بالدين» 
واجتماع الكلمة» ونصرة الدين بالقول والفعل» واتخاذ العدة والقوة اللازمة» 
قال تَعالَ: نرک أله َير إك لله قووف عر 4 [الحج: ٠‏ ]: 
وقال سْبْحَائَةُ: واي دوا لَهُم نَااسْتَطعَشّم من فو ومن رَبَايل الْخيلٍ هبوت 


0000 2 


ہو عدو أله وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: .]1١‏ 


الأثر الخامس: محبة الله القوي المتين: 

الإنسان بطبعة جبل على حب مَّن له الكمال والعظمة. والله عَيَيجَلّ القوي 
المتين الذي لا حد لقوته» ولا ضعف معهاء ولا عجز. ولا نصب» ولا ظلم» 
بل بلغ فيها غاية الكمال ومنتهاه. 


.)۸٤۸ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٤١-٤١ /۲( ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي‎ )1( 
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فإذا تيقن العبد هذا؛ أحب الله القوي المتين غاية الحب وأعظمه. فذلك 
من صفات أهل الإيمانء قال تَعَالَ: وال 


4 
عد + 2 


ظَلَموا ِدْ يَرَوْ نَالْمَدَاب أن الوه لَه جميما وَأَنَ اه سيد لداب € [البقرة: ١76‏ ]. 


ت ج .2 aT OTO‏ 
بن اموا اد حبار ولو رى أَلَذِنَ 


الأثر السادس: اتصاف المؤمن بالقوة: 

الله عَرجَلَ القوي المتين» ويحب من عباده القوة فيما شرع لهم من 
الطاعات وأباح لهم من المنافع؛ فعن أبي هريرة ون أنه قال: قال رسول 
الله انهاه وسا : «الْمُؤْمِنُ ٌ القوي حَيرٌ وَأَحَبٌ | إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنٍ الضعين: 


في کل َير ا حرض على ما بعك وَاشتين باه ولا َْجرْ ون أصَابَكَ 


2 ر 


شَيْء قلا :لو ني فَعَلْتُ گان گا وَگڏاء لن كل: در الله وما شَاءَ قعل 
نلو تفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ»» وقد أثنئ رسول الله صَرَلَعيوسكَ على عمر بن 
الخطاب؛ لقوته في دين الله فقال: زم متي امنيبو بک وَأَدُهُمْ في دين 
لو عَمَرٌ...)27. 

والقوة تختلف في كل شيء بحسبه؛ ومن ذلك: 

- القوة في الدين: القيام بما أوجب الله علئ أتم الوجوه وأكملهاء مع 
الزيادة عليها بفعل النوافل التي شرعها الله» واجتناب ما حرم الله مع العزيمة 
الصادقة والحزم المتين والصبر الجميل أمام المغريات والشهوات”» قال 
الإمام النووي يدنه في تفسير قول رسول الله صََلنَُعيَووْسَ: «وَالْمُؤْمِنُ 
(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (5555). 


(۲) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: »)٠١٤(‏ حكم الألباني: صحيح») صحيح الجامع الصغير 
وزیادته» رقم الحديث: ركم ). 


(۳) ينظر: شرح رياض الصالحین» لابن عثيمين (۲/ ۷۷). 
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1 2 ل ع 
کک کک ری ليوب من اُساء الت تعای 


الْقَوِيُ حير وَأَحبٌُ إلى اوم الْمُؤْمِنِ الضَّعِيٍِ)”©: «والمراد بالقوة هنا عزيمة 
النفسء والقريحة في شئون الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا 
على أعداء الله» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر 
على الأذئ في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله تَعَال» وأرغب في الصلاة 
والصوم والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلبًا لهاء ومحافظة عليهاء ونحو 
ذلك)27. 

- القوة في أخذ الكتاب: التي أمر الله بها يحيى» في قوله: #ييَحِى ّذٍ 


رم و و 2 


00 ج امن م ف 260 
ا[ ڪب بقوو وءايسنه أ كم صا 4 [مريم: ۱۲[ وأمر بها موس وبني 


8 5 ل سور كير , مد 4ے 7ج > ر 
ٳسرائيلء في قوله: # و ڪتباله .ف آلا لوا ِن كل ىو مَوعِظة وَتَمْصِيلا 


رص ے 20 رام وو 


لِک ىء َمُذَهَا بهُوَو ومر قَوْمَكَ يَْمْدُوا بأحسيها سوبي دَارَ لْمَسِقِينَ 4 
[الأعراف: »]٠٤١‏ وقوله: #وَإِذْأَحَذْنَا ميقم عتا فوقكم الطورٌ حُدُوأ 
ما ٤ایک‏ بقَووٍ واد وا مايه لملم كمون 4 [البقرة: ]٦۳‏ وأمة محمد 
صَبَأَلَهءَلتَهوسَلوَ من بعدهم تكون: بالجد والاجتهاد في حفظ ألفاظ الكتاب» 
وفهم معانيه» والعمل بأوامره واجتناب نواهیه". 

- القوة في طلب العلم الشرعي: بالاجتهاد في تحصيله حفظًا وفهمًا 
وعملاء واتخاذ الوسائل والطرائق الموصلة إلى تثبيت ودوامه واستمراره. 

- القوة في العمل الدنيوي بالقدرة على القيام به أولاء ثم الاجتهاد في 
إتقانه وتكميله» مع مراعاة الأمانة وعدم الخيانة» كما قالت المرأة في وصف 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (71574). 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)59١‏ 
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وم ع ا لاس رس سلا تمس ير 


بک خير من اسحَْجَرَتٌ لقوى 


موسي عه[ : «اهَاك إِحَدَهمَاكاتِ اجره 
الْذَمِينُ4 [القصص: ]١5‏ «أي: إن موسئ أولئ من استؤجرء فإنه جمع القوة 
والأمانة» وخير أجير استؤجّر: من جمعهماء أي: القوة والقدرة علئ ما استؤجر 
عليه» والأمانة فيه بعدم الخيانة» وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من 
يتولئ للإنسان عملا بإجارة أو غيرهاء فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد 
إحداهماء وأما باجتماعهماء فإن العمل يتم ويكمل...». وجاء في الحديث 
عن عائشة يتا أن رسو ل الله يرسا قال: (إنَّ اله بارال بحب إِذَا 
عَوِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ)”"» وهكذا القوة في سائر الأمور. 

وليس معنئ هذا: الظلم والتسلط والبطش بالضعفاء والمساكين» ومن 
تحت يد الإنسان من الزوجة» والولد» والعاملين» والتلاميذء والخدم» ونحو 
ذلك قال تَعَالَ: اما انی اتفه ر ن واما السار فا نر4 [الضحيئ: ]١٠١-9‏ 
بل هذه القوة سبب لعقوبة الله وعذابه» فهذه عاد لما استعملت قوتها في الظلم . 


والبغي أهلكها القوي المتين» قال الله عنهم: # اما عاد سڪرو نيا رض 


رو کر رت ےش ولس چ هي ا 704 موه يرس عمس كك م 2 7 

عر الي واوا من أسَد متا فو اوک روأ أرك الى حكقهم هو أَسَد مهم قو ووا 
اس م کا و > چ ۶ص رک ی کے . 00 ا وی 
اکتا ججَحَدُوت ) سلتا عل رعا صَرْصرًا ف ايام ْسَاتٍ اذ يمهم عَذَابَ 
ا 


رج م r‏ م و کار ل سس م ل > 

ري فأ ليوو لديا وأعذاب الأيخرة رى وهلا يضرو 4 [فصلت: ١١-٠١‏ ]» 
ور ا ر و رار را ر ب بے 
وقال لهم نبيهم: # أَتَبنون يكل رمع عاي شو ا وَبَتََحِدُونَ مصان لعلكم 

لدو © ولا بطشتم بسر جبارين (215 افوا أله وَأَطِيمُونِ 4 [الشعراء: 


ا 
کی م ر 


EO: «f‏ رس ب ر وء ہو م وی بے 
۱۳۱-۸[ إلئ أن قال سْبْحَائَهُ: '# کد بوه فأهلكتهم إِنَّفي ذلك لاية وماكان 


.)514 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


ENS 


6666 موی المَيِيبُ من أساء اش نمال 
وم 


ره مون ن ون ريك هو رجیم 4 [الشعراء: ۱۳۹ - .]1٤١‏ 

وهذا فرعون وملؤه حينما استخدموا قوتهم في تعذيب بني إسرائيل 
وقهرهم» كما قال سُبْحَائَهُ عن صنيعهم: لو يكم مِنْ َال فرعونَ 
سُومُوكك سوه عاد کون ناهم وَيَسْسَحيُونَ اهک وف کم سل ين 
کیک [البقرة: 44] أخذهم القوي المتين أخذ عزيز مقتدر» قال 
« تلكذكة ونو ذه ال قأنظ رک ڪات عقب 

لیت ا کک ية يتوت إلى ألكسار “دي اة 

رت 0 ر تبعت في مده واا کا وم الت شم يست 
»]٤١ - ٠ TT‏ وهكذا في كل من استعمل قوته البدنية 
أو المالية أو الجاهية ونحو ذلك في الظلم والبغي؛ فإن كل قوي الله أقوى منه» 
وأقدر عليه من قدرته علئ من ظلم؛ وقد قال النبي صِرَِعَيوََةَ لأبي مسعود 
إذرآه يضرب غلامًا له بسوط ١:‏ اعْلَمْ ا مَسْعُو د ارا له أَقْدَرُ عَلَيِْكَ مِنكَ على 
هذا الغلا . 

فاللهم يا قوي يا متين» لا حول لنا ولا قوة إلا بك أَعِتا بعونك» وَكَوَنا 

يقوتك» و مدنا بدك واتطرنا خم 
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.)٤١-٤١ /۲( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 
.)15609:) أخرجه مسلم» رقم الحديث‎ )۲( 


جاب 


المعنى اللغوي: 


:* قال الجوهري يََدُلَنَهُ: «أبان الشيء فهو مبين» وأبنته أنا: أي 
أوضحته؛ واستبان الشيء: وضح» واستبنته أنا: عرفته» والتبيين: الإيضاح» 
والوضوح). 

قال ابن فارس رَحةآلّه: «(بين) الباء والياء والنون أصل واحد» وهو 
بعد الشيء وانكشافهء... وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف» وفلان أبين 
من فلان: أي أوضح كلامًا منه). 


ورود اسم الله (المبين) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (المبين) في القرآن الكريم مرة واحدة» في قوله تبارك تَعَالى: 
ومین بوم أله دیتهم حى وَعَلَمونَ لَه هُوَالْحَقالْمِين 4 [النور: 5 1]. 


ورود اسم الله (المبين) 2 السنت النبوية: 


(FT! / ١ الصحاح‎ )١( 


(۲) مقاييس اللغة (۱/ ۳۲۸). 


ع 


کک کک لمن من أساء الله تعال 
معنى اسم الله (المبين): 


يدور معنئ اسم الله (المُبِيْنِ) في حقه َال حول معنيين: 

الأول: بيانه وظهوره سُبْحَاتَهُ لكل أحد. بأدلة واضحة ظاهرة بيّنة تدل 
عل وجوده تَعَال ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

الثاني: بيان الله الحق للخلق» وإظهاره لهم بأبين طريق وأوضحه» ومن 
ذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب» وكذلك الأقدار التي تبين للعبد أن الله هو 
الى الس 

وعلئ هذين المعنيين تدور أقوال العلماء» ومنها: 

قال الطبري عند قوله تَعَالَ: #وََعَلَمونَنَأمَهَ هُوَالْحَقٌلْمِينُ € [النور: 
0 «يعلمون يومئذٍ أنَّ الله هو الحقء الذي بين لهم حقائق ما كان يعدهم 
في الدنيا من العذاب» ويزول حيتئذ الشكُ فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما 
يتعدهم في الدنيا يمترون)”". 

قال الخطابي رَمَدانَه: «المبين هو البَيّنْ أمْرّهُ في الوحدانية» وأنه لا 
شريك له». 

* وقال الحليميّ مداه «المبين وهو الذي لا يَحْمَ...؛ لأنّهُ له من 
الأفعال الدَالّة عليه ما يستحيلٌ معها أن يخفًى»”. 


.)۸٤ /١8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠١۲ شأن الدعاء (ص:‎ )۲( 


(9) المنهاج (۱/ ۱۸۹). 
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قال الزجاجي رِيمَدَنَه: «... فالله عل المبِيْنُ لعباده سبيل الرّشادء 
والموضّح لهم الأعمالٌ الموجبة لثوابه والأعمالٌ الموجبة لعقابه» والمبين 
لهم ما يأتونه ويَذَّرُونه»”". 


اقتران اسم الله (المُبين) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 القرآن الكريم: 
- اقتران اسم الله (المُبيْن) باسمه تَعَالَ (الحق): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحق). 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (المبين): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المبين) من صفاته سَبْحَاتَهُ 
وتحقيق التوحيد له: 

إن من أعظم صفات الله عَرَيَلّ صفة البيان» فهو سُبْحَانَهُ َه الذي أبان لخلقه 
سبيل معرفته» وتوحيده» وأبان منهج الفوز بجنته ومرضاته» والنجاة من عقابه. 

وللبيان الرباني مسلكان» وهما: 

الأول: nt‏ ا لیفط 
الاس م لا یل للق اه ذللك الت لمم ولیک ر 
لا يَعْلَمُونَ 4 [الروم: ١۳]ء‏ وبما أنزل إليهم من الكتب» يقول تَعَال عن القرآن: 
# َلك ايت الكنب لين E ES‏ 


2 


تتخانة: ل دما ااا با مد ا ف مل ان 


.)۱۸١ اشتقاق الأسماء الحسنى (ص:‎ )١( 


ا 


ا اء وَهْوَلْمَرِيرُ لْحَكيِمٌ © [إبراهيم: 5 ]» وقال عَرَصَجلَّ: 
#لقد أَرَسَلْمَا رسكتا بيني ورانا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِيرَات لموم الاش 
ِالْقِسَ € [الحديد: ]. 


ولذا كانت معجزات الرسل آيات بيتات؛ لتدل على صدق الرسل الذين 
جاءوا مهاء وصدّق الدينٍ الذي جاءوا به #سَل بی إسروی ل كم اهم من عاي 


4 


بد 4 [البقرة: »]7١١‏ وقال: کد که تڪ ينرک E‏ 


ت 


رص سس 


0 ۳ كما بن الله عل الحقّ في کتبه» وعل 
ألسنة رسله في الدنياء فإنه يُبِيّن لهم الذي اختلفوا فيه يوم القيامة» قال تَعَالَ: 
و لی لک ی 201011101 € [النحل: 97]. 

2 البيان بالآيات الكونية الدالة عليه سَبْحَانَه يقول ابن القيم رجةالة: 
«ومن الآيات التي في الأرض: ما يحدثه الله فيها كل وقت» ما يصدق به رسله 
فيما أخبرت به» فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم» وأدلة نبوتهم» يحدثها 
الله في الأرض؛ إقامة للحجة علئ من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر 
الرسل» ع كان آهل كل كرد و ا الأولون او ر كما 
قال قال « سیه اتا الفاق وف انم حى ب لَهُمَ أ هلي 4 
[فصلت: ۳٥ہ])7.‏ 

فالله سُبْحَاتَةُ بهذا التنوع والشمول البياني قد أقام الحجة على عباده 
كلهم» فصار هذا القرآن نبراسًا وهدىئ وبيانًا لمن أراد النفع والهداية في أمر 
دينه ودنياه» وبه يصل المؤمن لثمار عديدة» لعل من أبرزها: 


.)١9/7( والنهج الأسمئء للنجدي‎ »)2185 /١( التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم‎ )١( 


عوك 


تحقيق التقوئ في القلوب: يقول تَعَال: #كَدَالِكَ بیت أله يليو 
e‏ رح € [البقرة: ۱۸۷]. 
- الأمل والتفكر في مخلوقات الله: يقول تَعَالَ © کدر ك بین ا کک 
ايک هڪ 0 
- التذكر والاتعاظ: يقول تَعَالَ: وَين ايد للا لَعَلّهُمْ يتَدَدُونَ 4 
لقره د 
- سعة العلم: يقول تَعَال: وتنك حدود هبيه قوم يعْلَمُونَ 4 [البقرة: 
[YY‏ 
- حصول الهداية: يقول تَعَال: كلك بین اھ کم مايليو مک 
هدو [ آل عمران: .]٠١7‏ 
- الشكر على النعماء: يقول تَعَال: ر کذلك بین امه کہ ينيو لع 
كيُونَ € [المائدة: .]۸٩‏ 
- إعمال العقل بمجاله: يقول تَعَالَ: ڪلت يث اه أحكم 
الكت لمڪم تعلو 4 [النور: .]1١‏ 
TST‏ 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله إبانه الحق والهدئ 


والتقوئ» وسبل الرحمة والمغفرة. 


- ۷ - 


گ66 لمن من أساء لش تعال 

الأثر الثاني: محبة المبين سبْحَانَه: 

إذا علم العبد أن ربه لم يتركه هملا ولا متخبطًا تائهًا في هذه الحياة» وإنما 
عرّفه بخالقه وأسمائه وصفاته» وبيّن له الغاية من وجوده. ثم بيّن منهج تحقيق 
هذه الغاية بتشريع أحكام وعبادات تحقق له الاطمئان والسعادة الأبدية 
وتقوده إلى دار الكرامة التي اشتاق لها وعرف الكثير من نعيمها ودوامهاء إن 
علم العبد هذا كله عن ربه أحبه واشتاق لرؤيته وسعئ لرضاه ومرضاته. 

الأثر الثالث: تدبر كتاب الله المبين: 

فهو كلام الله تَعَالَ ومن صفاته: أنه كتاب معجز مبين» يقول تَعَالىَ: «قَدَ 
جا ڪم 7 0 © يفدى ,د الت اكه 
رضواته سمل لسَللو وَيُخْرِجَهُم د س من المت الك الور بِإِذْنِهء 
ردبو إل رط مُسَتَقِيمٍ 4 [المائدة: .]١15-1١6‏ ويقول سُبْحَائَهُ: #الر 
كيت الک الان [يرينف: 1١‏ و قال کال ھر ای پرا عن عد 
ايت ت يت مسي طلست ل الور وَإنَّ آنه بكرو يح 4 [الحديد: 9]. 


نت ینت 

ففي القرآن البيان البيّن الواضح لكل ما يحتاجه البشر في حياتهم» بأروع 
عبارة وأجمل أسلوب. 

وفي القرآن بيان كل شيء من البداية إلى النهاية» حتى يستقر أهل الجنة 
في نعيمهم» وأهل النار في جحيمهم. 

فمعرفة الله سُبْحَانَهُ» ومعرفة أسماته وصفاته» وما يجب له كَعَال وما لا 
يجب» والعقيدة الإسلامية» وأحكام العبادات والمعاملات» وجميع الشئون 
الاجتماعية» والأحوال الشخصية؛ وكل ما تحتاجه المجموعة البشرية» في كل 


- ۱۸ - 


زمان ومكان» وأحكام المعاد والبعث والنشورء والحساب والجزاء والعقاب... 


EG‏ كر 


[الأنعام: ۳۸]» وقال سُبْحَائَُ: وک شى وفصاته تياد 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وبالقرآن تحدى الله عظماء العرب وبلغاءهم أهل البيان بأن يأتوا بمثل 
القرآن» في قوله تَعَالٌ: # فل لين أجَسَمعَتِ الإذس وَالْجِنْ عل أن يأنوأ يمِثْلٍ هلدا 
الان لا ياو شا ولو کات بعصم عض هدا % [الإسراء: ۸۸]» وفي آية 

ع حدم 4 رء روه > ےم ت دم رمس بر وام چ وش ن 
#أميقولوت افتربلة قل فأتوا بعش سور ملو مفارينتٍ ودعو من أَسْسَطعَشُم يّن 
دو نالو إن كُثْمَ صَدِوِينَ € [هود: 1۳« وفي موضع آخرتحداهم بالإتيان بسورة 
واحدة مثل القرآن الكريم» مهما صغرت هذه السورة» فقال تَعَالَ: #وَإن 
coos,‏ 1ل ده م م ملع 0 ص ل 

كنم في ريب مما لتا عل عبد داقاتوا سور ص مله وادعوا شه د يکم من دون 
2ے شع سا ا 2 031 A A‏ رع را وء. لمم وم م Al CIA‏ 2 
الان كَسرَصون (5) إن لَمْ تفعلوأ ون تعلو فأتَعوآالتار الى وفودها الاش 
رم ثم س را 
وَاحجَارَةٌ أَعِدَّتَلِلْكَفْرينَ 4 [البقرة: 5-١1"‏ ؟7]. 

فالقرآن كتاب رباني بن معجز في لفظه ومعانيه وأحكامه. وبيانه من 
عدة وجوه: 

-١‏ البيان في اللفظ: 

فالقرآن نزل باللسان العربي المبين» يقول تَعَالَ: «وَالْكت ب لين 3© 
إا جعلته ْنَا عَرَيً لعَلَكُمْ تيلوت 4 [الزخرف: ۳-۲]ء ولأجل هذا 
البيان أنكر الله على المشركين اعتراضهم الذي لاوجه له» فقال تَعَالُ: ولو 


ع ر 5 س سدس ےر ووا ر ا ساسم و ام 


ر ل ار م 01 0 . و ر 
جَعَلنَهُ قاتا ايا لقالوا لوا فصت -ايلنه: اوی وري قل هو لزي ١ء٠‏ 


٠ 


A 


4 وو وله 1 3 


شد رشا والب لا يموت ف دان ور وھ لتم عَم وليك 
يادوت من مَكَانٍ بويد 4 [فصلت: 144 ففي هذه الآية: ايخبر ال عن 
فضله وكرمه» حيث أنزل كتابًا عربيّاء على الرسول العربي» بلسان قومه؛ ليبين 
لهم» وهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به» والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله 
قرآنًا أعجمياء بلخة غير العرب» لاعترض المكذبون» وقالوا: طلؤلا فلت 
ءايه [فصلت: ]٤٤‏ أي: هاا ت ابا :وو خت فك اغ 
ور 4 [فصلت: 55] أي: كيف يكون محمد عرياء والكتاب أعجمي؟ 
هذا لا يكون!! فنفئ الله تَعَالَ كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابه» 
ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد» ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا 
به» وارتفعواء وغيرهم بالعكس من أحوالهم»)2". 

۲- البيان في المعنول: 

يقول تَعَال: وبرلا عك الْكتب يي لكل عَىْءِ 4 [النحل: ]۸٩‏ 
«أي: في أصول الدين وفروعه؛ وني أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد 
فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية» حتى إنه تحال يثني فيه 
الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت» وإعادتها في كل 
ساعة» ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب» فتثمر 
من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب» وحتئ إنه تَعَالَ يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معاني كثيرة» يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس»)2". 


.)۷٥١ /۱( تفسير السعدي‎ )١( 
.)٤٤٩ /١( تفسير السعدي‎ )۲( 


5 ¥۰ - 


۳- البيان في الأحكام: 


فالقرآن بيّن الأحكام الشرعية ومنهج اتباعهاء وعاقبة من استجاب ومن 
خالف. ومن دلائل أهمية البيان في الأحكام: أن الله سُبْحَانَهُ لايؤاخذ عباده إلا 


بعد التبيين وإقامة الحجة عليهم» يقول تَعَالَ: #وَمَاحكات اله لض قوم 


رہ سے 


4 
f 4 


بعد لد هد ھم خیرت لَه مايقو تا َه كل ىء يم4 [التوبة: .]٠١١‏ 

يقول السعدي رجانه عند هذه الآية: «إن الله تحال إذا منَّ على قوم 
بالهداية» وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» فإنه تَعَالُ يتمم عليهم إحسانه 
ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه» وتدعو إليه ضرورتهم, فلا يتركهم ضالين» 
جاهلين بأمور دينهم» ففى هذا دليل علئ كمال رحمته» وأن شريعته وافية 
بجميع ما يحتاجه العباد. في أصول الدين وفروعه»ء ويحتمل أن المراد بذلك: 
و وكا كانت انه إل ا د هتدج عق قرت ا 
[التوبة: »]١١0‏ فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له؛ عاقبهم بالإضلال؛ جزاء 


لهم على ردهم الحق المبين» والأول أولى»'. 
الأثر الرابع: اليقين بأن محمد وِإآلنَهعليَووَسَلرَ خير مبيّن للدين: 
فكما أن الله عَيَجَلّ هو المبين؛ فإنه لا يرسل إلا من يتصف بالقدرة 
على التبيين وإظهار الدين جليًا؛ِ فقد وصف الله نبيه وسار بأنه مبين» 
چ ص ےرس ہے ےو قل ر 5 6 ا ولاس مس 
كما في قوله تَعَالَ: ل ولم يکرو ماصًاجيوم مَنْجِنَةَ إن هو إلا ندر مين * 
ENG:‏ 


[الأعراف: ٤۱۸]ء‏ وقوله: # وَقِلَ إوْت أَنا أللَذْر المي € [الحجر: ]۸٩‏ 
وغيرها من الآيات. 


.)١۳ / ١( المرجع السابق‎ )١( 
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او و اع 1 
كك >>> لمرن من أساء الله تعال 


فرسول الله روسل بان دين الإسلام بما لا يدع - مع بيانه- خفاء 
وبما لا يجعل الناس يجدون لغير دين الله التجاءًء وجد واجتهد لتبليغ رسالة 
ربه» وتحمل في سبيل ذلك أشد المشقة» وأبلغ العناء» ومن دلائل ذلك قوله: 
«قَد 0 يلها گتهارِڪاء لا يَرِيعُ عَنْهَا بَمْدِي إلا مالك 
الْخُلَمَاءِ كاد شِدِينَ 05 وكان هذا البيان المحمدي مثيرًا لاستعجاب 
اوو ی ا لفان واد : ١‏ قَالَ الْمُشْركُونَ: :قد 
عَلَّمَكُمْ صَاحِيّكُمْ > حت يُوشِكَ أن يعَلَّمَكُمُ الْحرَاءةه E‏ 
اقب أو تستنجِي يمان و بِالْعَظْمء و يالرّجيع» وَقَالَ: لا يَكتَفي أَحَدَكُمْ 


بل إن البيان والوضوح كان من صفاته صَأَلنَهعَيََهِوَسَلََ الشخصية» فقد كان 
الصحابة يعرفون في وجهه إن كان راضيًا مسرورّاء أو كارهًا غاضباء فلم يكن 
غامضاء ولذا كانوا يتعلمون وينهلون من قوله وفعله وصمته وإقراره» بل حت 


ببسهة. 


الأثر الخامس: العناية ببيان العلم وفضله: 


فإن كتمان 00 خلق مذموم مطلقاء وهو من أخلاق المغضوب 
علیهم يقول الله سُبْحَائَ: یآ لثمن اد تاک مورا © الريب 
عا اقات مقر ر یکوت ما اکم آله ون وء 
)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (17/417)) وابن ماجه» رقم الحديث: (١٤)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (/5559). 
(؟) صحيح ابن خزيمة؛ رقم الحديث: (81). 
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'* [النساء: »]۳۷-۳١‏ فهم في حقيقة الأمر قد جمعوا بين أمرين ذميمين» كل 
منهما كاف في الشر» وهما: أنهم يبخلونء ويأمرون الناس بذلك أيضّاء فلم 
يكفهم بخلهم؛ حتئ أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلق الذميم» 
سواء بقولهم أو فعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها"» 
ا 
قوله: #وَإِذْ أَحَدَ آله مکی الَدِنَ ونوا الكتنب سیه نولا مون 4 [آل 
عمران: ۱۸۷]. 

يقول السعدي ردا في ذلك: «الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد وهذا 
الميثاق أخذه الله تَعَال على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم» أن يبين 
للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله» ولا يكتمهم ذلك» ويبخل عليهم به 
خصوصًا إذا سألوه» أو وقع ما يوجب ذلكء فإن كل من عنده علم يجب عليه 
في تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق من الباطل». 

الأثر السادس: دعاء الله باسمه تَعَالَئ (المبين): 

من عرف اسم الله المبين دعاه والتجأ إليه» ودعاه أن يريه الحق حمًا 
ويرزقه اتباعه» ويريه الباطل باطلًا ويرزقه اجتنابه» سواء في أمر دينه أو دنياه. 

وهذا ما فعله الفاروق هَن لما نزل تحريم الخمرء قال عمر وََإيَنهُ 
ل ا ل ا ا 
علي َقَالَ: اللَّهُمَّ ْنَا في الْكَمْرِ بَيَانَ شِمَائِ َرَت الَّتِي في النْسَاءِ: 


.)۸٤١ ينظر: اقتضاء الصراطء لابن تيمية (ص: 5)» وتفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)١1١ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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« اا الد ا أ لا قروا صل وار شكرئى € [النساء: 147 فدعي 
عكر ققرت عَلَيْه م قَالَ: الهم بين كت في الْحَمر بيان ها فرت التي في 
الْمَائِدَة إلى قَوْلِه: 1 نم مُنبُونَ ‏ [المائدة: ]4١‏ فدعي عَمَرٌ َقرِعَتْ علي 
لَ: انها انه . 
oS‏ 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل . 


56 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: »)۳٠٤۹(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: .0١549(‏ 
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E و ا سيا صم‎ 9 a NIS IES 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رَدَأللَهُ: ...وقد حاطه يحوطه حوطًا وحيطة وحياطة» 
أي كلاه ورعاه....وأحاط به أي علمه. وأحاط به علمًا)2". 

قال ابن فارس رحَألنّهُ: «الحاء والواو والطاء كلمة واحدة. وهو 
القع طف الک 

ورود اسم الله (المحيط) 2 القرآن الكريم: 

E E OE ورد اسمه سبْحاته‎ 

.]٠١ قول الله عَرَتِجَنّ: ونه يحيطبالْكَيفنَ € [البقرة:‎ -١ 

۲- وقوله عَرَتِمَلّ: #إنَّ اله يِمَايَسَمَلُوْ حيط 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

*- وقوله عَيََمَل: #وحكات آنه بك فى وِيطًا € [النساء: .]١77‏ 

ورود اسم الله (المحيط) ب2 السنت النبوية: 


لم يرد اسم الله (المحيط) في السنة النبوية. 


{۱ /۳( الصحاح‎ )١( 


(۲) مقاييس اللغة (۲/ .)٠١١‏ 
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كك کک لبط من أساء الله مال 


:” قال الطبري رها في قوله تَعَالَ: الاه یکل ىء حيطا 4 
[فصلت: ٤‏ 0]: «ألا أن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه» وقدرة 
عليه» لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته» ولكن المقتدر عليه العالم 
بمکانه»'. 

وقال أيضًا في قوله: او ڪات ال یکل فى وخِيطًا € [النساء: :]٠١٠١‏ 
«ولم يزل الله محصيًا لكل ما هو فاعله عباده من خير وشرء عالمًا بذلك؛ لا 
يخفئ عليه شيء منه» ولا يعزب عنه منه مثقال ذرة»”". 

وقال الزجاجي رَيَِهانَُ: « فالله عَرَهجَلّ محيط بالأشياء كلها؛ لأنها تحت 
قدرته» لا يمكن شيء منها الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء. 
وقد قال الله عَرَببَلّ: حاط لی اما 4 [الطلاق: ]١١‏ أي: علم كل شيء 
على حقيقته» بجميع صفاته فلم يخرج شيء منها عن علمه» وقد قال تَعَالَ: 
#وَأمّه حيط بالْكَيفنَ € [البقرة: ]١4‏ قال المفسرون: تأويله: مهلك الكافرين» 
حقيقته أنهم لا يعجزونه ولا يفوتونه؛ فهو محيط بهم)2". 

وقال الخطابي يَمَدُنَهُ: «المحيط: هو الذي أحاطت قدرته بجميع 
خلقه» وهو الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ كل شيء عددًا»)9. 


.)5916 /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (9/ 567). 

(۳) اشتقاق أسماء الله الحسنا (ص: 55-/إ8). 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص: .)٠١7‏ 


جات 


وقال الحليمي ES‏ «المحيط: ومعناه الذي لا يقدر علئ الفرار 
منه» وهذه الصفة ليست حقًا إلا لله جل ثناؤه» وهي راجعة إلى كمال العلم 
ولقدرة» وانتفاء الغفلة والمعجز عنه»'. 

* وقال القرطبي رَمَةالّه: «أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي» وقال 
۳ أحاطت قدرته بكل شيء» وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض 
الوعيد. وحقيقته الإحاطة بكل شيء. واستئصال المحاط به». 

© وقال ابن كثير راه في قوله تَعَالَ: الا اه یکل یر حيطا 4 
[فصلت: 55]: «أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته» وتحت طي 
علمه» وهو المتصرف فيها كلها بحکمه» فما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن»©. 

8 وقال السعدي مدلل «المحيط: بكل شيء علمّاء وقدرة» ورحمة» 


اقتران اسم الله (المحيط) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَه: 


لم يقترن اسم الله المحيط بغيره من الأسماء. 


.)۱۹۸-۱۹۷ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)71/7-1/0 /١5( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير (۷/ ۱۸۸). 

(5) تفسير السعدي (ص: .)۹٤۷‏ 
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>> لمحب من أساء الله تعال 


الآثار المسلكييّ للإيمان باسم الله (المحيط): 
الأثر الأول: إثبات ما تضمنه اسم الله المحيط من صفات الله سُبْحَانَهُ: 


الله عَيمَلّ المحيط العالي على خلقه» فهو فوق جميع المخلوقات» مستو 
على عرشه» وعرشه فوق السماوات كلهاء قد أحاط بالعوالم كلهاء وبجميع 
ما فيهاء قال تَعَالَ: # وََِّهمَافي اَلسَّمنواتِ وما ف الْأَرْض"' وَحكات آنه کل 
شیو حيطا € [النساء: ]١77‏ وقال سُبْحَائَهُ: الله یکل كى حيط 4 


2 


.]< ٤ [فصلت:‎ 

وإحاطته سُبْحَائَهُ بالعوالم وما فيها؛ من وجوه؛ منها: 

-١‏ إحاطة الملك: 

فالله عَرَمَلّ المحيط الذي أحاط بالسموات والأرض وما بينهما وما فيهما 
ملكاء فالجميع ملكه وعبيده» لا يشذ عن ذلك أحد. قال تَعَالَ: #وََُّمَاف 
موت وماق الْأرضٍ"وحكارك آله یکل سیو حيطا * [النساء: 2]175©. 

؟ - إحاطة القهر: 

فالله عَرَيَبَنَ المحيط الذي أحاط بعباده قهرّاء فالكل تحت قهره وفي 
قبضته» يتصرف فيهم بما شاء» كيف شاءء متئ شاء» فما شاء كان» وما لم يشأ 


ل 


ينظ مختضنالضواطق المرسلة غل الجهيية والمعطلةه لابن القيم (ص: .)٤١١‏ 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 27 وفتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص: .)55-:١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۷/ ۱۸۸). 


¬ \VA - 


ثم إنه لا يمكن لأحد كائن من كان أن يخرج عن إرادة المحيط به أو 
يمتنع منه» بل الكل مقهور مدان للمحيط القهارء نافذة مشيئته وحكمه فيه""» 
قال َعَال: # وَإِد فلا لك إِنَّ رَبك أحاط يالاس € [الإسراء: ]٠١‏ «فإنه القادر 
عليهم» وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته»”". 

۳- إحاطة العلم: 

فالله عمجل المحيط الذي أحاط علمه بجميع المعلومات ظاهرها 
وباطنهاء خفيها وجليهاء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وأحاط سمعه بجميع 
الأصوات سرها وعلنهاء قريبها وبعيدهاء وأحاط بصره بجميع الموجودات 
دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن ولا 
كبير عن صغير ولا قريب عن بعيد» بل هو نافذ العلم والسمع والبصرء لا 
يغيب عنه أحد» ولا يخفئ عليه شىء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا أصغر منها ولا أكبر» قال تَعَالَ: #وأَنَ الله قد حاط َء لما * 
[الطلاق: 2]17. 

أحاط علمه بذوات خلقه» وبصفاتهم» كما أحاط بجميع أعمالهم: 
الفعلية بصرّاء والقولية سمعًاء سواء أكانت خيرًا أ شرا حسنة أم قبيحة» ظهرت 
للناظرين والسامعين أم توارت عنهم» قال تَعَال: إن الله بمایع ملو بيط 4 
[آل عمران: .]١١١‏ وقال سُبْحَائَةُ: ¥ يَسَسَحَُونَ مِنّ الاس و 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله الحسنىء» للزجاجي (ص: 87-457)» تفسير السعدي (ص:٠٠۲).‏ 
(۲) تفسير ابن كثير .)4١ /٥(‏ 
(9) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ )٤‏ فتح الرحيم الملك العلامء للسعدي (ص: )١‏ تفسير 

السعدي (ص"5١35).‏ 


- ۱۷۹ - 


SSS‏ المُحِيْظ من أسماء اله تعالى 


وهو مَعَهُمْ إِذ يُبِيَسُونَ ما لا رى من الْمَولٍ ناله يما يمون يحيطنًا € [النساء: 
الك ا ا ليت 

٤‏ - إحاطة القدرة: 

فالله عجن هو المحيط الذي أحاطت قدرته بخلقه إحاطة تامة كاملة» لا 
يقدرون معها عل إعجازه ولا فواته ولا الفرار منه» قال تَعَالَ: ¥ ولذ َلك إن 
ريلك أَحَاط الاس € [الإسراء: »]١‏ وقال سْبْحَائَهُ: ب ادن كرفي تکذ ب ) 
واه ین وَنأوهم حيط [البروج: ۲۰-۱۹[ فليس لهم ملاذ يلوذون به عنه» ولا 
la gL e‏ نه إلا | 
بل المفر إليه» قال تَعَالَ: « روا ل آل یکره تمي 4 [الذاريات: .]٥ ١‏ 

ثم إن الملوك والجبابرة وإن عظمت سطوتهم» وعظم ملكهم» وكثر 
جندهم» واشتد جبروتہم» وتفاقم طغیانہم» فإن الله لهم بالمرصاد» قد أحاط 
بہم» وأحصئ وراقب کل حركاتهم وسكناتهم» ليس لهم خروج عن قدرته» ولا 
يحل امتهم أن عجره بل تواضيهم بيده 8 ولا تَحْسَيرك أله غَلفْلا عَنَا 
يقل ادر ِنَم وَحَرَهُمَ | محص فيه ابر 4 [إبراهيم: ."]٤١‏ 

ه- إحاطة الرحمة: 

فالله عَيََلَ المحيط الذي أحاط كل شيء برحمته» فالعالم العلوي 
والسفلي وجميع المخلوقات محاطة برحمة الرحمن الرحيم بهاء أسبغ عليهم 
)١(‏ تفسير الطبري .)٠٠۲ /۹٩(‏ 


(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (// 2377) تفسير السعدي (ص: ١‏ النهج الأسمئ, للنجدي 
(۲/ 41-۹0). 


(©) ينظر: فتح الرحيم الملك العلام؛ للسعدي (ص: .)٤١-٤١‏ 


ليه» ولا مهرب منه إلا إليه» ولا مفر منه» 
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نعمه الظاهرة والباطنة» وصرف عنهم المضار والمكاره» وبها دبرهم أنواع 
التدبير» وصرفهم بأنواع التصريف» وما امتلأت القلوب بالرحمة حت حنت 
المخلوقات بعضها على بعض. إلى غير ذلك من آثار رحمة الله المحيطة 
بالخلق في الدنيا. 

ثم إن رحمة المحيط أحاطت بالخلق حتئ في الآخرة» بل هي في الآخرة 
أعظم منها في الدنياء حت قال صَإَِلدَعلَهوَسه: ولو غلم الاوز ما عند لون 
الدَحْمَة ما قَنَطَ مِنْ جَيَيِهِ أَحَدٌّ» "١‏ وقال أيضًا ايوس صل إن لله مائَةَ رَحْمَةِ 
رل مِنْها رَحْمَةٌ وَاجِدَة بيْنَ الجن رالوس ي البهائم الوا بها يماو 
وَبِهَا يتَرَاحَمُونَ بها تَعْطِفٌ الْوَحْش شس عل ولد ها واخ الله يشما ونس 
رَحْمَةٌ خمَة يرم بها عِباده يَومَ اة 

"- إحاطة الجزاء: 

لما کان ربنا محيطًا؛ كان جزاؤه محيطًا أيضًا: 

فجميع أعمال العباد قد أحاط بهاء وأحصاها عدا وعلم مقدارهاء 
ومقدار جزائها في الخير والشرء ويجازيهم عليها تم الجزاء» بما يقتضيه عدله 


(6) 


.)۲۷١١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۷١۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص: ۳۳)ء المواهب الربانية» السعدي (ص:‎ )۳( 
.)) ١١1١-6 
.)5١ ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص:‎ )5( 
- ۱۸1 - 


گگگ لحب من أساء اتہ تال 
ثم إن جزاءه محيطء فإذا نزل عذابه علئ قوم أحاط بہم» فلم يفت منه 
أحد» ولم يبق منهم أحد» ولم ينجو إلا من أمر الله بإنجائه"» ٠»‏ ولذا قال شعيت 
يالام لقومه: يموم أَعْبدُوا اه ما كم من إِلهِ عة ولا فصوأ 
ا رميات إه آريڪم جر و اناف عَِيِسكُمْ عَدَاب يور 
تحيطٍ € [هود: ٤۸]ء‏ وقال الله في بيان إحاطة عذابه النازل بالأمم المكذبة من 


قوم نوح» وعاد» وثمود» وفرعون» وغيرهم من المعاندين المكذبين: و 
ر e‏ 

اکتا مَبَلَهُرِمَّن قَرَنِ هل تش مهم مح أَوْشمَعٌ لهم ر زا » [مريم: ]٩۸‏ 
«والركز: الصوت الخفي» أي: لم يبق منهم عين ولا أثرء بل بقيت أخبارهم 
عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين». 

ثم إنه سبحا نَهُ في الآخرة محيط بخلقه» فيبعثهم جميعاء لا يتخلف منهم 
أحد» ولا ينسئ منهم أحدّاء رم حر ا 
لض لآق يمل عبد © دص رع عدا © وم ند ب 
لْقيلمَةَ فَرّدًا 4 [مريم: ٩۳‏ - 40]. 

ثم هم في موقف الحشر محاط بهم أينما ذهبواء قد طوقتهم الملائكة 
سبعة صفوف من كل جانب» فلا يقدر أحد منهم علئ فرار ولا هرب" 
حتئ يقال لهم على وجه التعجيز: ل يمع َل وض إن أسْتَظعُم أن تدوأ من 
أقطار لسوت وَالْأَرَضٍ فَانعُدُوأ َاتَفْدُو َإِلَاببْلطّنِ 4 [الرحمن: ۳۳] «أي: لا 
تخرجون عنه إلا بقوة وتسلط منكم» وكمال قدرة» وأنئ لهم ذلك وهم لا 


.)۳۸۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)50١ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)5457 /۷( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
-186- 


يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟! ففي ذلك 
الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا همسّاء وفي ذلك الموقف يستوي 
الملوك والمماليك. والرؤساء والمرءوسون. والأغنياء والفقراء». 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المحيط) على التوحيد: 

لا شك أن اسم الله (المحيط) دال على كمال الله وجلاله وعظمتهء فإذا 
تأمل العبد في هذا الكمالء ثم نظر في المعبودات من حوله» وتأمل ما فيها 
من المعايب والنقائص حت في صفات كمالهاء فملكهم» وقهرهم. وعلمهم» 
وقدرتهم» ورحمتهم وغيرها من صفات الكمال ناقصة فيهم» لا محيطة شاملة. 

أدرك بذلك أن المعبود الحق هو المتفرد بالوحدانية والمتصف بالكمال 
والجلال» وليس ذلك إلا لله المحيطء وأدرك- أيضًا- أن كل من دون الله 
ناقص لا يستحق شيء من العبودية» وبهذا يوحد ربه المحيط بالعبادة. 

الأثر الثالث: الخوف من الله (المحيط): 

إن اسم الله (المحيط) يورث في قلوب العباد الخوف من الله عَرَْجَلٌ 
ومهابته وإجلاله وتعظيمه؛ إذ هو المحيط بعباده علمّاء وقدرة» وقهراء وملكاء 
قال تَعَالَ: وکات أنه يكل شیو حيطا € [النساء: »]١177‏ وقال سُبْحَانَهُ: 


و لوم ہ سم چ ص 2ے 


# ولذ قلنا لك إنَّ رب أحاط يالاس € [الإسراء: .]٠١‏ 


.)87١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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كك > المُحِيظ من أساء لله تال 


وقد جاءت النصوص مرغبة في الخوف من الله عَرَتِجَلَ بأساليب عدة 

-١‏ الأمر بالخوف منه عل قال تَعَالَ: وواد أوفِ بعمْدكُم وَإِتَىَ 
فَأَرَهَبُونِ * [البقرة: .]1١‏ 

۲- بيان أن الخوف من لوازم الإيمان» قال تَعَال: لوَحَاهونِ إن مم 
مُؤْمِِينَ 4 [آل عمران: ]٠۷١‏ قال الشيخ السعدي ردان «وفي هذه الآية 
وجوب الخوف من الله وحده» وأنه من لوازم الإيمان؛ فعلئ قدر إيمان العبد 
يكون خوفه من الله»'. 


*- الثناء على صفوة الخلق بالخوف والخشية» قال تَعَالَ عن الملائكة: 


. ل سرح سج ع ا 


# اون رهم من فوهم وَيفْعلُونَ مَا يؤْمَرُونَ 4 [النحل: »]٥١‏ وقال عن رسله: 
اربش يمت آنه وکو وکو ْمَل لوكو یی 4 
[الأحزاب: ۳۹]. 
4- مدح أهل الخوف. قال تَعَالَ: # نجاف جَنُوبْهُمْ عِنِالْمصَاجع يعون 
2 


رم حو وطمَعا ومسا رز شنلهم فقون 4 [السجدة: .]١5‏ 


- حصول النجاة من كل سوء في الدنيا و الآخرة. فعن أنس دعنك أن 
ا قال کک بيحارت کے اذ اة 

رسول الله صر اللَهعلِيَدِوسَلَ قال:«و ثلاث مُنجيّات خشية اللوفي اسر والعلانية....). 

١‏ - تحقق الأمن يوم القيامة» قال ال إن ضاف يمن وين َوْمَاعَبوْسًا ترا 


8 فوقَهمْ رلك الو ِوَنَهُمْ نضْرَه وسرو 4 [الإنسان: ]١١- ٠١‏ 


.)١8ا/ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية» (؟/ "2741 حكم‎ »)۷۳١( أخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۱۸١۲( الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث:‎ 
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مھ س سسا او ےد 


النبي يدوس قال: «سَبْعَة يُظِلَّهُمُ لله في ظلَِّ يوم لحل إلا ظِلّه وذكر 
منهم: «ور جل طَلَبَنْهُ امرَةٌ 

و للخوف أسباب تعين عليه ومنها: 

١‏ - معرفة الله بأسمائه وصفاته» فإن من عرف أن الله محيط» عظيم» عزيز» 
جبار» متكبر» رقيب» حسيب» قوي» متين» شديد العقاب» ذو البطش الشديد. 
والعذاب الأليم» وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع» لا يُسأل عما 
يفعل وهم يُسألون- خافه وحذر من كما قال سُبْحَائَهُ: #وَيحَدْركُم لله 
تنص إل لمیر 4 [آل عمران: ۲۸]. 


۲- تدبر القرآن الكريم والسنة» قال ابن القيم رَمَُلنَهُ: «فإذا تدبر المسلم 
كلام الله وسنة نبيه؛ شهد قلبه أمورًا من صفات الله وعقوباته وانتقامه» وكيف خاف 
الأنبياء والملائكة والصالحون» وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب 
العزيز» فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل»". 

*- التفكر في الذنوب والسيئات» والتقصير في الطاعات» التي نسي 
العباد أكثرهاء والله محصيها لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة #وأحاط يما لديم 
ولَحصَى كل نو عدا [الجن: ۲۸]. 


ر ھا ی را 
ذات مَنصِب وَجَّمَال». 
َه 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) ينظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» للقاسمي (ص: ۲۹۰). 
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E‏ لظ من ساد انه همان 


i ET‏ ورد 


باذ رویافوں وماکان سره مُستِيرا 4 [الانسان: ۰]۷ إَِا اف من ریا یوما عبوسا ردا 4 
[الإنسان: .]٠١‏ 

- التفكر في النار وشدة عذابهاء قال تَعَالَ: : 3 م من وه ظللمِنَأَلتَارٍ 
وین ي تل ل کلک مو ا ا مون 4 ا 0 وقال عنها: 
با لاحَدَىالْكرٍ» المدثر: 0 "]. 

1- الدعاء بأن يُرزق العبد الخوف من الله» وقد جاء ذلك في دعاء 


8 


رسول الله صَآَلنَهََتَهوَسَلرَ فقد ورد عنه دعائه: الم فم ت لتا مِنْ حَشْيتِكَ ما 
حول يننا و عاك وقول «. .. الل شالك حَشْيتَكَ في الْمَيِِ 
وَالشهًادَة...». 

۷- مجالسة الصالحين والعلماء الذين يكسبون الخشية والخوف من 
الله» وقراءة سيرهم أيضًاء وما فيها من الخوف من الله عَرَبََّه وهذه بعض 
النماذج للسلف يتشر في خوفهم من الله تَعَالَ: 

- عمر بن الخطاب نة يقول: «لو مات جمل ضياعًا على جانب 
الفرات؛ لخشيت أن يسألني عنه الله يوم القيامة»". 


))٠١1١51( والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ »26٠07( أخرجه الترمذي» رقم الحديث:‎ )١( 
.)1774( حكم الألباني: حسن» صحيح الكلم الطيب» رقم الحديث:‎ 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (22187515)» والنسائي» رقم الحديث: (1700)» حكم الألباني: 
صحيح» المشكاة» رقم الحديث: .)۲٤۹۷(‏ 

(۳) تاريخ دمشق » لابن عساكر (5 7057/5). 


15ت 


سے ےو 


- عمر بن عبد العزيز لكان يقول: «إ ني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم» فتقول زوجته: اللهم أعذه من لناں. 


الأثر الرابع: الخوف من ظلم العباد: 

إذا تأمل العبد في اسم الله «المحيط»» وما فيه من إحاطة علم الله بجميع 
عمله» وإحاطة قدرته به؛ خاف من أن يظلم أحدّاء أو يعتدى عليه بقول أو 

2 ا م ي عليه بيو 
فعل أو ظن سوء» وحذر من ذلك أشد الحذرء لا سيما وأن لله المحيط ينتصر 
للمظلرم: و رد در قال صاە وسار : س لات لا ترد دَعْوَتُهُمُ؛ الام 
الْعَادِل وَالضَّاد م حب فوط المظلوم زقعها كز لقعا وف له 


نوات العاف وَيَقُول الدب عرجل: وَعرتي انرك ولو بعد حين 10" . 
قال أبو الدرداء يِمَدأمّه: «وَإِيّاكَ وَدَعَوَاتِ الْمَظْلُوم هَن يَضْعَذْنَ إلَى الله 


یر عقو ه ع2 4 


عَرَِجَلَّ كانه شَرَارَات ت تار" 

وقال سفيان الثوري رال كُ: «إن لقيت الله بسبعين ذنبًا فيما بينك وبينه 
تَعَال» أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد“؛ وذلك 
أن حقوق الله مبنية على المسامحة فيغفر الله منها ما شاء» وحقوق العباد مبنية 
على المشاحة» فيوفي الله أصحاب الحقوق حقوقهم ولا يترك منها شيئًا". 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم (ص58). 
(۲) أخرجه الترمذي » رقم الحديث (7077) » حكم الألباني : ضعيف » ضعيف الجامع الصغير » 
رقم الحديث : 10957. 
(۳) أخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحديث: .)1١1417(‏ 
() تاريخ دمشق » لابن عساكر (51/ 154). 
(4) ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن القيم (ص: .)١9‏ 
AY -‏ - 


> > > «- ا 

وهذا التأمل- أيضًا- في اسم الله «المحيط» يدعو الظالم إلى التوبة 
من ظلمه» ورد المظالم والحقوق إلى أهلهاء والتحلل منهم» قال ابن القيم 
جمَهُلَه: «وديوان المظالم لا يمحئ إلا بالخروج منها إلى أربابهاء واستحلالهم 
منها»'. 

الأثر الخامس: الثقة بنصر الله المحيط: 

إن الإيمان بإحاطة قدرته سُبْحَاتَهُ وقهره لكل شيء, تثمر في القلب 
الاستهانة بقوة المخلوق من الأعداء الكفرة والمنافقين» بعد الأخذ بأسباب 
المدافعة لشرهم؛ لأن الله عَرَبَلَ محيط بهم وقاهرهم. 

وإذا حصلت التقوئ والصبر من المؤمنين» فلن يضرهم كيد الكائدين؛ 
لأن الله a SS‏ 


9 57 <4 5 ر سس ور ا یق ے مور سا 
قال سبْحَائَهُ: #وإن تصيروا وتَمَّهُوأ لا رڪم دهم سيان لَه ما 


علو یط # [آل عمران: .]١١١‏ 

الأثر السادس: محبة الله المحيط: 

إذا تعرف العبد علئ اسم ربه «المحيط» وتأمل ما فيه من صفات الكمال 
والجلال؛ قاده ذلك إلى محبته سُبْحَائَهُ؛ إذ القلوب فطرت على محبة من له 
الكمال. 

ثم إذا تأمل- أيضًا- ما فيه من إحاطة الله لأوليائه بالحفظ والرعاية 
والنصر على الأعداء؛ زاده ذلك حبًا وتعلقًا بربه المحيط. 


- \AA - 


ثم إذا ضم إلى هذه الصفة الكريمة صفة أخرئ كالحلم والقدرة مثلاء 
فتأمل كيف أن ربه المحيط أحاط بذنبه وتقصيره وسيء عمله» وهو قادر على 
معاجلته بالعقوبة وسلب النعمة التي عصاه بهاء إلا أنه مع ذلك حلم وأمهل 
ولطف؟ ؤاذه ذلك حا لله عل 

فاللهم يا من أحاط سمعه بالأصوات» وأحاط بصره بالمرئيات» 

وأحاط بما تخفي الصدورء ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. 


56 
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ا 


1 
CIS ees‏ 8 و 
المعنى اللغوي: 
ي لَهُ: «المهيمن: الشاهد» وهو من آمن غيرّه من 


الخوف» وأصله ا فهو ا همزتين» قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة 
لاجتماعهماء فصار مُأَيْمِنَء ثم صبرت الأولئ هاء» كما قالوا: أراق الماءً 

قال ابن فارس رَيِمَدآَنَهُ: «فأما المهيمن» وهو الشاهد.. إِنّما هو من 
باب أمن» والهاء مبدلة من همزة». 

ورود اسم الله (المهيمن) 2 القرآن الكريم 

ورد اسمه سبحَانَة نه (المهيمن) في كتاب الله مرة ة واحدة» في قوله تعالئ: 

«#الْمَؤْمِنُ الْمْهِيّمِربٌ لعز رْالْجَئََارٌ 4 [الحشر: 77]. 
ورود اسم الله (المهيمن) ‏ السنة النبوية: 


لم يرد اسم الله (المهيمن) في السنة النبوية. 


)00( الصحاح ١۷/١‏ ۲(. 
(۲) مقاييس اللغة (57/5). 


- ۱۹ - 
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معنى اسم الله (المهيمن) 4 حقه سُبْحَانَه: 


يدور معن اسم الله «المهيمن» في حقه تَعَالَ حول أربعة معان: 

-١‏ القائم على خلقه بالرعاية والحفظ. 

١‏ - الرقيب على أعمال الخلق» والشاهد عليها. 

۳-الأمين المؤتمن على حق عباده. 

5 - المؤمن المصدق. 

وحول هذه المعاني الأربعة تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال في المعنى الأول والثاني: 

# قال الطبري رََهُآنَهُ: «و أصل (الهيمنة): الحفظ والارتقاب» يقالء إذا 
رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة» 
وهو عليه مهيمن»)”". 

قال ابن كثير رَمََانَهُ: «قال ابن عباس وغير واحد: أي: الشاهد على 
[البروج: ٩]ء‏ وقوله: م له شید عل ما یقعلوت 6 او 

# قال السعدي يَمَدُلَنَُ: «(المهيمن): المطّلع على خفايا الأمور» وخبايا 
الصدور, الذي أحاط بكل شيء علمًا»©. 


(۱) تفسير الطبري /٠١(‏ //ا7). 
(۲) تفسير ابن كثير (۸/ .)8١‏ 


(۳) تفسير السعدي (ص: 457). 
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گ66 الْمهَيّمنُ من أساء الله تعال 


8 قال ابن عاشور رَمَدُلَنَهُ: «والمهيمن: الرقيب بلغة قريش» والحافظ في 
لغة بقية العرب»'. 

من الأقوال في المعنى الثالث: 

قال الحليمي في قوله: «ومعناه: لا ينقص المطيعين يوم الحساب من 
طاعاتهم شيئًاء... لا يزيد العصاةً على ما اجترحوه من السيئات شيئًاء فيزيدهم» 
عقابًا عل ما استحّقوه»”". 

ومن الأقوال في المعنى الرابع: 

قال ابن زيد رجاه في قوله: +#الْمَهَيّمِبٌ 4 [الحشر:77]: 
«المصدق لكل ما حدث» وقرأ #وَمُهَيِْنَاَيَهِ #[المائدة:54]. قال: فالقرآن 
مصدّق على ما قبله من الكتبء والله مصدّق في كل ما حدّث عما مضئ من 
الدنياء وما بقي» وما حدّث عن الآخرة»". 

قال الحسن البصري رَِمَهُلَنَهُ: «(المهيمن) المصدق» وهو في حق الله 
تَعَال يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك التصديق بالكلام» فيصدق أنبياءه بإخباره تَعَالَ 

الثاني: أن يكون معنئ تصديقه لهم هو أن يظهر المعجزات على 
أيديهم)0. 
)١(‏ التحرير والتنوير(74/١7١).‏ 
(؟) الأسماء والصفات. للبيهقى (ص: .)٠١١‏ 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ 0 
)٤(‏ تفسير أسماء الله الحسنئ, للرازي (ص: .)١57‏ 
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من الأقوال التي تجمع بين الأقوال الأربعة: 
قال الطبري رَيِمَدَآنَه: «اختلف أهل التأويل في تأويلهء فقال بعضهم: 
المهيمن: الشهيد... وقال آخرون: المهيمن: الأمين... وقال آخرون: 
(المهيمن): المصدق»'. 
8 قال الخطابي يََدانَهُ: «المهيمن: هو الشهيد» ومنه قول الله سُبّحَانَةُ: 
Or‏ ا 


#مَصّدْقَا ّما بت يديد مِنَ ألحكتب وَمَهَيمِنًا عله 4 [المائدة: ۸٤]ء‏ فالله 


عَرَبِمَلَ المهيمن أي: الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل» 
كقوله: # وما کن في سان وما تلوأ متهن قران اَمَو من عملي إلا کڪ 
میک شود إِذ مُفِيصُونَ فِيه وَمَا يَصَرْبُ عن َك ين َالِ كرو ف الْأرْضٍ وا ف 
الما وکا أَصْهَرَمِن دَلِكَ ولا ا برل كنب مين 4 [يونس: ا[ 

وقيل: المهيمن» الأمين» وأصله مؤيمن» فقلبت الهمزة هاء؛ لأن الهاء 
أخف من الهمزة... 

وقيل: المهيمن: الرقيب على الشيء والحافظ له» وقال بعض أهل 
اللغة: الهيمنة: القيام على الشيءء والرعاية له»". 

# قال الغزالي رَحَةألَهٌ- جامعًا بين بعض هذه المعاني-: «القائم على 
خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه 
وحفظه» وکل مشرف علئ كنه الأمر مسؤول عليه حافظ له فهو مهيمنٌ عليه 
والإشراف يرجع إلى العلم» والاستيلاء إلى كمال القدرة» والحفظ إلى العقل» 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ 705). 


(۲) شأن الدعاء /١(‏ 55). 
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66626 لمن من أسه الله تمل 

فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن)”". 

8 قال ابن الأثير رِمَدْآَمَهُ: «في أسماء الله تَعَال (المهيمن) هو الرقيب» 
وقيل: الشاهد» وقيل: المؤتمن» وقيل: القائم بأمور الخلق». 

اقتران اسم الله (المهيمن) بأسمائه الأخرى سُبَحَائَهُ بے القرآن الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله (المهيمن) باسم الله (المؤمن): 

اقترن اسم الله «المهيمن» باسمه «المؤمن». في قوله تَعَالى: #الْمُوْصِنُ 
َلْمُْهَيمِثُ الْعَرِي رْالْجََارٌ 4 [الحشر: 77]. 

وجه الاقتران: 

قال الطاهر ابن عاشور ومَدَلنَهُ: «وتعقيب المؤمن بالمهيمن؛ لدفع توهُم 
أن تأمينه عن ضعف» أو عن مخافة غيره» فاعلموا أن تأمينه لحكمته» مع أنه 
رقيب مطلع علئ أحوال خلقه؛ فتأمينه إيّاهم رحمة بہم»". 

ثانيًا: اقتران اسم الله (المهيمن) باسم الله (العزيز): 

اقترن اسم الله (المهيمن) باسمه العزيز في قوله تَعَال: «الْمَؤْمُِ 
لْمْهَيِمِتُ الْعَرِي رْالْجَارُ 4 [الحشر: .]۲١‏ 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور رَيَدُأنَهُ: «ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث- العزيز 
الجبار المتكبر- عقب صفة المهيمن: أن جميع ما ذكره آنقًا من الصفات, لا 
)١(‏ المقصد الأسنى (ص: 77). 
() النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ 77/8). 


.)١77 /74( التحرير والتنوير‎ (۳ 
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يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية رهم بهم» وإصلاح أمورهم» وأن صفة المهيمن 
تؤذن بأمر مشترك؛ فَعُقبَتْ بصفة العزيز؛ ليعلم الناس أن الله غالب لا يُعجزه 
شيء... فكانت هذه الصفات في جانب التخويف» كما كانت الصفات قبلها 
في جانب الإطماع)”". 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (المهيمن): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المهيمن) من صفاته سُبْحَائَهُ: 

الله تَعَال «المهيمن» الذي لا يخرج شيء عن هيمنته» فالسماء والأرض 
ومن فيهما صغر أو كبر» دق أو جل الكل تحت هيمنته جل في علاه لالْمَِكُ 
اش و وش اسک تومن التي سر الْمَرِيدٌ الْبجَئَادُ الڪ اا 
اه عَم شروت € [الحشر: 77] هيمنة القيام والحفظ» وهيمنة 7 
والشهادة» وهيمنة الأمن والتصديق. 

فهو المهيمن القيوم”" الذي قام على الخلائق خلقا ورزقا وتدبيرًا 

وتصريقاء فبهيمنته أقام السموات والأرض فثبتت ولم تزل» وبهيمنته أقام كل 
نفس من إنس وجن وغيرهما من سائر الدواب» فقلب الجنين خلقًا بعد خلق 
في ظلمات ثلاث» يحيل الد نطفةء والنطفة علقةء والعلقة مضغةء والمضغة 
عظامًاء ثم يكسو العظام لحمّاء ثم ينشئه خلقا آحَرَّ فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

وبهيمنته أقام للمكلفين الأديان؛ فأرسل الرسل وأنزل الكتب» ولم يترك 
عباده سدّئ» ولم يدعهم هملاء بل وضع لهم الشرائع التي تنظم سلوكهم؛ 
(۱) المرجع السابق (۲۸/ .)١١۳‏ 
(۲) للاستزادة» يراجع اسم الله الحي القيوم. 
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گ 2626 الْمْهَيَمن سن أساء لل نعل 

وترسم لهم الحدود التي يسيرون فيهاء ولا يتجاوزونها في أعمالهم ومعاملاتهم 
وعقائدهم. 

وهو المهيمن الحفيظ“ الذي عم خلقه بحفظه. فبهيمنته حفظ السماء 
من أن تقع على الأرض» وميمنته حفظ الأرض من الاضطراب والميد بأهلهاء 
ومبيمنته حفظ أهلها بما يسر من الأرزاق والأقوات لهم وحفظهم من أصناف 
الشرور والمضار بما قيض من أسباب حفظهم. 

وهو المهيمن الرقيب الشهيد”" الذي اطلع على جميع الأشياء» وأحاط 
مها علمّاء ظاهرًا وباطتاء فبهيمنته رقب الخفيّات والجليّات» والماضيات 
والمستقبلات» وبهيمنته رقب جميحَ الأصوات؛ سرها وجهرهاء وبهيمنته 
رقب جميع الموجودات؛ دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء لا يحجبه من 
خلقه ظاهر عن باطن» ولا كبير عن صغير» ولا قريب عن بعيد. 

ومبيمنته شهد أعمال العباد فأحصاهاء وعلم مقاديرهاء ومقدار جزائها 
خيرها وشرهاء ثم يشهد عليهم بما عملوه ويفصل بينهم يوم الدين”". 

وهو المهيمن الأمين الذي لا يضيع عنده حق عباده فلا ينقصهم شيئًا 
من حسناتہم» ولا يزيدهم شيئًا من السيئات» بل هم آمنون من ذلك. 

قال الحليمي رَه في اسم الله «المهيمن»: «لا ينقص المطيعين يوم 
الحساب من طاعاتهم شيئًاء فلا يُثيبهم عليه؛ لأن الثواب لا يُعجزه ولا هو 
مستكرَةٌ عليه» فيضطر إلى كتمان بعض الأعمال أو جحدهاء وليس ببخيل 


)١(‏ للاستزادة» يراجع اسم الله الحافظ الحفيظ. 
)۲( للاستزادة» يراجع اسم الله الرقيب والشهيد. 
(۳) ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص: 18- 077. 
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فيحمله استكثارٌ الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضهاء ولا يلحقه 
نقص بما يثيب فيحبس بعضه؛ لأنه ليس منتفعًا بملكه حتئ إذا نفع غيره به زال 
انتفاعة عنه بنفسه» وكما لا ينقص المطيعَ من حسناته شيئًاء لا يزيد العصاةً 
عل ما اجترحوه من السيئات شيتاء فيزيدهم عقابًا على ما استحَقُوه؛ لأن 
واحدًا من الكذب والظلم غير جائز عليه» وقد سمّئ عقوبة أهل النار جزاءً» 
فما لم يقابل منها ذنبًا لم يكن جزاءً» ولم يكن وفاقًا». 

وهو المهمين المؤمن" الذي صدق رسله بما أنزل من كتب وأظهر 
من معجزات) ا وجعله مهيمنًا عل سائرهاء قال تَعَالَ: 
وَأَرْلْناإليَكَ الكت ب باحق مُصِدقَلِمَا ب يَدَيْهِ من الڪ تب ومهيياعهِ # 
[المائدة: 5/4 ]. 

ف«جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء 
وأشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميتا وحاكمًا عليها كلها»". 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المهيمن) على التوحيد: 

إذا تأمل العبد في قوله تَعَالَ: « هو آله الى لذ إِلَهإِلَا هْوَالْمَلِكَ 
لدو السَم الْمُؤمِنٌ ن الْمْهَيمِرث الْعَرِي رالْجَبَّارٌ ر الڪ سْبّحَن الله 
عَمَا متروت 4 [الحشر: ۲۳]؛ وجد أن الله عَيَدِمَلّ وصف من يستحق 


.)١175 الأسماء والصفات. للبيهقي (ص:‎ )١( 
(؟) للاستزادة يراجع اسم الله «المؤمن».‎ 
.)17/8 /۳( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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گگگ لبمس أساء اله تا 
العبادة بصفات الكمال والجلال التى منها الهيمنة» وهذه الصفات لا تكون 
إلا له سُبْحَاتَهُ فإنها وإن وجدت في مخلوق فلا توجد مجتمعهء كما أنها لا 
توجد على صورة الكمال بل فيها من النقائص والمعايب ما فيها. 
وبهذا يعلم أنه لا أحد كائن من كان يستحق من العبادة مثقال ذرة» وإنما 
هی خالصه له سُبَحَانَهوتَعَالَ عما يشر کون . 
الأثر الثالث: الإيمان بهيمنة القرآن: 
على سائر الكتب المتقدمة؛ كما قال تَعَالَ: # وَأَنرْلنَاإِليكَ الكتتب بلح مُصَرّكًا 


ص 
ص 


2 
0 
- 


اه 0 2 22 2 رس عط م ے وم 020 مکار 2 
لما بيت يديه من الحكتب ومهييتا عه وأححكم بيهم يما أنزل الله ولا مَيبِعٌ 


3 


أهواء هم عَمّا جا كك مِنَّ أَلْحَقٌّ 4 [المائدة: ۸٤]ء‏ وذلك يعني: 
-١‏ أنه أمين على كل كتاب قبله وحافظ له؛ وذلك بحفظه لأصول ما 
في تلك الكتب من عقائد وشرائع» كما قال تَعَالٌ: وما أَرْسَلَا من قبت من 


سے ر “٤‏ هه م واو 


تَسُولٍ إلا یی إل كد مل عدون € [الأنبياء: 5؟]» وقال سُبْحَائة: 
وقد قتا فى حكُلٍ أمة رولا أ اتنذوا آله بعتا لطهت » 
[النحل: .]7١ ١‏ 

؟- أنه شاهد على الكتب قبله؛ وذلك من جهة: 

أ- شهادته عليها بالصحة والثبات» كما قال تَعَال: ل عك 
آلککب بالق مما لما بین ديه ار الت الیل )من ل کی ناس 4 


ل سه 2ء رص دوو عص سگ 200 
- 


[آل عمران: و3 [٤‏ وقال سَبْحَانة: وءاسئه الیل فيه هدى ودر ومضِرقًا 


.)80 ٤ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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4 


س او ص ر سلس اک و له 
بن يديد من ليور وَهْدَى وَمَوْءِظَة لِلْمْتَقِينَ # [المائدة: 4 ]. 


ت 


سرچ سد 


نك شهادت علا اصولها بالعيذق: كما قال شخان «والدت او 


ا2 


[فاطر: .]"١‏ 
ت- شهادته علئ ما وقع من أصحابها من تحريف وتبديل وإعراض 
عن العمل بهاء كما قال تَعَالَ: يِن اَذ هَادُوأ حرفن للم عن مَوَاضِعِدء 4 
[النساء: 55]» وقال سُبْحَانَهُ: لمن الذي هَادُوأ يحَرَفوَنَ آلكلم عن مَوَاضِعِهء 


رو لے ی ساو ۶ے رو ره 


۳- أنه حاكم عليها بإقرار بعض ما فيها من الشرائع التي مصلحتها كلية 


2 


لم تختلف باختلاف الأمم والأزمان» كالصوم. قال تَعَال: * ايها ألَدِينَ اموا 


َه 2 


رص مه وم دده 


کيب يڪم اليا م گما کيب على اليرت ون يڪم لمكم كمون 4 [البقرة: 
۳ وناسخ لبعض ما فيها من الشرائع التي مصلحتها جزئية مؤقته» مراع 
فيها أحوال أقوام معينين". 

قال الطبري يجَدَانَهُ: «#وَمهَيًْا عَبَيَهِ € [المائدة:58] أنزلنا الكتاب 
الذي أنزلناه إليك» يا محمد. مصدّقَا للكتب قبله» وشهيدًا عليها أنها حق من 
عند الله» أميئًا عليهاء حافظًا لها»(". 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱۲۷)» تفسير السعدي (ص: »)۲۳٤‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور 
۲ ۲۲۲ مجلة البحوث الإسلامية (۲۱/ ۳۱۸-۳۱۷)» 


(۲) تفسير الطبري /٠١(‏ ۳۷۷). 
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> 0-4-4 - لْمهَيمنُ من أسماء الله تعالى 

وإنما كانت هذه المنزلة لهذا الكتاب العظيم: 

-١‏ لأنه «قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء 
وزاد ذلك بيانًا وتفصيلاء وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء 
كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم» 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات 
الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف منها وبدل وما فعله 
أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين- أيضًا- ما كتموه مما أمر الله ببيانه 
وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن» 
فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب»''. 

-١‏ ولأن الله تكفل بحفظه. فلا يصير إليه النسخ ألبتة» ولا يتطرق إليه 
التبديل والتحريف, وبهذا تكون شهادته على الكتب السابقة باقية أبدّاء فيبقئ 
العلم بها ببقائه". 

فإذا تبين هذا؛ فليعلم العبد أن من الإيمان بالقرآن: الإيمان مبيمنته 
وهذا الإيمان واليقين يورث في النفس تعظيمه وإجلاله والفرح به أعظم 
الفرحء كما قال سْبْحَائَهُ: اا الاس قد جا نکم مَوعِط ةن ریک وَسْفَآء ماف 
َا معونَ € [يونس: لاه - 08]. 


كما أنه يثمر العمل والحكم به وتحكيمه ورفض ما سواه من أحكام 


وأهواء» كما نبه الله عَرَعِجَلَ على ذلك» فقال: 9# وَأنزْلناإِلِيكَ لكب الى مُصَرّفًا 


38 
ا 3 


.)٤٤ /۱۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(۲) ينظر: تفسير الرازي (۱۲/ .)۳۷١‏ 


ع مممععر ١‏ بل الو 


a‏ مُهَيمِناعَِبَه دَأحَحكُم بيتهم يما رل 
هرهم عا جاه ل يِنَّألْحَق . 


الأثر الرابع: الرضئ بقضاء المهيمن: 

إذا آمن العبد أن ربه المهيمن القائم على أمره بالرعاية والتدبير 
والتصريف؛ أورثه ذلك الرضئ بما يقضيه ويقدره عليه خيره وشره؛ لعلمه أن 
هيمنته إنما هي عن رحمة وعلم وحكمة» ففيها الخير والصلاح له لصم ل 
ےھ وا کیا وهو كر آم وحمو أن تحب وأ سيا وهو سر کم أله يكم واش کک 
لمو € [البقرة: .]1١5‏ 

فهذه عائشة رتا تقول: خر جنا مَعَ رَسول الله وَل في بَعْض 


م 
- 52 


أَسْفَارِ حم إا كن بادا بات اليش اق عفد لي اام رول الله 

اعا على الاي أا الس حه ولسوا على ماب وس معو 
ما اتی النّاسُ ابا بكر فَقَالُوا: ألا تَرّى مَا صَنَحَتْ عَايْشَةُ أا قامَت برَسُولٍ 
الله صا لوو NGS‏ 
بکر وَرَسُولُ الله ا ةوسا وَاضِعْ رأ سَهُ عَلَى فَحِذِي قد تَا فَقَالَ: حيست 
ول لف سیوا دالاس لوا على عاب ولیس عم عاق گال 
َعَانَبيِيء وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يم يقول» وَجَعَل يطعنٽِي بِيَدِهِ في حَاصِرَتِي» فلا 
يمعي مِنَ الَحرّك إلا مَكَان ر سول الله اله بیو ڪل فُحِذِيء فنا 950 
2 اوو حى أَصبَح على عير مَاءِ فَأَْرَلَ الله آي الُم فَيَمَمُواء فَقَالَ 
أ د بْنُ الْحْصَيْر: مَا هي بأَوّلٍ ريک با آل أبِي پک مات اوک فبعشتا 
الْمَعِيرَ الذي كنت عليه فَوَجَدْنَا الْعِفْدَ نَحْتَه تحته.. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٤۳۳)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (07717. 


- 6.١ 


ك2 22> اهمس أساء لته تال 


وهذه امرأة سوداء لبعض العرب» أعتقها أهلهاء فكانت 7 
فتتحدث عند النساءء فإذا فرغت من حديثها قالت: 


َيَومَالْوسَاح مِنْ أَعَاجِيب ربا ألاإِنَّهُمِنْ بَلْدَةَالكُمْرِ أنْجَانِي 
فلما أكثرت من ذلك قالت لها عائشة وعَيَدعَنهَا: وما يوم الوشاح؟ قالت: 
خرجت جويرية لبعض أهلي» وعليها وشاح أحمرء فسقط منهاء فانحطت 
عليه الحديا وهي تحسبه لحمّاء فأخذته فاتهموني به» فعذبوني» حتئ بلغ من 
أمري أنهم طلبوا في قبلي» فبينا هم حولي وأنا في كربي» إذ أقبلت الحديا حت 
وازت برؤوسنا ثم ألقته» فأخذوه. فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به و أنا منه 
بريئة» وهو ذا هو» وجاءت إلى رسول الله صََلدَهءَلَوِوسَلَرَ فأسلمت»)2©. 


الأثر الخامس: مراقبة الله المهيمن": 

إذا تقرر عند العبد أن ربه المهيمن مطلع على خفايا الأمور» وخبايا 
الصدورء وظاهر الأقوال والأفعال» كما قال سُبْحَانَهُ: # وَإِن تجُهَر بلول ونه 
عَلمُألََوَلَخْقَ »4 [طه: ۷]» وقال: وان أله عل كل سىء ربا [الأحزاب: 
۲] شاهد عليها وعلئ خلقه بما صدر منهم لا يضل ولا ینسی» ولا يغفل عن 
شيء منها احص أ ووه وله لك ىو تمي 4 [المجادلة: ١]ء‏ أثمر 
ذلك في نفسه مراقبة «المهيمن» تباركوتعال» فيرقب قوله وفعله وخطره وفكره؛ 
حذرًا من مشاهدة المهيمن له وقد واقع ما لا يرضيه. 


.)٤۳۹( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
للاستزادة يراجع ملحق (المراقبة).‎ )۲( 
- 


الأثر السادس: الثقة بالمهيمن: 

إذا تيقن العبد أن ربه المهيمن بيده كل شيء» يصرفه كيف شاء» وثق بربه 
في قضاء حوائجه. وفوض أمره إليه مطمئنًا ساكتاء فلا قلق ولا تعلق بالخلق 
رجاء ولا خوفا. 


فهذا إبراهيم يلسم جمع قومه الحطب» وأطلقوا فيه النيران» 
فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلاها شرر لم ير مثله قط ثم وضعوا إبراهيم 
يهالم في كفة منجنيق» ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه» حتى إذا تم الوضع ألقوه 
إلى النار» فعرض له جبريل في الهواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء 
وقال واثقّا بربه مفوضًا أمره إليه: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال الله: < نايدا 
فبروسَلسَاعطإبهِيم »7 . 

وهذه أم موس تلقي وليدها في اليم؛ امتثالًا لأمر ربهاء وثقة بوعده: 


>t |2 5 1 2‏ سا E‏ س . ا ا 00 
وأَوْحينا إل أو موس أن أنَضِعِيه ودا خِفْتٍِ َيه كَأَلقِيهِ ف الي ولا تحاف ولا 


تحرف إا دوه ّف وجاطوه يس الْمْرْسَّت € [القصص: ۷] فدبر المهيمن 
الأمور ورده إليها: لو رماع مراضح من بل قات هَل املع أهل بيت 
یکفا وی سكم وک کے © رد تھی ل ایو کر ما وخرت 
ولعم أ ود اوح وی ره لايع كموي 4 [القصص: .]1-١١‏ 

وهذا رسول الله صَإَلنَهعَبتَهوَسَلََ ينزل واديًا مع أصحابه» فيأخذ كل واحد 
منهم مكانه. وينام رسول الله صَإَِلنَءَِنووَسَرَ تحت شجرة ويعلق سيفه بغصن 
من أغصانهاء فيأتيه رجل بيده السيف» فلم يشعر رسول الله صَزَانعَوَسَلََ إلا 


.)١55 /١( البداية والنهايةء لابن كثير‎ )١( 
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كك >> الْمْهَيّمنس أساء الله تما 
والسيف صلتا في يده» فقال له: من يمنعك مني؟ فقال رسول الله 2001 
الل ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ فقال: الله فشام" الأعرابي السيف)”". 


1 کک سے ا ی كه ةوس لسك ا ج25 ع ea‏ و دى نر ا د 
نه غزا مع النبىّ صَإْنَمْعَلِتَهِوْسَلُمَ دركتهم القائلة فى وَادِ کٹیر العضاه 
ص و ل 


صر سے ا 
a‏ 


مرق الاس في الْعِضَّاهِ يَسْتَظِلُونَ بالشجر فر الي يرما تَحْتَ 
يعلد هِوسَلر: 3 هَذَا اخترّط سَيْفي فَقَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ قُلْتُ: اله فام السَيْفَ 
تھا هو دا جَالِسٌ. ملم يحَاقيْه. 

قال ابن حجر رَيِمَهآنّهُ: «وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» 
وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه» وعلم أنه لا يصل إليه» فألقئ السلاح 
وأمكن من نفسه»". 

وق غر وة الآحراب ضرت" لار فلن المدلمين حصا ضكري 
مهيباء قال الله عنه: 8 إِذْ جا وم ين ويك وَعِنَأَسَفَلَ وم ول راع الْأبِصلرٌ 
يلت الوب التصلير وطن يا لتوا © هتاك ل لوزراو 
ِلَرَالَاسَدِيدًا 4 [الأحزاب: ]١١ -٠١‏ فما كان من المؤمنين إلا أن قالوا: 
هلدا ما ودا آله ورول وَصَدَقَّ آله ورول وما دادم إل ايتا وتيا 4 
[الأحزاب: ۲۲]ء فرد الله الأحزاب بخيظهم» لم ينالوا خيرّاء وكفئ المؤمنين 
القتال» وكان الله قويًا عزيرًا مهيمئًا. 


.)٤۲۷ /۷( أي: أغمد السيف. فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۸٤۳( أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (۲۹۱۳)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
(۷ /۷( فتح الباري» لابن حجر‎ )”( 
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الأثر السابع: محبة الله تَعَالَى المهيمن: 
إذا علم العبد أن ربه المهيمن عَرَمِجَلّ قائم علئ خلقه رعاية ورزقا 
وحفظاء وتدبيرًا وتصريقًا لأمورهم» على وفق ما تقتضيه حكمته عَرَبَلَّ؛ أورثه 
ذلك محبته يَاتدَوتََالَ والتقرب إليه بالطاعات والقربات؛ تعبدًا له مء وحبًا 
والتماسًا لمرضاته» وشكرًا له على نعمائه وأفضاله وإحسانه. 
فاللهم يا مهيمن» تولّ أمرنا واجُبّر كسرناء واحفظنا بحفظك 
الذي لا يُرام» واكلأنا بعينك التي لا تنام. 


وله 


- (0 


f م‎ 


جَلْجَلَااةُ 


المؤمن جز جک 
oes 5 9 gece‏ 

١‏ لمعنى اللغوي: 

قال الجوهري ويََدُآنَُ: «(أمن) الأمان والأمانة بمعئّى» وقد أَمِنْتُ 
فأنا اھر“ . وات غيري» من الأمن والأمان. والإيمان: التصديق» والله ال 
المؤمن؛ لأنه آمَن عباده من أن يظلمهم... والأمن: ضد الخوف» والأمتهُ 
بالتحريك: الام ومنه قوله عَبَيجَنَ: #أمَبَدٌ ساسا 4 [آل عمران: 200]165. 

قال ابن فارس يََدْآَنَه: «(أمن) الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما: الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» 
والآخر: التصديق... وأما التصديق فقول الله تَعَال: وما أتَبِمْؤْمِن أا ¢ 
[يوسف: ]١7‏ أي: مصدق لناء وقال بعض أهل العلم: إن المؤمن في صفات 
الله تَعَال هو أن يصدق ما وعد عبده من الثواب» وقال آخرون: هو مؤمن 
لأوليائه يؤمنهم عذابه ولا يظلمهه2. 

ورود اسم الله (المؤمن) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سُبْحَانَةُ (المؤمن) مرة واحدة في القرآن الكريم» وهي: 
عم ميرو 4 .2 م و4 


قول الله عر  :‏ هو آنه ازى لآ إِلَه إلا هو اليك القدوس اسم 
لْمَوْمِنٌ الْمهيمب الْمَزِيرُ» [الحشر: .]۲١‏ 
)١(‏ الصحاح (5/ ۷۱ .(*V-‏ 
(۲) مقاييس اللغة (۱/ ۴۳۳١-١أ١١).‏ 


- 0 - 


ورود اسم الله (المؤمن) 2 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله (المؤمن) في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (المؤمن) 2 حقه سُبْحَانَةُ: 
١‏ -المصدق. 

- الموّمّن غيره. 


وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء: 


من الأقوال في المعنئ الأول: 
8 قال مجاهد رجه اه: «(المؤمن) الذي وحد نفسه بقول: شهد الله أنه 
لا إله إلاهو». 


م 


8 قال قتادة يَحَدَأنَهُ: «أمن بقوله: إنه حق»). 


قال الزجاج يَمَدآَنَه: «أصل الإيمان التصديق والثقة... ويقال: إنما 


8 


مر 


ِلَاهْوَ 4 [آل عمران: ۱۸] كما شهدنا نحن»". 

8 قال الزجاجى رِيِمَدُأنَهُ:ْ «المؤمن من الإيمان» وهو التصديق» فيكون 
ذلك على ضربين: أحدهما: أن يقال: (الله المؤمن)» أي: مصدق عباده 
)١(‏ تفسير القرطبي (۱۸/ 45). 
() تفسير الطبري (۲۳/ 7037). 

(۳) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص: ١‏ 71-8), 
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کک گ2 اومن من أساء ال تل 


المؤمنين» أي: يصدقهم على إيمانهم» فيكون تصديقه إياهم قبول صدقهم 
وإيمانهم وإثابتهم عليه» والآخر: أن يكون الله المؤمن» أي: مصدق ما وعده 
عباده». 

؛ قال الخطابي مَدُلنَهُ: «(المؤمن): أصل الإيمان في اللغة: التصديق» 
فالمؤمن: التصدق) وقد يحتمل ذلك وجوها: 

أحدها: أنه يَصْدُّقٌ عباده وعدّه» ويفي بما ضونه لهم من رزق في الدنياء 
وثواب علئ أعمالهم الحسنة في الآخرة. 

والوجه الآخر: أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين» ولا يُخيِّبٍ آمالّهم» 
كقول النبي صَيَلنعوسَ- فيما يحكيه عن ربه- جل وعز-: آنا عِئْدَ ظَنَّ عَنْدِي 

- ا 5 و‎ E: 
بي“ فلیظن بي ما شاءَ»"» وقيل: بل المؤمن: الموحد فة قر # ھک‎ 
.»]۱۸ اھ داه کا هو وَالْمَكَيَكَةُ وولو اله يما الْقِسَطٍ 4 [آل عمران:‎ 

قال القرطبي يِمَدآَنَهٌ: «(المؤمن) أي: المصدق لرسله بإظهار معجزاته 
عليهم» ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» ومصدق الكافرين ما 
أوعدهم من العقاب». 

8 قال ابن القيم رجه آه: «المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم 
من شواهد صدقهم» فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله (ص: ۲۲۳-۲۲۱). 

(۲) أخرجه أحمده رقم الحديث: (17777). وابن حبان» رقم الحديث: »)٦۳۳(‏ حكم الألباني: 

صحيح» السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: {(. 

(۳) شأن الدعاء (ص 15-140). 


(؛) تفسير القرطبي (۱۸/ 45). 
5 - 


بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقًا»". 

قال السعدى رَهُآنَّهُ: «المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به» بالآيات 
البينات» والبراهين القاطعات» والحجج الواضحات»)2. 

من الأقوال في المعنى الثاني: 

قال ابن عباس يوَبعَآيَهءَنا: «أمّن خلقه من أن يظلمهم». 

قال الطبري رجآ «(المؤمن) يعني بالمؤمن: الذي يؤمن خلقه من . 
ظلمه)29), 

4 قال الزجاج يمَدآَنَهُ: «ويقال: إنه في وصف الله تَعَالَ يفيد أنه الذي أمن 
من عذابه من لايستحقه)2. 

8 قال الزجاجي رحمَةألنَهُ: «من الأمان أي: يؤمن عباده المؤمنين من بأسه 
وعذابه» فيأمنون ذلك» كما تقول: (آمن فلان فلانًا)» أي: أعطاه أمانًا ليسكن 

قال الخطابي يَمَهُلنَهُ: «وقيل: بل المؤمن: الذي آمن عبادّه المؤمنين 
في القيامة من عذابه» وقيل: هو الذي آمن حَلْقَهُ مِن ظُلمه»". 
(۱) مدارج السالكين (۳/ 477). 
(۲) تفسير السعدي (ص: ٤‏ 886). 
() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» .)٠١١/١(‏ 


(:) تفسير الطبري (۲۳/ 04-807 08. 


(0) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص: 079-11١‏ 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله (ص: ۲۲۳-۲۲۱). 


(۷) شأن الدعاء (ص 15-144). 


- 6.8 


ESS 


قال القرطبي رمه 17 ES‏ «(المؤمن). .. وقيل : المؤمن الذي يؤمن أولياءه 
من عذابه» ويؤمن عباده من ظلمه»'. 


ا 


لَه: «والمؤمن اسم فاعل من آمن الذي همزته 
للتعدية» أي: جعل غيره آمتاء فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال 
الموجودات»". ظ 
اقتران اسم الله (المؤمن) بأسمائه الأخرى سُبّحَائَهُ ب2 القرآن الكريم 
اقترن اسم المؤمن سَبْحَادَةُ باسم الله «السلام»» و«المهيمن» في 9 
تَعَالَ: «هُوٌ آنه الى لاله إِلَاهَْاليْكُ الْتدُوش السَلمْ الْمؤينُ لمهم 
الْمَزِيئالْيئَد الک کب شیک ألو سا مکوت )€ [الحشر: ۲۳]. 
وجه الاقتران: 
قال ابن عاشور رَِمَهُنَه: «وذكر وصف المؤمن عقب الأوصاف التي 
قبله إتمام للاحتراس من توهم وصفه تَعَالَ بالمّلكء أنه كالملوك المعروفين 
بالنقائص. أف أولا: نزاهة ذاته بوصف القدوس» ونزاهة تصرفاته المغيبة 
عن الغدر والكيد بوصف المؤمنء ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم 
بوصف السلام... وتعقيب المؤمن بالمهيمن؛ لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف 
أو عن مخافة غيره» فاعلموا أن تأمينه لحكمته مع أنه رقيب مطلع على أحوال 


(¢ 


قال ابن عاشور رهه 


خلقه. فتأمينه إياهم رحمة بهم 


(۱) تفسير القرطبي (۱۸/ 45). 
(؟) التحرير والتنوير (۲۸/ .)١17١‏ 
)۳( التحرير والتنوير (۲۸/ ١۲٠٠ء‏ ۲( 
= 1۰ -- 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (المؤمن): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المؤمن) من صفات: 

الله عَرَيَسَلَ المؤمن الذي صدق نفسه وصدق غيره» وهو المؤمن الذي 
جعل غيره آمناء فجاءت أوجه تصديقه» وأوجه تأمينه كثيرة متنوعة» وبيانها 
على النحو الآتي: 

أولا: أوجه تصديقه. منها: 

١-المصدق‏ للحق بإحقاقه وإظهاره واستمراره» وزوال ا 
واضمحلاله» قال تَعَال: # بل نقَزِفُ ف باي عل الْبَطلٍ فيد معد إا هو راه 
ولك الْويَلمِئًا نصِفود [الأنبياء: 1۸]» وضرب المثل لهما بقوله: ‏ ازى 


آلسَماي ماه الت أووية بِقَدَهَا فَأحْسَمَلَ اسيل وَيْدَا رابيا وهنا وذو عي في ألدَارِ 
ابا اة أو م مع ید ذلك ّرب ) لن الح والكيلل اما اليد قدحت جا 
وما اينع الاس ميك ف الْارْضٍ كذرك يَضْربُ ااا 4 [الرعد: ۱۷]. 
ومن تصديقه للحق: 
- تصديق نفْسَّهُ بالتوحيد» كما قال تَعَالَ: # سهد اله آنه اكه إِلَاهْوَ 


وَالْملتهَكة ولوأ لعلو َآيمَا بالْقِسْ طلا إلَه إا هوَالْمرُ الْمَحكيمٌ 4 [آل عمران: 
ك بي سعيد وَعَيَةعَنْقا أنهما شهدا على النبي 


4 


اوسا أنه قال: «(م* مَنْ قَالَ: لا إل ٤‏ الل والله آکبر صَدَقَهُ رَبك كَقَالٌ: للا 


آنا وَأَنَا اکل ودا قَالَّ: لا إِلَهَ إا الله وده قَالَ: قول ا لا إل إلا نا 
وَحْدِيء وَإذَاَالَ: لا له لاشوخد لا ريك لَه قال اللة: لا لَه إلا ّا وَحْدِي 


کے کک اومن من أساء لله تعال 


لا ريك لي وَِذَا قَالَ: لا إل إلا امل 


ناه لي الْمُلْكْ وَلِيَ الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ: 


ره - 


قال لذ لا إلا نا ولا حول ولا ر وَةإلابي» و نَّيتقول: مَنْ الها في مَرَضِدِ 


م مات 1 oll‏ تَطْعَمْةُ التَار». 


_- 


كا 


فشهد سُبْحَائَهُ لنفسه بالتوحيد» وصدّق ذلك بما أقام من الحجج 
والبراهين القاطعة على توحيده» وأنه لا إله إلا هوء ونوّع في الأدلة في الآفاق 
والأنفس على هذا الأصل العظيه”". 
اميت كاب يبا كين الالائر كان كيه نال E‏ 
شر إن ڪان يڻ نر الله ل ُه ڪرم بد. من أَضصَلٌ م ينن هو فى سما 
بد © سوبو کزان امات ن شيع ی هلهم آل اَن" 
ا ملک سَیَ ید4 [فصلت: 07- »]٥۳‏ قال الشيخ 
السعدي يِمَدكَهُ: «# قل 4 لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران 
اريشم إن حكن 4 هذا القرآن #مِنّ عِنر آله من غير شك ولا ارتياب» 
2 كفو نان عن هوف ساق ِي #... فإن قلتم» أو شككتم 
بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لكم» ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي 
في السماء وفي الأرض: وما تجا الله ال من الحوادث العظيمة, الدالة 
للمستبصر على الحق» لوف أَنفْسِيِمَ * مما اشتملت عليه أبدانهم» من بديع 
آيات الله وعجائب صنعته» وباهر قدرته» وفي حلول العقوبات والمثلات في 


ا 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: )"٤۳١(‏ واللفظ له وابن ماجه» رقم الحديث: (٤۳۷۹)ء‏ 
حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (1785). 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: 5؟١).‏ 


- € - 


4 
ده مودهة كوه 


المكذبين» ونصر المؤمنين حى يبن لهم 4 من تلك الآيات» بيانًا لا يقبل 
الشك #أته أن وما اشتمل عليه حق». 

- تصديقه رسله وأنبيائه وأتباعهم» بما يظهر من الدلائل الدالة على 
صدقهم» كما قال تَعَالَ: #لقد أَرْسَلنَا يُسُلََا باَب » [الحديد: »]۲١‏ قال 
السعدي رَمَهأَنَهُ: «وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما 
جاءوا به وحقيته»”". 

وهذه الدلائل والبينات متنوعة» فقد تكون آية خارقة للعادة يجريها على 
أيديهم؛ كالناقة التي أخرجها من الصخرة آية لنبيه ورسوله صالح عََواَلتَكَم 
قال تَعَالَ: هد کا نكم بَيَئَهُ يريك هنزو اة أنه لَكُمَ ءايه 4 
[الأعراف: ۷۳]» وما أجراه علئ يدي نبيه ورسوله موسئ والس قال 


8 4 
سرشا ر مه م ب رس ع سما ر کے ب 5 


rg‏ رع ام ذه - ٍ- 2 دك واه ر ی ل تر 
تَعَالى: #وألقعصاك فما رءاها عہتز كأمها جان ول مذيرا وار يعَقْبَ ينمُوبى لا تحف إن لا 
ع ر ص 2 أ كه 


تاف لدی امرس لو © إلا من طلم ف ب سابع شوو إن عمو َم ) أل 
ید فی جك خرچ بیص اء من غير سور تيع مایت إل عون وقومدء مهم کو وما قن 
[النمل: ٠١‏ - ١١]ء‏ وكذلك عيسئ ومحمد صرَالَهعَيَِوَسَارَ وغيرهم من الرسل 
والأنبياء» وإلئ غير ذلك من الدلائل التي يصدق الله بها أولياءه. 


- المصدق لعباده المؤمنين ما وعدهم به من النصر في الدنيا والتمكين 
في الأرض» والمصدق الكافرين ما وعدهم به من الخزي والخذلان. قال تَعَالٌَ: 
مم صد فته م الْوصد ایهم وس شَنَاهُ وَأحْلَكَنا اسنرف 4 [الأنبياء: ۹]. 


.)۷٥١١ المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)۸٤١ (؟) المرجع السابق (ص:‎ 


ا 


گگگ امون من أساء ل تال 
رو s2 e‏ 


وقال سُبْحَانَهُ: # وعد اله اين اما کو ياوا آلصَلِحَدتٍ لِسَتَمْلِفتَهُرٌ في 
رض كما ستاك ستخلف الذي ين لهم و1 ن هم د م هم اليه اربص لمم 
رتهم من بعد عونو متا عدون اضرو یسیا ومن لست بعد دلت 

ويك هم لوشو قُونَ * [النور: 00[ 

وعن أبي بن كعب وَوََتََعَنُه قال: قال رسول الله صا وسا : (بشر 
م a‏ - - 5 5 وه سوك م ت - 
هده الأمَةَ بالسناء والتمكِين في بلي والنصر والرفعة عي الدّينِ وَمَنْ َمل 
0 2 ۋە اسم - 2 2 
مِنْهُمْ بعَمَلٍ الآخِرَة لديا َيس لَه في الآخِرَةٍ نَصِيبٌ0”". 

۳- المصدق لعباده ظنوهم وأمالهم به» كما في حديث أبي هريرة 
د سه و مه 5 اي ال 020 vy‏ ۰ ل لم 
هڪنة: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي لظن بي ما شَاءَ”"2» وفي رواية: «إنْ ظَنَّ بي 


sit o 


حيرا فل وَإِنْ ظَنَّ شرا فّ٥‏ . 


5- المصدق عبادّه المؤمنين بما يجيبون به عند السؤال؛ ففي يوم 
القيامة يُسأل الجميع عن عملهم» كما قال تَعَالٌ « مرك لََسَلتَهْرْ اَن 
(8) عَيَاَانوايَعَمَلُونَ 4 [الحجر: ۹۳-۹۲]ء فيصدق أهل الإيمان بما يجيبون 
ST‏ يمام تقول 


4 


8 2000 12 ع وى 2ء هك م ,روم 2 اا 2 
لی هوأ ی شرا وک مالین کم وََحْمُونَ ا شم كد کن وتچم إلا أن الوأ ولور 


2 


))5415( والبيهقي في الشعب» رقم الحديث:‎ )2١١07 أخرجه أحمد» رقم الحديث:‎ )١( 
والحاكم» رقم الحديث: (2)51516 حكم الألباني: صحيح») صحيح الجامع الصغير» ر‎ 
.)758760( الحديث:‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (4۱۹۹)» وابن حبان» رقم الحديث: (1۳۹)» حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (15517). 


3000 


ماگا مركن © أل نكن كبوأ عله اش وَصَلَ نهم اكوا يرون € [الأنعام: 
۲ - 14]» ويستنطق الجوارح لتشهد عليهم بأعمالهم» كما قال تقال: 
« الم َم عل أفوههم ديسا يديم م کش هد رجهم ما اوا سوب 4 
[يس: 56]. 


- المصدق عباده المؤمنين ما وعدهم به من الثواب في الآخرة» قال 
تَعَالَ: لوالو الَْصمَدُ یہ الى صَدَقَنَا ومد واو الْديضَ نَتوَأو ألْجَنَةَ 
EFS‏ ق حر عملي € [الزمر: ا سور كه 


و جرد 


من العذاب والنكال ف الآخرة أيضًاء قال ال #وتادك أ صاب نة أصَصَبّ 


چ ک۶ صو س ررر ص او د صم 


1 ویدار تھ دم کا ومد رھک علا ت ر 
ن لم أ عَلَ الى 4 [الأعراف: .]٤ ٤‏ 


ارم 


0 


ثانيًا: أوجه تأمينه» منها: 

-١‏ المؤمن سُبْحَانَهُ لجميع خلقه» بسوق ما يأمن لهم بقاء حياتهم إلى 
الأجل الذي أجل لهم من الأرزاق» وجلب المنافع» ودفع الشرور والأضرارء 
حت أنه سُبْحَانَهُ وکل بهم حفظة من الملائكة يحفظون أبدا نهم وأرواحهم 
ممن يريدهم بسوء قال تَعَالَ: له عقت من بين يديه ومن لو طون 
ماله 4 [الرعد: 000 

وقد أشار إبراهيم الخليل يالام إلى هذا الأمن, وأن الله سبْحَانَهُ وحده 
هو واهب الأمن للعباد» فقال: الى لقن فَهْوَيَدنِ4 [الشعراء: ۷۸] فآمن 


(۲) تفسير السعدي (ص: .)4١4‏ 


- (0 - 


بالهداية» # وَلَرِى هو يطعم وسْقِينِ4 [الشعراء: ۷۹] فآمن بالرزق» #وَإدًا 
مرت فَهَوَيَشَفِينِ € [الشعراء: ]8١‏ فآمن بالصحة. 

- المؤمن سُبْحَانَهُ للخائفين بإعطائهم الأمان والاطمثنان» كما قال 
تَعَالَ: 9 لَك أَطْعمَهم من جوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوْنٍ 4 [قريش: ]٤‏ لا سيما من 
التجأ إليه ولاذ به وأقبل عليه قال ابن القيم رَِمَهُلنَهُ: «والمضطر إذا صدق في 
الاضطرار إليه: وجده رحيمًا مغيثًاء والخائف إذا صدق في اللجوء إليه: وجده 
مُؤْمنًا من الخوف)2"©. 

۳- المؤمن سُبْحَانَهُ لعباده المنقادين لشرعه» بما شرع لهم من الأحكام 
والحدود التي يأمنون فيها على دينهم» وأنفسهم» وعقولهم» وأعراضهم 
وأموالهم سواء على مستوئ الفرد أو الأسرة» أو المجتمع بحيث يعيش 
الجميع في أمن وسلام في ظل أحكام الله عَرَتبَلّ: لومن أَحَسَنٌِنَ أو حَكَما مور 
ونون * [المائدة: .]٠١‏ 

5- المؤمن سُبْحَانَهُ لعباده المؤمنين» بما يجعل في نفوسهم من الراحة 
والطمأنينة والأنس إذا أقبلوا عليه قال تَعَالَ: 9 معي صَلِحاَن دك رِأَوَأَنَقٌّ 


ل 

مطه کے و ديح ددري ) لي 2 ادولوم ورو چوس اس ر ەدرو 
وهو مؤمن فلنحيتهء حيوه طِيَبَة ولتجزيتهم أجرهم اخسن ماڪاوا يعملون ٠‏ 
[النحل: 197 قال ابن كثير رَيمَُآَنَهُ: «والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من 


أي جهة كانت»» وقال السعدي رَمَدَاَُ: «بطمأنينة قلبه وسكون نفسه» وعدم 
التفاته لما يشوش عليه قلبه. ويرزقه الله رزقًا حلالَا طيبًا من حيث لا یحتسب»). 


١١ 


(؟) تفسير ابن كثير (5/ .)٦۰۱‏ 
(۳) تفسير السعدي (ص: 559). 


3615 


00 المؤمن سَبَّحَانَةُ لعباده من أن يظلمهم»› قال َال وما ول طلَّمِ 
يد 4 [فصلت: 47]. فلا يظلم أحدًا بأن ينقص من حسناته شيئّاء أو يزيد 
في سيئاته شيئّاء ولو كان مثقال الذر # إن الل لَايظَلِمْتْقَالَ دَرّوَ * [النساء: ٠‏ 4]» 
بل أنه سُبْحَائَهُ حتئ الكافر يثيبه على حسناته» فيعجل ثوابه في الدنياء كما قال 
ايرس : «إنَّ اله لَايَظلِمُ مُؤْمِئَا حَسَئَقٌ يُمْطَئ بها في الدَنْيَا وَيُجْرَى بها في 
الآخِرَةِ وما الْكَافِرٌ َبطْعَمُ بِحَسََاتِ ما عَمِلَ بها لَه في الدَّنياء حَتى ذا فص 
إن ارق لم تنح جری يها" 

ومن تمام تأمينه لعباده من الظلم وضع الموازين يوم القيامة لتوزن بها 

< 5 5 سس سبو ورور ےرت سي چ س وح ےر حمس برخ ي سس عد 
الأعمالء قال تَعَالَ: * ونع الْموزنَالْقِسَط لوم العامة فلا د ظلم نفس شيعا 
ب أ 2 > رسال س سوس موسا کا ی م ب ع م 5 
ورلن كات نكال كز ين حل ایسا بها وك با سب [الأنبياء: 
)0 

1- المؤمن سُبْحَاتَهُ لأهل توحيده وطاعته من المخاوف والعذاب 
والشقاءء قال تعال: اَي ءامنا وله يسوا إيمدتهم يطو أوْلَهكَ هم اوشم 
مهدو 4 [الأنعام: ۸]. 

يؤمنهم في الدنيا ويطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم» ويؤمنهم عند نزول 
الموت بهم بما يرسل من ملائكة الرحمة تثبتهم وتبشرهم» كما قال تَعَالى: 

2 ر ھچ ےہ 2 وص يدس fre J-4‏ ° 1 ص 5 
لرل عله م الْمكوحكة آلا افوا ولا روا واسي روا با تة الى كش 
ہے کے 


نوعدوت # [فصلت: ,]7"١‏ تتنزل عليهم مرة بعد أخرئ مزيدًا في الأمن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: 5 57). 


- ۷ - 


ESS 


r چ‎ 


والاطمئنان"» «وتقول لهم: آلا ناوا #علئ ما يستقبل من أمركم» > ولا 
روأ على ما مضئء فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبلء #وَأَبشِرُوأ 
أْلَبَةَالَى مسر عدوت 4 فإنها قد وجبت لكم وثبتت» وكان وعد الله 
مفع و لّا00". 

وني حديث البراء كيتكهنة: (إنَّ عند الْمُؤْمِنَ ذا گان في انقطَاع يِن الذي 
وَإقَْالٍ مِنَ الآخرَة قَرَلّ إِلَيِْمَكائِكَةٌ مِنَ السّمَاء بيض الْوْجُوي 0 وَجوهَهُمْ 
00 متها كن ان الب وط من حلط اجن حت يجيو 

مذ الْبَصَرِ ته بجي ملك اموت ڪي ولتكة» حت بلس نڌ أي د يول 
ا إلى مَعْفِرَةٍ مِنَ الله وَرضوَانِ»» قَالَ: تحرج تسیل 
كما ل القَطْرَهُ من في اقاي 

يي ا ا ل 200 يحرنهم 
لْمَرَعْ ال ڪر كب واھ آلم ار کڪۀ هدذا ويم الى ڪر وعدُوت 4 
[الأنبياء OT‏ 
العظيم» بل وتستقبلهم الملائكة بالتهاني قائلين: هدا يوك ری ڪن 
توعدو # فليهنكم ما وعدكم الله» وليعظم استبشارکم» بما أمامكم من 
الكرامة» وليكثر فرحكم وسروركم» بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. 


.)۷٤۸ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۳۲٥۱۸)ء‏ وهناد فى الزهد. رقم الحديث: (۳۳۹)» 
حر ۳ ت 
الألباني: صحيح» المشكاة» رقم الحديث: .)١١۳١(‏ 

(6) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)57١‏ 


-؟1١8-‎ 


ويؤمنهم من النار وحرهاء كما قال تَعَالَ: 9إِنَلدسَمَقَتَ لَهُميِنًا 
red‏ . ل 4د اس سمل روھ م کے ع ل سر عط م و م ا رص 
اخس وھک عنها معدو © لا شمغوت حَسِيسها وَهُمْ في ما آشْكَهّت 
اسه حَْلِدُونَ € [الأنبياء: .]٠١١ -٠١١‏ 

وهذا الأمن يختلف باختلاف ما معهم من التوحيد والتقوئ «فإن كانوا 
لم يلبسوا إيماهم بظلم مطلقاء لا بشرك» ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمن 
التام» والهداية التامة» وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده» ولكنهم 
يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم 
کمالها». 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المؤمن) على التوحيد: 

إذا تأمل العبد في اسم الله المؤمن وما فيه من تصديق الله للتوحيد بشهادته 
عليه كما في قوله تَعَالَ: « سهد اله أت لا له إلا هو وَالْملهَكَةُ وأو الور هيما 
الفط ل إل إلا هو اليد اليم 4 [آل عمران: ۱۸]ء وإقامته للحجج 
والبراهين والأدلة النقلية والعقلية عليه» ونصرته لمن قام به ولو كان ضعيف 
العدة والعتاد» وخذلانه للشرك وأهل الإشراك وإيقاعه ألوان العقوبات عليهم» 
ووعده لأهل التوحيد بالأمن في الدارين- ساقه ذلك كله لتوحيده وإخلاص 
العبودية له وحده لا شريك له”". 


(۱) المرجع السابق. 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)۱۲١ -۱۲٤‏ 


- 0۹ - 


> -4-4-<- ألْمُؤّمنُ من أسماء الله تعالى 
الأثر الثالث: لا يجمع المؤمن سُبْحَانَهُ لعبده أمنين ولا خوفين: 
من تأمين الله لعباده ألا يجمع عليهم الخوف في الدارين» بل من خاف 
في الدنيا وعمل بطاعته أمنه مما يخاف يوم القيامة» ومن أمن في الدنيا من مكر 
الله وطمل بععاصية حاف اللايزم القيافة كما جاءق الحذيك: عن أي خريرة 
ركن عن النبي َوَس يروي عن ربّه رمال قال: «وَعِڙتي لا جم 


& وو 


عَلَى عَبْدِي حَوْكيْنِ اهتين دا حَاقي في الدنيا امه يو م لياه مةه وَإِذا أي في 
انبا َة بوم ايء م . 


والخوف من الله عبادة قلبية» عظم الله شأنها ورفع منزلتهاء فحث عليها 
في كتابه وجعلها شرطًا للإيمان به سُبْحَائَكُ فقال: إنَمَا دل ليطن وف 
آولیاء ٥کک‏ اوشم وَكَادُونِ لن م مُؤْمِنِنَ 4 [آل عمران: »]۱۷١‏ ومدح أهل 
خوفه وخشيته» وأثنئ عليهم بقوله: و ای شن فة نوم شغي فُونَ 4 

2 > وور يس و ركو و2 

إلى أن قال: #وَالنِينَ وبُونَ ما ءاتوأ وقلوبهم جه وليك د رعو في الخيرتٍ وشم هأ 
سِيقُونَ 4 [المؤمنون: /1ه-11]. 

وسَألتُ عائشة كتا النبيّ الوسر عن قول الله تَعال: #واأذين 


يوْبونَ مَآءَاتوأ ووم ا [المؤمنون: ٠‏ أهو الذي يزني» ويسرق» ويشرب 
الخمر؟ قا ل لا ا په يي ير - او لا يا ابتة َه الصديق - وَلَكَِهُ الرَجُلٌ يَضُو ص م 


3 و آذ 0 


وَيَتَصَدَّقٌ وَيْصَلّي٬‏ و هُوّيَكَاف أن لا يقل منه من" قال الحسن: «عملوا- 0 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: »»55٠(‏ والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: (109), حكم 
الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: (TTT‏ 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: ٣۳‏ والترمذي» رقم الحديث: »)۳۱۷٠١(‏ وابن ماجه» 
رقم الحديث: (4194).: حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: .)١57(‏ 


E 


بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحسانًا 
وخشية» والمنافق جمع إساءَةً وأمتا». 

ورغَّب سُبْحَائَهُ في الخوف منه بما أعد لأهلها من الجزاء في الآخرة» قال 
تَعَالٌ: وَلِمَنَ حاف مَقَام ري جتان 4 [الرحمن: 57 ]» وقال: ومام حاف مَقَام 
َيه وتھی الس عن اهو ا ن لبه هی المأوك4 [النازعات: ١-5٠‏ 4]. 

فعلئ المسلم أن يحرص على د 0 تحقيق هذه العبادة العظمية» وأن يجمع 
معها المحبة» والرجاء؛ فإن القلب- في سيره إلى الله عجر - بمنزلة الطائر» 
«فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه» فمتئ سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران» ومتئ فطع الرأس مات الطائر» ومتئ فقد الجناحان فقد 
أصبح عرضة لكل صائد وكاسر"» والاقتصار على واحد من هذه الأمور 
الثلاثة- دون الباقي- انحراف عن الجادة» وخلل في السلوك. 

وأما تغليب أحدها على الآخرء فاستحبه السلف في بعض المواضعء 
نمكلة» او أن تعلق جال السو جات البخر ف عار جاتن الا 
لأن العبد لا يزال في ميدان العمل» وهو بحاجة إلى ما يسوقه للعمل» وأما في 
حال الضعف والخروج من الدنيا؛ يغلب جانب الرجاء؛ ليموت محستا الظن 

به ممتثلا قوله صلعدوسة: ١لا‏ َوَن أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحِنٌ الظّنّ بان 


عجر" . 


.)٠٠۷ /١( مدارج السالكينء لابن القيم‎ )١( 
.)١١۳١ /١( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۲۸۷۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 


- ۱ - 


گگگ امون من أساء لته تال 


والخوف من الله منه ما هو محمود. ومنه ما هو مذموم؛ فالخوف 
المحمود هو: ما حال بين صاحبه» وبين محارم الله عَرَيَلّ فليس الخائف الذي 
يبكي ويمسح عينيه؛ بل من يترك ما يخاف أن يُعاقَبَ عليه» ومنه: قَدْرٌ واجب 
ومستحب؛ فالواجب منه: ما حمل علئ أداء الفرائض» واجتناب المحارم» 
فإن زاد على ذلك بحيث صار باعتا للنفوس على التشمير في النوافل» والبعد 
عن المكروهات» وعدم التوسع في فضول المباحات» كان ذلك مستحبًاء فإن 
زاد على ذلك» بحيث أدّى إلى اليأس والقنوط والمرضء وأقعد عن السعي في 
اكتساب الفضائل كان ذلك هو الخوف المحرّم. 


الأثر الرابع: محبة الله المؤمن: 

الله عَرَِصَلَّ هو المؤمن سُبْحَانَهُ «الذي يأمن الخائفون في كتفه» ويطمئن 
المؤمن بالإيمان به وعبادته وحده» فلا يخاف أحدّ ظلْمَمسْبْحَائَهُ بل إن 
رحمته سبقت غضبه» ورحمته وسعت كل شيء., فيحصل من جرّاء ذلك 
الأمنْ النفسيٌ» والسعادة القلبية» والتعلّق بالله وحده» ومحبته وإجلاله» وكثرة 
ذكره وشكره» واللجوء إليه وحده سُبْحَاَهُ في طلب الأمان» وذهاب الخوف 
والفزع في الدنيا والآخرة؛ لأنه لا يملك تثبيت القلوب» وفتح الرحمة والأمان 
عليها إلا الله تَعَالٌء قال عَرَبَلّ: «« ما يفت أ لاس مِن يَحمَةَ فلا منيب لهأ وما 
سك ملا مر لله من بحو وهو ازرم 4 [فاطر: .٠]۲‏ 


-؟؟؟- 


الأثر الخامس: أسباب نيل الأمن في الآخرة: 

الله المؤمن سُبْحَائَهُ الذي يؤمن عباده في الدارين» وأعظم ما يكون الأمن 
يوم الفزع الأكبر إذا وقعت الساعة» ورجفت الأرض وارتجت» وزلزلت 
زلزالهاء وتصدعت الجبال» واندكت» وتفطرت السماء وانفطرت» وتكورت 
الشمس والقمرء وتنثرت النجوم» وكان من القلاقل والبلابل ما تنصدع له 
القلوب» وتوجل منهالأفئذة» وتشيب منه الولدان: «يَمَمَرَوْيَهَاتَدْمَلُ ل 
مرضعة عا أرضعت وضع ڪل دات حَمْلٍ مھ اوی اناس مشككرئ وما 
هم يشكلرئ ونك عَدَاب أله سَدِيدٌ 4 [الحج: ۲] أذهب العقول» وفرغ 
القلوب» وملأها فزعًا وهلعًاء وبلغت القلوب الحناجرء وشخصت الأبصارء 


مء ولد امد 


وعظ الظالم على يديه قائلا: يديت نخدت مم اسول سيلا €[الفرقان:۲۷]» 


ءََ + وس 


وهی لت لوْأَجحِذ فلا تَاخَليلا4 [الفرقان:۲۸]» ونصبت الموازين التي يوزن 
بها مثاقيل الذر من الخير والشرء ونشرت صحائف الأعمال وما فيها من جميع 
الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير» ونصب الصراط على متن جهنم» 
وتزلف الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين»› فزاد الفزع فزعاء والشدة 
شدة» إلا أن هناك أقوامًا آمنين لم يصبهم شيء من الفزع والهلع» على الرغم 
من هذه الأهوال» قال تَعَالٌَ: أف يلقن في ألتار حيرآم نيأف ءامنا يوم الَِْمَةٍ 
مسو لاير ها سا 5 یھ ے 
عْمَلُوْمَاشِئتُمَ َه يمَاكَمَلُوتَبَصِيرٌ 4 [فصلت: ٠‏ 27]5. 

وإنما نالوا هذا الأمن بفضل الله المؤمن أولاء ثم بما قاموا به من أسباب 


كانت سبب في تأمينهم» ومن هذه الأسباب: 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: ١‏ 1ه-017). 


0 - 


گگگ لمن من أساء لته تما 


-١‏ التوحید قال تَعَالَ: الد اموا وله يلسرا إيماتهُم بطل وک 
هم الْأمَنُوَهُم مهدو 4 [الأنعام: ۸] الشرك» كما جاء في الحديث 
عن ابن مسعود هَن قال: «لَمّا رلت لزي نوأ ول يليسو يسوا © [الأنعام: 
۲ قُلْمَا: يَا رَسُولَ الله ایتا لا يَظْلِمُ تَفْسَفُ قَالَ: لیس كما تَقُولُونَ لم یسوا 
ِيمَائهِْ هم يلم بشِرْك وَلَمْ تَسْمَهُ تَسْمَعُوا إلى قول لُقْمَانَ لابيه « يی لاد شرل با 
إرك اف لطم عطي 4 [لقمان er:‏ 

- الإيمان بالأركان الستة» وتصديقها بالتقوئ التي حقيقتها امتثال 
الأوامر» واجتناب 9 نامي" كما قال تَعَالَ: الا إت أولاء الله لاحو 
یہ کا هم روت 9 ليت انوا ا يتقو 05 لهد 
تنک ل لديا و الْأَجْرَوَ لا ديل ڪلت آمو دلت هو الور 
NEEL‏ َس الوا راف 


A 2 Ar : اس‎ 
4 


00 سارل بهم المڪ ألا افوأ ولا َرأ [الأحقاف: 


ل سس و ع ا تر 


۳ وقال: #من جاء باحسو فل حبر مها وهم من فرج يوم اموي € [النمل: .]۸۹٩‏ 

ET 3‏ هريرة» عن النبي 
دعسل يروي عن ربّه جَزَوكَكا قال: «وَعِرْتِي» لا لڪ َل عَبْدِي حَوْفيْنِ 
و ومين ڌا حَاقَني في الدنيا أنه د يوم م القيامة رَد متي 8 الدنيا أَحَفْهُ َو 
الْقِيَامَة)”". 


.)١75( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۳۹۰)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)7548 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )0( 
سبق تخريجه.‎ )( 
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٤‏ - تنفيس الكرب والشدائد عن المسلمينء قال رسول الله صَََِنَعََِهِوسَلََ: 

- نصر المسلمين والذب عنهم» فعن عمران بن حصين ينف قال: 
م صر أحَاهُ ِالْعَيْبِ نَصَرّهُ الله في الدّثيا وَالاَخرة». 

5- إنظار المعسر والعفو عنه» كما جاء في حديث أبي اليسرء قال: سمعت 
النبي ليوس يقول: «مَن أنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ لله في ظلّ”. 

۷- أعمال السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ فإن 
اكمس تدتو من الخلق» حت تكون سهم فر مل فيكون الناس على فدر 
أعمالهم في العَرَقٍ؛ فمنهم: من يكون إلئ کعبیه» ومنهم: من يكون إلئ ركبتيه» 
ومنهم: من يكون إلى حِقَوَيْهِه ومنهم: من يُلجمه العَرّقُ إلجامًاء كما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة ڪن أن النبي وسار قال: «يَعْرَقٌ النَّاسُ وم 
الِْيَامَةٍ حى يَذْهَبَ عَرَفُهُمْ في الْض سَبْعِينَ ذرَاعاء وَيلْجِمُهُمْ حت يلع 
آذَائَهُمْ»”'»» إلا إن المؤمن سُبْحَائَهُ يأمنهم بظلهم تحت ظله» فعن أبي هريرة» 
عن النبي صَرَّْتَهعَليدوَسَل قال: اسَبْعَة لهم الله في لف يَوْمَ لا ظلّ إلا ظِله: 
المَامُ العا وَسَابٌ تما في باد رب وَرَجُلُ قله علق في المَسَاجِدِ؛ 


00 0 
سكين 2 


م »> 2 سار . 7 ر o‏ 2 سوه رر ب 8 0-7 وره 
وَرَجَلآنِ تَحَابًا فى الله اجِتَمَعَا عليه وَتَفرَقا عليه وَرَجَل طلبتة امُرأة ذات مَنصب 
7 4 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحديث (۷۲۳۲). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (0005. 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (25077» واللفظ له ومسلم» رقم الحديث: .)۲۸٦۳(‏ 


-0؟؟- 


22> امن من أساء لله تمل 
وَجَمَالِ قَقَالٌ: إني أَحَافُ الله ورل دى خفن > حت لا تَعْلَمَ شمالهُ مَا 
فق يَعِبئكُ ورل كر الله خالا قَقَاضَتْ عَيْنَاه20. 


43 ° ر 
الآثر السادس: «لا يڏل الجنة من ايام جاره يَوَائْقَهُ)0: 


والعبد المؤمن يأمن الخلق شره وغوائله» ويتصف بالسلامة وكف الشر 
والأذئ عنهم بحيث يأمنون علئ دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

وقد حرص الشارع على تحقيق هذا النوع من الأمنء فتنوعت النصوص 
الدالة عليه» ومن ذلك: قوله صَِدَنَهعَلتَووسَلَرَ: «وَاللْه لا يوم وَاللْهِ لا يُؤْمِنُ» وال 
ا يمن قِيلّ: وَمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الذي لا بَأمَنُ جَارهُ بايث ”» أي: لا 
يكون الرجل مؤمئًا كامل الإيمانٍ حتئ يأمنَ جاره شرورَة وغوائلّةُ» وقوله- 
أيضًا- َآدَءَيدوسة: الم م مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ , من لِسَانِهِ وَيَدِو) 9 
وقوله- أيضًا عيدو في حجة الوداع-: : لا رركم بالُؤِن :؟ من أَمِنَهُ 
الاس عَلَئ مالم وَأَنْفُسهِةْ»50©. 

اللهمّ يا أمان الخائفين» أمَنا يوم الفزع الأكبر. واجعلنا من أوليائك 

الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (55). 

() أخرجه البخاري. رقم الحديث: (5015). 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)١(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)5١(‏ 

(0) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (351591). وابن حبان» رقم الحديث: (5877)) حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: (019). 

(5) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۱۲۷-۱۲۹/۱) 


- 1 - 


الهادي جا 
ا 205 5 0 

المعنى اللغوي: 

قال الجوهري يَمَدُلنَهُ: «الهدئ: الرشاد والدلالة» يؤنث ويذكرء يقال: 
هداه الله للدين هدئ» وقوله تَعَالَ: 9 اوم يَهَدِهُمْ 4 [السجدة:٠۲]‏ قال أبو 
عمرو بن العلاء: أولم يبين لهم» وهديته الطريق والبيت هداية» أي: عرفته». 

8 يقول ابن فارس يََهُأَنَهُ: «الهاء والدال والحرف المعتل أصلان» 
أحدهما: التقدم للإرشادء والآخر: بعثة لطف. فالأول قولهم: هديته الطريق 
هداية» أي: تقدمته لأرشده» وكل متقدم لذلك هاد» والأصل الآخر الهدية: ما 
أهديت من لطف إلى ذي مودة)”". 


ورود اسم الله (الهادي) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله الهادي في آيتين من القرآن الكريم» وهما: 
5 "ا م هم 2 2 و ر برس سم 
-١‏ قول الله تعَال: لون أله لهاد الْذِين ءامنا إل صرْط مستقير 4 


[الحج: 65 ]. 


۲- وقول الله تَعَالَ: لوک برت هَادِيا وَيَصِيرا © [الفرقان: .]۳١‏ 


)1غ( الصحاح في اللغة (5/ اا 


(۲) مقايبس اللغة (87-47/5). 


¬ ۷ - 


> 4< - الهاي من أسماء الته تعالى 
ورود اسم الله (الهادي) 2 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله الهادي في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (الهادي) 2 حقه سُبَّحَانَهُ: 


8 ع ره سس رو 2 
قال الطبري يَمَدُكنَهُ ف قو لةاكقال EZ‏ َه لهاد بت اموا لی صمل 
١‏ -: «أي: وإن الله لمرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى 
الحق القاصد, والحق الواضح)”". 
قال الزجاح رَجمَهآانَهُ: «الهادي هو الذي هدئ خلقه إلى معرفته وربوبيته» 
وهو 0 هدئ عباده 1 صراطه المستقيم» كما قال كعال: #ومبدى من مام 
2 قال 0 مَهُلنَهُ: «(الهادي) هو الذي مَنَّ مهداه عل مَن أراد ِن 
عباده» فخصّة هدايته» وأكرمه بنور توحیده» كقوله كال #ومبَدى من اء لل 
صراط مسقم 4% [يونس: 20006 
وقال أيضًا رَيِمَدُانَهُ: «وهو الذي هدئ سائر الخلق من الحيوان إلى 
مصالحهاء وألهمهًا كيف الرزق» وكيف تتقي المضارٌ والمهالكٌ. 


عو 


كقوله تَعَالى: # الى عط مَلسَىْءِ حَلقَهُ دى [طه: ]0 . 


.)٦۷۰ /۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير الأسماء الحسنى (ص: 55). 
(۳) شأن الدعاء (ص: 40). 

() المرجع السابق (ص: 45-90). 


-م؟؟- 


#* قال الحليمي يِمَدأنَة: «هو الدَالّ على سبيل النجاة والمييّنُ لها؛ للا 
يزيغ م العبد ويضل» فيقع فيما يرديه ویهلکه»'. 

قال البيهقي رَحمَهألنَهُ: مر الذي بهدايته اهتدئ أهل ولايته» ومبدايته 
اهتدئ الحيوان لما يصلحه واتَقَى ما يضره»2. 


5 قال ابن الأثير رَِمَدَاانَُ: «هو الذي بصّر عباده. وعرفهم طريق معر فته 
حتئ أقروا بربوبیته» وهدئ كل مخلوق إلئ ما لا بد له منه في بقائه ودوام 
وجوده)77". 

8 قال السعدي رََدَللَهُ: «الهادي الذي يهدي ويُرشد عبادّه إل جميع 
المنافع» وإلئ دفع المضارء ويُعلّمهِم ما لا يعلمون» ويهديهم لهداية التوفيق 
والتسديد» ويلهمهم التقوئ» ويجعل قلوبهم مُنيبة إليه» منقادة لأمره». 


اقتران اسم الله (الهادي) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 القرآن الكريم 

لم يقترنٍ اسم الله (الهادي) إلا باسم الله (النصير)» وذلك في قوله تَعَالَ: 
وک يرتلكك هايا ونيا 4 [الفرقان: ١‏ "]. 

وجه الاقتران: 

أن الاسمين الكريمين يتناسبان مع سياق الآية التي يبين فيها الله أنَّ ِن 
سُنته أن يقيض لكل ن نبي عدوا من المجرمين» ولكن الله سبحَاتة يتولى أنبياءة 


.)۲١۷ /١( المنهاج‎ )١( 

(۲) الاعتقاد (ص٦٦).‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأآثرء لابن الأثير .)٠٠۳ /٥(‏ 
(؟) تفسير السعدي (ص: 4594). 
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0 اوي من أساء الله تعالى 


يتهم إلى الحقّ ونصرتهم على أهل الباطل مِن المجرمينء فهو سُبْحَائَهُ الذي 
0 أنبياءه وأولياءه بالهدايةك يكل انيا ونصرتهم بج بجميع أنواع النصرة. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الهادي): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الهادي) من الصفات» وتوحيد 
اللّه به: 

الله سَبْحَانَهُ هو الهادي لعباده» المبين لهم طريق الحق والإيمان» الكريم 
القريب لعباده» رحيم بهم هاد لهم» وهدايته سبْحَائَُ على أربعة أنواع: 

النوع الأول: هداية عامة مشتركة بين الخلق: 

«الهداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله تَعَالَ: «الَدَِ 
چے ع لاه ل لاس و رر 5 03 
أعطول کل سىء حَلفَه ثم هدّئ #* [طه: 16١‏ فأعطئ كل شيء صورته التي لا 
يشتبه فيها بغيره» وأعطئ كل عضو شكله وهيئته» وأعطئ كل موجود خلقه 
المختص به» ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. 

وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» 
وهداية الجمال المسخر لما خلق له» فله هداية تليق به» كما أن لكل نوع من 
الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها. 

وكذلك كل مخلوق وعضو له هداية تليق به: 

- فهدئ الرجلين للمشي» واليدين للبطش والعملء واللسان للكلام» 
والأذن للإستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له. 


35 1 


- وهدئ الزوجين من كل حيوان إلئ الازدواج» والتناسل» وتربية 
الولد. 

- وهدئى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه. 

- وطلبه مراتب هدايته سُبْحَانَهُ لا يحصيها إلا هوء فتبارك الله رب 
العالمين. 

- وهدئ النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجرء ومن الأبنية» ثم 
تسلك سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتها وهداها إلى 
طاعة يعسوبها واتباعه» والإئتمام به أين توجه بباء ثم هداها إلى بناء البيرت 
العجيية الضتغة المتحكمة الياء: 

- ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم؛ شهد له بأنه الله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 

ومن قهم هذا هم سر اقتران قوله تَعالى: ومان دَآجَة ف لض لاطي 
بط يجاح إل م أمَالي ارتا فى الک من سوه 


سے اماك روه 


7 


ثم لل ديهم شروت 4 
[الأنعام: ۳۸] بقوله: # واوا ولا زل عليه “ايه من ري فل ت الله ادر ع أن يرل 
ءايه وک رهم لَايعَلَمُونَ 4 [الأنعام: ۳۷]ء وكيف جاء ذلك في معرض 
جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إل إثبات للبو وال كن لم بهل أذ 
كل دابة في الأرض ولا طائرء بل جعلها أممًا وهداها غاياتها ومصالِحهاء كيف 
لا يهديكم إلى كمالكّم ومصالِجكم؟ فهذا أحد أنواع الهداية وأعمٌّها”". 


.)۲۷۲ /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


ممت 


كج اهادي من أساء لئ تال 


النوع الثاني: هداية البيان والدلالة: 


والتعريف لنجدّي الخير والشر وطريق النجاة والهلاك «وهو الذي 
تقدر عليه الرسل وا ذه كما قال تَعَال: # وَحَعَلَنَا حَمَلْمَاهَمَ أ دوت 
بارا € [السجدة: 4 7]. #ولكل قرم هَادٍ4 [الرعد: ۷]ء #وَإِنَكَ دى إل 
صرْط مُسَتّقِيوِ 4 [الشورئ: 107]. فأثبت لهم الهدئ الذي معناه الدلالة 
والدعوة والتنبيه»'. 

وهذه الهداية لا تستلزم الهدئ التام؛ فإنها سبب وشرطهء وليست موجباء 
كما قال تَعَالَ: # وما تَمُودُ فھدیتهم كَأسْتَحبوا لصي لادی 4 [فصلت: 107] 
أي 0 ولاهم فلم يهتدواء ومنها: قوله: ونك دى إل 

مُسَتَقِيوٍ 4 [الشورئ: 07]. 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام: 

وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلّف عنهاء ENT‏ 
قوله: #يْضِلٌ من اء يهى من ينآ 4 [النحل: 197]» وني قوله: # إن 
تحرص ڪل هد دهم نَا َه لایر من يِل 4 [النحل: ۳۷]ء وفي قول النبي 
هسل : «مَنْ هدو الله فكد مضل له بُضلل فلا هادي لَهُ). ٩”‏ 

وفي قوله تَعَالَ: 8 إِنَكَ لا تجرى من أحب 0 ٩‏ فنقیٰ عنه 


هذه الهداية» وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: #وإنك 
مُسَتّقِيمٍ 4 [الشورئ: 57]. 


.)155 /۱( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)8571/( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 


- (E - 


وهذا النوع من الهداية هو ما «تفرّد به سُبْحَائَهُ فقال لنبيّه صراكة اوسا : 
خلق الإيمان في القلب»'. 

وهي أكبر نعمة يُنْعِم بها (الهادي) سُبْحَائَةُ على عباده؛ إذ كل نعمة دونها 
زائلة ومضمحلة» وبقدر هدايته تكون سعادته في الدنياء وطيب عيشه وراحة 
باله» وكذا فوزه ودرجته في الآخرة. 

النوع الرابع: هداية الآخرة» إلى الجنة أو النارء إذا سيق أهلها إليها: 

وهي غاية الهدايات» فإن أجل وأعظم ما يمن به الله على عباده أن 
يهديهم للجنة» يقول تَعَالَ: # إن لزت ءَامَمْواْوَحمِلُوا ألصّلِحَتِ ديه 
ا دخ IRS‏ دير 4ه 1 
رمم بإسنهم تجرف منت م الأنهدر في جت انیم * [يونس: 9]. 

«ومن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسله. 
وأنزل به کتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعلئ قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في 
هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلئ 
قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. 

فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر کالطرف» ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كشد الركاب» ومنهم من يسعئ سعياء ومنهم من يمشي مشياء 
ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المخدوش المسلمء ومنهم المكردس في النارء 
فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذاء حذو القذة بالقذة» 

اک اسع ےہ جح اس سد عر ےء رو ر 
جزاء وفاقًا #هل بحرو إل ما كُسْرَ تَعْمَلُونَ 4 [النمل: .)]٩۰‏ 


(1 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۳ /۱( مدارج السالكين» لابن القيم‎ (۲) 


ا 


گگگ لادی من اسا لله تمل 


أما أهل النار فقال الله تَعَالَ عنهم: حشرا أ 
يبدو ) ون ذون أله هدو إل رب لے € [الصافات: 77]» وهذا جزاء ما 


ت 
ا لي E‏ 


ا لوأ وزو واا 


عملواء وما ظلمهم الله. يقول تَعَال: #ومًا ريك طلم ليد #[فصلت: ٤٦‏ ]» 


وقال سُبْحَانَة: وما امتهم كن كنوأ هم ألظَِِينَ 4 [الزخرف: ]۷١‏ وقال: 
کارا َع مه ُلُوبَهُمْ 4 [الصف: 6]»وقال: لن آله لامد یموم[ فر 4 


ص 


[المائدة: 1۷]ء ونل ادى الْمََماظَبِمِينَ © [التوبة: ۱۹]ء لاله ادى 
الوم الست 4 [المنافقون: ]٦‏ في آيات كثيرة. 

«وهذه الهدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له الأولئ لا تحصل 
له الثانية» بل لا يصح تكليفه. ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة»'. 

وحري بمن عرف اسم الله الهادي ومظاهر هدايته وآمن به أن يو حده 
سبحَانة بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغنى به عن خلقه» فيسأله 
وحده الهداية والتوفيق والسداد. 

الأثر الثاني: أعظم نعمة وأجل هداية هي الهداية للإسلام: 

إن أجل نعم الله وأعظم مننه على عباده هدايته من شاء منهم إلى الدين 
الإسلاميء يقول الله تَعَالَ في التنويه بهذه النعمة» وبيان عظم مكانتهاء وأنها منته 


TIS‏ 2 سورع 


و 5 2 2 مسوم {of‏ و سر ر وار 
سُبْحَانَهُ علئ مَن شاء من عباده: # يمئونَ علي ك أن سمو قل لا منوا علس بل 


ورو ر رصا چے ہے سلا ١‏ ے ے۶ ہے 
الله يمن علكم أن هدد امن إن كسم صدِقِينَ 4 [الحجرات: ١١‏ ]. 


.)417 -۳۱۳ /٥( بصائر ذوي التمييزء للفیروزآبادي‎ )١( 


ا 


وهذه الهداية هي الهداية الخاصّةء وهي خاصة بالله تَعَالَ لا يقدر عليها 
إلاهوء ولايشاركه فيها ملك مُقرّب ولا نبي مُرسَلء يقول تَعَالَ: 3 إِنَّكُ لَاتجرِى 
من حت وکیا هى من اء وهو ألم امسر ) [القصص: 05]. 
ویقول أيضًا: « إن نرس ل هده إن اہ کا ہی من بض وما لم مّن 
مريت 4 [النحل: ۳۷]. 

وهذه الهداية تأي بعل عذاية الان تحفيقا لقوله تقال؛ EES‏ 
ريت اہ تَدَوَأ هَدَئْ € [مريم: 7] ولا تنال إلا لمن حقّق شروطهاء واستّوقّى 
أسبابهاء يقول تَعَال: قد جاه ڪم يرت الو ور و ڪب يٹ 
یھی بد الله س أنَسَمَ رضْواكةُ سبل اسل وَيخْرِجُهُم 
يَنَ أاظئتٍ إل الور يلأنه. دَيَقْدِيهِمَ إل رط سكير 
[المائدة: .]١5- 1١6‏ 

وهذا النوع من الهداية يستلزم أمرّين: 

أحدهما: فعل الربٌ تَعَالَ وهو الهدئ بخلق الداعية إلى الفعل 
والمشيئة له. 

الثاني: فعل العبدء وهو الاهتداء وهو نتيجة للفعل الأول «الهدئ»؛ 
قال تَعَالَ: َل إِنَّ لدی هُدَى أله 4 [آل عمران: ۷۳]ء #من يهد أله فهو 
امهل ومن صلل فلن يحد له ول مُرَشِدًا» [الكهف: 7 ء ولا سبيل إلئ 
وجود الأثر الذي هو الاهتداء من العبد إلا بعد وجود المؤثّر الذي هو الهداية 
من الله» فإذا لم يحصل فعل الله لم يحصل فعل العبدء وهذا التوع من الهداية 
لا يقدر عليه أحدّ إلا الله سُبْحَائَهُ قال أهل الجنة: طللْحَمَد يِه الى هدا 


ل - 


گگگ لادی س أساء اہ تال 


ِ- 
عل سه رر ص وم سه کر ود ده ىس معو 


لھا وما کا ری کول أَنْ هّنا أ [الأعراف: ١٤]ء‏ كما أنَّ هذا النوع من 
الهداية هو الذي لماه القرآن عن الظالمين والفاسقين والكاذبين والمسرف 
الات في القرآن وردّث في نفي الهدّى فيجب حملها على هذا 
النوع؛ لأن هذا فضله يختص به من يشاء من عباده» ولا حرج في ذلك. 

الأثر الثالث: محبة الهادي سبحاته: 

لا شك أن معرفة الله الهادي تؤدي إلى محبته عمجل وتعظيمه والثناء 
عليه حيث أعطئ كل شيء خلقه وهداه إلئ ما لا بد منه في قضاء حاجاته 
وأعظم من ذلك: هدايته إليه بما أودع في هذا الكون من الآيات الباهرات التي 
تدل علئ وحدانيته سُبْحَائَهُ وقال تَعَالى: #وَألَهيَدْعْوَأ إل دار السار ودی من 
سا٤‏ رط مسقم 4 [يونس: 70] يعني: خُلِقتٌ ليسعدك لا سعادة تنقطع 
عند الموت» بل ليسعدك إلى الأبدء وما الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الحياة 


الأبدية. 


الأثر الرابع: الدعاء باسم الله الهادي: 


وهو دعاء الراسخين في العلم» يقول تَعَالَ عنهم: سحو في آلو 
یوو امتا پو کل من ند رين وما يدك ل ولوأ آلا کی ان ریا کد تر موتا مد إة 
هَدَيَنَا وهبلا من ادنك رما كت َلْوَهَّابُ * [آل عمران: ۸-۷]» ولأن حاجتنا 
لطلب الهداية من مالكها سُبْحَائَهُ أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب» 
أمرنا أن:ثسال الله تقال الهداية في كل ركعة من الصلاة فى قوله شتعائة: 
# اهتايط اشنم ) رط الي أت عله عر الصو كروك الان * 
[الفاتحة: 5- ۷], 


ا 


والدعاء بالهداية هومنهج الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- وهم 
أكمل الخلق إيمانًا وهداية- فقد كانوا يسألونها الله تَعَال» ومن شواهد ذلك: 
- قوله تَعَالَ علئ لسان موسئ: #عمئ رفت أن يه دين سواه اليل 4 


- وكان محمد ََتَدعلهِوسََهَ يسأل ربَّةُ الهداية في دعواته وصلواته» فعن 
عائشة تھ قالت: ١كَانَ‏ اوسا إِذَا قَامَ مِنَ اليل افَنَحَ صَلانةُ: الهم 
رب جَبرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ الْعَيْبِ 
اشاق أت تَحْكُمْ بين عِبَادِكَ فيا كانُوا فيه يفون اهيني لما انلف 
فيه منَ الْحَقٌ بِِذْنِكَ نك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم)”". 

7 ا رہ 5 5 ع 2 كوي 9 ا وم 8 بي 

- وكان صِإَآتَعِسَهَ يقول أيضًا: «اللهمَ إني أسألك الْهِدّئ والتقى 

وَالْعَقَافَ وَالْغِئ)”"2 وقال اعيرس لعل كئنة: «قل الله اممدني» 


مر اكليم وو 0 رن م - م يو شس 6 
وَسدذني» وَاذكر بالهدى هدايتك الطريق وَالسَدَادٍ سَدَادَ السهم»". 


ےlو‎ 


الأثر السادس: هدوا راد هر هُدى وء الهم وهر # [محمد:۱۷]: 
ما أفقر العبد إلى الله وما أحوجه إلى فضله وهداه. أن يثبته على طاعته 
وأن يزيده من تقواه» فمن قصد الهداية هداه الله» ومن لجأ إليه أعانه» ومن 


وقف ببابه ما رده. 


.)۷۷١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۷۲١(‏ 

(4) للاستزادة: يراجع الملحق في مقومات الثبات علئ الهداية. 
اد 


گ56 الاي من أساء الله تعال 


يقول ابن كثير يَمََآنَهُ: «والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم 
إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منهاء #وائهم تمونهمر 4 [محمد: ۱۷] أي: 
ألهمهم رشدهم»'» والذين شرح الله صدورهم للإيمان فاهتدوا لطف الله 
بهم» فزادهم هدئ وأرسخ الإيمان في قلوبهم ووفقهم للتقوىء فاتقوا وغالبوا 
أهواءهم. 

يقول السعدي رَيِمَهَاانَهُ فيما أعده الله للمهتدين: «ثم بين حال المهتدين» 
فقال: # ولس تدوأ # بالإيمان والانقياد» واتباع ما يرضي الله #رَادَهْرَ هکی 4 
شكرًا منه تَعَالَ لهم على ذلك «وءادَلهم َوه € [محمد: ۱۷] أي: وفقهم 
للخير» وحفظهم من الشرء فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع» والعمل 
الصالح»”". 

وفي الملحق الآتي بيان هذه المنزلة» وما يعين للوصول إليها. 

فاللهم اهدناء واهد بناء واجعلنا سببًا لمن اهتدی. 


وإله 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 168 7). 
() تفسير السعدي (ص٦۷۸).‏ 


- FA - 


«الهادي يحيب المَهدِيين ريا 
eens 5 CUS gone‏ 

ف موضوع الهداية سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: معنى الهدايت: 

8 قال الجرجاني يِمَدآَنَهُ: «الهداية: الدلالة على ما يوصّل إلى 
المطلوب)2©. 

4# وقال ابن القيم مَُلنَهُ: «الهداية: هي البيان والدلالة» ثم التوفيق 
والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة 
الرسل» فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف؛ ترتب عليه هداية التوفيق»2. 

ثانيًا: مقومات الثبات على الهدايت: 

أعظم نعمة ينعم بها الله على الإنسان نعمة الإسلام والإيمان» وهذه 
النعمة تحتاج لمقومات تثبتها وترعاهاء وإلا فإن القلوب تتقلب. والإيمان 
يزيد وينقص» والإنسان ما دام في هذه الحياة فهو معرض للفتن العظيمة» ومن 
أبرز هذه المقومات ما يلى: 


() التعريفات (ص: ۲۷۷). 
(۲) مدراج السالكين (۱/ 7"). 


- ۳4 - 


: توفيق الله تعالی‎ - ١ 


فأساس الهداية توفيق الله وإعانته وتيسير ه» وتسديده» يقول َال 
في الحديث القدسي: «يا عِبادي كك صل إلا مَنْ مَنْ هَدَيْتَهُ2"7: والعبد لا 
o‏ 


000 e مر‎ 


وجو س“ 


44 00 ف من الله يقول 14 e‏ کان مد6 


[الحجرات: ۱۷] # ومایکم تن ةي ا4 [النحل: .]٠۳‏ 
۲- تأمل قدرة الله وبديع خلقه: 


فن تمل المخلوقات» وإمعان النظر فيها بعين البصيرة لا البصر؛ تجلي 
للعبد الهدايات» وتريه الدلائل والمعجزات. فالتأمل في الصنع يوصل إلى 
الصانع» والتأمل في الخلق يوصل إلى الخالق» فطريق الخلق أوسع أبواب 
Sah‏ الغيد إمام قنزة وعظمة ودكية ور SS‏ 
الله جرک فالهادي هدئ خلقه بخلقه يقول تَعَالَ: « وَكَدَيِككَ ثرى إِبْرْهِيم 
مکوت الوت وَالْارضِ وَليَكوْنَ من لمُوقِيِينَ 4 [الأنعام: »]1١©‏ فرؤية إبراهيم 
وتأمله في الخلق هنا هي رؤية قلبية لا بصريه فحسب؛ وإلا فالكثير رُزق البصرء 
ولكن لا يُرى لذلك في قلبه من أثر» والمتأمّل لكلام الربٌ جلو يجد كثيرًا من 
الآيات تأمر الإنسان بالنظر في خلق نفسه» وفي خلق الكون, بسمائه وأرضه وجباله 
وأنهاره وكافة مظاهره» يقول تَعَال: # ساردهر اتا فى الفاق وف اشم 
ی یتین لهم آنه ی لی اوم يَف رك بك آنه عل کل یہید [فصلت: ]٠۳١‏ 


.)٠٥۷۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


e 


ويقول: # قل أنظروأ مادا في السّمنوات والارض وما تعد 


ر د 0 رچ يز 1 


يوْمِنُونَ * [يونس: ۰١‏ ۰]» ویقول تَعَالُ: واا ّلل الإبل ڪت زت 


ت 


ول الما كف رفعت وَإِلَ لبا كنف نيبت وَإِلَ الْأرْضٍ کف سحت 


ويقول تَعَالَ: #وَفي الْأَرضٍ قِطَمٌ 556 550 وع ويل 
e‏ حل وَبِفْضِلٌ بَعْصَبَا عل بَعْضِ في الك ن 
للك ليت لْمَوْو يَعَيَلوبت 4 [الرعد: .]٤‏ 

8 ل‎ GG 
1 المسير» فسماء ذات الي ا ع ذان بسن لسار ذات انوي أ‎ 
على اللطيف الخبير؟!‎ 

ومما يروئ عن الإمام أبي حنيفة رمَدأَنَكَ أنه جاءه نفر من الزنادقة» 
فسألوه دليلًا ينم عاك و الله عَرَبجَلَّه فقال لهم: أمهلوني ثلاثة أيام» 
فأمهلوه» وبعد الأيام الثلاثة أقبلوا إليه» وهو منهمك الفكرء فسألوه عن سبب 
هذا التفكير» فقال لهم: إني أفكر في سفينة مليئة بالأحمال» وليس عليها قائد 
ولا ربّان» وتسير في عباب البحر» وتقطع طريقها بدون مَّن يقودهاء حتئ إذا 
وصلث إلى شاطئ البحر أنزلت حمولتها بنفسهاء فقالوا له: أجننتٌ» كيف 
يعقل هذا؟! فقال لهم: فكيف بعالم فسيح وكون كبير وسموات وأرض 
حزان كيهان امل ان و عاد ينث ا خا فنا ان من إل 


أن آمنوا بالل ورسوله". 


0 


.)16 /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


~4 - 


کک کک الهاي من أساء لله تال 

"- تدبر القرآن الكريم: 

فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين» وكتابه المبين» أنزله على رسوله 
صَزَلنَهعََيَهوْسَلَرَ؛ِ ليكون دستورًا للأمة ومخرجًا للناس من الظلمات إلى النورء 
وهاديًا لهم إلى الرشادء وإلئ الصراط المستقيم» فالقرآن يبِيّن للعبد أصل 
الخليقة» وأخبار الأولين والآخرين» وخلق السموات والأرض» وحقيقة 
الدنياء وما بعدهاء والحكمة من الوجود. وتفصيل الأحكام» وأصول الآداب 
والأخلاق» وأحكام العبادات والمعاملات» وجزاء المؤمنين والكافرين» 
فهو تبيان لكل شيء» وهدّئ ورحمة للمؤمنين» يقول تَعَالَ: وبرلا يدك 
اكيب ينيا لکل سىء وَهُدى وَرَحَمَة ويشرى لِنْمْسَلِمِينَ € [النحل: 84]. 

ومن هنا يقال: إن الخلق والقرآن يدلان على الله عَرَتجَنَو ويهديان إليه» 
فالخلق هدّئ استدلالي» والقرآن هدّئ بياني» ولا يفهم من هذا استغناء 
أحدهما عن الآخرء بل لا يغني أحدهما عن الآخر» فمن قرأ القرآن وعطل 
التأمل في مخلوقات الله» فقد عطل بعض القرآن؛ لأن القرآن يأمر بالتأمل في 
كثير من آياته» ومّن صرف وقته في التأمل دون قراءة القرآن» فإنه وإن عرف 
الصانع» غير أنه لايعرف أمره ونهيه إلا بمطالعة منهجه المكتوب «القرآن»» 
ولن يستطيع العبد معرفة ما يحبه الله وما يكرهه» ويأمر به وينهئ إلا عن طريق 
كتابه» قال تَعَالَ: # نھد ا قران ہد یل لی م أقُوْم € [الإسراء: 9]» فالقرآن 
يشتمل علئ أحكام؛ كما يشتمل علئ اوامر» ونواو؛ فهومنهج كامل. 


- ا - 


٤‏ - الإخلاص والمتابعة: 

فمن رَزق الإخلاص رُزق سبيل الخلاص» وفتحت في وجهه أبواب 
الرحمة» فما سلك طريق إلا سهله الله له» وما أراد بابًا من الخير إلا فتحه الله لهه 
ومن اطلع الله على قلبه فرأئ فيه الإخلاص والصدق؛ ثبّته» وأحبّه» ووضع له 
القبول في الأرضء وفي هذا يقول الحسن البصري رََهالنَهُ: «ما نظرت ببصري» 
ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيدي» ولا مضت على قدمي» حتئ أنظر على 
طاعة أو معصية؛ فإن كانت طاعة تقدمت» وإن كانت معصية تأخرت)2©2. 


ه- مصاحبة الأخيار والابتعاد عن رفقة الأشرار: 


فالإنسان لا يستطيع أن يعيش في عزلة» بل لابد له من مخالطةء ولذا 

جاء أمر الله تَعَالَ بمصاحبة الأخيار والحذر من مصاحبة الأشرار» يقول 

سَبْحَانَه: #واصير نفسك مع لَِينَ ي يدعوت ريّهُم دة ومني يرِيدُونَ 

0 [الكهف: ۲۸]ء ويقول تَعَالَ: ود ل تڪ الوك أن إكا 

َه یکر چا وَيُسكه رابا لتقعدوا مع حَقٌ بوصو فى يث حيو 

044 :انهه 10 ٠‏ ) وفي الحديث: «لائَضْح ب إِلَا مُؤْمِئه وَلا يأكُلُ 
طَعَامَكَ إلا َي" وذلك لأن الصحبة والطعام تورث المودة. 

- الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله جَلّجللة. 
فأهل التوبة والإنابة يحبهم الله تَعَالَ يقول سُبْحَائَهُ: لن الله يحب 
ات 


2ا 70 


لمَوَّبِينَ 4 [البقرة: 777] ومن أحمّه الله هذاه تاه يقول حال قل 


)۱( مجموع رسائل ابن رجب (۲/ .(Y‏ 
(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)١۱١۱۲(‏ وأبو داود» رقم الحديث: »)٤۲(‏ والترمذي» رقم 
الحديث: (١۲۹)ء‏ حكم الألباني: حسنء التعليقات الحسان» رقم الحديث: (0057). 


ا 


7 و م سر کر عا 20 2 


لَه يل من ياء وَبَبَدِىَإِليهِ من ناب € [الرعد: اولي 
لبوأ لصوت أ يبوه او بوا ل له لم اشر ر باد 9 الَذِينَ مَسْتَمِعُونَ 


الل مو e‏ ن 0 اوليك ين هدم َه ووک ف ولوا الأ 4 
ET‏ 


- الدعاء: 


ومن أدعية النبي صََّلنَه تيوس في ذلك ما يلي: 
3 هو رد 0 0 5 - - _- 
- قوله هوس : لله إن الك الهدّئ والتقئ. والعقّافٌ 
والغت»'. 
- قوله هنوسا : الله اني وَسَدڏْني». 


َه 


- قوله صََِّتَمعَلهوَسل: «اللهم رَينَا ينا بزيتة الإيمَانِ» وَاجُعَلنَاهُدَ هش e‏ 
- قوله صاە ووسر : «رَتْ ب اني ولا تين علي وَانْصَرْنِيء وََا تَنْصْرْ 
»وار لي لا در علي وافيني» وش متا لي وني ل 
ا بع علي الُم لني َك شاور لَك ذَاكِرَا لَكَ رَاهباء لَكَ مِطْوَاعَاء 
5 مُخبتاء أو ميب رَبُ قبل توي ايمل حوبي وَأَجِبْ دعوتي وَلَبْتْ 

حُجَتِيء وَاهْدِ قلي وَسَدَّدْلِسَانِيء وَاسْلُلُ سَخِيمَة قَلِْي)©. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۲۱). 
(1) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (77/70). 
(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۱۸١٠١(‏ والنسائي» رقم الحديث: (ه ),٠‏ حكم الألباني: 
صحيح» المشكاة. رقم الحديث: (/691؟). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)251١(‏ والترمذي» رقم الحديث: (0861))» وابن ماجه 
(787)) حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١41١(‏ 
-غغ؟- 


- ولما سئلت عائشة ياء بأي شيء كان نبي الله صَإَلنَءَلوسَرَ 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت : «كَانَ إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل افْتتَح صَلَاتَهُ: 
الُم رب جَبْرَائيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَاِيلَ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ والأرْضء عَالِمَ 
العَبْبٍ والشَّهَاَقَ أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فما كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ مني لِمَا 
فَ فيو مِنَ الحَقٌ بإِذْنِكَ» إِنَّ هدي مَنْ تَشَاُ إلى صِرَاط مُستقيما”". 


- وفيما يرويه رسول الله اهعد وسار عن ربه مَبَارِكَوتَال» أنه قال: 
ا ورو ر 01 م ر جو مومع و5 + 
«يا عبادی» كلكم ضال إلا مَنْ هَديتة فاستهدونى هرک" ومن دعاء 


3 


رص روس لخت سس سر یر 0 و سا ساح لا 


المؤمنين : ## ربا لا ترح قلوبنا بعدإد هديتا وهب لتا من لدنك رحمة إِنَكَ أت آلْوَهَّابُ 4 


8- المحاهدة على فعل الطاعات» وترك المنكرات» والصبر عل 
ذلك: 


معو 
خد 
ص 


ak 


يقول تَعَالَ: وَين هدوا فيا ديهم سبلا ون أ َع المح 4 
[العنكبوت: 14] يقول السعدي راه عند هذه الآية: «9 ورين هدوا 
فيتا # وهم الذين هاجروا في سبيل الله» وجاهدوا أعداءهم» وبذلوا مجهودهم 
في اتباع مرضاته» ظالنَبَرِيَتج سبلا أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك لأنهم 
محسنون» #وَإنَ اله لمع ألْمْحْيينِينَ 4 [العنكبوت: 14] بالعون والنصر 
والهداية»)". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) تفسير السعدي (ص: 575). 


- (L0 - 


کک الْهَادِي من أساء الله تعال 

4- التناصح بين الناس: 

فمن أعظم نعم الله على عباده المؤمنين: الهداية لدينه» ثم الدعوة للقيام 
بالواجب تجاه الناس بهدايتهم إلى ما يصلحهم» ودعوتهم لعبادة ربهم» بتعليم 
الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة المبطلين» بالأمر بعبادة الله 
بجميع أنواعهاء والحث عليها وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نه الله عنه 
وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه» خصوصًا الدعوة إلى أصل دين الإسلام؛ 
ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن. والنهي عما يضاده من الكفر والشرك 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء كذلك تحبيب الله إلى عباده» بذكر 
تفاصيل نعمه» وسعة 0 وكمال رحمته» وذكر أوصاف كماله» ونعوت 
جلاله» وكذا الترغيب في اقتباس العلم والهدئ من كتاب الله وسنة رسوله» 
والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه كالحث على مكارم الأخلاق» 
والإحسان إلى عموم الخلق» ومقابلة المسيء بالإحسان» والأمر بصلة 
الأرحام» وبر الوالدين» إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده» مما تشمله الدعوة 
إلى الخير كله» والترهيب من جميع الشر”". 

-٠‏ ثالثًا: أسباب حرمان الهداية: 

هناك أسباب لا بد أن يبتعد عنها عبد الهادي» حتئ لا يُحرم هداية الله» 
ومن ذلك: 

)١‏ ضعف المعرفة: 

فإن كمال العبد في أمرين: معرفة الحق من الباطل» وإيثار الحق على 
الباطل» فإن من الناس من يعرف الحق» لكن إيثاره علئ الباطل قد يكون عنده 


.)759 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


مت 


ضعيمًاء والجاهل إذا عرف كان قريب الانقياد والاتباع» وبهذا يكون قد قطع 
نصف الطريق إلى الحق وما بقي عليه إلا قوة العزيمة على الرشد «اللَّهمَ إني 
أَسأَنّكَ الات في الأمر والعَرِيمَة ةَ عَلَى الرُْشْدِ» رواه أحمد”” « وَصْفَ مَصَيرٌ 
لما ضح به 4 [الكهف: 1۸]» وهذا السبب هو الذي حال بين كثير من 
الكفار وبين الإسلام» فإنهم لا يعرفون عنه شيئاء ومع ذلك يكرهونه» وكما 
قيل: الناس أعداء لما جهلوا. 

۲) عدم الأهلية: 

بمو ين مويه ل ل د 
يقول تال في ذلك: « وَلوْعِلِمَ اه فيم ڪيا َاْمَعَهُم ولو أمتمعهُم تولو وشم 
مُعَرضُورت € [الأنفال: ۲۳]» مض ا الصلدة التي يخالطها الماء 
تله عع العا ا قبولهاء فإذا كان القلب قاسيا لم يقبل النصائح» 
وأبعد القلوب من الله: القلب القاسيء وكذا إذا كان القلب مريضّاء فلا قوة 
فيه ولا عزيمة؛ لما يؤثر فيه العلم» ام ©وَإِدًا ذا دك ر الله وده 
سمارت فوب اَي لا يتوت بالأخروٌ وَإِذَا در يِن من دونو اشم 
سروب # [الزمر: .]٤٥‏ 

و الإعراض عن شرع الله تعالئ: 

من أعرض عن طاعة الله» ولم يلتفت إلى ما يصلح حاله» وامتلاً فؤاده 
بحب الدنيا والشهوات؛ جازاه الله بأن أعرض عنه وصرف عنه هداه» يقول 
(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱۷۳۸۹)» والنسائي» رقم الحديث: »)٠١١ ٤(‏ وابن حبان» رقم 

الحديث: (91*0)» والطبراني» رقم الحديث: »)۷٠١۷(‏ حكم الألباني: ضعيف» المشكاة» رقم 
الحديث: (4606). 


(iV - 


ا عضا يض سل جد دي رن سما ج بعد چاق 


تعَالَ: زاغو راع أنه يهم 4 [الصف: ١۲ء‏ لم صر فأ رفت آله 
ُلُويكُم * [التوبة: [1v‏ 

يقول ابن القيم آله في ذلك: «وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه 
سُبْحَانَه؛ِ جازاه بأن يعرض عنه» فلا يمكنه من الإقبال إليه»"» ثم قال: 
العو وائروة ين عدلد وججنه عليهم sU‏ وقح لهم البايه ونع لهم 
الطريق» وهيأً لهم الأسباب» فأرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» ودعاهم 
على ألسنة رسله» وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشرء والنافع والضارء 
وأسباب الردئ وأسباب الفلاح» وجعل لهم أسماعا وأبصارّاء فآثروا الهوئ 
على التقوئ» واستحبوا العمئ على الهدئ, وقالوا: معصيتك آثر عندنا من 
طاعتك» والشرك أحب إلينا من توحيدك» وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا 
من عبادتك» فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم ومليكهم» وانصرفت عن 
طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم» وتلك حجته علیهم» فهم سدوا علئ أنفسهم 
باب الهدئ إرادة منهم واختيارّاء فسده عليهم اضطراراء فخلاهم وما اختاروا 
لأنفسهم» وولاهم ما تركوه ومكنهم فيما ارتضوه» وأدخلهم من الباب الذي 
استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولواعنه» وهم معرضون. فلا أقبح من 
فعلهم» ولا أحسن من فعله». 


(۱) تقسير القيم (ص: .)7١5‏ 
() المرجع السابق (ص: 5 071١86-1١‏ 


- {LA -— 


5 ) الحسد والكبر: 

وقد فسره دوس بقوله: «الكبر بطر الْحَقٌّ وَعَمْطُ التاس»» 
وضده التواضع» وهو قبول الحق مع من كان» ولين الجانب. 

والمتكبر متعصب لقوله وفعله» وذلك هو الذي حمل إبليس على عدم 
الانقياد للأمر لما أمر بالسجود, يقول تَعَال: ذال رك ِلْمَلَيَكَةَ ني حَيلق سا 


> أيه کا مهملع ی ع ل و >8 1 < EA‏ 
من طِينٍ )W‏ فإِذا سوّيسة, وفحت یدمن روحى ففعوأ له سد فسَجَدَ الْملْكهُ 
و عرو د ک۹ 2ے کا ا رک د کا س سے 
كلهم لمَعْونَ 7 إل انیس شتک وَكنَ م لْكَفرِينَ © قال بيش ما مَك 
Jere r Be f‏ رر یک ر صو ہے 1 3 ل 4<8 96 وو ا el‏ 
أن سج لما حلفت دی کرت آم کت من مالین 9 قال آنا رمه حلفي من ار 


آذ س و رر 
ت 


وخَلمَلّه, مِن‌طین # [ص: .]۷٦-۷۱‏ 
وبهذا الداء تخلف اليهود عن الإيمان بالرسول صَإَْدَمََِوسَل وقد عرفوه 
وشاهدوه» وعرفوا صحة نبوته» يقول ال #ألَذِنَ ءاتيتهم ألْكتتبٌ يعرفوتة, 


رص رو کد سسم ار e cé‏ ص ر مح ناي رو و 
كما يعرهون أسَاءَهُم ون ديفا مَنْهُم يمون ألْحَنَّ وهم يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 57 .]١‏ 


(o‏ الظلم: 
والظالمون هم «الذين صار الظلم لهم وصفاء والعناد لهم نعبّاء جاءهم 
الهدئ فرفضوه» وعرض لهم الهوئ فتبعوه» سدوا على أنفسهم أبواب الهداية 
وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلهاء فهم في غيهم وظلمهم يعمهون» 
وفي شقائهم وهلاكهم يترددو ن ٤‏ يقول حال عنهم: لن اه ليه دی الوم 

المي * [المائدة: ١‏ 5]. 
)١(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (41). 
(؟) تفسير السعدي (ص: .)٦۱۷‏ 


EE 


4-4 -<©4-- الهاي من أسماء الله تعالى 


؟) الكذب: 
ا 8 السعدي رد الله عند قوله تال : ناله لايَهَدِى من هو 
كَنذِنُكفَادٌ 4 [الزمر: ۳]: «أي: لا يوفقق للهداية إلى الصراط المستقيم 

لمن هركذب كَفَارٌ #*» وصفه الكذب أو الكفرء بحيث تأتيه المواعظ 
والآيات» ولا يزول عنه ما اتصف به» ويريه الله الآيات» فيجحدها ويكفر ہا 
ويكذب. فهذا أن له الهدئ وقد سدَّ على نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله 
علئ قلبه» فهو لا يؤمن؟6"". 

۷) الإسراف: 

والمسرف هو من تجاوز المعروف في شيء» يقول تَعَالُ: نَل ايى 
مَنْ هُوَّمْسَرِفكَدَابُ 4 [غافر: ۲۸]ء «أي: متجاوز الحد بترك الحق والإقبال 
غل اط وو :لدان اا سرف فإ اها لأ بيد أله 
إلى طريق الصواب» لا في مدلوله ولا في دليله» ولا يوفق للصراط المستقيم»”". 

6) الفسق: 

يقول ابن عاشور ورِيِمَدُلَنَهُ عند قوله تَعَالى: واه اه لادی الْمَوْم الْمَسِقِينَ ‏ 
[الصف: 150]: «والله لا يهدي القوم الفاسقين» أي: المعرضين عن أمر الله فإن 
ذلك لا يستهان به؛ لأنه يؤدي إلى الرين على القلب» فلا ينفذ إليه الهدئ من 
بعدء فلا تكونوهم» وكونوا من المهتدين»””". 


.)۷۱۷ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)9/77 تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)45 /۷( التحرير والتنوير‎ )۳( 


مه - 


4) قرناء السوء: 

فللقرين أثر كبير على قرنائه» يقول مَرَئَعيوَسَةّ: «الْمَرْءُ عَلَى دين 
کیل فط حدم من کال ومن شواهد أثر قرناء السوء: مارواه ابن 
المسيب ماله عن أبيه» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة. دخل عليه النبي 
توس وعنده أبو جهل» فقال: «اً أي ءَ عَم ل لا إله لا الله لك كلم احاح لَكَ 


ے 


بها عِنْدَ الل فَقَالَ أَبُو جهْل وَعَبْدُ الله بن أبي أي ايب رتب زيا 
َي امِب قم يا يمه حت قال اجر 07 00 
ملب قال الي اكيرما : لَآسْتغْفِرَنَلَكَ مالم هَن قَتَرلَتْ: ما 


a. i‏ ا 


کات لی وَأ اموا وروا لمر ین وکر کارا ا قرف من بعد 
ا م نم أضحَدب 1 لير € [التوية: ٠2۲1۱۱۳‏ 


اللهم اجعلنا هداة مهدين» ولاتجعلنا ضالين أو مضلين. 


e6 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (١۹٤۸)ء‏ وأبو داودء رقم الحديث: (0۹۲٤)ء‏ والترمذي» رقم 
الحديث: (۲۳۷۸)» حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٠٠١٤٥١(‏ 


- إ0 - 


0 هو 
الوارث جَزَّجَلاُ 


المعنى اللغوي: 

** قال الجوهري رََدُلنَهُ: «تقول: أورثه الشيء أبوه. وهم ورثة فلان» 
وورثه توريثاء أي: أدخله في ماله علئ ورثته» وتوارثوه كابرًا عن کابر». 

# قال ابن فارس رََِهانَهُ: «الواو والراء والثاء: كلمة واحدة» هي الورث» 


والميراث أصله الواو هو أن يكون الشيء لقوم» ثم يصير إلى آخرين بنسب» 


أو فت اللذا 
ورود اسم الله الوارث 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (الوارث) في القرآن في ثلاثة مواضع» كلها بصيغة الجمع» 
ووروده كالتالي: 


.]77 قوله تَعَالَ: # وَإنَا لحن كي وَثْمِيتمكْن رثن € [الحجر:‎ - ١ 
درو مء‎ > 


؟- وقوله تَعَال: رب لاتدرنی کردا وأنت خير الوّرثرى 4 [الأنبياء: 84]. 


ع م سر ما سل 
8 


۳- وقوله تَعَالَ: # وگ مكنا من رة بطرت معيسّتها فلت 


ی ا مه 


مسكهع رشك نبد ھر ل یلد وَحكُنَ ضح نُالورئت € [القصص: 58]. 


.)596 /۱( الصحاح‎ )١( 
.)٠١٠١ /5( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- (of - 


ورود اسم الله (الوارث) 2 السنة النبويت: 


معنى اسم الله (الوارث) ے2 حقه تعالى: 


د كيل مور عل ره 


قال الطبري رَِهانَهُ في قوله تَعَالَ: وحن لْورُونَ * [الحجر: 7؟] 
«أي: ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم» فلا يبق حي سوانا 
إذا جاء ذلك الأجل»"» وقال في آية القصص: وڪاخ الور » 
[القصص: 4 أي: ولم یکن لما خرّبنا من مساكنهم منهم وارث» وعادت 
كما كانت قبل سكناهم فيهاء لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات 
والأرض»". 

قال الزجاجي رََِدُلنَُ: «الله عَرَبَلَ وارث الخلق أجمعين؛ لأنه 
الباقي بعدهم وهم الفانون» كما قال عَرَّبَلَ: إا نتر لأر ومن ليها ونا 
حون 4 [مريم: ٩] ٤۰‏ . 

: قال الخطّابي صَمَدَامَة: «هو الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد أملاكهم 
وموارثهم بعد موتهم» ولم يزل الله باقيًا مالكًا لأصول الأشياء كلهاء يورثها من 
يشاء» ويستخلف فيها من أحب)©2). 


.)89 / ١9( تفسير الطبري‎ )١( 

.)5١ /7١( جامع البيان‎ )۲( 

(”) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: 1977# ). 
)٤(‏ شأن الدعاء (945). 
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:* قال القرطبي راه في قوله تَعَالَ: < ونا لحن ضي- وَيعِيتُ وحن 
لْوَرِبُونَ 4 [الحجر: 77]: «أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيء سواناء 
نظيره 8 إِنَا ترت آلذرض ومن علا ابرم [مريم: ٠‏ 4] فملك كل شيء 
لله تَعَال» ولكن ملك عباده أملاكاء فإذا ماتوا انقطعت الدعاوئ. فكان الله 
وارئًا من هذا الوجه»'. 

قال السعدي وَمَدَلنَ: لوَأَنتَ حير الرئيت 4 [الأنبياء: 44] أي: 
«خير الباقين» وخير من خلفني بخير»”". 

وقال في قوله تَعَالَ: #وَِكُنَاتنُالورئت 4 [القصص: 08]: «للعباد 
نميتهم» ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم» ثم نعيدهم إليناء فنجازيهم 
بأعمالهم»”. 


اقتران اسم الله (الوارث) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 4 القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله (الوارث) بغيره من أسماء الله. 
الآثار المسلكييّ للإيمان باسم الله الوارث: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوارث) من صفاته سُبْحَاتَهُ: 
الله تَعَال هو الوارث الحق القدير المالك جل في علاه» يقول تَعَالَ: 
رع > ميو مه 
O‏ 


وات حير ألْورئيت» [الأنبياء: 0144 ويقول سُبْحَائَه: او ڪتا عن 


انرڈ » [القصص: .[o^‏ 


.)۱۸ /٠١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)6017*١ /١( تفسير السعدي‎ )۲( 


(۴) المرجع السابق (ص: .)٦۲١‏ 


-؛ه؟ - 


ومن مظاهر ذلك: 


- هو الوارث سُبْحَائَةُ الذي يبقئ بعد فناء الوارثين» فكل ما سواه زائل» 
وکل من عداه فان # وَإِنَّ لحن ني وثمیث ون الْوربُوْنَ © [الحجر: ۲۳]» ومن 
ذلك: 

- يفنئ الملوك وأملاكهم» كما فني فرعون وجنده» وقارون وملكه. 
والنمرود وجبروته. 

- ويفني أولو القوة والشدة» كما فنيت عاد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد» وثمود الذين جابوا الصخر بالواد» وأصحاب الأيكة» وقوم لوط» فلم 
يبق منهم عين ولا أثر» بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة 
للمتعظين”"» قال تَعَالَ: « وڳر حكن من كَرْة برت متها ملت 
سهم رشک وبر لاقلا وان ارز € [القصص: 08]. 
وقال سُبْحَاته: « وکم اه اهر من هرن هل يس مهم ين حر ومع لَهُمْ 
رَكْرا € [مريم: ۹۸]. 

- وتفن الدنيا وما فيها من أولها إلئ آخرهاء كما قال سُبْحَانَة: 3 إَاََنْ 
رت ا لارض ومن لها ول ناعون 4 [مريم: ]5٠‏ [مريم: ۳۹]» ويفنئ ما عليها 
من إنس وجنء ودواب» بل حتئ من في السماء يفنئ إلا من شاء الله كلمن 


رم 2 رد 


لاان ل وی وجه ريك ذو لكل وكرام € [الرحمن: -۲١‏ ۲۷]. 


.)60١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
87)؛‎ ٠ ينظر: تفسير ابن كثير» رقم الحديث: (۷/ 545)» تفسير السعدي» رقم الحديث: (ص:‎ )1( 
.)7946 فقه الأسماء الحسنىء البدرء رقم الحديث: (ص:‎ 


- (00 - 


عيضا ا وح r‏ رو ا ا ةا 


فالكل يفنل ويموت ويبيد» ويبقل الوارث الحى الذي لا يموت. 


والباقي الذي لا يزول» والدائم الذي لا منتم / له» قال تباركوتعال: ¥ ولا نحن 


2 رور یړ 58 و عرو مر 2 
کي ونوت ونورو € [الحجر: 77]» وقال سُبْحَائَهُ: #كل سىء مالك | 
وجه له ل وله يسَعُون4 [القصص: ۸۸] . 

- وهو الوارث الذي إليه مرجع كل شيء ومنتهاه» قال تَعَالَ: وله 

2 ررم ر2 K١‏ غا ر2 رو ر ورو ر ے س 

ميرت الْسَمنوات والارضٍ واله انعمو حير € [ ال عمران: »]١18٠١‏ ومن ذلك: 

- أنه سُبْحَانَةُ يرث السموات والأرض» قال تَعَال: ولل مراث 
اموت وا رض ونه ما تعملون حير 4 [ آل عمران: ۱۸۰]. 

ويرت ما عل الأرضن ميقا قال شتحاتة: « انان نرت الارض وم 
لها ولاح [مريم: ١٤]ء‏ فتبقئ ملك للوارث سُبْحَائَهُ ليس لها مالك 


وا 


- وير شْسبْحَانَهُ الأموال؛ إذ هي منتقلة من أيدي أصحابهاء أو هم 
منتقلون عنهاء ثم يعود ملكها بعد ذلك للوارث سُبْحَائَه قال تَعَالَ: وما 
ألا فقوأف م لَه لسوت وَالْأرّضِ) [الحديد: »]٠١‏ وقال سُبْحَانَهُ: 
لوَبَرِتُهُمَاَعُولُ وبأييتا را 4 [مريم: »]8١‏ أي: قوله: لأوتين في الآخرة مالا 
وولد”"» وفي الحديث عن أبى هريرة رن أن رسول الله صَََتَهعَلتَهِوَسَلَرَ قال: 
رم رە 2 - كس كو 0ے ۹ ِ 2 02 2 5 01 294 
«يقول العبد: مالي مَالی» إنمَا له من مَالْهِ ثلاث: مَا أكل فأفئئ» أو لبس فابلئي» 


.)۸۳۰ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)3١7 /۱۸( ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۸۳۸ وتفسير السعدي (ص:‎ ©» /١8( ينظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
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أو اط فتن وَمَا سو ذَلِكَ فهُوَ داب ونارکه للنّاسِ»”". 

- ويرث ما أهلك من القرئ والمساكن؛ وذلك أن قومها هالكون فانون» 
فتعود كما كانت قبل سكناهم فيهاء لا مالك لها إلا الله. الذي له ميراث السماوات 
والأرض قال تَعَالَ: « وڳ ڪان ربط رٽ ميشه ا ولك متهم 
رشک بتر ھل قيا اناور 4 [القصص: .]٥۸‏ 

- ويرث» ويرث» ويرث حتى تنقطع الدنياء فتنقطع معها مواريث بني 
آدم وملكهم» ولا يبقئ إلا الوارث الذي له الملك» فيقول إذ ذاك: لمن الملك 
اليوم؟ ثلاث مرات, ثم يجيب نفسه قائلا: *3 يلوو مهار 4 [غافر: ."]٠١‏ 

- وهو الوارث سُبْحَاتَةُ الذي يورث فضله وملكوته في منازل السماء 
ومواطن الأرض لمن يشاء من عباده» وحيثما شاء من غير خشية في التفريط أو 
الضياع؛ لأن إرثها في النهاية راجع إليه» ومن ذلك: 

- أورث يحي النبوة لما سأله زكريا وارئًا لهء قال تَعَالَ على لسان 
زكريا: قبل من لدت ولا 5 رن ورمن لعفب 4 [مريم: - 
7]» أي: يرث النبوة والعلم والدعوة إلى الله . 

- وأورثها سليمان عن أبيه داود» كما قال سبْحَانَهُ: #وورت سليّمنن 
دود » [النمل: ]١5‏ «أي: في الملك والنبوة»©. 
)١(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (5969). 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)٠٠۳‏ 
(") ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ »)۱۳١‏ تفسير السعدي (ص: 0 7/). 
() ينظر: تفسير الطبري (۱۸/ ))١57‏ وتفسير ابن كثير (60/ ۲۱۲). 
(0) تفسير ابن كثير (5/ ۱۸۲). 


0۷ - 


> 4-4 -- الْوَارتُ من أسماء الله تعالى 
- وأورث موسي عَلَيَولتَكة وقومه التوراة» قال تَعَال: # وَلْمَدَ انين 
لْهُدَى واوا بیس يل الب 7 هُدَّى وزكر لأ 0 10 
[غافر: -٥۳‏ 05]. 
- ا ا ا 
م اوا الكتب اَن اقتا من عبَادنا مينر الم شيو كعنم 


4% ونم سا ب لحرت بِإِدْنِ آله للدت ذللكت 7 هر الفضل 1 ڪڪ بير‎ E 
.]۳۲ [فاطر:‎ 


- وأورث ويور ث الأرض من يشاء من عباده» قال تَعَال على لسان 
ے ییا رور ےھ 


موسو : إت الارر لَه رئا نيسا من عادو وَالْعَيقبَة للمتّقيت »* 
[الأعراف: .]١78‏ 

- ويورث عباده الصالحين جنة الخلدء كما قال سبْحَائَهُ: # وقد 
كينا فى الور مِنْ بَعَد اذ أت الذرض برها با ادى 0 
[الأنبياء: »]٠٠6‏ وقال جَزّكا: #ونودوا أن لك لَه أو 
سَمَنوَنَ 4 [الأعراف: ٤]ء‏ وقال: # وَيِلّك لَلْمَنّه الى ل 
تَعْمَنُوَ € [الزخرف: ۷۲]» فتبارك الله خير الوارثين. 

فسبحان الله الحي الذي لا يموت إليه ترجع أملاك الخلق بعد فنائهم. 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الوارث) على التوحيد: 

دده ساسا للا ا لي 
وينتهي من عداه» كل شيء هالك إلا وجهه» علم أنه لا يستحق تى أحد أن يعبد إلا 


.)7/4١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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من له الدوام والكمالء قال سُبْحَائَُ: « وال لاله لا هو ادغو لصي 
هلي لََمْديَهِرتَألْعكِدينَ 4 [غافر : »]٦١‏ وعلم أن كل من عداه لا يستحق 
شيئًا من العبادة؛ إذ كيف يتخذ من يبيد فيزول» ويموت فيفنئء لها يعبد مع الإله 
الذي لا يبيد ولا يموت؟! تَعَالَ الله عن ما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ثم إن العبد إذا تأمل في توريث الله الأرض لأهل التوحيد وإكرامه لهم 
وإهانته وعقوبته لأهل الشرك قاده ذلك إلى التوحيدء وعلم أنه سبيل النجاة» 
وأن الشرك سبيل الهلاك والبوار". 

الأثر الثالث: التو كل على الوارث سَبْحَائَهُ: 

فالإنسان يخاف ويقلق علئن ما يتركه من بعده من ذرية ومال» ویخشیٰ 
عليهم الضیاع» كما قال سُبْحَائَهُ: « وَليَحْضَ اديت لو روا من لهم دُرِيةُ 
صعَفَاحَافُوا عَلَيّهِمَ * [النساء: 4]» ولكن العبد إذا علم أن ربه الوارث وهو 
خير الوارثين» وخير من يخلف بخیر» وأرحم بعباده منه؛ تعلق قلبه به وتوكل 
عليه فيما خلف وراءه» فينشرح صدره ويطمئن لوراثته تباركوتعال". 

وخير شاهد على حسن وراثة الله للعبد في ذريته: قوله تَعَالَ: #وَأمًا 
آی داز كك کمن تن ن الیو وكرت کف کا لها وا وهنا مدا 


م رو ( 0 لا زص 2ري 


ر ر کے م و م کے ر ہے بر > € 
اراد ريك نملغا شدهما وتخا كنزهما رَحمَدٌ من ريك وما فعلئهء عن أمّری 
۾ وسةه دى 


لِك اويل مار سطع عَلَيوصَبْرا4 [الكهف: ۸۲]ء قال ابن كثير ويمَهأَنَهُ: «وذكر 


.)١81/ /5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١780 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)07١ ينظر: تفسير السغدي (ص:‎ )( 
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BE‏ ارفس اسا ات تىد 


أنبما حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب 
الذي حفظا به سبعة آباء» وكان نساجًا... وفيه دليل على أن الرجل الصالح 
يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة» بشفاعته فيهم 
ورفع درجتهم إلى أعلئ درجة في الجنة لتقر عينه بم)0". 


الأثر الرابع: اليقين بتوريث الله الأرض لعباده الصالحين: 

إذا علم العبد أن الله (الوارث) الذي يرث الأرض» قد وعد عباده 
الصالحين بأن يورثهم الأرض ويمكن لهم فيهاء كما قال تَعَالَ: #وَلْعَد 
ڪيا فى الور من بد الذي أك لأر ينها ع عبسادى صيخرت 4 
[الأنبياء: »]٠٠١‏ وقال سُبْحَائَهُ: ال الدرض لَه ورن منیا مِنْ 
عادو وَالْمَقبَةٌ ِلْمْتّقِيتَ ) [الأعراف: ۱۲۸]؛ علم أن وعد الله حق» كائن لا 
محاله مهما قوي الباطل» فسيأتي اليوم الذي يزهق الله فيه الباطل» كما مكن لبني 
رل ای كازوا غدمة رو وو و ا و اررض 
مصر التي كانو o‏ تعَال: #وأورتا ألْقوم ل لیے انوا 
دست فور مر الارش وم مرها آل رکا فیا وَتَمَّتَ كلمت ريك 


ار Al ll.‏ م 
دو 


ود رتا ما کات يصع فرعوت وكوْمَهُ 

كافوايَمْرِشُوب 4 [الأعراف: 1۱۳۷ وقال سُبْحَانَهُ: « رتهم منْجَنتٍ 
KOS‏ ريم 2 (») كلك وا يها بق َيل [الشعراء: لاه -09]» 
وقال: # کردا أن جَنتٍ ووز © I‏ وزوع سار یر © وَيََمََكانُوأ فا 


(۱) تفسیر ابن كثير .)۱۸١ /٥(‏ 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص:٠١).‏ 
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تَكهِينَ ل كرك وَأوْرنَْها رما خرن 4 [الدخان: 75 - ۲۸] «فسبحان من 
يؤتي الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاء» ويعز من يشاء بطاعته» ويذل من يشاء 
بمعصیته»'. 

ويورثهم الأرض» كما أورث رسول الله َّسا وصحبه أرض بني 
قريظة التي كانت من شرفها وعزتها عند أهلها لا يستطيع المسلمون وطأهاء قال 
تَعال: ٭ وأورفكم أَرْصَهم ودِيكرشم وَأموْطم ورا لم َطمُوها وكات آنه م ڪل 
ىوقي € [الأحزاب: ۲۷]» وكما أورث صدر هذه الأمة البلاد والعبادء 
ففتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء وحصل مع ذلك الأمن التام والتمكين التام؛ 
مصدافًا لقوله تَعَالٌ: « وعد آله الزن اموأ وعيو للحت سلف 


و 
وتلم ن بعد حوفه م آنا * [النور: .]٠١‏ 

ولا يزال هذا الوعد قائمًا إلى قيام الساعة. فإن قام المسلمون بالإيمان 
والعمل الصالح. وجدوا ما وعدهم الله به ولو بعد حين» وإنما عاط 
عليهم الكفار والمنافقون ويدلون عليهم» بسبب إخلالهم بالإيمان والعمل 


الصالح”". 


.)047 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)57217 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)٥۷۳ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )9( 
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کک کک الور س أساء لن تال 


الأثر الخامس: محبة الله الوارث: 

من آمن باسم ربه (الوراث) الذي يبقئ بعد فناء الخلائق» والذي يرث 
كل شيء» فيرجع ويصير إليه ما في الأرض وما في السماء» فإن قلبه يتعلق به- 
سُبْحَائَهُ- محبة وتعظيماء سيما أن القلوب فطرت على محبة من له الكمال 
والعظمة والجلال. 

الأثر السادس: الزهد في الدنيا: 

إذا تيقن العبد باسم ربه (الوارث) وما فيه من إرث كل شيء؛ علم أن 
الدنيا وما فيها من مآكل ومشارب لذيذة» ومساكن وقصور طيبة» وأشجار» 
وأنهار» وزروع» وثمار» ومناظر مبيجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجية» 
وصور مليحة» وملابس فاخرة» وذهب وفضة» وخيل وإبل» وزوجات وأبناء 
ونحوها فانية مضمحلة» وزائلة منقضية» وستعود صعيدًا جررًا قد ذهبت 
لذاتهاء وانقطعت أنهارهاء واندرست آثارهاء وزال نعيمهاء ذهبت عن أهلهاء 


E > 


وذهبوا عنهاء وبقي إرثها للوارث جل في علاه #إِنَا نرت الأرض ومن علا 


ٍ 
OES 


وَإِلينايرجعونَ © [مريم: .]٤١‏ 

مثلها «كمثل المطرء ينزل على الأرض» فيختلط نباتهاء تنبت من كل 
زوج بهيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ 
بعيون الغافلين» إذ أصبحت هشيمًا تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء 
والزهر الزاهر» والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غبراء ترابًاء قد انحرف 
عنها النظر» وصدف عنها البصر. وأوحشت القلب» كذلك هذه الدنياء بينما 
صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق فيها على أقرانه وأترابه» وحصل درهمها 


RE 


ودينارهاء واقتطف من لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات في جميع أوقاته» 
وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه. إذ أصابه الموت أو التلف لماله» فذهب عنه 
سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته 
وماله»'. 

فإذا علم العاقل هذاء وعلم أنه سيعود لربه وحيدًا بلا مال ولا ولد ولا 
آهل ولا أنصار ولا أعوان, لا يتبعه قليل ولا كثير إلا عمله خيره وشره"» 


2 
ہے ورو ےر ور ر ر 
< 2 8 


كما قال سبْحَائَةُ: ودره مایقول وبأییتا فردا € [مريم: ۸۰]» وقال: وقد 


oll 


شونا درد ی كما حلفي اول مرق وکرم ا رگم وء مك4 [الأنعام: 
٤4‏ لم يتعلق بالدنيا وزخرفهاء ولم يغتر بنعيمها وحبورهاء ولم يصحبها 
صحبة البهائم» ويتمتع بها تمتع السوائم» بل يجعلها منزل عبور لا محل حبور» 
وشقة سفرء لا منزل إقامة» ووسيلة يتزود بها لأخرته» ومتجرًا يربح به الفوائد 
الفاخرة» فلا تكون هي محط نظره ومحور اهتمامه ومدار عمله وأمله. بل يظل 
مدركا أن الله وارثها وأن بقاءه فيها قنطرة للآخرة» وأن الباقيات الصالحات 
خير ثوابًا وخير مردًا". 

الأثر السابع: الإنفاق في سبيل الوارث تباركعَالّ: 

فكل الأموال والأرزاق هي ملك لله أورثها عباده» واستخلفهم فيهاء 
وليست ملكا لهم» بل لولا فضل الله وإحسانه وتوريثه لم يصل إليهم منها شيء؛ 


.)57١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٥٠١ ينظر: تفسير الطبري (۱۸/ 7559)» تفسير السعدي (ص:‎ 6 
.)4100015 175 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


- ۳ - 


کے کک الوارث من أساء لله تمل 


فلا معنئ لمنع فضل الله وإحسانه والبخل بإنفاقه» يقول تَعَالُ: # ويس 
لد سحلو ما تلهم آله ون مَضْلِو- هو یام بل هو ر م يوون ما بوا 
پوه يوم الیکا ورک می موت لاض واا ماود € [آل عمران: 
۰ ویقول سُْبْحَائَهُ: « اموا یاو وَرَسُولِو- ونوا ما ملک تلن ف 


سے مہ سے مہ سے 


ا 


الزن اموا من افوأ هم ركيد € [الحديد: ۷] ثم إن هذا الإحسان من الله 
جل بالمال موجب للإحسان إلى خلقه» كما قال سُبْحَائَهُ حكاية عن قول 
الناصحين لقارون: #وَأحيين كما أَحْسَنَمهليَكَ € [القصص: ۷۷]. 

ولا معنئ- أيضًا- للبخل بشيء زائل منتقل عنه إلئ غيره» قال تَعَالَ: 
وما ل ألا فقوا مي لاه ور لتَوتٍ لاض [الحديد: .]٠١‏ فلا 
يبقئ له منه إلا ما أنفقه في سبيل الله» كما جاء في الحديث عن مطرف» عن 
أبيه أنه أتى النبي رمَا وهو يقرأ: الهم لكا 4 [التكاثر:١]»‏ قال: 
يفول ابن 51م: مالي مالي قَالَ: وَهَلْ لَكَ يا ابْنَ آم مِنْ مالك إلا ما أَكلْتَ 
بيت َو لَبسْتَ َأبْلَيْتَ» أو تَصَدَّفْتَ َأَمْصَيْتَ؟»» وعن أبي هريرة نة 
أن رسول الله صَََعتوسلَ قال: ١يَقُولُ‏ الْعَبْدٌ: مالي مالي إِنَمَا لَه مِنْ مالو كَلاثٌ: 
ما گل تف أو لبس تأبْكئ» أو أغطئ قات ”» وَمَا يسو ذَلِكَ كَهُوَ ذَامِبٌ 
وتار كه ِلئّاسٍ)”". 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۹٥۸(‏ 


آذ و 


(؟) قال النووي رجمةالل: «ومعناها: ادخره لآخرته» أي: ادخر ثوابه». شرح النووي على مسلم (۱۸/ 
.(٤‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
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ثم إن وجوده بين يديه غنيمة وفرصة للبذل والعطاء قبل أن ينتقل من 
GSES O‏ 


نفق» يقول سبْحَانَهُ: « وأنفقوا مما رفک تن كَل أن ياف امد لمو 
قول رت کول اَن إل أجل ويب قاد وا کن من الصَيلحِينَ © ونير 


اه 


کک يِمَاتَحَمَلُونَ € [المنافقون: .]١١ -٠١‏ 


الأثر الثامن: طلب الإرث الحقيقي (العلم): 
الله عَنَيجَلّ الوارث امتن عل أمة محمد صا ووسر بأن أورثهم الكتاب» 


مهيمنًا على كل کتاب» قال تَعَالَ: ١‏ اورقا با الكتن ب لذن آَصْطْفَيَنا مِنْعِبَادَا 
ا ينهم ظَالم تقو وهنم مقتصِد ومِنْهم سايق بِالْخَيرتِ لذن الله دلا 


2 ے2 


E E e 


م لتس الڪ ير © [فاطر: ۲] «هو الفضل الكبيرء ا م 
بالنسبة إليه کالعدې ا النعم على الإطلاق» وأكبر الفضل: وراثة هذا 
الكتاب». 

ومعنئ وراثة الكتاب: وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظه» واستخراج 
معانيه» والكل من الأمة له نصيب من ذلك» وإن تفاوتت المراتب» وتمايزت 
الأحوال. 

فإذا علم العبد هذا لم يرض بأن يكون نصيبه من هذا الفضل الكبير أقله 
وأدناه» بل سعول ليكون أكثره وأوفاهء فتجده يقبل على الكتاب تلاوة» وحفظاء 
وفهمًا وتدبرّاء وعملاء وتعليمًا ودعوة» ويقبل على العلم الذي يعين على 
فهمه» ومعرفة عقائده وأحكامه» وعبره وأخباره. 


.)۸۳۹-۸۳۸ ۰۱٥۹-۱۰۸ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)1409( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )۲( 
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BE‏ اۋار ى اسه ان سل 


وهذا هو الإرث الحقيقي» والإرث الأعظمء إرث العلم بكتاب الله 
وسنة رسوله صََِلنَمَلتَوِوسَ؛ِ لذا كان ميراث الأنبياء عََيْهِمآتَكَ قال تَعَالٌ 
عن زكريا: « بر ورمن َال قوب وَأبعَصلهرَبٌ نَضِيًا4 [مريم: 1]» قال 
مجاهد رَيِمَهُآنَه: «كان وراثته علمًا»”"'» وقال رسول الله صََاتَهعَِدِوِوسَلََ: «مَنْ 
سَلَكَ طربفَا َْبُ عِلْما لَك ابو ريا ِن طرق الجن ون مايه َصَعْ 
أَجْنِحَتَهَا رضًا لِطَالِبٍ ليلم وَإِنّ َْلَ الْعَالِم عَلَئ الْعَابدٍ كَمَضْلٍ الْمَمَرِ ليه 
ّدر على سار اواب َِنَ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرٌلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في 
الأضٍ و َل اشَيْء حت الْحِنَانُ في جَوْفِ الْمَاءِ إِنَّ الْعلَمَاَ وره الأنبياء 
إن ابيا صَلَوَ صَلَوَاتُ ان علَيهم تن بوا اهما وروا لولم كن 


2 


3 اَذ بِحَظٌ افر وعن أبي هريرة عن د أنه مر بسو ق الْمَدِيئَ قَوَقَفَ 


سے 


سوا 


يا أَهْلَ السو ما أَعْجَرّكُمْ قَالُوا: وَمَا داك يا أا هُرَيْرَة؟ قَالَ: داك مِيرَاتُ 
رَسُول الله اووس يقس وام عَاهُنَا لا تَذْهَبُونَ فتأخذون تَصِيبَكُمْ مِنْهُ! 
قالوا: وَين هُوَ؟ قَالَ: في المج َحَرَجُوا سِراعًا إلى الْمَسْجِدِء وَوَكَفَ 
أبُو هْرَيْرَةَ لَهُمْ حت رَجَعُواء قال لَهُمْ: ما لَكم؟ قَالُوا: يا أبَا هريره مذ يتا 
الْمَسْجِدٌ ا قال لهم أبو هرَيرة: أ ما رَأَينُمْ في 


ا 


الْمَسْجِدٍ أَحَدَا؟ قَانُوا: کی رَأَيْنَا ا رما ونا 0 ا 


.)١55 /۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: ٠۲۹(‏ ۲) وأبو داود» رقم الحديث: (27757)» والترمذي» رقم 
الحديث: (۲۹۸۲)ء وابن ماجه» رقم الحديث: (۲۲۳)ء حكم الألباني: حسن» المشكاة رقم 
الحديث: .)5١17(‏ 


ا 


س fo 3C 1 ch RI“‏ ھر ەر و و م a‏ ت 
يَتَذَاكَرونَ الحَلال وَالْحَرَامَء فقال لهم أبو هرَيرَة: و » فذاك مِيرّاث محمد 
َلوسر . 


وإن لهذا الميراث- العلم- فضائل جمة» منها على سبيل الذكر لا 
1 0 

-١‏ أن الله قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته» كما أنه 
استشهد بهم علئ أجل مشهود» ألا وهو التوحيد» الا # سهد لَه اند 


لا إل إ لاهو والملتيكة وأولوا امار اما الْقِسْطٍ € [آل عمران: ۱۸]. 


03 و ت 2 


؟- أن الله تَعَال نفئ التسوية بين أهل العلم وأهل الجهلء قال سُبْحَانَهُ: 
ےر رر EA‏ 


لكل هل سکوی نيلوت وارب لد بعلمو ماكر اوو لأسي © [الزمر: 9]. 


۳- أن الله أمر نبيه بالاستزادة منه» ولم يأمره بالاستزادة من شيء سواه 


قال تَعَالَ: #وقل رَّبَّ ردن عِلَمَّا4 [طه: .]١١ ٤‏ 

5 - أن الله وعد أهل الجنة برفعة الدرجات. قال الله تَعَالَ: يرع أله 
لذن !موتك وين أووا اوأر درت وَأمَهُمَانَمنُونَ جرد 4 [المجادلة: »]١١‏ 
وهذا شامل للرفعة في الدنيا والآخرة. 

-٥‏ أن الله جعل أهله هم أهل خشيته» بل خصّهم من بين الناس بذلك» 


اح ماه م دو 2 


قال تَعَالَ: ما شی الله من عبارو الْعلَموَ 4 [فاطر: ۲۸]. 


.)١579( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
(؟) ينظر للاستزادة: مفتاح دار السعادة» لابن القيم رمَهُآلرّهُ؛ فقد ذكر من فضائل العلم ما يربو على‎ 
مائة فضيلة.‎ 
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*أحاك جطددة عاى E E‏ 
يرد الله ب به حيرا يه ِمَعهَهُ في الدّينِ)” وإنما يكون هذا إذا أراد صاحبه به العمل 


۷- أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ توقيرًا وإكرامًا لما يحمله 
من ميراث النبوة» قال رسول الله صَزَلدََِهوَسََهَ: «وَإِنَّ الملائكة لتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا 
رضًا طالب العلم)”". 

8- أن من في السموات ومن في الأرض يستغفر للعالم» كما جاء في 
n‏ » ِن يعفر لِْحَالِممَنْ في السّمَاوَاتِ 
وَالأَرض» حَتَئ الْحِبتَانٌ في الْمَاءِ”". 


قال ابن القيم رَه رَحمَأنَهُ: «فإنه لما كان العالم سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاة النفوس من أنواع المهلكات» وكان سعيه مقصورًا علئ هذاء وكانت نجاة 
العباد على يديه؛ جوزي من جنس عمله» وجعل من في السموات والأرض 
ساعيًا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له)©. 

4- أن رسول الله ارسآ لم يرغب أحدًا أن يغبط أحدًا على شيء 
من النعم التي أنعم الله بهاء إلا على نعمتين: طلب العلم والعمل به» وصاحب 
المال الذي جعل ماله خدمة للإسلام؛ فعن عبد الله بن مسعود وَعَيَدعَنَهُ قال: 


.)١ ١717/( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (١۷)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


(5) مفتاح دار السعادة /١(‏ 14). 


SAA 


فال سول ال و الا حسد الا اتن : جل آنا اله مالا مسلط 
عَلَْ هَلَكَيهِ في الْحَقٌ» وَرَجُلٌ آتاه الله الْحِكْمَة هو يفضي بها وَيُعَلّمُها0". 

ا ا 
أن رسول الله صَرَّلتَهعَلتَهوَسَلَهَ قال: (وَمَرأْ مَنْ سَلَكَ طَريقا يتس فيه عِلْماسَهُلَ اللهلَهُ 
به طَرِيقًا إلى الجَنةِه0. 


الأثر التاسع: السعي لإرث الجنة: 

وعد الله الوارث عَرَيِجَلّ عباده الصالحين بأن يورثهم الأرض. قال تَعَالَ: 
ولتد ڪا ف الربو رون بعد ال درت الْارض برها عبکادی الصدلِحورت % 
[الأنبياء: ١٠٠]»ء‏ وإن أعظم أرض تورث جنة الخلدء قال تَعَال عن إرث 
أهل الإيمان لها: « اوج ک هم الور ن ليك ينوه اروس هم 
ا [المؤمنون: .]١١ -٠١‏ وقال سُبْحَائَهُ: « وَيَلْكَ لَه الى 

نتُمُومَابِمَاكْثْرٌ موت 4 [الزخرف: ۷۲]» وقال: #وَنُودُوَا آن لبس 
ا [الأعراف: ]٤١‏ فيلهج أهلها بشكر الله على 
إرنهاة دمالا الد هه الزى مدقن وقد و الا ترا برت اة 
بث فا مم ر اللي € [الزمر: ]۷٤‏ نعم أجرهم؛ إذ ورثوا ما 5 
رسول الله سيوس فيه عن ربه عَيَبَِيَزّ: «أَعُدَدْتُ لِعِبَادِي الصَالِجِينَ ما لا 
ڪي عبن رأث ول أذ عت ولا حطر على قل بر فووا إن شكم: فلا 


عم تقس مآ انی نم ن ق روعي 4 [السجدة Pev:‏ 


)0( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳)»ومسلم» رقم الحديث: .)۸۱١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (5569). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (77515)؛ ومسلم رقم الحديث: .)۲۸۲٤(‏ 


E 


SSE‏ اورف ون 
وقد قال ابن القيم رَه في وصف هذا النعيم العظيم» والإرث الكريم: 
«وكيف يقدرٌ قدرَ دار غرسها الله بيده وجعلها مقرّا لأحبابه» وملأها من رحمته 
وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبيرء 
وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. 
فإن سألت عن أرضها وتربتهاء فهي المسك والزعفران. 
وإن سألت عن سقفهاء فهو عرش الرحمن. 
وإن سألت عن بلاطهاء فهو المسك الأذفر. 
وإن سألت عن حصبائهاء فهو اللؤلؤ والجوهر. 
وإن سألت عن بنائهاء فلبنة من فضة ولبنة من ذهب» لا من الحطب 
والخشب. 
وإن سألت عن أشجارهاء فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب. 
وإن سألت عن ثمرهاء فأمثال القلال» ألين من الزبد وأحلئ من العسل. 
وإن سألت عن ورقهاء فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 
وإن سألت عن أخبارهاء فأنبارها من لبن لم يتغير طعمه» وأنبار من خمر 
لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفئئ. 
وإن سألت عن طعامهم» ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون. 
وإن سألت عن شرابهم» فالتسنيم والزنجبيل والكافور. 
وإن سألت عن آنيتهم» فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 
وإن سألت عن سعة أبوابهاء فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام؛ 
وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. 
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وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإنها تستفز بالطرب من 
يسمعها. 

وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في 
ظلها مئة عام لا يقطعها. 

وإن سألت عن خيامها وقبابهاء فالخيمة من درة مجوفة طولها ستون 
ميلا من تلك الخيام. 

وإن سألت عن علاليها وجواسقهاء فهي غرف من فوقها غرف مبنيةء 
تجري من تحتها الأنهار. 

وإن سألت عن ارتفاعهاء فانظر إلى الكواكب الطالع» أو الغارب في 
الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. 

وإن سألت عن لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب. 

وإن سألت عن فرشهاء فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلئ الرتب. 

وإن سألت عن أرائكهاء فهي الأسرة عليها البشخانات» وهي: الحجال 
مزررة بأزرار الذهب» فما لها من فروج ولا خلال. 

وان سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلئ صورة القمر. 

وإن سألت عن أسناهم» فأبناء ثلاثة وثلاثين» على صورة آدم عََنَوَكم 
أبي البشر. 

وإن سألت عن سماعهم» فغناء أزواجهم من الحور العين» وأعلى منه 
سماع أصوات الملائكة والنبيين» وأعلئ منهما سماع خطاب رب العالمين. 
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SSSESES‏ الْوَارثُ مق اسيام انه فان 

وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليهاء فنجائب أنشأها الله مما 
شاء» تسیر بهم حيث شاؤوا من الجنان. 
ملابس التيجان. 

وإن سألت عن غلمانهم» فولدان مخلدون, كأنهم لؤلؤ مكنون. 

وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم» فهن الكواعب الأتراب» اللائي 
جرى في أعضائهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته الخدود» وللرمان 
ما تضمنته النهودء وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء وللدقة واللطافة ما دارت 
عليه الخصورء تجري الشمس من محاسن وجههاء إذا برزت ويضيء البرق 
من بين ثناياها إذا ابتسمت... 

هذا وإن سألت: عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد» ورؤية وجهه 
المنزّه عن التمثيل والتشبيه كما ترئ الشمس في الظهيرة» والقمر ليلة البدرء 
والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسئ وأبي 
سعيد» فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تَبَركَوَتََالَ يستزي ركم» 
فح على زيارته» فيقولون: سمعًا وطاعة» وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا 

42 ¢ 

بالنجائب قد أعدت لهم» فيستوون على ظهورها مسرعين حتئ إذا انتهوا إلى 
الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدّاء وجمعوا هناك فلم يغادر الدّاعي منهم 
أحدًاء أمر الربٌ وتال بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور» 


ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب ومنابر من فضة» وجلس 
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أدناهم- وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء- على كثبان المسك» وما يرون أن 
أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. 
تى إذا استقرّت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم» نادئ المنادي: 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه» فيقولون: ما هو؟! ألم 
يض وجوهنا؟! ويثقّل موازيننا؟! ويدخلنا الجنة؟! ويزحزحنا عن النار؟! 
فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة» فرفعوا رءوسهم فإذا 
الجبار ربكال وتقدّست أسماؤه؛ قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل 
الجنة سلام عليكم» فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فيتجلئ لهم الرب تباركتعال 
يضحك إليهم» ويقول: يا أهل الجنة» فيكون أول ما يسمعونه منه تَعَالى: أين 
عبادي الذين أطاعوني بالغيب» ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على 
كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة إني لو لم أرض 
عنكم لم أسكنكم جنتي» هذا يوم المزيد فاسألون» فيجتمعون على كلمة 
واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه» فيكشف لهم الرب جَزَّجَكَاهُ الحجب» ويتجلئ 
لهم» فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تَحَال قضئ أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا 
يبقئ في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تَعَال محاضرةً» حت أنه ليقول: يا 
فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذاء يذكّره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: يا رب 
ألم تغفر لي» فيقول: بلئ بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. 
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة» ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه 
الكريم في الدار الآخرةء ويا ذلّة الرّاجعين بالصفقة الخاسرة» وج يض 
اظ )ووج نراي )ننن فم اار4 [القيامة: 5-17 .]١‏ 
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ا 4 ٤ء‏ 


واد نول نوق و لن ارا وه 
وإن لهذا النعيم العظيم أسباباء ينال بهاء جلّاها الله لنا في كتابه وعلئ 
لسان رسوله صَََّْمعَهوَسَل منها: 

١‏ - طاعة الله ورسوله: قال تيََاركَوَتحَلَ: #ومن بطع اه ورسولة: يحل بصنت 
ری ن ها لأر ومنيو يبد داب ما 4 [الفتح: .]١1‏ وعن أبي هريرة 
أن رسول الله ووسر قال: «كُلٌ أمتي يَدْخُلُونَ الْجَنة إلا من أب» قَالُوا: يا 
رَسُولٌ ای وَمَنْ يَأ ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ الْجَنه وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبّ0”". 


-١‏ التوحيد؛ فعن عبادة بن الصامت ونه قال: قال رسول الله 


َلوسر : «مَنْ سهد أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ 
2 / 04 2 روي ل سس 1 ا 4 0 چ ةلس اس 8 
وَرَسُوله وَأن عيسی عبد اللو وَرَسوله وکا مه أَلْمَامَا إلى مریم وروح من 


5 م 


ر ر 07 0 00 ع کے جا لاس ّ 
وَالجنة حق» وَالنارٌ حق, أذ خله الله الحنة على مَا كان من العمَّل)22, وعن أبى 


>) وس عت ا وک سوا ر‎ E E 
هريرة نة «أن أعرابيا أتئ النبيَ ءوسب فقال: دلني علئ عمل إذا‎ 


ت 60 ا ٥‏ ر کے 2 e 05 o‏ و 00 8 یہ gê 2.١‏ 

عملت خلت الْجَنةء قَال: تعد الله لا نُشْرِك به سَيئاء وَْقِيمُ الصَّلَاةً المكتوبة 

27 كج ادكو م سج و م 2م 2ق يه‎ e 

وَتَوَّدي الزكاة المَفروضة. وَنَصوم رَمَضِانْء قال: وَالْذِي نفسی بیده» لد اليد 

مك دك 14م لك f‏ و لك ر ۰ لم8 95 رر ۹ 

ڪل هَذَاء قَلَمَا وَل قال الب ايوا مَنْ سره أن ينْظرٌَ إلى رَجُل مِنْ 
2 ص 


هل الْجَنَةِ كَْنْظرْ إلى هَذَا9». 


(۱) ينظر: حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح (ص: .)۲۸٤-۲۸۰‏ 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)۷۲۸١(‏ 
() سبق تخريجه. 


(5) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (1790)» ومسلمء رقم الحديث: .)١5(‏ 
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-٠‏ العمل الصالح» قال تَعَالَ: « ولت اموا ونوا لصحت 
ُوْليِكَ أصْحَبُ الْجَنَّةَ هُمْ فا حَدَِدُوت € [البقرة: 87]» وقال سُبْحَالَه: 
مص لع ساح سد مح ص 4 ت چ 24 وہ کا د مله 4 
#وَمَيَعْمَلْ مِنَ أَلصََلِحَتِ من ذحكر اؤ أنق وهو مالک يَدَخُلُونَ 


2 


أَلْجََّةَ ولا يظلمونَ تَقِيرَا € [النساء: 5 .]١7‏ 
- التق عن قال اا ۰ ا ار را ای کے کر کک 
-٤‏ التقوئ» قال تَعَالى: #ألا إن أولياء أله لا حوف عليه ولاهم 
م ص ءضً سا عرم سا ارم ص 2200 rat‏ . م سال 
روت 9 الذي اموا وڪاو قوت 57 لهم اشر في الحيزة 
موا ر ووه رع م سس اس ر e‏ ر ەر و 
اليا وف الْآحِْرَةَ لا ِي ڪامت لَه دلت هو الور اميم 4 
kl „og . ٠. ٠‏ ھر و 2 سوس مه 556 
[يونس: 55-57]. وقال سبَحَانَه: 9# وأزلِفتٍ اة لاملقين عر بيد 4 اق: 
- و 1 ا يم ساه 6مس 3 3 0 
۱ «سَيْلَ رَسُولَ الله صَزَلَمطِوسَلَهَ عَنْ أكثر ما يلج به الناس الثارٌ؟ فقال: 
مم 21 o‏ أ 7< کک ر ت کی 4 
الأَجْوََانِ: المَمُ وَالمَرِجُ» وَس عَنْ أكْثرِ مَايَلِحُ الناسٌ بو الْجَنْة؟ فَقَالَ رَسُول 
E‏ هو 
اللو صاةعكيرساّر: حْسْنٌُ الخلق)20. 
-٥‏ المراقبة» قال تَعَالَ: #إوأما من حاف مقام َي وتھی ألنفس عن الحو ) 
ن لَه هى المأوك4 [النازعات: .]٤١ - ٤١‏ 


"- إقامة الصلات لا سيما البردين» قال تَعَالَ: د أف امغر 
آي همف صَكاتوْ شمن 4 [المؤمنون: [۲-١‏ إلى أن قال سُبْحاتة: « وَل 


کے ع ر أ 4 آ عه 

هر عل صاوتيم فظو 3 ولك هم اورشن ) الت يَرِثُونَالْفْردوسَ 
هم فا حَدِلِدُونَ ¢ [المؤمنون: »]١ ١-48‏ وعن أبي موس رانء أن رسول الله 
ايوس قال: «مَنْ صَلَئْ الْبَرْديْن دحل الْجَنَةَ الجَنَهًا أي: الفجر والعصر”. 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۲۲٠۸)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (4 »)275٠١‏ وابن ماجه» رقم 
الحديث: ›»)٤١٤١(‏ حكم الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (4۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٥۷٤(‏ وأخرجه مسلم» رقم الحديث: (5786). 


- (¥0 - 


کے کک رارف من أسماء الله تعال 


۷- النفقة في سبيل الله» قال وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من رُم 
و عند سه الوت وَالْدَمِضٌ أَعِدّ 0 EA‏ 04 لذ + نَفِمُونَ فى لاء 
ا € [آل 2 [Yt‏ أن ال ا ة: ويک رام 


e Fl. سا‎ 


معفرة من َيه وجنت He:‏ ن تھا الك كد حيرت فا و و عم اڪ 


المي » [آل عمران: ۱۳۴ = ۱۳۷[ وقال سِيْحَائَةُ: وط 4 
کیا ویتیماواس یا فاطو لوه اہ لا يذ منج ع 
OEE 8‏ 1 ردك ايور وهم مر وسرودا ل ورم يما 


ل ۲-۷[ 


3 
تجن انر بلک 4 اک كيت ف سیر ل قل 
لىع سر و ی ر 


اورت وعدا ميو حَقّا ف ألورسة وَألا جيل وَالْشُرْءَان رمن ار 
هدو لد ف كوأ 2010 للك هو الفوز المظيعٌ 4 
[لتوية: ١١١‏ وعن أبي هريرة تن قال : سمعت رسول الله اوو 
يقول: هم الْمُجَاهِدِ في سَبِيلٍ الله -وَالله أعْلَمُ بن بجاو في سيلو - كَمَثْلٍ 
8 ائم وَتَوَكَلَ الله جاور في سریاو بان ْ يتوَفَاهُ: أَنْ بُذخله الْجنّةَ أو 

جع سَالِما مع جر أو غَن غَنِيمَةِ)(". 

- على البلاء قال تَعَالَ: # والس ءامنوأ ويلا ل 
وتم ين ب َو وها جح ن ا الأتهدر حَلِينَ فما يعم لجر لين 


َس ا ر ص ور 


صإرةأ ول رجهم کوک لوي * [العنكبوت: ۸- 05] لا سيما ا 


(۱) خر جه البخاري» رقم الحديث: (۲۷۸۷). 


ا 


فقد البصر؛ فعن أنس بن مالك نة قال: سمعت النبى صَدَلنَهْعَدَووَسَلََ يقول: 
ت 0000 EO‏ ر م سلس ے۹ ەو ے کے کے 
«إن الله قال: إذا ابْتَلَيْت عَبْدِي بحبيمتيه فصبر عَوضتة مِنْهِمَا الجنة)”' أي: عينيه» 


والصبر على فقد الأبناء؛ فعن أبي موسئ الأشعري» أن رسو ل الله راوسا 
قال: «إِذَامَاتَ ولد الْمَيْدِ قال اله لِمَكَائِكَيه: قََضْتُمْ وَل عَدِي! فَيَقُولُونَ: َع 
ا َبَضْتمْ لمر فوَادِو! يقولون: نَع يَقُولٌ: َا قال عَبدِي؟ َيَقَولُونَ: 
حَودَك وَاسْتَرْجَعَ» فقول الله: ابنُوالِعبْدِي بنا في الْجَنَد وَسَمُوُبَيْتَ الْحَمْر». 

٠-كفالة‏ اليتيم؛ فعن سهل بن سعد. عن النبي صالة اه وسار قال: «وَأَنا 


وگال اليم في الْجَنَةِ َكدَاء وَأَكَارَ بالسَبًابة َالُوُسْطَئ وَفرَح هما شّيعا00. 


14 


aA 


-١‏ طاعة المرأة لزوجها ورضاه عنهاء فعن عبد الرحمن بن عوف» قال 

ب اتوہ ےرت ا له كته ب ەر سس وس 5" و 9ر ا 
رسول الله صَإإِللهعَليَدوْسَامَ: «إذا صَلت المرأة خمسّهاء وَصَامَت شهرهاء وَحفظت 
فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتٌ رَوْجَهَاء قِيلَ لَهَا: ادْخْلِي الجن من أىّ أَيْوَاب الْجَنَّدَ شِدْتِ)9. 
-١‏ إحصاء تسعة وتسعين من أسماء الله عسل فعن أبن هريرة 


اتو رحو لء ل بو ت 5 3 سوه ا 
لعن أن رسول الله صَإَْنَهعَلْتَهِوَسَلمَ قال: «إن لله تسعة وتسعِين اسماء مائة إلا 
وَاحِدَّاء مَنْ أخصَاهَا دَخَل الجَنة»“. 


.)07501( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمده رقم الحديث: (26075» والترمذي» رقم الحديث: .23١71(‏ واللفظ له 
حكم الألباني: حسن, السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .)١508(‏ 

() أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)٠٥١١ ٤(‏ 


)€( أخر جه أحمد» رقم الحديث: (17417)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: .)٠١۳(‏ 
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SSSESES‏ الوازت من اساد الله تال 

قال ابن بطال رح ةألنّهُ: «الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل» فالذي 
بالعمل أن لله أسماء يختص مها كالاأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب 
الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها 
حق العمل بهاء فبهذا يحصل الإحصاء العملىء وأما الإحصاء القولى فيحصل 
بجمعها وحفظها والسؤال بها)”". 

١‏ -الدعاء وسؤال الله وراثتهاء كما سألها أبو الأنبياء إبراهيم عََوتَكق 
فقال: ل جلى من ورَبةِجَنَوَالييِوٍ € [الشعراء: 185]» وقَالٌ الت ايوس 
ِرَجُل: ١كَيْف‏ تقول في الصّلَاة؟ قَالَ: أَنَكَهُدُ ثم أفُول: الم إنّي سالك 
0 ےر ا ر ت 3 - 5 ەر ے وا 1014 03 
الْجَنَه وَأَعُودُ بك مِنَ اا أمَا ني لا اخسن َنْدَئتَكَ ولا دة محَاذِ َال التي 


سے ےہ 


نوس : حَوْلَهَا ندَنْدِن». 

الأثر العاشر: الدعاء باسم الله الوارث: 

يحسن بالعبد الذي عرف اسم ربه الوارث أن يدعوه ويتوسل إليه 
به؛ امتثالا لقوله تَعَالَ: #وَيبَه آل اء سی فَأدَغوهُ يبا » [الأعراف: »]۱۸١‏ 
واقتداء بنبي الله زكريا عََآلسَمْ الذي سأل ربه الولد به» فقال كما حكئ الله عنه: 
وور راد تاد ريه رب لا درن ردا وت حير الور( [الأنبياء: 
9 لا سيما إذا تناسب مطلوبه مع هذا الاسم الكريم» كما في دعاء زكريا 
َيولئَكه؛ فقد كان ير جو وارئًا للنبوة من بعده» كما قال الله عنه: # وَإِنْ خْفْتٌ 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۳۷۸). 
(1) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (۳٤١١١)ء‏ وأبو داودء رقم الحديث: (۷۹۲)ء وابن ماجه» رقم 

الحديث: (۷٤۳۸)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (037157. 
YA -‏ - 


م لے ر ا صو مولن ا ہے 2 اا ا 00 
امول من وروی وڪانت آمرآنی اقرا فَهَبَ لي من دنك ولا :رئ ورت 


»> 24 ر 026 


من ءال يعقوب وا 
الوارث. 
كما يحسن بالعبد أن يسأل ربه أن يورثه ما ينفعه؛ اقتداء برسول الله 


تيوس الذي كان من دعائه: «اللّهُمّ عَافني في جَسَدِيء وَعَافِنِي في 
بَصَرِيء وَاجْعَلْهُ الْوَارتَ مني لا إِلَه إلا الله الْحَلِيمُ الْكَرِيمْ سُبْحَانَ اللو رب 


ت ت 


ساس س 


جل رب رَضِيًا # [مريم: [٦ -٥‏ فناسب أن يسأله باسمه 


ا 0 رف سر اج اق 2 r‏ 2 
العرش العظيم» والحمد لله َب الْعَالمِيتَ)22 ومن دعائه ما رواه ابن 
2 ى 8 ر ا 0 ل و © م 6 سه أ 
عمر رنه قال: «قلمَا كان رَسُول الله صَوَْنَءَِنهِوَسَلمَ قوم مِنْ مجلس حت 
f‏ 


روزي ر 


يذعُو لاء الذَعَوَاتِ لأَضحايو: اللُّمَ اقيم لتا مِنْ حَشْييكَ ما يَحُولُ يننا 
مُصِيبَاتٍ الدنياء وَمََعْنا بأشمَاعِتا وَأَبْصَارنًا وَهُويامَا أَحْيتنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارتَ 
نه وَاجعَل ارتا َل مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصْرْنًا على من عَاداتاء ولا تَجْعَلْ مُصِنَا 
في دِينئاء ولا تَجْعَلِ الدنا كبر هَمَنَا ولا مبْلعَ عِلِْتاء وَلا تُسَلْطْ ليا مَنْ لا 
يَرحَمُتا»"» والمعنئ: أبقٍ السمع والبصر وسائر القوى سليمة صحيحة» نتمتع 
بها إلى أن نموت؛ لأن الإنسان إذا ققد بصره قبل أن یموت» يكون هو الوارث 
لبصره» وكذا إذا فقد سمعه قبل أن يموت أو قوته يكون هو الوارث لها؛ لأنه 


.)۲۹۹-۲۹۸ ينظر: فقه الأسماء الحسنیٰ» للبدر (ص:‎ )١( 
أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (١٠۳۸)ء حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير»‎ )۲( 
.)١51١( رقم الحديث:‎ 
»)1١١51( أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲٠٠)ء والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )۳( 
.)١578( حكم الألباني: حسن» صحيح الكلم الطيب» رقم الحديث:‎ 
- ۷۹ - 


فقدهاء أما إذا استمتع ببصره وسمعه وقوته إلى أن مات» فهذه الجوارح هي 
التي ورثته» فليتأمل هذا؛ فإن فيه فائدة عظيمة. 
فاللهم يا وارث. متَعْنَا بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث منا. 


56 


950 


د جَرجكَاهُ 


المعنى اللغوي: 

# قال الجوهري رَةآه: «والوسع والسعة: الجدة والطَّاقة قال تعَالَ: 
# لفق ذوسعة من سَعَيَهء [الطلاق: ۷] ف علل قدر غناه وسعته» والهاء 
عوض عن الواو» وأوسع الرجل» إذا صار ذا سعة وغتّى». 

قال ابن فارس حم ةألنّهُ: «(وسع) الواو والسين والعين: كلمة تدل 
على خلاف الضيق والعسرء يقال: وسع الشيء واتسعء والوسع: الغنو» والله 
الوا سع أي الغني» والوسع: الجدة والطاقة» وهو ينفق على قدر وسعه» وقال 
تَعَالُ في السعة: ‏ لفق ذوسعَةٍمّن سَعَيْوءْ 4 [الطلاق: ۷]). 

ورود اسم الله (الواسع) 4 القرآن الكريم 


ورد اسمه سبْحَانَهُ (الواسع) في القرآن تسع مرات» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ قوله تَعَالَ: يتما ولوا كم وه أله إت آله وسم علي 4 


[البقرة: .]١١١‏ 
۲- وقوله تَعَالَ: واه يۇي مُلَكه س يا واه وس سال 2 4 
[البقرة: .]۲٤۷‏ 


.)۱۲۹۸ /۳( الصحاح‎ )١( 
.)١١9/5(ةغللا مقاييس‎ )۲( 
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ك2 الْوَاِعُ اا 
'- وقوله تَعَالَ: إن ريك ويم لْمَعْفْرَةٍ 4 [النجم: 7 "9]. 
ورود اسم الله (الواسع) ب2 السنت النبويت: 
لم يرد اسم الله (الواسع) في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (الواسع) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 


قال الطبري رنه في قوله تَعَالَ: إت أله وسم علي € [البقرة: 
05 -: «يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضالء والجود والتدبير»”". 

قال الخطابي رَمَهُلنَهُ: «(الواسع) هو الغني الذي وسع غناه مفاقر 
عباده» ووسع رزقه جميع خلقه»”". 

قال الحليمي رَِيِمَدانَه: «الكثيرة مقدوراته ومعلوماته» والمنبسط فضله 
ورحمته» وهذا تنزيه له من النقص والعلة واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا 
يخفئ عليه شيء ورحمته وسعت كل شيء2)”". 

#* قال القرطبي رمه أَللّهُ: «أي يوسع على عباده في دينهم» ولا يكلفهم ما 
ليس في وسعهم» وقيل: (واسع) بمعنئ أنه يسع علمه کل شيء)2. 

قال السعدي رَحمَدألنَهُ: «واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها» بحيث 
لا يحصي أحد ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» واسع العظمة والسلطان 


(۱) جامع البيان» للطبري ١(‏ / 0 5). 
(۲) شأن الدعاء (ص: 77). 
() المنهاج في شعب الإيمان .)1١8 /١(‏ 
(5) تفسير القرطبي (۲/ .)۸٤‏ 
-6م؟- 


والملك» واسع الفضل والإحسانء عظيم الجود والكرم»"» وقال أيضًا: 
«كثير الفضل واسع الرحمة. وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه 
علمه». 


اقتران اسم الله (الواسع) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ بے القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الواسع) باسمه سُبْحَانَهُ (العليم): 


تقدم بيانه في اسم الله «العليم». 
ثانيًا: اقتران اسمه سبْحَانَهُ «الواسع» باسمه سبَحَانَهُ «الحكيم): 
تقدم بيانه في اسم الله (الحكيم». 


الآثار المسلكينّ للإيمان باسم الله (الواسع): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الواسع) من الصفاتء ودلالته 
على التوحيد: 

الله عمل هو الواسع»› واسع القدرة» وواسع الملك» وواسع العلم 
وواسع المغفرة» وواسع الرحمة» وواسع الرزق» وواسع الفضل والإحسان» 
وواسع في شرعه وحكمه» وواسع في نعيمه للمؤمنين في الآخرة, يقول تَعَالَ: 
لإ أنه وسم علي 4 [البقرة: »]١١0‏ وسعته سُبْحَائَهُ لا حد لتعلقاتها؛ إذ 
هو الواسع المطلق جَزَّجَكال. 


(۱) تفسير السعدي (ص: 449). 
(۲) تفسير السعدي (ص: 17 .)75١‏ 
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E SOTE 


وبيان سعته فيما سبق يتضح من خلال ما يلي: 
- سعة قدرة الواسع 
لله َال واسع في قدرته» قدرته التي شملت كل شيء فلا يقف أمامها 
شيء»؛ ومن ثم لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض» كما قال سُبْحَانَهُ: 
وما کات آله یع جره من یو في السَّموتٍ ولا الْار ضٍإِنَّهكاَ علیمًا در 4 
[فاطر: .]٤٤‏ 
ومن تأمّل في عظم خلق الله علم قدرته» ومن ذلك خلقه للملائكة» وفي 
الحديث: أن النبي يرمام أخبر 0 جبريل تالكآ أن له ستمائة م 
يقول ا «الروحُ الأمينُ جبْريل بدالا لَه ستمائةٌ باج مِنْ لول 
قد ترما مل ریش الطّوَاويسٍ»". 


وعن عائشة ركه ك سل قال: «رَأَيْتُ جبریل 

هالا مهبطاء قد مذ ما بَيْنَ ا لحَافِقيْنِ عَلَيْه ثاب سنس مُعلَقٌ ها اللو 
وَاليَاقُوتٌ)2". 

- سعة ملك الواسع 


اله تَعَال واسع في ملكه وعظم سلطانه» فلا يخرج شيء عنه» كما قال 
سا : ماف الوت رمان رض € [البقرة : 56 ؟].ء وقال :رث النرق 
والْمغْربٍ وما بنا [الشعراء: ۸ ومن دلائل ذلك قوله تَعَال: لوَسِعَ 
مجه ألسَمو تول 4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 


.)۸٠١ /۲( أخرجه أبو الشيخ في كتاب (العظمة)‎ )١( 
حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة»‎ »)۷٦۸ /۲( أخرجه أبو الشيخ في كتاب (العظمة)‎ (۲) 
.)١٤۸٥( رقم الحديث:‎ 


- (AL -— 


«وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرسي 
أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي ليس 
أكبر مخلوقات الله َعَال» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا 
هوء قال رسول الله صَرَدَعيَسَ: يا أا در ما السَّمَاوَاتٌ السّبْعٌ في الكُرْسيٌ 
إلا كََلعَةٍ َا في أَرْض كلاق وَفَضْلْ اعرش عَلَئْ الكرْسِيٌ كَقَضْلٍ الفلا 

«وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار» وتقلقل 
الجبال وتكع عنها فُحولُ الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي 
أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع» والذي قد أمسك السماوات والأرض 
أن تزولا من غير تعب ولا نصب»”". 

- سعة علم الواسع: 

الله تَعَالَ واسع في علمه» شامل محيط لا يندّ عنه شيء في الزمان ولا 
المكانء ولا الأرض ولا السماءء ولا البر ولا البحر» فسواء عنده ما كان في 
جوف الأرض أو طباق الجوء لا يخفاه علم حي أو ميت» يابس أو رطب» 


3 


يقول سُبْحَائَهُ: #وميع اکل شَىْءِ عِلْمً 4 [الأعراف: ٩۸]ء‏ ويقول تَعَالَ أيضًا: 
> او صا مولع بن سح دعو رہ کک ورا روس سر . مجر رصع ری لال ے 
«وعِندَه مَمَاتِحْ لْعَيبِ لايعَلمها إلا هو يعلد ما آل والر وما مط من 


هه کو ل ل ل اک رل کار لح كسس سين ری ع 0 0و 
وَرَقَةٍ إلا يعلمَهَا وَلَاحَبَّةَف ظلْمت الأرضٍ ولا رطب ولايابس إلا في كب من 4 
[الأنعام: 04]. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب (العظمة) (۲/ 079). حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: .)1١9(‏ 


(۲) تفسير السعدي (ص: .)١١١‏ 


- (Ao - 


كك کک لسع من أساء الله تعال 
- سعة مغفرة الواسع: 
اله تحال واسع في مغفرته وعفوه» كما قال سُبْحَاَهُ: إن ريك وسم الْمَغْفْرَة 4 
[النجم: 77] «فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد» ولولا عفوه وحلمه لسقطت 
السماء على الأرض» ولما ترك على ظهرها من دابة)» وسعت مغفرته ذنوب 
العباد» فمهما عظمت فإن عفو الله ومغفرته أوسع وأعظم. قال سُبْحَائَهُ: ل لاله 
لدوب بيع نه هوَالمَمورَألتحِيم4 [الزمر: 1]. 
- سعة رحمة الواسع: 
الله تَعَالَ واسع في رحمته» كما قال سُبْحَانَهُ: ورخ وسح تکل 
سىء € [الأعراف: ]١07‏ وقال حملة العرش في دعائهم لريهم: روعت 
ڪل نو َة وما [غافر: ۷] «من العالم العلوي والسفليء البر 
والفاجرء المؤمن والكافر» فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله» وغمره 
فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة» 
ليست لكل أحد ولهذا قال عنها: ورم وسح تکل ىء مسآ ڪا 
لِلَدِبنَيَنَفُونَ 4 [سورة الأعراف: [٠١١‏ المعاصي» صغارها وكبارها...». 
- سعة رزق الواسع: 
الله وسع الخلائق برحمته- كما تقدم- التي كان من آثارها: سعة الخلائق 
بالرزق» فتكفل الله سُبْحَانَهُ بأرزاق الخلائق» صغيرهم وكبيرهم» بحريهم 
وبریهم» جليلهم وحقیرهم» فلا يخرج أحد عن رزقه كائنًا من کان» قال تَعَال : 


.)85١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)7١5 (؟) تفسير السعدي (ص:‎ 
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رقا [هود: ]٦‏ » ويقول تَعَالَ: قل من 


ا أ ولياڪم عل هذى أ و في صَكلٍ 
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- سعة فضل الواسع وإحسانه: 

الله تحال واسع الفضل» وسع الخلائق بفضله وجوده» كما قال سُبْحَانَهُ: 
إت أن e‏ الاس [يونس: ۰٦ء‏ وقال: وڪن الله ذو 
ّل عَلَ المككميتت € [البقرة: »]70١‏ وليس لهذا الفضل والجود 
والكرم والإحسان حد و لا غاية» فلا يحد بطريق معين» بل ولا بطرق معينة» 
فأسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لهاء فلا يزال كريما محستا متفضلا 
علئ عباده» كما قال سبْحَانَهُ: وال ذو الْفْض لِالْمَظِيمٍ € [آل عمران: .]۷٤‏ 

- سعة شريعة الواسع 

الله تَعَالَ واسع في تشريعه وحكمه» فالشريعة التي أنزلها الله واسعة كافية 
كاملة» تفي بكل حاجات العبادء كما قال سُبْحَاتَهُ: الوم ا ملت کم دینک 
ممت عَم نعمت وَرَضِيتُ لَكُم الْإِسْلَمَ ديا 4 [المائدة: ۳]. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ناتء «قوله: الوم أ كلت 
كم يكم 4 وهو الإسلام» أخبر الله نبيه صَوَنعيوَسَرَرَ والمؤمنين أنه أكمل 
لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدَاء وقد 
رضيه الله فلا يمسخطه أبدًا»0". 


.)07" 080 /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)75 /۳( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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ا د 


ومن مظاهر سعتها: أن الله وسع فيها على عباده» فلم يكلفهم ما ليس في 
وسعهم وطاقتهم» جعل لهم من كل ضيق مخرجّاء ومن كل حرج يسرّاء كما 
قال سُبْحَائَهُ: « لا كَل ف ان تسا لہ وسعھا کا ماکسبت وَحَليْهَامَا ابت 4 
[البقرة: »]۲۸٦‏ وقال سُبْحَانَهُ: #ما بريد الله لخم يڪم ين حرج 4 
[المائدة: ٦]ء‏ أي: مشقة وعسرء بل يسره غاية التيسير» وسهله بغاية السهولة» 
كما قال: رید أنه يڪم اسر وَلَارِبِدُ بكم الْممْرَ 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

ووجه ذلك: أنه سُبْحَاَهُ ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس. لا 
يثقلها ولا يؤودهاء فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية عن الضرر,» فالله تَعَالُ 
أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة 
للتخفيف» خفف ما أمر به» إما بإسقاطه» أو إسقاط بعضه. فالصلاة -التي هي 
أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين- تجب في الحضر أربعاء وفي السفر تقصر 
إلى ثنتين» وتصلئ رجالا وركبانّاء مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء والقيام فيها 
يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالسّاء فإن لم يستطع فعلئ جنبه» إلى 
غير ذلك من الرخص والتخفيفات» في سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال 
ولص اة والس : «إِنمَا عشت بالْحَزيفيّة السَّمْحَة90. وقال: «إِنّ الدينَ يسو وَلَنْ 
يُشَادٌ الذينَ أَحدٌّ إلا عَلَبَهُ Ou,‏ 


(۱) أخرجه آحمد» رقم الحديث: (۲۲۷۲۲)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)۷۷٠١(‏ حكم 
الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: (1975). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۹). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (0/ 07-5600 5)» تفسير السعدي (ص: .)٥٤۷ 2017١‏ 
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وهذه التوسعة من الله على عباده في دينهم؛ تدعوهم إلى فهم الدين فهمًا 
صحيحًا لا غلو فيه ولا جفاء» بل الوسطية التي أرادها الله من هذه الأمة» كما 
قال سبْحَانَهُ: « وَكَدَِكَ جَعَلتََكُْ أمَّةٌ وَسَطا € [البقرة: 57 .]١‏ 

وهذه التوسعة أيضًا تورث في النفوس اغتباطًا وفرحًا بالشريعة التي وفقه 
الله وهداه للإيمان بهاء فيسعئ للثبات عليهاء والدعوة إليهاء والجهاد في سبيل 
نشرها وإيصالها للمحرومين. 

- سعة نعيم الواسع في الأخرة: 

الله واسع فيما أعد لعباده الموحدين» مما احتوت عليه دار النعيم من 
الخيرات والمسرات والأفراح واللذات المتتابعات» مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علئ قلب بشر» فكل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور. 
لذة فلذة الجنة فوق ذلك» كما قال تَعَالَ: « لا تلم تقس ماين 1 2 
أعينِ4 [السجدة: 11] فلا يعلم أحد عظمة ما أخفئ الله لهم في الجنات من 
النعيم المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد, كما قال تَعَالَ على 
لسان رسوله: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيّ الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌّ رأث ولا 9 سَمِعَتٌ 
ولا حطر عَلَئ قَلْبٍ بَشّرِ)0© . 

وأوضح الله لناسعة ما فيها من النعيم» فقال: #وَفِيهَامَاسَفْتَهِيِهِ الْأَنفْسُ 


ل سرس د ع 0 وعد 


ولد آلأعب € [الزخرف: [V۱‏ «وهذا لفظ جامع» يأتي على كل نعيم وفرح» 


)١(‏ فيسر الشريعة لا يعني - كما يفهم بعض الناس- ترك الالتزام بالدين» وارتكاب ما حرّم الله. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) ينظر؛ تفسیر ابن كثير» (؟"/ ۵) تفسير السعدي (ص: ۱۸۸). 
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> -4-«<- الَْاسِعُ من أسماء الته تعالى 


وقرة عين» وسرور قلب» فكل ما اشتهته النفوس» من مطاعم» ومشارب» 
وملابس» ومناكح» ولذته العيون» من مناظر حسنة» وأشجار محدقة... ومبان 
مزخرفة» فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلها»". 

وماذكر من سعة الواسع عَرَعِجَلّ إنما هو غ غيض من فيضه الواسع سُبْحَائَهُ 
ان 
الواسع ئم بلا انتهاء عز شأنه وتقدست أسماؤه. 

وإذا د تقرر لدئ العبد عظمة سعة الواسع وشمولها لصفاته كلها؛ تيقن 
أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا به عَرَيلّ الرب الواسع الذي له الكمال كله 
والمجد كله» والحمد كله. والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا بالمخلوقات 
المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون”. 

وكما أن اسم الله (الواسع) دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو 
دال على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله «ذو الجلال والإكرام)» 
و«القدير»» و(الكريم)» و(الرحيم) إلى غير ذلك من أسماثه سَبْحَانَةُ وما فيها 
من صفات. 

الأثر الثاني: محبة الله الواسع: 

إن المسلم إذا تأمّل هذا الاسم الجليل لله تعَاله لا بد أن تأسر قلبه محبة 
الله» وتزداد تمکتا من سویدائه. 

فهو َال واسع في رحمته» واسع في مغفرته» واسع في علمه» واسع في 
جميع صفاته» فلا يجد العاقل بدا من حب هذا الإله الجميل الجليل جل في 


(۱) تفسير السعدي (7/59). 
(0) ينظر: المرجع السابق (ص5؟١١).‏ 
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علاه؛ مما يثمر الإقبال على طاعته, والبحث عما يرضيه ویحبه» وهذا هو 
طريق الفلاح في الدنيا والآخرة؛ فإن المحب ساع ولا بد في إرضاء محبوبه. 
الأثر الثالث: سؤال الله نعيم الجنة الواسع: 
إن من آثار اسم الله «الواسع» سُبْحَائَهُ ما أعده لعباده الموحدين» 
مما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات والمسرات والأفراح واللذات 
الدنيا والآخرة وألطافها من فضله وسعته وجميع الأسباب والطرق المفضية 
تفكر في آيات الله تَعَال» وهو يتحدث عن النعيم الذي أعده لعباده المتقين 


ووسع به علئ أحبابه المؤمنين: لا يطاف علوم صحاف من ده وأ دوا وها 
و 


ما َه يه الأنفس وَبَكَدُ امیت وتر فیا دلوت 4 [الزخرف: .]۷١‏ 

فكل ما تشتهيهه الأنفس في جنة الله الواسع من «المشارب» والمآكل 
والمناكح» والفرش والسررء والأواني» وأنواع الحلي والملابس» والخدم إلى 
غير ذلك. 

- أما المآكل: فقد قال تَعَالَ: # لک فا فيكهه كيره مها نأكو 4 
[الزخرف: "ا/ا]» وقال: وَل طَيرِيَمَا يَمْتَجُوتَ € [الواقعة: »]7١‏ وقال تَعَالَ: 

وَفكهَوْكرَةَ ا مقط وة ولا متو 4 وقال تَعَالَ: ڪڪ لما رز فو نهان 

مروا َالو هدا زی زا ِن َل وأا وه متها( [البقرة: ]۲٠‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 
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SESS‏ الْوَاسِعُ من أسماء الته تعالى 


وا المشارب» فقد قال تَعَال: إ1 آلڈہرار شرو م نک کات 
راجا كَافُورًا © ایرب پا عباد اه موتا تَفْجرَا 4 [الإنسان: ١-٠‏ ]. 

وقال تَعَالَ: #وْقَودفہا کسان مرَاجُهَا رحجلا ا ينها شي سلْسد 
[الإنسان: ۱4-۱۷]. 

وقوله تَعَالَ: #يطوف ڪل ودن علدو )يا کراب وَأْبارينَ وکس من معن 
)لا ِصَدّعُوتَ علا ولا يرود € [الواقعة: .]١9-١1/‏ 

وقال تَعَالَ: 9 افلم بك تن مون © با در سر یی © افا 
غو ولاهم عَنْايرَفو € [الصافات: .]٤۷- ٤٥‏ 

وقال عا : الق ود امون ی بون م این ن کو 

م يتور عم وان من مر دو رويك ونارن لصف و َم فيا من کل نمرت 

.]١6 [محمد:‎ 

إل غير ذلك من الآيات. 

- وأما الفرش: فانظر إلى ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو 
ذلك» 5 آیات كثيرة» كقوله ال # مكيب عل فرش بَطإيئهًا * من إستبرق # 
[الرحمن: .[0٤‏ 

وقوله تَعَال: « م وأَزوجهرنف ِل عَلَ الأَرَآيكِ مُتَكيُونَ 4 [يس: .]٥١‏ 

وقول تعال: ع شر رشو © متكي علا تكييليت ) 
[الواقعة: .]١5-1١6‏ 

والسرر الموضونة هى المنسوجة بقضبان الذهب»''. 


.)١5 5-1١57 /۷( أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
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س و الل AS‏ 


يقول الطاهر ابن عاشور وَمَدْمَة: « قلا تعلم تفس ما فی هنم من ره 
عبن [السجدة: 117]» أي: لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم» 
قال النبي اهنيو لر: «قَالَ الله تعَالَ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَّ الصَّالِحِينَ مَا لا عَبْنٌ 
َه ولا أن سَوعَتْء وكا حطر على قل بر . 

فدل علئ أن المراد ب«نفس» في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية. 

فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من 
الجمال والزينة» وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها ومحاسن 
النغمات» وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات يركبها الخيال» من مجموع 
ما يعهده من المرئيات والمسموعات» مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن» 
ومثل القصور والقباب من اللؤلؤء ومثل الأشجار من زبرجدء والأزهار من 
ياقوت» وتراب من مسك وعنبر» فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة 
من هذه الموصوفات”". 

ويعقد لنا الشيخ السعدي رَِمَهآَنَهُ مقارنة سريعة بين الدنيا والآخرة؛ 
ليحث العباد إلئ السعي؛ لتحصيل ما أعده الواسع لخلقه من النعيم في الآخرة: 

«فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة» وأن الآخرة خير منهاء في ذاتهاء 
ولذاتها وزماءهاء فذاتها- كما ذكر النبي صَِإَنَعيَهِوَهَ في الحديث الثابت 
عنه- أنَّ مَوْضِعُ سوط في الْجَنِّ تيْرٌ من ادنيا وما فيا ”» ولذاتها صافية عن 


(۱) سبق تخريجه. 
(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (۲۳۰-۲۲۹/۲۱). 


(۴) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)7765٠:(‏ 


= 


المكدرات» بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذةء فلذة الجنة 
فوق ذلك» كما قال ا 7 قرو عبن 4 [السجدة: 
10 وكال الله E‏ سلّر: «أَعْدَدْتُ لِعبادي الصَّالِحِينَ ما ا 
َأ دهمت وكا عط عل ل بر ل 


وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيصء الذي لو قوبل بين لذاتها 
وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم» لم يكن لذلك نسبة بوجه من 
اروف 

وأما زمانهاء فإن الدنيا منقضية» وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء 
يسير» وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكّر العاقل 
في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور؛ عرف ما هو أحق بالإيثارء 
والسعي له والاجتهاد لطلبه»”. 


الأثر الثالث: إذا أغلق باب فتح الواسع بايًا آخر: 

إذا علم العبد أن اللَهتَعَالَ وا سع العلم» استكان ورضي بالقدر خيره 
وشره» قال تَعال: ويه اشرق والعرب كاسما ولوا َوه أله إت لله وسم 
عَلِيمٌ € [البقرة: »]١١6‏ فهو تَعَالٌ واسع العلم والحكمة» وعام القدرة, 
ونافذ المشيئة» وواسع الفضل والإحسان والرحمة #رَيسَاوَسِعَتَ ڪل ىو 
كِحَمَة وَعِلَمًا» [غافر: ۷]. 


() تفسير السعدي (ص۱۸۷). 
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فلا يعلق العبد قلبه بالأسباب» بل يعلقه بمسببهاء ولا يتشوش إذا انسد 
عنه باب منهاء فإنه يعلم أن الله واسع عليم» وأن طرق فضله لا تعد ولا تحصئء 
وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 

قالتَعَالى مشيرًا إلى هذه الحالة التي كثير من الناس لا يوفقون لها-: 
« وَإِن يقرا ن آله ڪون سَعَيهء وکن َه واسِعًا كيا 4 [النساء: 
٠١‏ لما كانت هذه الحال» وهي حال الفراق يغلب على كثير من الزوجات 
الحزن» ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه 
الجهة التي تجري عليهاء فوعد الله الجميع وبشّرهم بفتح أبواب الخير له 
وأنه سيعطيهم من واسع فضله» أما هذه فبزوج هو أصلَحٌ لها من المطلّق 
الأؤل» أو برزق واسع وعصمة» وأما هذا فرق واسع وزوجة هي أصلح له 
من المطلّقة» أو عمّة #وَكَانَ َه وَاسِعًا 4 [النساء: ]٠١١‏ لهما في رزقه إياهما 
وغيرهما من خلقه. 

وكم من عبد بهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه 
الرزق» فانغلقت» ففتح الله له بابًا أو أبوايًا من الرزق والخير» وبهذا يعرف الله» 
ويعلم أن الأمور كلها منه» وأنه # مَا ييح اله اسمن رمو دا مْمَسِكٌ هارما 
مسك قلا مرْسِلَلمنْبَعَدِود 4 [فاطر: ۲]. 

فالله سُبْحَائَهُ واسع العلم بحال خلقه» كثير الإفضال على خلقه» والخلق 
كلهم يتقلبون في رحمته وفضله. يعطي من يشاء ويمنع» ويخفض من يشاء 
ويرفع» بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته. 
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الأثر الرابع: طلب المغفرة والرحمة من الواسع 
الله سْبِحَاَهُوتََلَ هو الواسع» الذي وسع بمغفرته جميع عباده إن ريك 


م الْمَعقْرة 


وَسِع لْمَمْفرَةَ 4 [النجم: 7 7] ومن سعة مغفرته: أنه يغفر لكل من تاب وأناب 


مهما بلغت ذنوبه وخطایاه» فهو تَعَالَ: #الْمَفُور لمم € [يونس: .]٠١/‏ 


فتح للعباد باب التوبة» وبث الأمل في قلوب العصاةوالمذنبين» فمهما 
عظم الذنب» ومهما كبر الجرم» فما على العبد إلا أن يُقبل على ربه؛ ليشمله 
بمغفرته ويسعه بعفوه يقول عَرَتَِلّ: قل يعبَادِى الَذينَ رد م 
LES‏ امه يور الذي E‏ ج ا وا A‏ حم وا تسا 

3 سیوا لك نمل أن بتكملاب فم لا کک ےھ م ازمر‎ RPE 

1 «إِنَّ الله ڪڪ سط يک اليل لوب مسي انها وَيبْسط يده بالا 
وب ميم الل حم تطح الس من مغربهاه يوفق عبده للتوب 
ويقبلها منه» كما قال عَََجَلّ في سورة التوبة: لث قاب لبهم لتوا [التوبة: 
۸.) أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا. 

والمؤمن الراجي رحمة ربه» ويخاف أن يطرد من جواره» هو من يأخذ 
بأسباب المغفرة ويبحث عنهاء ومن سعة مغفرة الله تَعَالَ أنه هيأ أسبابًا كثيرة 
لمغفرته» حتئ يسهل للعبد أن يصيبهاء ومنها: 

-١‏ الاستغفار: واقرؤوا قوله تعالئ: # وَمَن يعمل سُوءًا أو يِظلِم سهد 
E‏ 56 


حفر اله یج د اله ع مورا ًا € [النساء: .]١ ٠‏ 


فمن لازم الاستغفار؛ كان ذلك أدعئ أن يغفر له الله تَعَال. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (011009. 


وب 


۲- الذكر: لأن ذكر الله يمحو عن القلب الغفلة» فإذا محيت الغفلة عن 
القلب» وكان الإنسان في حضرة ربه حاضر القلب» ولم يكن قلبه غافلا عن جلال 
الله وهيبته» فإن هذا الحضور المعبّر عنه بالذكر هو سبب من أسباب المغفرة. 


قال تَعَالَ: 9 زیت إا ملو فة أو طَلَموا نمسم ذَكَرُوا اله 
OG‏ ا 2000 
اس سَحَغْفرو ديهم ومس يَغْفِرٌ أَلذَنوْ سك إلا لَه 4 [آل عمران: 0 .]١7‏ 


۳- فعل الطاعات: قال كقال: #وكا لوأ سَْمَواطعنَا 4 [البقرة: »]۲۸٠‏ 
فأخذوا بسبب من أسباب المغفرة» ثم طلبوا تلك المغفرة» فقالوا: #عُفرائلك 
را وَإِلِيَككَالْمَصِيرٌ € [البقرة: ٠۲۸]ء‏ فما طلبوا المغفرة إلا بعد أن سمعوا 
وأطاعواء أي: بعد فعلهم لطاعة الله تباركوتعالّ. 

٤‏ - التوبة النصوح في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات» قال 
لله تعای: وتوب وای اه یا أيه ألمومنوت لعل قلخو € [النور: 
١‏ فإذا تبتم أفلحتم ونجحتم وسعدتم في الدنيا والآخرة. 

ه- كلمة التوحيد. 

-٦‏ اجتناب الکبائی قال تَعَالَ: ا ل يتبكر المي ولمح 
إلا اَن ریک ومع افر هو لك بك إذ آنا کڈ مرب الذرض ولذ سد سه فى 
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ر وار 4° کور کے 0 
بطون مهي فلا رکا تشک هو أغاربمن ا 4 [النجم: 7 7]. 


نسأل الله الكريم أن يسع عباده المؤمنين بفيض عطائه ورحماته 
وأن يتجاوز عنهم ويغفر لهم» إن ربنا واسع المغفرة» إنه الب الرحيم. 


وإله 


-/اة؟ - 


eens 0 حك اكات‎ ESS 

المعنى اللغوي: 

8 قال الجوهري رجه اله: «الجمال: الحسن» وقد جل ا 
بالضم- عمالا فهو مي 0 

قال ابن فارس رجه اله: «الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما: جم 
وَعِظَمُ الخَلق... أَجْمَلْتُ الشَّيْءه وهذه جملة الشيء وَأجملتة: حصلتة... 
والأصل الآخر: الجمال» وهو ضد القبح» ورجل جميل وَجَمّال)”7". 

ورود اسم الله (الجميل) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله (الجميل) في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (الجميل) 2 السنت النبوية: 

ورد اسم الله (الجميل) في السنة النبويةء ومن وروده فيها ما يلى: 


ن م مهو رحو که ا رم هو 
عن عبد الله بن مسعود نة أن النبى ريوس قال: «لا يذل 


ر ه 


جه مَنْ گان في كَليهِ يقال دومن ِبر قا رَجُلّ: إن الرَجُلَ يحِبٌ أن يَكُونَ 
3 ت 0 ت 


.)١١١١ /٤( الصحاح‎ )١( 
.)٤۸١/١( (؟) مقاييس اللغة‎ 


e 


<> انیل من اسا الله تال 


0 عر رە ا 0 PT ّ 8 AG‏ 5 س عو 25 
ثوب حَسَنا وَنَعْلهُ حَسَنَة قال: إن الله جَمِيل يُحِبٌ الجَمّال» الكبر بطر الحق 


وط التّاسٍ)0©. 
ثبوت اسم الله (الجميل) 2 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الجميل) في حق الله تَعَالَ: 
# ابن القيم رَِمَهُلنَهُ: في قوله: «ومن أسمائه الحسنئ الجميل»". 


5 


5 ابن عثيمين رَيِمَدَاانَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية". 

معنى اسم الله (الجميل) 2 حقه تعالى: 

قال ابن القيم يَمَهُلنَهُ: «وجماله سُبْحَائَهُ على أربع مراتب: جمال 
الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماءء فأسماؤه كلها 
حسنى» وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 


4# يقول الشيخ السعدي يَِهُآَنَه: «الجميل من له نعوت الحسشن 
والإحسان. فإنه جميل في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله»©. 


.)4١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: .)1١9‏ 

(۳) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)٠١‏ 
(5) الفوائد (ص: ۱۸۲). 

(6) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: ۱۸۰-۱۷۸). 


ع ان 


8 قال ابن القيم يََهَالنّهُ في نونيته: 
ت 8 ت ريم اھ ا ی 01 
وهو الجَميل على الحَقيقة كيف لا 
ا و 2 o‏ 
وَجَمّال سائر هله الاكوان 
س , ت S4‏ 
أؤلّئ وَأَجْدَرُ عند ذي اليرْفان 
٤ 5‏ 6 
فجمالة بالذات والأوضاف وال 
أفعَال ‏ ولأسْمَاءِ بالبرْهَان 
5 م و اع يي ىو :ا“ 
لا شىءَة يشبه ذاته وصفاته 


سُبْحَائَهُ عَنْ إفك ذي البُهْمَانِ"» 
الآثارالمسلكيت للإيمان باسم الله (الجميل): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الجميل) من صفاته سَبْحَانَةُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الله عمجل جميل يحب الجمال» تفرّد سُبْحَائَهُ بالجمال الكامل» ووهب 
بعض الجمال لبعض خلقه وسلبهم الجلال» وأعطئ الجلال لبعض خلقه 
وسلبهم الجمال» وأعطئ سُبْحَانَهُ الجمال مع الجلال لبعض خلقه» لكنه 
سُبْحَائَهُ سلبهم دوام الحال» وتفرّد الربّ الجميل سُبْحَانَهُ بالجمال والجلال 
مع دوام الحال. 


.)5١7 النونية (ص:‎ )١( 
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225 الیل من أساء لله تمل 


يقول ابن القيم رََدَاللَهُ: اين أعرٌ أنواع المعرفة: معرفة الرب سبحَانَةُ 
بالجمال» وهي معرفة خواص الخلق» وكلهم عرفه بصفة من صفاته» وأتمّهم 
معرفة: من عرفه بكماله وجلاله وجماله سُبْحَانَةُ ليس كمثله شيء في سائر 
صفاته» ولو فرضتَ الخلقٌ كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك 
الصورة» ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سُبّحَائَهُ؛ لكان 
أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس» ويكفي في جماله: (لَوْ كَسَفّةُ 
لَأَخْرَقَتْ ث سات وَجھو ما انتهئ إِلَْهِ يَصَرَهُ مِنْ حَلْقٍَ)» ويكفي أن كل جمال 
ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته» فما الظنّ بمن صَدَرَ عنه هذا 
الجمال. 

ويكفي في جماله سُبْحَائَهُ: أن له العزة والقوة» والجود والإحسانء 
والعلم E a‏ وكا قال اين ماه انو وسا 
في دعائه: «أَعُودبنُورِ وَجْهِكَ الَذِي أَشْرَكَتْ e‏ 
وَالْآآخْرَةِ". وقال عبد الله بن مسعود وََليََعَنْهُ: (إنَ رَبَكُْ لَيْسَ عِنْدَ عنده ل 
نَهَارٌ ور السّمَوَاتِ مِنْ نور وَجههِ)”"» فهو سبْحَانَهُ نور السموات 00 
ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره»”؟» فلا يستطيع بشر 
(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (11/8). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: ,)١47/54(‏ حكم الألباني: ضعيف» السلسلة 

الضعيفةء رقم الحديث: (۲۹۳۳). 

() أخرجه أبو داود في الزهد. رقم الحديث: (۸١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث: 


(8887» قال الهيثمي: فيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم: مجهول» ينظر: في مجمع الزوائد 
(؟/58). 


)€( الفوائد (ص: (AY‏ 
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النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه سُبْحَائَهُ في جنات عدن أنستهم 
رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون- حينئذ- إلى شيء غيره'"". 

ومن مظاهر جماله سبْحَانَةُ: 

- أنه جميل في ذاته سُبْحَائَهُ: «فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض 
جمال ذات الله تَعَالَ حت إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم» 
واللذات والسرورء والأفراح التي لا يُقَدر قدرها إذا رأوا رمهم» وتمتعوا 
بجماله؛ نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشئ ما هم فيه من الأفراح» وودُوا أن 
لو تدوم هذه الحال؛ ليكتسبوا من جماله ونوره جمالا إلى جمالهم» وكانت 
قلوبهم في شوق دائم» ونزوع إلى رؤية ربّهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد 
تطبر له اللو ظ 

- أنه جميل في أسمائه سُبْحَائَهٌُ: فأسماؤه كلها حسنئ. بل هي أحسن 
الأسماء على الإطلاق وأجملهاء يقول تَعَالَ: وير السا لمي دادعو بها 
ودروا اس لوت ف أسْمَئِيهء سرون ما كنوايَعْمَُونَ * [الأعراف: ]۱۸١‏ 
ويقول سُبْحَائَهُ: رب السَمنوت والارض وما هما فاده واضطیر لسريو حل تعر 
َهُسَميًّا 4 [مريم: ١٦]»ء‏ فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمالء لا 
يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره. 

- أنه جميل في أوصافه سُبْحَائَهُ: فإن أوصافه كلها أوصاف كمال» 
ونعوت ثناء وحمدء فهي أوسع الصفات» وأعمهاء وأكثرها تعلقاء خصوصًا 
أوصاف الرحمة» والبرء والكرم» والجود. 


(۱ روضة المحبين» لابن القيم (ص:‎ )١( 
۳© - 


کے کک الیل من أساء الله تعال 


- أنه جميل في أفعاله سُبْحَاَهُ: فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان- 
التي يُحمّد عليهاء ويُثنئ عليه ويُشكر- وبين أفعال العدل التي يُحمّد عليها 
لموافقتها للحكمة والحمدء فليس في أفعاله عبث ولا سّفهء ولا سَدَّئ ولا 
ل ورحمة ورشد» وعدل» يقول تَعَالَ: # لن كلتل 
الله رق وري إلا هو ءاد ابيا إل ري عل صلل ميق ق [هود: 
TT‏ 
أحكامه من أحسن الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنع» وأتقن ما 


أ بهم ب اج 


3 0 00 ل 2ک ا‎ le 
دمن دل سی‎ 


صنعه» #وَيَرَى لْلْبَالَ تحسبها جامدة وهی تمرمرٌ اساب صَنْع اهال 
إن ناعلوت 4 [النمل: ۸ وأحسن ما خلق #8 الى لحن عل سىء 
َلَقَه ويَدََحلقَ لاضن بن طون [السجدة: ۷]» < آفحگم لهل يبود ومن 
أَحَسِنٌ من ألو خَكَما لِْعَوْ بوْقِيُونَ ) [المائدة: ١٠]ء‏ وقال اعيرس «ججابة 
الور لو كَسَمَهُ لأَخْرَقَتْ سُبحَاتٌ وَجَههِ ما انتَهَ إِلَبّهِ بضر بصَره مأ مِنْ خَلْقه)2"9 
فسبحان الله» وتقدّس عما يقو له الظالمون النافون لكماله علوًا كبيرًاء وحَسْيُهم 
مقتا وخسارًا أنهم حرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته". 
وحري بمن عرف اسم الله الجميل» وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ بألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» ويسأله وحده جمال عفوه 
وعافيته في الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (178). 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنئ» للسعدي (ص: 4/ا١-180١).‏ 


.يمد 


الأثر الثاني: أعظم النعيم رؤية الجميل عَرَدِجَلّ في الجنة: 

اشتاقت قلوب العابدين والمحبين لرؤية وجه الله الجميل يوم القيامة, 
يقول الله تَعَالَ لين لوا لس وَزَِادَةٌ € [يونس: »]۲١‏ يقول السعدي 
مَُلَئَهُ عند هذه الآية: «أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق» بأن عبدوه على 
وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى 
عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي» من بذل الإحسان 
المالي» والإحسان البدني» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم 
الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه البر والإحسان, فهؤلاء 
الذين أحسنواء لهم الحسنى» وهي الجنة الكاملة في حسنهاء وزيادة» وهي 
النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه» والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا 
حصل لهم أعلئ ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون». 

ولذا كان مََعيدوَسةٌ يكثر في دعائه من قول: «وَأَسْأَلّكَ دة انر إلى 
وَجْهِكَ وَالشَّوْقٌ إل لِقَائِكَ في عَبْرٍ صَرَاءَ مُضِرَّقَ وا ين مُضِلّةه”» وني 
الحديث الآخر قال صَرَلتَعيووَسَ: «إِذَا دَكَلَ أَهْل الْجَنٍ اْجَنََ كَالَ: يمول الله 
بزدَودالَ: تُرِيدُونَ سنا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَُولُونَ: ألم يض وُجُوهَنَا؟ ألم تُدْخِلْنا 
الْجَنَدَ نجنا مِنَ التار؟ ال: قف الحجات فما أخطوا سیا أَحَبٌ بهم 
من الظر إن ربوم عيل. 


.)7507 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
حكم الألباني:‎ »)٠١١ ٤( والنسائي» رقم الحديث:‎ »)۱۸١٠١( أخرجه أحمد» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)(۳*۱( صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث:‎ 
¥ - 


کے کک ایل من أساء الله تعال 

يقول ابن القيم حم ةألنّهُ: 

بجلالِه المبعوثِ بالقرآن 
شوقًا إليه وة النظر التى 

بجلال وجه الرَّبّ ذي السلطان“ 
فالشوقٌ لَدَُ روحه في هذه ال 

ديا ويوم قيامة الأبدانٍ 
والله ما في هله الذنيا أل 


د مِن اشتياقٍ العبدٍ للرحمن 


والله لولا رؤية الرحمن في الجناتٍ ما طابَت لِذِي عرفان 
أعلئ النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان“ 


3 


فرؤية الله سبْحَانَةُ هى الغاية التى شمّر إليها المشمّرون. وتنافس فيها 
المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» ورؤية الله 
سُبْحَانَهُ إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. 


.)" النونية (ص: همع‎ )١( 
IY 


- A - 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى أعمال تورث رؤية الله جلمأ منها: 


-١‏ الإيمان بالله وتوحيده: 
000 سس مهم ET‏ س ر ل لخ و د خط م م 30 
يقول تَعَالى: #للزين أحسنوا سى وزيادة ولا رهق وجوههم قر ولا ذلة 
< 4 معي مط 6 ر عير 5 
أؤلتيك أحصتب لَه هم فا حَِدُونَ € و سن «Y٦‏ والإحسان أعل مراتب 
الإيمان. 
؟ - الحرص على أداء الصلاة والمحافظة عليها فى أوقاتها: 
خصوصا الفجر والعصرء فعن جرير بن عبد الله نة قال: كنا عِنْدَ 
رک وتر ر ا و له ر o‏ ر 02 is‏ رگ ه سه ع رده 
النبيئ صاله يوسأ فنَظرَ إلى القَمر ليله يعني البَدْرَ فقال: إنكم سَتَروْنَ ربكم 
كما تَرَوْنَ هذا الْقَمَر لا تُضَامُونَ في رُؤْيَنِه قَإِنِ اسَْطَعْتُمْ أن لا تُفْلَبُوا عَلَى 
oR 0-3‏ وو 5 ior‏ و - 2 1 o‏ 00 ل ص ص ست کو ر 
ل طّلوع لشَّمِيس مَل لمرو € [ق: 200]4. 
۳-الابتعاد عن المعاصي والذنوب: 
يقول صَلتَعكووَسل: اة لا ُكَلّمهُمُ الله يوم الْقِيَامَِ ولا يَنْظرٌ إِلَْهُمْ 
2 ماس t2 o‏ 4 0 00 2 0 0 ور نوكي هس 
ولا يُرَكِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الیم فَالَ: فَعَرَآمَا رَسول الله اوسا لات 
fis 22‏ 7 3 8 ا ره 0ا ET EEE 1 a‏ 
مرارء قال ابو دَرٌ: حَابُوا و خسوا مَنْ هُمْ ا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: الْمُسْبلء وَالْمَانُ 
قونلا 2 0 هر 
وَالْمَُقْقَ سِلْعبَُ بالْحَلِفٍ الْكَاذْب)2. 


.)777( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (005)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٠١١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )1( 


35 - 


> >>> الیل من أساء الله تعلل 


٤‏ - الدعاء: 


5 06 ےت 01 ری ص ست ے عا ےر رو ع 2ی 
يقول تَعَالى: # وَإِدًا سألك عباوى ع فَإِقِ رس جيب دعوة الداع 


حون . 


سے صر عاد ےو ے ے2 ۾ بو 

إِذَا دعانِ قلس جي بوا لى وَلَمُؤْمسوأَبى قدو € [البقرة: 5) وكان 
ر کو رہ ا 0 2 3 يور مل 2 E‏ 2 

النبى صَإْلْنَْعَليَهِوَسَلُمَ يقول في دعائه: «اللْهمَ بِعِلَمكَ الغيبَ وَقَدرَتِك على الخلق 


0 7 و و رت NEG‏ 2 ور 
أخينى ما عَلِمْتَ الْحَبَاةَ حيرا لى وَتَوَفْنِى ذا كَانَتِ الْوَقَاةٌ حيرا لى» أسألكَ 


امهس 


حَشْمتكَ في الْمَيْبٍ وَالشَهَادةوَكَلِمَة الْحَقّْ في الْمَضَبٍء وَالرضَا وَالْقَصْدَ في 
امقر وَالِْئَن وَلَذَةَ النَظَر إلى وَجْهِكَ, وَالشَّوْقَ إلى لماك وَأعُوذ بك مِنْ ضَدَّاءَ 


مُضِرٌَة ومن ف مُضِلَ الّهُمَ ريني الإيمَانِء اعلا دا مهْدِينَ)0". 

الأثر الثالث: محبة الجميل سُبْحَانَه: 

المحبة لها داعيان: داعي الجمال والإجلال. والله جميل يحب الجمال» 
بل الجمال له» والإجلال كله منه» فلا يستحق أن يُحَبٍ بذاته من كل وجه 
سواه؛ لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يُرّئ من 
جمال في خلق الله عَرَيِجلٌ هو من جماله سُبْحَائَهُ فحقيق بمن هذا وصفه أن 
يُحَب لذاته؛ فليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله صفة نقص وذم» بل 
هي جميلة كلهاء حسنئ كلهاء طيبة كلهاء خير كلها. 

قال ابن القيم رَحهآلَه: «والله سُبْحَاۂ تعرّفَ إلئ عباده من أسمائه وصفاته 
وأفعاله بما يوجب محبتهم له؛ فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن 
قام به» والله له الكمال المطلق من كل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجه ما). 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (18716) والنسائي» رقم الحديث: (1770)) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: .)٠١٠٠٠١(‏ 
0( روضة المحبين (ص: ۰{ - (E1‏ 


۳۰ - 


يقول ابن القيم رََدَاالَهُ: (. .. وأما جمال الذات وما هو عليهء فأمر لا 
يدركه سواه ولا يعلمه غيره» ولیس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تَعَرَّفَ 
مها إلى مَن أكرمه من عباده؛ فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب 
بستر الرداء والإزار» كما قال رسول الله مانوس فيما يحكي عنه-: 
(الْكبْرِيَاءُ ردّائي؛ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي. .3» قال ابن عباس وَإيَدْعَنَهُ: (حجب 
الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمالٍ حب 
بأوصاف الكمالء وسّيَرَ بنعوت العظمة والجمال)»2". 


الأثر الرابع: الجمال الحقيقي جمال المخبر لا المظهر: 

الله جميل يحب الجمال» والجمال الحقيقي هو جمال المخبر لا جمال 
المظهرء فالقلب هو محل نظر الرب» والسلامة منوطة به في قوله تَعَالَ: ملا 
قم مال ولا بو ك لمن أ ايلي سَلير 4 [الشعراء: ۸۸]. 

و سا د حر إن الله ه لا ينظ إ إلى 
أُجْسَادِكُمْ ولا إلى صَوَرِكُم وَلَكِنْ ينظ إ إلى ُلوبكَم)”: «هذا الحديث 
يدل ما يدل عليه قول الله تَعَالی: یتام الاس اناگ ین در ونی 1 
وجل کک شما ایل غاا إن ا رفک ند ا رانك € [الحجرات: «1Y‏ 
فالله سْبِحَاَهوَيدَقَ لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو صغيرة» أو 
صحيحة» أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصورء هل هي جميلة أو ذميمة» كل هذا 
)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (4015)» وأبوداود» رقم الحديث:(040٠5)»‏ وهوعند مسلم بنحوه» 

رقم الحديث: (7770)) حكم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)01١١(‏ 
)١(‏ الفوائدء لابن القيم (ص: .)١87‏ 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (7055). 


جات 


كج 2ك الیل من أساء انه تال 

ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلى الأنساب؛ هل هي رفيعة أو دنيئة» ولا 
ينظر إلى الأموال» ولا ينظر إلئ شيء من هذا أبداء فليس بين الله وبين خلقه 
صلة إلا بالتقوئ» فمن كان لله أتقئ كان من الله أقرب» وكان عند الله أكرم؛ 
إا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك» ولا ببدنك» ولا بأولادك» ولا بقصورك› 
ولا سياراتك» ولا بشيء من هذه الدنيا أبدّاء إنما إذا وفقك الله للتقوئ فهذا 
من فضل الله عليك» فاحمد الله عليه؛ لقوله لكالا (وَلكِنْ يَنْظرٌ إلى 
مُلُوِكُمْ), فالقلوب هي التي عليها المدار». 

ولذلك أثنئ الله سبْحَائَهُ على الذين جاءوا من بعد الصحابة» في قوله 
تَعَالَ: «واليّت جاو ين بَعَدِھم يو ربا اغف ر کار خوت اديت 
سَبَموتا بألإيسن ولا يحمَلٌ فى فُوسَاغِلَا يََِينَ ءامَنوأ) [الحشر: 01٠١‏ وهي 
أفضل صفة ذكرت فيهم» وعن عبد الله بن عمرو رينت قال: «قِيلَ لِرَسُولٍ 
الله یسار : أي الاس فصل ؟ :گل مَحْمُوم اقل صَدُوقٍ الان 


قال . رو ف اللسَاءه د و EE‏ 4 إلْمَأ ؟ قَالّ: هه الق الكّدة آلا اڈ 
لوا: صدوق ن تعرقهه م لقلب؟ : هو التقِي النقي» إِثم 


ا 


فيه» ول بَغْىَ) وا غل» وا 22703 


الأثر الخامس: الله عمجل هو واهب الجمال والحَسّن لمن يشاء: 


من تأمل في مخلوقات الله» رأئ فيها الجمال والحسن بالخلق والتصورء 
ومما ورد نصه في القرآن والسنة» ما يلي: 


(۱) شرح رياض الصالحين /١(‏ 38). 


(۲) أخرجه ابن ماجه؛ رقم الحديث: (5717)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه» رقم الحديث: .)57١5(‏ 


اا 


- خلق الإنسان: فقد خلق الله تَعَال الإنسان في أحسن صورة وأجمل 
تقويم» وجعلهم متفاوتين في هذا الحسن والجمال» وجمال الإنسان على 
ضربين: جمال مظهر. وجمال مخير. جمال المظهر الخلق وهبه الله خلقه. 
وجعلهم متفاوتين فيه» وجمال المخبر الخلق خص به من عباده من شاء: 

فأعطئ يوسف شطر الحُسن. كما قال صَإِدَعووسَة: ١نم‏ عَرَجَ بي إلى 
السّمَاءِ لالت كَاسْتفتَحَ جبْريل فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ كَالَ: جِبْرِيلُ قيلَ: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: محمد صراە وساب قِيلَ: وقد بعت إِلَيّْهِ؟ قَالَ: قد بُعِتٌ إل 


2 ا 


م 2 4 عو و. و 8 > برا مه 3 م و ۶ه ر 2 
تح لتاء فإذا آنا بو شف ص اعلوس إذا قد أَعْطِىَ ١‏ 0 قرحت 
یح : ديو صل 1 وسَلرَ ! هو 1 شطرَّ لحسن» فر : 


وَدَعَا ِى بكَيّر...» 227 ويقول تَعَالَ عن حال النسوة لما رآينه: ما ممت 
35 2 مك 2+ < ہوک ووی سے ںےوے ر کا ا حوس لد - 
مَكرِدنَ رست لمن وأعتدتث هن متكا وات کل وج دو نھن سنا وقَالتٍ احرج لمن 


ر 


2l‏ 4 سم 
سك كو رصي ي 2ص 


لما راه أَكْربهوعَطْعَنَ یھن وهُلنَ کد يِه ما هنذا را ن هلدا إلا مل ك كيد 
[يوسف: ]۳١‏ ”» وأعطاه حسن الخلق والإحسان للخلق كلك 
صرت عله لالتحا إِنَمه من عاو ممیت € [يوسف: 4 7]. 
وأعطي محمد اورا من جمال المظهر والمخبر حظًا وافرّاء» فعن 
أنس بن مالك في وصف النبي مَدَعيوومةّ: گان رَبْمَة ِي لموم َيس الطويلٍ 
ولا بالْقصِبرِ زكر للَوْنِ لبس باص أَنْهَنَ ولا آم ليس بِجَمْدٍ قط ولا سبْطٍ 
رَجلٍ...00, وعن البراء بن عازب نة قال: «كَانَ رَسُولُ اللو صَآادعبوسٌَ 


.)157( أخرجه مسلم؛ رقم الحديث:‎ )7١( 
.07041( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۳( 


۳ - 


کک کک انیل من أساء لله مال 


أ خسن الاس وجا وَأ حْسَنَهُ لقا لس بالطّويل اَن وَل الْقَصِيرِة”". 

وقد كان النبي صََّلتعهوَسَلَهَ أحسنّ الناس أخلاقا: سماحة وشجاعة» 
وحلمًاوكرمًا» ورحمة وشفقة» وصلة وبرّاء كماوصفته خديجة إيهابقولها: 
نك صل الرّحِمَ وَتَحْوِل الكل وَتَكِْبُ الْمَعْدُوم» وَتفْرِي الضَيْف» ونين 
على وئب الْحَنٌّ2072 وعن أنس نة قال: ١حَدَمْتٌ‏ الي ةوسا 
غ سِنِينَ» كما قَالَ لي أف وَلَالِمَ صَنَعْتَ وَل أل صَبَعْتَ0”) وقال: «كَانَ 
التي اكيرما أَحْسَنَ الاس وَأشجَع الاس وَأَجْوَدَ التاس...“» وني 


8 


حديث عن عبد الله بن عمروء قال: ١لَمْ‏ يكن الت ايوا سر قاحسا ولا 


ص 


مسف شا وَكَانَ يَقُولٌُ: إِنَّ مِنْ خیار گم أَحْسَتَكُمْ اخلاقا». 

- خلق السماء ومافيها: وفي ذلك في آيات كثيرة» منها قوله سبْحَانَهُ: 
ول لذ السا اليح 4 [الملك: 5 يقول السعدي وِيِمَدَآلَهُ عند هذه 
الآية: «أ أي ولقد جمّلنا #السّمَآلدنا © التي ترونها وتليكم #بمصلبيح ِي 4 وهي: 
النجوم» على اختلافها في النور والضياءء فإنه لولا ما فيها من النجوم, لكانت 
سقمًا مظلمّاء لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء» 
(وجمالًا)» ونورًا وهداية يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر»". 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (70149). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7)» ومسلم, رقم الحديث: (150). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5078)؛ ومسلم رقم الحديث: .)۲۳٠۹(‏ 

.)71701/( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۸۲۰)» واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 
.)۲۳۲۱( ومسلم» رقم الحديث:‎ )۳١۹۹( أخرجه الببخاري» رقم الحديث:‎ )0( 

(5) تفسير السعدي (ص: 870). 


0ك 


- خلق الأرض وما فيها: وفي ذلك في 0 منها'قوله سيان 


اس حا السمنوات والارض وأنَرْلٌ مومه هَأَنَشَنا يو حَدَيقَ 
هه 1 وم 0 د عو ےرم ےہ الى لخو له 
ڌات بهجة اا ت لک ان تا شجرها أ E‏ « 


[النمل: 5]» وقوله سُبْحَانَهُ: « إکا ماتا تا لالاز زب ا تاور ان 
أَحْسَنُعَمََا4 [الكهف: ۷]ء فالله هو الذي زين الأرض وجمّلها بأنواع الحدائق 
والبساتين والأشجار والأزهار والخضرة. ذات البهجة والحسن والجمال» 
بحيث إن الناظر إليها يبتهج وتفرح نفسه بهاء وينشرح صدره بسببها. 

- خلق الأنعام: وني ذلك يقول تَعَالٌ: « ولک فبا جال یت عون ت 
وحن حون 4 [النحل: ٦]ء‏ أي: «في وقت راحتها وسكونهاء ووقت حركتها 
وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء» فإنكم أنتم الذين تتجملون 
بهاء كما تتجملون بثيابكم وأولادكم» وأموالكم» وتعجبون بذلك». 

ومن نظر في سائر الكون وما يحويه» رأئ الإعجاز والجمال والإتقان في 
كل ما حوله» فتبارك الله وتَعَالَ أحسن الخالقين. 

الأثر الخامس: ملازمة كل خلق جميل: 

إن من أفاض الله عليه من صفة الجميل فتح له جمال المعاني» وحلاوة 
الإيمان» وحسّن حَلْقَهُ حلم وزادت هيبته في بحر جماله» فلا يرضى العبدٌ 
بقبيح الفعال وسوء الخصال؛ لئلا يخرج عن فيض الجمال» فيأنف العبد 
بطبعه وذكاء روحه كل قبيح» ولا يرضئ أن يتدنس بحرام قطء أو بخلق ذميم. 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:5757). 


- ۳\0 - 


گگگ اليل من اسا تہ تال 


وبيّن الله سُبْحَانَةُ في مواضع كثيرة أن جمال الظاهر لا يكفي» وأمر 
وأوصى نبيه صََلَهعَِتهوَسَلَرَ وأمته بالتجمل في الأقوال والأفعال في آيات عديدة: 
- فأمر تَعَال بالصبر الجميل في قوله: «فاصَبرَصبًجَييلا) [المعارج: 
5] أي: «اصبر على دعوتك لقومك صبراً جميلاء لا تضجر فيه ولا ملل» بل 
استمر على أمر الله» وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترئ من عدم 
انقيادهم» وعدم رغبتهم؛ فإن في الصبر على ذلك خيرًا كثيرًا». 
irz 1‏ .اس وه داجسو ری رس سس سا و 
- وأمر تَعَالى بالهجر الجميل في قوله سُبْحَائَةُ: #وأضير عل مايقولونَ 
وَأَهْجُرَهُمَ مَجْرَاجَِا € [المزمل: ]٠١‏ «أمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون 
له ويسبونه ويسبون ما جاء به» وأن يمضي علئ أمر الله» لا يصده عنه صادٌّ ولا 
يرده راد وأن يهجرهم هجرًا جميلاء وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة 
الهجر الذي لا أذية فيه» فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي 
تؤذيه» وأمره بجدالهم بالتى هی أحسن)2", وقيل: الهجر في ذات الله» كما قال 


م ەو يري د 


6 2T TL a ل‎ ° a 
عرَدجَلّ: 9 وإذا رايت اين يخوضونٌ فَِاييِنَا فأعرض عنهم حى يخوضوأ في حديثُ غيرو‎ 


وما بنك ليطن هلا قعد بَعَدَ لر رى مم الْقوَ رِأَلظوِينَ 4 [الأنعام: 14]. 


- وأمر سْبْحَانَهُ بالصفح الجميل» في قوله تَعَالَ: لحَلَقنا لسوت وَالْارْضَ 
ب تم ص رظ مخ المي رس ر 


ص آ ا و 2 م ر لس مص رط . 4 
أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية» دون الصفح 
الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محله» فلا يصفح حيث اقتضئ المقام 


(۱) تفسير السعدي (ص .)۸۸٩‏ 
(۲) المرجع السابق (ص: 847). 


جد 


العقوبة» كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة". 
- أمر سُبْحَائَهُ بالسراح الجميل؛ في قوله سُبْحَائَهُ: يتما لين قل 

روک ت إن کت ردت الْحيَزة لديا وزينتها عات يسك و ديد 

سرلا جملا * [الأحزاب: ۲۸]ء وقال- في السورة نفسها-: #يكأمما 
اموا دا کشم لمات ثم لون ِن َل أن نشوك تالخ ها 
من عدو تەددوتھا فَميُوهُنَ وسسَْوَهُنَ مایا € [الأحزاب: 44]... أي: أ 
00 
ذلك27. 


E 


الأثر السادس: ملازمة كل قول جميل: 
وبذلك تظهر جمال اللغة وجمال الأدب» وجمال هذا الدين العظيم؛ 
وأصل هذا الباب: قوله تَعَال: # وقل لی بای يقو لو ألتى هى أحسن إِنَّ ليطن 
يرع م 4 [الإسراء: 07]» فالشيطان ینزغ بينهم ذا كلم بعضهم بعضًا بغير 
التي هي أحسن. فرب حرب وقَودُهًا جثٹ جشثٌ وهام» أهاجها القبيحٌُ من الكلام» 
ا ا 0 
لا فون دهم بقث فيي كن :ست تي ودخبقن». 
والَقَسَتُ»» ر متقاربة المعنئ؛ فكرة رسول الله ميو لفظ 
(الخبث) لبشاعته» وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه» وإن كان 


.)٤١٤ المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)5548 تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)7751( أخرجه البخاري (1۱۷۹)» ومسلم‎ )( 


NS 


گگگ الیل من أساء الله تعال 


بمعناه تعليمًا للأدب في المنطق» وإرشادًا إلى استعمال الحَسّن» وهجر القبيح 
من الأقوال. كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال». 

يقول ابن القيم رَمَهُنَهُ: «ومن محاسن الفراسة: 

- أن الرشيد رأئ في داره حزمة خيزران» فقال لوزيره الفضل بن الربيع: 
ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ولم يقل: الخيزران؛ لموافقة 
اسم أمه". 

3 ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سأل ولده- وفي يده مسواك - ما جمع 
هذا؟ قال: محاسنك يا أمير المؤمنين”". وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ» 
وهو باب عظيم» اعتنئ به الأكابر والعلماء. 

- وله شواهد كثيرة في السنة» وهو من خاصية العقل والفطنة» فقد روَيئًا 
عن عمر ودَائَدُعَنَهُ: «أنه خرج يعس المدينة بالليل» فرأئ نارًا موقدة في خباء 
فوقف وقال: يا أهل الضوءء وكره أن يقول: يا أهل النار». 

- وسأل رجلا عن شىء: «هل كان؟ قال: لا. أطال الله بقاءك» فقال: قد 
علمتم فلم تتعلمواء فلدقات: لاء وأطال الله بقاءعك؟)0©. 

- وسئل العباس: «أنت أكبر أم رسول الله صَرَانَعيَهوَسَدر؟ فقال: هو أكبر 
مني» وأنا ولدت قبله». 


.)4١-4٠ الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5 ١ (؟) المصدر السابق (ص‎ 
.)5 ١ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)٠٠ص( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٤١ص( المصدر السابق‎ )5( 
.)5٠ص( المصدر السابق‎ )1( 


5 


- وسئل عن ذلك قَبَاتُ بن أَّْيّم؟ فقال: «رسول الله صَرَتَمعَوسٌ أكبر 
مني» وأنا أسن منه)(©. 

- وكان لبعض القضاة جليس أعمئء وكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا 
غلام» اذهب مع أبي محمد ولا يقول: خذ بیده» قال: والله ما أخل بها مرة». 

- ومن ألطف ما يحكى في ذلك: «أن بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه؟ 
فقال: سعد يا أمير المؤمنين» فقال: أي السعود أنت؟ قال: سعد السعود لك 
يا أمير المؤمنين» وسعد الذابح لأعدائك» وسعد بلع على سماطك» وسعد 
الأخبية لسرك فأعجبه ذلك)27. 


الأثر السابع: التعبد للحميل بإظهار نعمته علئ عېدە» والتجمل ف 
اللباس والهيئة من غير إسراف ولا مخيلة» ولا بطر ولا تكبر: 

الجميل يحب ظهور أثر نعمته على عبده؛ فإنه من الجمال الذي يحبه 
وذلك من شکره عل نعمه» وهو جمال باطن» فيحب أن یری على عبده 
الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشكر عليها. 

ولمحبته سُبْحَائَهُ للجمال أنزل على عباده لباسًا وزينة تجمّلُ ظواهرهم 
وتقوئ َمل بواطنهم فقال سُبْحَاتَهُ: « ی ادم فد ْنَا د لباسا وى 
ويك ورا وَلَِاسُ اتقو دَلِكَ ڪي َلك من ٤ات‏ آنه لعَلمم يرود 


[الأعراف: ؟]. 


00( المصدر السابق (ص ٠‏ 5). 
() المصدر السابق (ص ١‏ 5). 
(۳) المصدر السابق (ص ٠‏ 5). 


عا اا 


كج >> اليل من أساء الله تال 


وقال في آهل الجنة: قم اذل الو نهم رة وروا © جرهم 
ِمَاصبروأ جنَّهُ وربا 4 [الإنسان: »]۱۲-١١‏ فهو سُبْحَانَهُ جمّل وجوكهم 
بالنضرة» وبواطنهم بالسرور. 00 بالحرير. 

قال أبو الدرداء ويََلنَعَنُ: «كنا مع رسول الله صََتعوَسلَ فقال لنا: 
إن وة على شي اک تیعر ِحَالكُمْ و وليَاسَكُ؛ ڪت تكُونُوا في 
الاس ي كأنُكُمْ امه قن لله عل لا بُحِبٌ الفح ولا التَقَحْض». 

قال ابن القيم رَه مَهلنَهٌُ: «والله عَرَّبَجَلّ يحب من عبده أن يجمّل بدنه بإظهار 
نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ» والختان» وتقليم 
الأظفار إلى غير ذلك» فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال 
الذي هو شرعه ودينه. 2 الحديث کک المعرفة» والسلوك»"» و 
الحديث: «إِنَّ الله لعل يفص أن ر نِعْمَيِهِ على عَيْدِ عَبدو)7. 

قال القرطبي رََدأَلَهُ: «فيجب كل مكلّف أن يتجمل بالطاعات 
والأعمال الصالحة» ويجمّل باطنه كما يجمل ظاهره» وذلك بتصفيته من 
الأوضارء كالغل والحسد والشماتة وسوء الظن إلئ غير ذلك من الاعتقادات 
الفاسدة» والبدع الضالة المضلّة» فيكون قلبه موافقًا ظاهرّه؛ ولهذا جاء في 
الحديث: (وَآَةٌ الْجَمَالٍ الْبَعْنْ)» وكذلك لا يتعرض بجماله لمعصية 


))5089( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۱۷۸۹۷)» واللفظ له وأبو داود» رقم الحديث:‎ )١( 
.)4089( حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 

.)۱۸١ / ١(دئاوفلا (؟)‎ 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۸۲۲۲)» والترمذي» رقم الحديث: (۲۸۱۹)» وقال: حديث 
حسن» حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۲۸۱۹). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (47777)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
(۲۹۸۸)ء حكم الألباني: موضوع» السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: )1707). 


e. 


ربه» وهذه الآفة ربما اعترضت نعمة الجمال» فعرضتها للزوال والنقص 
ےہ وم 


والاضمحلال: #وهل عر حل كور € [سباً: ۱۷ ]». 


والناس في التجمل الظاهر الذي هو الملبس والهيئة على ثلاثة أضرب» 
بعد اتفاقهم في الجمال الباطن: 

فمنهم: من حسن ثوبه» وطيب ریحه» ورجل شعره» وادهن» واكتحل» 
واقتصد في ذلك كله. واحتسب عل الله عَجَلّ ما وجد حلالا واتسع له 
استقامت قلوبهم على ذلك» وهذه طريقة الشاكرين» وقد دَرَجّ على ذلك 
الكثير من الصحابة والتابعين. 

ومنهم: من لزم البذاذة والشعث» واحتمل التَّقَّث في الهيئة» إلا ما أقام به 


E 
‘+ 


السّنَة وإن وجد الحلال واتسع له؛ زهدًا في التنعم» وإيثارًا سف العيش» 
وهذه طريقة الخائفين والمحزونين» وقد درج على ذلك كثير من الصحابة 
والتابعين. 

ومنهم: من يتقلّب بين هذا وهذاء وجد الحلال والاتساع فيه؛ ليعمر 
إلى ربه الطريقتينء وتَسَلَكَ في عبادته الجادتين» وهذه كانت سنة إمام المتقين 
وده المرشين اه فان يلس ال الجر واد اخ 
شيء فيها- والثوبَ ذا العَلّم تارة» ويلبس الرداء النجراني الغليظ الحاشية» 
والجبّة الشامية» ويأكل اللحم» ويجوع مرة» ويشبع أخرئ» ويرهن درعه فيما 


يؤكل في بيته» ومات- بابي هو وأمي وسار - في كساء مُلَبّده وإنما كانوا 
يراعون في ذلك كله قوامٌَ قلوبهم» فإذا استقامت قلوبهم لبسوا وأخذوا من ذلك 


(۱) الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنیٰ (ص: ۲۳۱-۲۳۰). 


م6١‎ 


کک کک انیل من أساء لله تمل 
ما استقام عليه أمرهم, مما لا يشهرهم باتضاع ولا بارتفاع. 
وقد كان لتميم الداري حلة اشتراها بثمانية دراهم يلبسها للجمّع 
والأعياد. وكان كثيرًا ما يتطيّب لقيام الليل ويدهن. 
وين ناذا عفر كس ارين رعو هادم اله فدخل المسجد 
جده يصلي متوشحًا به في ثوب» فقال: «الَيْسَ لَك تَوْيَانِ ا 
9 َمَالَ: ارايت لو ني أَرْسَلْئكَ إلى وَرَاءِ الدَّارِ َكَنْتَ لَابسَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ 


قَالَ: قالله أَحَوَ ال ل : فَقَلْتٌ: بل لم20 


E 


2 


وقال عمر بن الخطاب ووََيَدعَنهُ: «إذًا إذا وَسّعَْ الله فَأَؤْسعُوا)". 

فهؤلاء ونظراؤهم- في ا والأعصار التي بعدهم- هم الذين 
علموا أن الجمال والتجمل هو الاستقامة فيما بينهم وبين ربهم عز جلاله» فعملوا 
hS‏ و و ور 
عل يقول: 9 رين لاس حب الشَّهُوتٍ ت اليك والسَِيِنَ والقطير المقنطرة 
ت لهب وَالْنِصسة وَالْكَيْلٍ السسوّمة والأشي وَاَلْكَرْثِ 4 [آل عمران: 4 ]١‏ 
ثم قال سُبْحَائَهُ: ديلت للك مكدع الكيزة الا رونك رض الْمَمَابٍ 4 [آل 


عمران: 5 ثم دل على حقيقة الزينة والحسن بقوله: قل اون رمن 


ور 2 دامج 7 


دَلِكُمْ للدي انوا عند رَيَهِمْ جَنَّثُ جى من تھا انھکر خرن فيها وأَرُوج 
مطرة وَرِضْوَاكٌ مت انه وال بے بال باد ل لدت يوون 


رآ إِشَاءَامَكَا اع ر کا دوا ووا عاب انار ©) السبرین والصديقيرت 


وس ور 


.)۱۳۹۰( أخرجه عبد الرزاق» رقم الحديث:‎ )١( 
.0750( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 


دعم 


وَالْقَدت وَالْمُنَفِقِت وَالْمْسَمَفْف ب بِالْأسْحَارٍ € [آل عمران: 17-١6‏ ]. 

وقال صََّتَهعلَهوَسلَرٌ: ١إنَّ‏ الله خی بح الجمالٌ)2"0: جوايًا لمن قال له: 
«إن الرجل يحب أن يكون ثوبه خا ب حسنة)» فس صا اووس أن 
مجرد فعل ذلك ومحبته لا يدخل صاحبه في الكبر المذموم. 

يقول ابن القيم رَمَُلنَهُ: «إن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين 
عظيمين: فأوله معرفة» وآخره سلوك, فيعرف الله سُبْحَانَهُ بالجمال الذي لا 
يماثله فيه شيء» ويُعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» 
فيحب من عبده أن يجمّل لسانه بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة» والإنابة 
والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من 
الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفارء 
فيعرفه بصفات بالجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة 
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. 
فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة» والسلوك)”". 

والجنة دار المتواضعين الخاشعين» لا دار المتكبرين الجبارين» سواء 
كانوا أغنياء أو فقراء؛ فإنه قد ثبت في الصحيح قوله صَرَّلتَعَيوسَة: «لا يَدْخُلُ 
جنه مَنْ گان في لبه نمال در مِنْ كبر كال رَجُلّ: إن الرّجُلَ بُحِبُّ أن يَكُونَ 
وة حَسَا وَتَعْلَهُ حَسَتَة قَالَ: إن الله جَمِيلٌ يُحِبّ الْجَمَالَ» الْكبر بَطَرٌ الح 
رط التّاسٍ)0". 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) الفوائد (ص: .)١185‏ 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (41). 


ما 


کک کک انیل من أساء الل تما 

فأخبر ولوس أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا 
بالغنين» وأن ذلك ليس من الكبر. 

وفي الحديث: «كامةٌ لا يُكلَّمُهُمُ الل يو 1 م القَيامة ولا يُرَكيِهِمْ -قال ابو 
ا مُعَاوِيَة: ولا يَنْظرٌ إِلَيْهُمْ - وَلَهُمْ عَذَابُ ا َي ران ومَلِكٌ كذّابٌ» وعَاه 
مُستکیرٌه. 

فعُلم أن من الفقراء من يكون مختالا فلا يدخل الجنةء وأن من الأغنياء 
ا ل يا سلّر: «إِنَّ الله 
لطر إلى ساو گم ولا إلى صُوَرِكُمْ وَلكِنْ ينظ إلى فُلُوبكُم»”". 

وعن جمال الصورة واللباس» يقول ابن القيم يمَهُنَهٌ: «وجمال الصورة 
واللباس والهيأة ثلاثة أنواع: منه: ما يُحمدء ومنه: ما يُذم» ومنه: ما لا يتعلق به 
مدح ولا ذم. 

* فالمحمود منه: ما كان لله» وأعان على طاعة الله» وتنفيذ أوامره 
والاستجابة له» كما كان النبي صرالََكَوِوسَاّ يتجمل للوفود» وهو نظير لباس 
آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه؛ فإن ذلك محمود 
إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. 

© والمذموم منه: ما كان للدنياء والرياسة» والفخرء والخيلاء» والتوسل 
إلى الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد» وأقصئ مطلبه؛ فإن كثيرًا من النفوس 
ليس لها همة في سوئ ذلك. 


.)1١1( أخرجه مسبلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)75075( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 


E2, 


٠‏ وأما ما لا يُحمد ولا يُذم: فهو ما خلا عن هذين القصدين» وتجرد عن 


الأثر الثامن: الرضا عن الجميلء وعن أفعاله وقضائه وقدره. فكلها 
تتسم بالجمال: 


كلما زاد علم العبد بالله زاد رضاه عنه» وكلما قل علمه قل رضاه. فالعلم 
متعلق بالرضا؛ إذ الرضا من لوازم الإيمان» والسخط من لوازم الكفران» 
والرضا من لوازم القرب» والسخط من لوازم البعد» فالرضا بما يقدر الله عرَعِجَلٌ 
ويقضيه من صلب الإيمان» ومما يرقي العبد في درج الجنان؛ لأنه سُبْحَائَهُ لا 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن؛ لأن كل أفعاله جميلة» وما ينشأ 
من الفعل الجميل إلا جميل» وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إل جميع 
أقدار الله عَريجَّ وحسن الظن بالله تَعَالَ وذلك بعد الأخذ بالأسباب الشرعية 
لمدافعة ما يمكن مدافعته. 

فمن آمن بجميل تولي الله لعبده أنزل الله على قلبه الرحمة» والسكينة 
التي تسعده ولو فقد كل شيء. 

فاللهم إنا نسألك لذة النظر إل وجهك. والشوق إلى لقائك» في غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلةء اللهم جمّلنا بالصبر الجميلء وَرَينَا بالخلق 
الحسنء واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا 
سيئها لايصرف عنا سيئها إلا أنت. 


وله 


(1) الفوائد, لابن القيم (ص: .(A٦‏ 
- ۳)0 - 


گے کے کک الي اتير أساء الله تال 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهرى رِْمَدْأنَهُ: «الحياة: ضد الموت» والحئا: ضد الميت» 
والمحيا مفعل من الحياة» تقول: محيائ ومماتي» والجمع: المحايئ.... وقال 
أو ؤيد: بوا ةا ا ا 

8 قال ابن فارس رَحةآله: «(حى) الحاء والياء والحرف المعتل» 
أصلان: أحدهما: خلاف الموت» والآخر: الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة» 
فأما الأول فالحياة والحيوان» وهو ضد الموت والموتان» ويسمئ المطر حَيا؛ 
لأن به حياة الأرض,» قولهم: استحيبت منه استحياء وقال أبو زيد: حَيبتٌ منه 
أَخْيّاء إذا استحييتَ)2. 

ثانيًا: معنى الستير: 

قال الجوهري ومَهُلنَهُ: «الستر: واحد الستور والأستار» والسترة: ما يستر 
به کائتا ما كان....والستر بالفتح: مصدر سترت الشئ أستره» إذا غطيته...»©. 


(۱) الصحاح (5/ ۱۷۳). 
(۲) مقايبس اللغة (۲/ .)١77‏ 


۳( الصحاح (۲/ 4( 


ت 


- قال ابن فارس رجه رھدا ألنَّهُ: «(سَمَرَ) السين والتاء والراء كلمة تدل على 
الا تقول تا 


ورود اسمي الله (الحيي الستير) 2 القرآن الكريم: 
أولا: ورود اسم الله الحيي 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله الحبي في القرآن الكريم. 

ثانيًا: ورود اسم الله الستير 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسمه سُبْحَائَةُ (الستير) في القرآن الكريم. 
ورود اسم الله (الحيي الستير) 2 السنة النبويت: 
ورد اسم الله (الحبي) في السنة النبويةء ومن وروده: 


و 8 ەر 3 

١‏ - عن يعلى بن أمية: ل ب و 

اراز قَصَعِدَ الِب فَحَود الله وَأنت علب وَقَالَ: إن الله عل ليم حي 
د بُحِبٌ الْحَياءَ اسع قدا اغْتَسَلَ أَحَدٌ حدم يتيز ". 


3 


-١‏ عن سلمان عن النبي يوسر قال: «إنَّ رَبَكُمْ حيو كيم 


0 4ه هما‎ OT سراق‎ oo”, 
يستحبي من عبلِو إذا رفع يديه إلبه رهما صِفْرًاا‎ 


.)١١۲ /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (5017).» والنسائي» رقم الحديث: (507): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١9/85(‏ 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۲٤۲۱۱(‏ وأبو داود» رقم الحديث: »)١1584(‏ والترمذي» 
رقم الحديث: (7005)) وابن ماجه» رقم الحديث: »)۳۸٠١(‏ حكم الألباني: صحيح؛ صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (10/01). 


د 


66 الي سیر س أساء لله تال 
ورد اسم الله (الستير) في السنة النبوية» ومن وروده: 


> £ م م بي 
حديث يعلى بن أمية: «أنَّ رَسُولٌ الله ايوس رَأَى رجلا يسل 
ل 0 إن اله عمجل حَلِيمٌ حي 


فشر ده عرعى مه 


فر ب ثحب الْحَيَاءَ وَالِسّثْر قدا اغْتَسَلَ َحَدُكُمْ كليَستيز لعن 
E‏ 


ابن القيم رمه دال في قوله: e‏ 


و 


السعدي رمه الله 4: في قوله: «وهو الحيى الستير» يحب أهل الحياء والستر»". 
معنى اسم الله (الحيي الستير) 2 حقه سَبْحَانَهُ: 


أولا: معن اسم الحبي: 
قال ابن القيم رَه يمَهاقَهُ: «وأما حياء الرب تَعَالُ من عبده فذاك نوع آخر 
لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال؛ فإنه: 
(حَييٌ کرم يَسْتَحْبِي من عبد إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرًا)9). 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (١٠١٤)ء‏ والنسائي» رقم الحديث: (5 ١٠)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٠۷١١(‏ 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» (ص: 75؟) 

(؟) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: 4 0) 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


2 


قال الشيخ السعدى رَمَهُآَنَهُ عن اسمه سُبْحَانَهُ (الحيى): «هذا مأخوذ 
من قوله صََِلَعَدَسلٌ: (إنَ الله حبينٌ كريم» يَسِتَحْبِي من عبده إذا رَفَعَّ إلبه يديه 
أن يَردَهُما صفُرًا)» وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه» أن العبد يجاهر 
بالمعصية مع فقره الشديدء حتى أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوئ عليها 
بنعم ربه» والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه. 
وفضيحته» وإحلال العقوبة به» فيستره بما يقيض له من أسباب الستر» ويعفو 
عنه» ويغفر له)(". 

:+ قال الإمام ابن القيم راه : 


وهو الحَِيٌ فليس يَفضحٌ عبِدَهٌ عند التَجَاهُرِ منهُ بالعصيانٍ 
لكنَّهُ يلقي عليه سره فهوَّالسَّتَيْرٌ وصاحِبٌ الغفران 


3 


ثانيا: معنى اسم الله (الستير): 


* قال البيهقي رََدْأَنَهُ: «وقوله: ستير» يعني: أنه ساتر يستر على عباده 
كثيرٌاء ولا يفضحهم في المشاهد» كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم» 
واجتناب ما يث 0 اله 


قال ابن الأثير رجمةآله: «أي: من شأنه وإرادته حب الستر والصون»)©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص؛ 55-5). 
(۳) النونية (ص؛ )7١‏ . 

)€3 الأسماء والصفات. للبيهقي (۱/ 771). 

(5) النهاية» لابن الاثير (۲/ 5 .)١‏ 


- ۳4 - 


قال القرطبي رمه مَهُلنَهُ: «فالله سُبْحَانَهُ ساتر ذنوب عباده بالتوبة الصادرة 
منهم» أو بعفوه وغَفْره لهم؛ تفضلا منه عليهم»”"؛ بل ويستر سُبْحَانَةُ مَن ستر 
المسلمين؛ ففي الحديث: «ومَن ستَر مُسْلِمًا ستره اله يَوْمَ الْقَيَامة»”. 
قال ابن القيم رثا : 
وَهُوَ لحن فليس يَفْضَحٌ عَبْدَهُ عند التَجَاهُرَ مِنْهُ بِالْعِضْيَانِ 
ته يُلْقِي عليه سره فَهْوَالسَيِيْرٌ وَصَاحِبُ الْغْفْرَانِ 
الآثار المسلكيت للؤيمان باسم الله (الحيي الستير): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمى الله (الحيى الستير) من صفات 
الله تعالول: 
فالله سُبْحَانَهُ هو الحيي الستير» حياء وسترا يليق بجلاله وعظيم سلطانه» 
فحياؤه وستره يتناسب مع سعة رحمته» وكمال جوده وکرمه» وعظيم عفوه 
وحلمه سُبْحَانَهُ. 
ومن مظاهر حياء الله وستره ما يلى: 
- حياؤه وستره جباخاه عن ملك سار قله المذنتبف ب في الخفاء 
وفضيحته» في الدنياء قال النبي صالة وسار : «كل امي مُعَافُ إلا ا الْمُجَاهِرِينَ 
َل مِنَ الْمَجَانَة نه أن ينما لرَجُلُ باللَيْلٍ عَمَلا ثم يُضبعَ م وقد سَتَرَهُ الك فقول : 


.)۱۹۸-۱١۷ /۱( الأسنئ, للقرطبي‎ )١( 
.)15147( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )۲( 


() النونية (ص: 7037). 


ا فان عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كذَا ودا وَكَدْ بات يسر رَبك وَيُصْبِحُ يَكْشِفٌ سر 


الله َف . 


- حياؤه وستره سبّحَانَهُ لا يقتصر على ستر عبده المذنب» بل إنه 
سَبحَانَة م من كمل غناه عن خلقه» إلا أنه يهيئ أسباب التوبة له» ويتو ب عليه 


55 2 7 22 9 عل م شلا ر 
ويغفر له ذنوبه» يقول تَعَال: #وَهوَالْدى يعمل لوي عد 
س سم ير 


وَيَعلَهمَانَنَمَُرت 4 [الشورئ: 6 7]. 


0 يقول صا ووس ن رَبك 


2 


يرودل حي گر ريم يَسْتَحيئ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَهَعَيَدَيْهِ إلَبْه اَن يَردَهُّمَا صِفَرًّ». 


م مل 


ESE 
واقد الليثي: «أن رَسُولَ الله رال ءكيوسار يما هُوَ جَالِسٌ في الْمَسْجِدٍ وَالتاس‎ 
مع لذ قبل اده تمر قبل انان ی رَسُولٍ الله صلاا رمل وَذَهَبَ وَاحِدٌ‎ 


5 ر وو ر و ر 


قال: فَوَقَمَا عَلَى رَسُولٍ الله اووس فَأمًا أَحَدُهُمَا: فَرَأى فَرْجَةً فى الْحَلْقَة 
فَجَلّسَ فيهاء وَأَمَا الْآَحَدْ: قجس حَلْمَهُمْ وما الثَالِثُ: فَأَذير ر ڏاهباء فَلَمّا فرع 


رول الله صََتَدعَيَووسل قَالَ: ألا أخبرْكُمْ عَن لر الَكالَو؟ ما أَحَدُهُمْ اوی 


إل الله َآَوَاهُ ابلك وأا الْآحَرٌُ فَاسْتَحْيا قاستخيا الله مِنْكُ وَآمًا الآحَرُ فَأَعْرَضَ 


0 2 2 


ََعْرَضٌ الله 


.)۹۹۰( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5») ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


5 


كك کک الي اتير أساء الله تعال 


- ستره سُبْحَانَُ كما يكون في الدنيا فكذلك يكون في الآخرة ففي 
حديث ابن عمر عن قال: سمعت رسول الله ص یوار يقول: (يَذْنُو 
MM‏ كتف عليه فََقُولُ: عَوِلْتَ كذَا وَكَذَا؟ قيقُولُ: نَعَمْ 
وَيَقُولُ: عَعِذْتَ كَذَا وگڌا؟ قيقول: نَع رر ثم يمُول: ني سَيَرْتُ عَلَيْكَ في 
E‏ غْفُِهَا لَكَ الوم وقال صراه يسار : «لا يسر الله على عَبْدٍ في 
الدَنيًا إل سره الله يوم الْقَيامة»”. 


٠ 
۶£ e 
2 


فالله سْبْحَانَهُ كريم عفو غفور» حليم على عباده» يسترهم ولا يفضحهم» 
ويتحبب لهم بجزيل النعم مع كمال وتمام غناه سبْحَانَةُ. 

الأثر الثاني: توحيد الله باسمي الله الحبي الستير: 

- دلالة اسمي الحبي والستير على توحيد الألوهية والربوبية: 

من آمن باسمي الله الحيي والستير؛ غلب على قلبه استشعار كمال 
اطلاع الله علئ أعمال السر والعلن» وتذكر دوام إحسان الله إليه» وقلة شكره 
يك ا سو سس 
أنه لا إله يستحق العبادة إلا الله سُبْحَائَهُ وأخلص التوحيد لله كَعَال» وأحسن 
في العمل والحب والخضوع والتضرع لله تَعَالَ واستحئ أن يخالف أمره» أو 
يقترف ما نهئ عنه سُبْحَائَهُ يقول تَعَالى: #دلِحكم انه رڪم فأعد عمدو أ 
کو € 1بر [Y:‏ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (5590). 


وسو 


- دلالة اسمي الحبي والستير على توحيد الأسماء والصفات: 

يقول الشيخ ابن عثيمين يَمَدْلَنَهُ في إثبات الحياء لله عمجل كما يليق 
بجلاله: «هو حياء الكمال» يليق بالله عل وقد قال النبي صَرَتَعوَسل: (إنَّ الله 
یی كَرِيجٌ)”". وقال الله تَعَالُ: وأ لاسء من ألْحَيّ 4 [الأحزاب:017]» 
والله سبْحانهوتعال يوصف ذه الصفة» لكن ليس مثل المخلوقين؛ لأن الله 
شنحاتفرال يقول في القرآن: ایس كدلو سی وهو اسيع اير » 
[الشورئ: ."”)]١١‏ 

فالقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سُبْحَائَهُ فتثبت من 
غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل» يقول تَعَالَ: یتوہ 
کی وَعْوَلتمِيعٌالبصِيرُ 4 [الشورئ: ,]١١‏ فكما أن لله علمًا ليس كعلم 
خلقه» وبصرًا ليس كأبصارهم» وسمعًا ليس كسمعهم» فكذلك له حياء وستر 
ليس كحيائهم وسترهم تَعَال وتقدس سُبْحَائَهُ وعليه فلا يصح تأويل الحياء 
بالرحمة أو المغفرة أو غير ذلك. 

ومن تأمل في هذين الاسمين» وجد فيهما معنى اسم الله العفو والغفور 
والرحيم والحليم والكريم» إلى غيره من أسماء الله تَعَال. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) شرح رياض الصالحين (ص: )٠٦١۷‏ 


r - 


6کک الي الیرم أساء لله تعال 


الأثر الثالث: الاقتداء بحياء صفوة البشر: 


قمن تأمل في سير الأنبياء والمرسلين» وجدهم أشد الاس حياء من الله؛ 
وفي ذلك يقول صََِلنَهَلَوِوسَلهَ: ربع مِنْ سن الْمُْرْسَلِينَ: ا > وَالتْكَاحُ 
وَالسّوَاكُ وَالْحَيَاءُ»”"2» وذلك لكمال معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته» ثم يليهم 
الصحابة وأتباعهم من المؤمنين» ومن شواهد ذلك ما يلي: 

- حياء أبينا آدم وأمّنا حواء: 

فحينما أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منهاء بدت 
لهما سوءاتهماء فأسرعا يأخذان من أوراق الجنة ليسترا عوراتهماء فتحدث 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله: فما اا سجر بدت لما سَوْءَمُمَا وَطفِقَايحْصِفَانِ 
عَلَِمَا من وَرَقٍ ألمت 4 [الأعراف: ۲۲]»ء وهذا يدل على أن الإنسان مفطور على 
الحياء» وأما قلة الحياء فهي منافية للفطرة» بل من اتباع الشّيطان. 

- حياء موسئ عَكولتكج: 

فكان عَلََهلتَكِمْ حييًا ستيرًا يغتسل بناحية من قومه» ففي حديث أبي هريرة 
جَوَلِبَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صا ووس : ِن مُوسَئ كَانَ رَجُلا حا سِتيرَا 
لآير يِن جلو شَيْءٌ اشيڂياء من اداه من آنه ِن بتي | سْرَائِيلَ فَقَانُوا: مَا 
سير هذا التَسَثر إلا مِنْ عَيْبٍ بِجِلَدِه: قارو أذ وَإِمّا آقَة وَإِنَّ الله 


و 
۳ ص 


أَرَادَ أن بره مما قَالُوا لمُوسّى...» الحديث”©. 


)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: (75070)» والترمذي» رقم الحديث: »)١١۸١(‏ حكم الألباني: 
ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: .)۷٦١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (4 50 7)؛ ومسلمء رقم الحديث: (۳۳۹). 


دروم د 


- حياء محمد صَإدَةءَكووْسَ: 


Do‏ سر جد ود 


ع LES‏ قال: :کان ا الله و صَِلتَمَلَِهوسَرٌ اشد حباء من الْعَذْوَاءِ في خذرماء 


2 


وَل إِذَا گر سينا عرَفَاهُ في و هو00". 


- حياء عائشة وَدَبَدُعَنها: 

عن عائشة ياء قالت: «كنت أدخل بيتي» الذي ذَفِنَ فيه رسول الله 
ةلله وأبي» فأضع ثوبي» فأقول: إنما هو زوجي وأبي» فلما دفن عمر 
معهم» فوالله ما دخلت إلا ونا مشدودة علي ثيابي؛ حَيَاءَ من عمر)". 

- حياء فاطمة بنت رسول الله صَََنَََِنهِوَسَلَر: 

يقول ابن عباس ي هنه: «قَدْ مَرِضَتْ فَاطِمَةٌ مَرَضَا شَّدِيكٌ فَقَالَتْ 
ِأسْمَاء بنْتِ عُمَيْسِ: آلا رين إلى ما بْب أُحْمَلُ عَلَى السرير ظاهرًا ؟ فَقَالَتْ 
| آل عفري وكين ْنم تنا كما ريت ضع بض البق 
0 : فأرینیهء قَالَ: قََرْسَلَتْ أَسْمَاءٌ إلى جَرَائِدَ رَطْبَ فَقَطِعَتْ مِنَ الْأَسْوَافِ 

05 جلت عل الي تق َه ول ما كان اله لالع‎ ea 
ايها متبَسّمَةَبَعْدَ أبيها إلا يَوْمعِذِء تم حَمَلْنَاهَا وَدَقَنَاهَا کی فكانت تستحي‎ 
عتا من الظهور مجللة على سرير أمام الرجال في حال وفاتها!‎ 


ع اسم 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲٠1۱)ء‏ ومسلمء رقم الحديث: (۲۳۲۰)ء واللفظ له. 
)۲( أخرجه أحمك» رقم الحديث: (ككهك)ل حكم الألباني: صحيح. مشكاة المصابيح» رقم 
الحديث: .)۱۷۷١(‏ 


(۳) أخرجه الحاكم رقم الحديث: .)٤۷۹١(‏ 


- o - 


22> الي الیرم أساء انه تما 


- حياء المرأة مع نبي الله موسئ عَلوتَا: 
قال تَعَالُ: اء خد هما تی عل آَسْيَحْيَآٍ قات إرك أ يدعو 


ص صو رص 
7 


لجر كك أَجْرَمَاسَقَيَتَ ا 4 [القصص: 5 .]١‏ 


وقد أثنل الله على مشيتهاء فقال: #تمثى عل أسْيَحيَآءٍ # مشية الفتاة 
الطاهرة الفاضلة العفيفة» حين تلقئ الرجال عل أَسْيَحْيَآٍ * في غير ما تَبَذّل 
ولا تبرج يقول السعدي حمَدُأنَهُ: «وهذا يدل علئ كرم عنصرهاء وخلقها 
الحسن؛ فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوصًا في النساء»» وقد 
جاءته لِتَنْهى إليه دعوة في أقصّر لفظ. وأخصره. وازلده فيه القراة بقوله: 
#إدك آی يدمو لري ك أَجْرَمَاسَقَيَتَ ا 4 [القصص: 6 .]١‏ 

- حياء المرأة التي تُصرّع: 

0 57 5 وا و + 2 € 

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس روا تھا : «اريك امراة 
مِنْ أَهْل الْجَنَةِ؟ قُلْتٌ: بَلَىء قال هذه الْمَرْأَةٌ السّوْدَاءٌ أَنَتِ الس صَآلنَمَتِيِوسلَ 
رعسم ه كط 2ه في سل ته ا 00 3 03 م 
َقَالَتْ: إن اضرع وني تكسف فَاْمٌ الله ليء قَالَ: إِنْ شِْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ 
الْجَنَهُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيَكِء فَقَالَتْ: أَضْبرُ فَقَالَتْ: إِنَى أَنَكَسّفْ 
فَادْعٌ الله أَنْ لا أَتَكَسَفء فَدَعَا لَها»”. 
ندرا 


کے ا 1 9 oR f‏ 0 كس له 
زَفْرَ تلك امْرَأَة طويلة سَوَدَاءَ على ستر الكعبة)7". 


.)1١5 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)501/5( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)٥٦٥۲( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ (۲) 
.)٥٦٥۲( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۳( 


س 


وحكي عن بعض السلف: «خفي الله على قدر قدرته عليك» واستح منه 
على قدر قربه منك»» وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم» فيستحبي العبد 
من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه. فهذا كله من أعلئئ خصال الإيمان. 


الأثر الرابع: محبة الحبي الستير: 

الإيمان باسمي الله الحيي الستير يورث في القلب محبة الله» وذلك بما 
يقتضيه معناهما من الحلم» والكرم» والعفوء والحياء» والستر منه سُبْحَانَهُ على 
عباده» وحق لمن هذه صفاته أن يجرد له الحب كله» والإخلاصء والتعظيم» 
والحمد والثناء» واللهج بشكره والتقرب إليه بطاعته. 

الأثر الخامس: ل متي مُعَائى إلا الْمُجَاهِرِينَ)(1): 

فالله سَبّْحَانَةُ يكره من عبده إذا ابتلي بمعصية أن يذيعها ويشهرهاء بل 
يدعوه إلئ أن يتوب إلى الله منهاء وسترٌ الله مسبولٌ عليه» وعليه أن لا يُظهرّها 
لأحد من الناس. 

وقد حاءت ال بالنهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» فالمجاهر 
بالمعاصي لا يعاق منها أو من عقوبتهاء يقول صر اورا : « ل أي محا 
e‏ أن يَمْمَلَ الرَجُلُ بالل عَمََا نم يُضبحَ وقد 
سَتَرَهُ الك قیقولً: يَا لان عَمِأْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكذء e‏ 


ويم 0 2203106 


.)45/١( فتح الباري. لابن رجب‎ )١( 
.)۲۹۹۰( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5079)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


حا اولاني 


“2-4-4 - ا لحي السّتَيرُ من أسماء الله تعالى 

وفي معنئ قوله صراە يوسر : ١مُحَاف‏ إلا المَجَاهِرينَ» قولان: 

الأول: «مُعَاقَ) بضم الميم وفتح الفاء» مقصورًا اسم مفعول من العافية» 
أي: يعفئ عن ذنبهم» ولا يؤاخذون به إلا المُجَاهِرٌينَ) بكسر الهاء إلا المعلنون 
بالفسق؛ لاستخفافهم بحق الله تَعَال ورسوله وصالحي المؤمنين» وفيه ضرب 
من العناد» فارتكاب المعصية مع سترها أهون وأخف من المجاهرة بها؛ لأن 
المعصية مع الستر تقبل العفو الإلهي» أما مع المجاهرة فإنه لا يعفئ عنها. 

ثانيًا: قال الطيبي رَمَهآَنَه: والأظهر أن يقال المعنئ: كل أمتي يتركون في 
الغيبة إلا المجاهرين» والعفو بمعنئ الترك ومعنئ «مُعَافى»»ء أي: يترك من 
ألسنة الناس» فلا يغتابونه2". 

«سئل الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز لمن ارتكب ذنبًا وستر الله عليه أن 
يخبر به غيره؟ قال: لا يجوز لمن ارتكب ذنبّاء وتاب منه» أن يخبر به غيره؛ لأن 
هلاي کن ل وهو سن عاف الان و خان الح رك 
مي مُعَائَئ ِلّا المُجَاهِرِينَ)» وهم الذين يذنبون فيحدثون بما فعلوه» نعم لو 
كان الذنب له حد وعقوبة» وأراد الإنسان أن يخبر به ولي الأمر ليطهره من هذا 
الذنب» وهذه العقوبة» فهذا لا حرج فيه» وإن كان الأولئ أن يتستر بستر الله» 
أما لو كان الذنب ليس هكذا فلا يجوز للإنسان أن يتحدث به أمام الناس؛ لما 
في ذلك من ظلم نفسه وفتح باب التهاون به عند غيره»”". 


.)٤۷۸ /۱١( وفتح الباري‎ )"98 /٠١١( ينظر: شرح المشكاةء للطيبي»‎ )١( 
.) 7 /۲ 5( زفة فتاوئ نور عل الدرب» للعثيمين‎ 
500 


2 01 4 0 07 
أما في الجمع بين هذا حديث: «كل أُمّتِي مُعَافَئ إلا المُجَاِرِينَ”, 
وحديث ثوبان یهن قال ايوس : ١‏ العم امان مني نون ؤم 
الْقَيَامَةِ بِحَسَنَاتِ مال بال يَهَامَ َة بيضاء بَحْعَلْهَا الله عل اء مور قال 
وا رشو الى فم کا حملن أذ لا ر نم وحن ل تنكم 
قَالَ: أمَا إن نَهُمْ خوانگي > ومن ۾ يکي وَيأخُذُونَ مِنَ اللّْلِ كما تَأخُذونَ 

وَلَكِنَهُهْ أذ وام إا حَلَوَا بمَحَارِم الله انْتَهَكُوهَا»”". 

قال الشنقيطي 1 وحمةُآلنّه: (هناك فرق بين المعصية التي E‏ ي الانكساره 
والمعصية التي تأت بغير انكسار» بين شخص يعصي الله في ستر» وبين شخص 
عنده جرأة على الله عمجل فصارت حسناته في العلانية أشبه بالرياء» وإن كانت 
أمثال الجبال» فإذا كان بين الصالحين أَحْسَنَ أيما إحسان؛ لأنه يرجو الناس 
ولا يرجو الله فيأتي بحسنات كأمثال الجبال» فظاهرها حسنات» لكنهم إذا 
الله لله سَبْحَانَهُوتَعَالَ بخلاف من يفعل المعصية في السر وقلبه منكسرء ويكره هذه 
المعصية» ويمقتها ويرزقه الله الندم» فالشخص الذي يفعل المعصية في السرء 
وعنده الندم والحرقة ويتألم» فهذا ليس ممن ينتهك محارم الله عَرَّبِيِلَ؛ لأنه- في 
الأصل- معظّم لشعائر الله» لكن غلبته شهوته فينكسر لهاء أما الآخر فيتسم 
بالوقاحة والجرأة على الله؛ لأن الشرع لا يتحدث عن شخص أو شخصين» 
ولا يتحدث عن نص محدد» إنما يعطى الأوصاف كاملة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه ابن ماجهء رقم الحديث: )٤١٤٥١(‏ الألبان: صحيحء صحيح الجامع الصغير» 
ہن هم 3 صحيح صحيح مع : 
رقم الحديث: (6078). 


- ۳۳۹ - 


گ662 الَو اسر من أسماء الله تعالى 


من الناس من إذا خلا بالمعصية خلا بها جريئًا على الله» ومنهم من 
يخلو بالمعصية وهو تحت قهر الشهوة وسلطان الشهوة. ولو أنه أمعن النظر 
وتريث» ربما غلب إيمانه شهوته وحال بينه وبين المعصية» لكن الشهوة 
أعمته. والشهوة قد تعمي وتصم» فلا يسمع نصيحة ولا يرعوي» فيهجم 
على المعصية فيستزله الشيطانء قال تَعَالَ: نما سرهم الشَّعِطن يعض 
ما سوا ولد عَم اداع 4 [آل عمران: .]١66‏ فإذا حصل الاستزلال من 
الشيطان» فزلت قدم العبد. لكن في قرارة قلبه الاعتراف بالمعصيةء والله يعلم 
أنه لما وقع في المعصية أنه نادم» وأنه كاره لهاء حتئ إن بعضهم يفعل المعصية 
وهو في قرارة قلبه يتمنئ أنه مات قبل أن يفعلهاء فهذا معظم لله عَرَتِجَزَّه ولكنه 
لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصية»”". 

ولذا فعلئ المؤمن أن يستتر بستر الله» وأن يجتنب الذنوب ما ظهر منها 
وما بطن» وأن يحفظ عورته» ويصون عرضه. ويجتنب أبواب الرذائل ودروب 
الفسادء ويقبل على الله تائبًا منيبّاء داعيًا ربه بالستر والعفو والقبول» ومن هنا 
كان من أذكار الصباح والمساء الدعاء بالسترء فعن ابن عمر هكن قال: «لَّمُ 


رض فر و غ ر تيوس لس تت عرص وو هه سلا مض 5 ض نودو 
يكن رَسُولَ الله ةيسام يَدَعٌ هَولَاءِ الدَعَوَاتِ جين يُصْبح وَحِينَ يُمْسِي: 


o اميه ص يور رو ار که‎ < of 
إفي أشألك العفو والعافية في ديني ودنياي وَأهِلِي وَمَالِيء الهم استر عوراټي‎ 


مه 270 كوي ° هه رك ر ° f7‏ مس ف سا رم ه ص 
وَامِنْ رَوْعَاتِيء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي 
م 0 0« ِء 4 ا د 5ه cro‏ 6ه 

وَمِنْ فوقی» وَأعوذ بِعَظمَتِك أنْ أغتال مِنْ تحتی»" . 


.)۱١۷ /۳۳۲( شرح زاد المستقنع» للشنقيطي‎ )١( 
وأبو داود» رقم الحديث: (001/5)» وابن ماجه» رقم‎ »)٤۸۷۷( أخرجه أحمد» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۲۷( الحديث: (١۳۸۷)ء حكم الألباني: صحيح» تخريج الكلم الطيب» رقم الحديث:‎ 


۳¢ - 


الأثر السادس: مَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة: 

من آمن بأن الله سُبْحَائَهُ رحيم يحب الرحماء» وستير يحب من يستر 
علئ عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم» ويجازي عباده بحسب هذه الصفات 
فيهم وجودًا وعدمّاء فمن سترهم سَئرٌه ومن صفح عنهم صَفَحَ عنه» ومن تتبع 
عورتهم تتبع عورته» ومن هتكهم هتكه وفضحه» فمن عامل خلقه بصفة عامله 


2 1م 4 دص ه86 اس ل أ ل‎ ٠ ٠ 
يكون العبد لخلقه» وجاء في الحديث: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمّاء سره الله في الدنيًا‎ 
وَالآخِرَة)7.‎ 

وليس من سمات المسلم أن يشهر بإخوانه ويتتبّع عثراتهم» ويتصيد 
المتخلقين هذا الخلق» والملتزمين بهذا الأدب» والأحاديث بذلك كثيرة» فقد 
جَاءَنَهُ امْرَأَةٌ مِنْ غامد مِنّ الْأَزْدِء فَقَالّتْ: يا رَو الل طَهرْنِىء فَقَالَ: وَبْحَكَ] 


TI 0‏ ار ر2 E a o‏ ع ا 6 ر ان 9 حر 
ارجعي فاستغفري الله وتوبی إليه. فقالت: أرَاكُ تريد أن ترّددنی كما رَددت 


0 ادك ف * 08 e is‏ ر 7 2 2 ر 
نَحَمْء فقال لَهَا: حت تَضَعِي ما في بَطِنِكِء قال: فكَفَلها رَجُل مِنَ الْأنصَارٍ حتى 
حو مث 16 . تكد ر كاي e se‏ 166 . >" سك سى رأك ‏ مه fS‏ 
ضعت قال: فأتول النبىّ صاالنە ووس فقال: فد وضصعت الغامدية» فقال: إذا 

جم لوس ميب ع سوم مع سه وهم وور هم وه .ا وو ل k2‏ 
لا ترجمها وَنَدَعٌ وَلِدَهَا صَغِيرًاء ليس له مَنْ يُرْضِعَه فقام رَجل مِنَ الأَنْصَارٍ 
فقال: إلى رَضَاعَه يا تي الل قَالَ: فَرَجَمَهَا)". 


(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (5199). 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١1596(‏ 


NE 


کک الي لبر س أساء انه تمل 


e 5 0 ١‏ ق 01 _- ¢ رە ر 
وجاء قي الحديث: «جَاء رجل فقال: يا e‏ الله إنى أصبت حدا 
مه ص 9 ا ث کے 1م ۴ر ع عو د 4 
ق قِمْهُ علي فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله صَوََتَه لايور لم | د فقال: يا رَسول اللو 
o :‏ ےم معو 5900 2 rr‏ م 
إن أَصَبْتُ حَدا فاه َه علي فكت عن وَأقيمتِ الصَلدهُ ما لصوف بي 
7 ع 2 و2 


الله و لايور الا ماه : فاتبَعَ الول رَسُولَ الله وسار جين 


المت وكشت ورل اف ا ا ا ما ركد عَلَى الرّجُلِء فَلَحِنَ 


الرَجُل رسو الله مليوس فَقَالَ: يَارَسُولَ او تي أَصَبْتُ حَدَااَقمُةعَلَيّ 
قا ابو أمامة: فََالَ لَه سول اللو صراته يبوم : أَرَآَيْتَ حِينَ كَرَجْتٌ مِنْ بيك 
ألبْسَ كَدْ تَوَضَأتَ فَأَحْسَنْتَ الْوْصوء؟ قَالَ: بك يَارَسُولَ اش قَال: ثُمَ سَهذتَ 
الصّلَاة مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَحَمْ َا رَسُولٌ اللو قَالَ: هال لَه رَسُولُ الله ايوس 
لن الله ذ غَفَرَلَكَ حَدَّكَ - أو قال دنك ٠)‏ 


ركان ا ي ال العامة بر الان باعي جب بل ينمه 
ل فرام )*" يفعلون كذا.. 

ا حرج ار ل ما و «يَات: من مَنْ لم يُوَاجِهِ 
التاس بالّْاب»!”. 

قال ابن بطال رَه معلقا: «هذا العتاب وإن كان خطب به» فلم يعين 
من أراد به» ولا يقرعه من بين الناس» وكل ما جرئ هذا المجرى من عتاب 
يعم الكل ولا يقصد به أحدًا بعينه» فهو رفق بمن عنئ به وستر له» كما أراد عمر 
بن الخطاب- حين أمر الناس كلهم بالوضوء يوم الجمعة» وهو يخطب- من 
(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (77574). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5557)» ومسلم» رقم الحديث: .)٠١١٤(‏ 
(۳) صحيح البخاري (55/4). 


2 


أجل الرجل الذي أحدث بين يديه؛ للستر له والرفق به» وليس ذلك بمنزلة 
أمره له بالوضوء من بينهم وحده في الستر له لو فعل ذلك»0©. 

وقد نهج الصحابة كته وسلف الأمة العظماء هذا النهج الأكمل 
والخلق الأجمل» كما ذكر طرفا من ذلك ابن بطال في نصه السالف» فهذا أبو 
بكر نة يقول: «لو أخذت سارقًا لأحبيت أن يستره الله» ولو أخذت شاربًا 
00 


لأحببت أن يستره الله عجر 


وبلغ عمر بن الخطاب نة أن أحد قوّاده على جيش من الجيوش 
ال م َك َك رمن لها وكا وات قَمَنْ أَصَابَ مِنْكمْ حَذَّاء 


م506 5 5 0 وو 0 
سه 1 عو شرو ا 7 دًَ رر 0 ke‏ آذ 30 5 و 0020 وو 
فلياتنا حتى نطهره» فبلغ ذلك عمّر بْنَ الخطاب» فكتّب إِلَيْه: دلا أ لك تامر 


8 010 هط 5؟ره 7 و‎ o2 5 o 
قومًا سَتَرَ الله عَلِيْهُمْ أن یھتکوا ستر الله عَليّهِم)".‎ 
وهذه أم المؤمنين عائشة عن تعبر عن معنو الستر تعبيرًا موجرًا‎ 
0 FG م د 04 57 وا و م سه م عالطا‎ 2 
رائعًا بديعًا يأخذ بالألباب» تقول: (يَا نِسَاءَ المُؤْمِنِينَ أَتَعجز إِحَدَاكنٌ إذَا أَدنبَتْ‎ 
فَسَبَرَ الله عليها أن تستره على نَْسِهًا فان الناس يعيرون ولا يُغَيد ون وَإِنَ الله‎ 
ومن الستر على عباد الله: النهي عن تتبع عوراتهم» وتوعد صالة يوسا‎ 

3 لے لے ( ص سكن رة بر ر ا 
في ذلك» ففي الحديث: «يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانهِ وَلَمْ يحل الإِيمَانُ كَلْبَكُ لا 


.)7١87 /4( شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق» للخرائطي» رقم الحديث: .)٥۳۸(‏ 

)۳( أخرجه وكيع في الزهد» رقم الحديث: »)٤٥٥(‏ وهناد في الزهد (؟51457/5). 
)٤(‏ أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده» رقم الحديث: .)١١١١(‏ 


عم 


گگگ الي السَتَيرْمن أساء الله تمل 


تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبعُوا عَوْرَاتِهِم إن من يع عَوْرَاتِهِمْ تع | اله عَورَتَة 
ومن بيع العَوْرَئَةُبَفْضَحْهُ في يتو" ويقول عا أيضًا: « ك ل 
ن عَالَْحِمَهُ في الي امئالم عدا لهف الدنيا وَالْحرو وال عام و رلا 
َعْلَمُونَ 4 [النور: »]١14‏ قَمَنِ استتر بستر الله عليه» فلا يجوز فضحة وكشفٌ 


ستر اللّه عليه. 
الأثر السابع: العناية بستر العورات: 


أمر الله َل بني آدم بستر العورات» وأخبر في كتابه أن كشفها من عمل 

الشيطان الذي ينزع عن الإنسان لباسه. فحذرنا الله منه» فقال تَعَال: « يبو 

م ا وڪم القن كنا اخ آبوکم ين الج زع عنما لباس مال يها 

سو تما )لھ ریک هو وی من حت لاوا جما سيط رك لاي کک 
ومون ¢ [الأعراف: ۲۷]. 


وأكد رسول الله لمعنه سلَمَ على الاعتناء بالستر» والنهي عن التعري» 
فقال صََلتَهءَئَوِوَسَل: « ولا َه n‏ وقال صاة هوس دا انسل 
أَحَدَكُمْ لْيَسْتِر) 27 وقال يوسا : «احفّظ عَوْرَتَكَ إا مِنْ رَوْجتِكَ 


سر ت 


أو ما مَلَْكَتْ يَمِيِنْكٌ قَلْتٌ: رايت إن كان وم يمضه نوق بعضه قَالَ: إن 


2 


اشتَطَعْتَ أَنْ لا راا أَحَدٌ فلا يَرينّهَا قُلْتُ: أربت إِنْ گان حَالا؟ قَالَ: فَاللهُ 


ع 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: )۱۹۷۷١(‏ وأبو داود» رقم الحديث: »)٤۸۸٠(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۷۹۸۱). 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (0741). 

(۳) سبق تخريجه. 


0 


لے 

أحَق أن يُسْتَحيَئ منة)'» قال السندي رجحةآد: «أي: فاستر طاعة له وطلبًا لما 
يحبه منك ويرضيه» ولیس المرادء فاستتر منه» إذ لا يمكن الاستتار منه جل 
ذكره وثناؤه» والله تَعَال أعلم» (" وقال صََّلنَعَبتِوَسَل: «أمَا عَلِمْتٌ أنَّ الْمَخِلٌ 


7 9 


عور 


الأثر الثامن: الحياء من الله عمجل الحبي الستير: 

فأعظم الحياء وأوجبه هو الحياء من الله سُبْحَائَهُ الذي يمن بنعمة الليل 
والنهار» ويعلم تقصير عبده ويستره. 

وبين النبي صَِِتعيوَسََرَ معن الحياء الحق في حديث ابن مسعود 
ننف قال: قال مالو وسار: «اسْتَحيُوا مِنَ اللو حَقّ الْحَياء مفلا يا تي 


لراش وَمَاحَوَئء وَالْبَطْنَوَمَا وَعَئء وَلْيِذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبلّىء وَمَنْ أَرَاد الآخرة 
رك زي اذَه ومن قَعَلَ ذلك فق استخيئ مِنَ اللو حَقَ الَْياء». 

قال ابن رجب رَِمََأنَُ: «يدخل فيه: حفظ السمع والبصر واللسان 
من المحرمات» وحفظ البطن وما حوي يتضمن حفظ القلب عن الإصرار 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)230٠074(‏ وأبو داود» رقم الحديث: 010 5))» والترمذي» رقم 
الحديث: (717/79), حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: (1705). 

(۲) فتح الودود في شرح سنن أبي داود (A٤ /٤(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)١١۱۷۲(‏ وأبو داودء رقم الحديث: (٤٠١٤)ء‏ حكم الألباني: 
ضعيف» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .071١17(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (7757)) والترمذي» رقم الحديث: (/7140)) حكم الألباني: 
ضعيف» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)۱١۹٠۸(‏ 


- ۳40 - 


کک کک الي اتير أساء الله تال 


على ما حرم الله» ويتضمن- أيضًا- حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من 
المآكل والمشارب» ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عَرَتََلَّ: اللسان 
والفرج». 

وفي الملحق الآ ما يعين- بإذن الله- على تحقيق هذه الخلة العظيمة 
والمنزلة الكريمة. 

اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن 
خلفناء وعن أيمانناء وعن شمائلناء ومن فوقناء ونعوذ بعظمتك أن نغتال من 
تحتناء اللهم اغفر ذنوبنا وزلاتناء واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا. 


96 


ت 


«حيى ستبر» يحب الحياء والستر» 

ee 25 See 
في موضوع الحياء سنتطرق للمسائل التالية:‎ 
أولا: الملقصود بالحياء:‎ 
قال الحافظ ابن حجر رح ةألنّهُ: «الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح»‎ 

ويمنع من لتم لتقصير ف حق ذي الحق»'. 

قال ابن القيم ريم ةآلنّهُ: «ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة»2. 
ثانيًا: فضل الحياء: 
ورد في فضل الحياء أدلة وشواهد كثيرة» منها: 


أن الحياء علامة الإيمان. فعن أبى هريرة راکنف قال: قال رسول 


7 مهو ره َه و 4 إلى 2 - 8 “كه و 9 2 
الله صَإؤْدَعَليْدسَمَ: «الإيمان بضع" وَسِتونَ شعبة *) والحَيّاء شعبَة مِنَّ 


2 4 01 
٠ 


الإيمان)» وعن عبد الله بن عمر وعَليَهعَنهُ: «أن رَسُولٌ الله صا ووس مَرّ 
i2‏ 2 2 ع اللي تي جنر 207 5 ر OE‏ 0 0 وہ 9 

على رَجل من الأنَصَارِ وَهْوَ يَعِظ أخاه في الحَياء ل رسو ل الله صاة ڪي وسار : 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر .(oY /١(‏ 

)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم /١(‏ /ا6١).‏ 

(۳) البضع: العدد من ثلاثة إلى تسعة. 

)٤(‏ الشعبة: الخصلة. 

(0) سبق تخريجه. 


- /ا6” - 


کک کک انی ترس أساء ات تال 


دَعْهُ قَِنَّ الْجَيَاءَ منَ الإيمان». 

-١‏ الحياء خلق الإسلام؛ ر وكان أخصٌّ أوصاف رسول الله صَإَِلنَعَليَوِوَسَرَ 
وني الحديث الصحيح: «إنَّ لكل دين حلفا ولق الإسلام الْحَيَاءُ)”"» ولقد 
روت روسل اله مدل عار قيض تف كان إرن النافر يط افوا ساي ار 
وأعمقهم شعورًا بالواجبء ونفورًا من الحرام» وأشدهم حياء» وعن أبي سَعيد 
الخدري نة قال: «كان رسول الله صَزَتعلهوَسلَرَ أشد حياءً من العذارء في 
خدرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه» 2 . 

-١‏ الحياء مفتاح كل خير» يقول النبي صَِآلنَنهوسَلَ َل «الْحبّاء لايا تي إلا 
بخیر ير » يقول ابن القيم رَحمَدآَنَُ: «الحياء أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير 


أجمعه)“. 


هه 4 


۳- الحياء مغلاق لكل شرء يقول رسول الله صَيَّلنََيَهوَسََهَ: «إن مما 


2 


o4 


درك الاس مِن كلام ال الم ت تتځي فَاصْتَعْ ما شت شى 
قال المناوي يمَدُلَنَهُ عن القاضي مَهُلَهُ: «معناه: أن مما بقي فأدركوه 
من كلام الأنبياء المتقدمين: أن الحياء هو المانع من اقتراف القبائح والاشتغال 


.)۲٤( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (١۱۸٤)ء‏ حكم الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة؛ رقم 
الحديث: .)۹٤١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

.071( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

(5) الداء والدواءء لابن القيم (ص: 45). 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (07"185. 


WERZ 


بمنهيات الشرع ومستهجنات العقل» وذلك أمر قد علم صوابه وظهر فضله 
تفقت الشرائع والعقول على حسنه» وما هذه صفته لم يجر عليه النسخ 
والتبديل)7". 
يقول ابن القيم يَمَدْنَهُ: «هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرًا 
وأكثرها نفعًاء بل هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية 
إلا اللحم والدم» وصورتهم الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شي ي . 
5 - من أعظم أسباب دخول الجنةء ففى الحديث الصحيح: «الْحَيَاءٌ من 
من خو قفي من 
الإيمَانِء وَالإيمَان في الْجَنَقَ وَالْبَكَاءُ مِنَ الْجَمَاءِء وَالْجَمَاءُ في ال 
-٥‏ ذهاب الحياء أمارة النفاق؛ فعن أبى أمامة نة قال: قال رسول 
الله تيووس : «الْحَياءُ وَالْعِن عبان منَ الإيمَانِء وَالْبَدَاء وَالْبيَانُ شُعْمَتَانٍ 
مِنَ الثقاق»). 
- الدين كله قائم على الحياء» عن قرة بن إياس ربن قال: «كنا 
مع النبي صََدةعهوس1َ فذكر عنده الحياءء فقالوا: يا رسول الله الحياء من 
الدين؟ فقال رسول الله مَإِْدَعَيدوْسَة: بل هو الذي كلف ثم قال رسول الله 


.)57 /١( فيض القدير‎ )١( 
.(TVA-۷V/1) مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ (۲) 
وابن ماجه»‎ »)35١١9( أخر جه أحمد» رقم الحديث: (551١٠اي والترمذي» رقم الحديث:‎ (۳) 


رقم الحديث: »)٤۱۸٤(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: 
(۱۹4). 


»)۲١۲۷( واللفظ له» والترمذي» رقم الحديث:‎ «(YYTVE) أخرجه آحمده رقم الحديث:‎ )٤( 
.)١۲۰٠۱( حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث:‎ 
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صََِلَدعبيَهوَسَل: إِنْ الحَياءَ وَالْعَمَافَ وَالْعِىَ عى اللْسَانِ لا عى القلب وَالعَمَلء 
٤ : 7 2‏ 

2 2 60> ۰ € .2م 4 .عر 06> ۰ 2001 
مِنَ الإِيمَانِء وَإنهن يُزدنَ في الآخرة وَيَقَصنَ مِنَ الدنيّء وَمَا يردن في الآخرة 
ره کو 38 عو 2 مر ل يە ع ع وار ع و رو 
أكثر مما يُنْقِصَنَ من الذنيّاء وَإن الشح والفحش والبَذَاء مِنَ النفاق. وإنهن 
ر 2 KL‏ سوثي ه س عاح وقوي عي اوی قار جر > يوك .ىس عه 0 
يَزْدنَ في الدنياء وَيُنْقِصْنَ مِنَ الآخرَة وَمَا يُنِْصْنَ مِنَ الآخِرَة أكْثرٌ مما يَزذْنَ في 
2 
الدنا». 

۷- الحياء من مفاتيح الزينة والبهاء» يقول صَإَنَءَيَسَر: «مَا كَانَ 

و و 

2 الى الى 5S‏ ع يع ديو سن 2 أ سس 8 . o‏ < 2000 
الفح في سَْءِ قط إلا شاه وَلا گان الْحَياءُ في شَيْءِ قَط إلا رنه 1 


ثالتًا: أقسام الحياء: 


قسّم العلماء الحياء باعتبارات مختلفة» قسموه باعتبار أصله» وباعتبار 
نوعه» وباعتبار المستحّى منه. 

أولا: تقسيم الحياء من حيث الأصل إلى قسمين: 

١‏ - حياء فطري غريزي» وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله للعبده 
ويجبله عليهاء ومن هذا الحياء: حياء البكر التي جعل النبئٌ صَرَانَعلَهوَسََ إذنّها 
صَهَْهّا» وني الصحيحين عن أبي هريرة ينف عن النبي ماليو : 

يه © م ور و مر و O (o2 Ao,‏ دس« 
«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغتَلُونَ عُرَاةيَنْظرٌ بَمْضهُمْ إلى سَوْأَةبَعْضء وَكَانَ م 


١ ص‎ 


سی 


»)٠١١ /۳( وأبو نعيم في الحلية»‎ »)۷۳١۳( أخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحديث:‎ )١( 
والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (1۳)ء حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير»‎ 
.)16175( رقم الحديث:‎ 

(۲) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (1371847)» والترمذي» رقم الحديث: »)١191/5(‏ وابن ماجه. رقم 
الحديث: (١۱۸٤)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الأدب المفردء رقم الحديث: (101). 
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لدو د َقَانُوا: الله ما يَمْتَعُ مُوسَئ أَنْ يَغْتِلَ معت إلا آنه اكز 
ثَالَ: قَذَمَبَ ا لی حجر فر اجر نزيو قَالَ: فَحَمَحَ 
مُوسَىئ رو ' يَقُولُ: وبي حجر وبي حجر حى نَظَرَتْ بو إِسْرَائِيلَ إلى 
0 مُوسَئء قَالُوا: وَاِمَاِمُوسَئ ِن بأس» فام الْحَجَرٌ حت نُظِر إل قَالَ: 
خد عمد کوب نطف بالْحَجَر صَرْيا كال أبُو هُرَيرة: وَاللُوِ نه بالحجر نَدَبٌ سنَّه أو 
سَبْعَة ضَرْبُ مُوسَئْ بِالْحَجرِه ونزل قول الله :ا لين امنا أ کا یکرو كارن 
“ادوا موی جرا ا ااا أ وان عنداله 4 وحبًا € [الأحزاب: 200]19. 
۲- حياء مكتسب» ويكتسب الإنسان الحياء بقدر معرفته بالله» وقربه 
منه» وإيمانه باطلاع الله على خائنة العين وما يخفي الصدر. وحكي عن بعض 
السلف: ١ف‏ الله عَلَى فُدْرَتِهِ عَلَيْكَ وَاسْتَحي مِنَ الله في فرب منْك0. 


ثانيًا: تقسيم الحياء من حيث النوع: 
قسمه ابن القيم اة إلى عشرة أقسام: 
١‏ - حياء الجناية: فمنه حياء آدم ْلَه لما فر هاربًا فى الجنة» قال الله 
: ياء ادم م لما فر . 
تَعَالَ: «يا آَم فِرَارَا مِئي؟ قَالَ: بل حَيَاءَ منك سَيِي». 


۲- حياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك. 


.0779( 7)؛ ومسلم» رقم الحديث:‎ 5٠ ٤( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)717( (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الهواتف, رقم الحديث:‎ 
.)۳۲۸( أخرجه ابن ابي الدنيا في الرقة والبكاء» رقم الحديث:‎ )۳( 
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كج >>> ا نالسر من أساء الله تعالى 


-٣‏ حياء الإجلال: وهو حياء المعرفة» وعلئ حسب معرفته بربه يكون 
حياؤه منه. 

4 - حياء الكرم: كحياء النبي صََلتعَهوَسَدءَ من القوم الذين دعاهم إلى 
وليمة زينب» وطوّلوا الجلوس عنده» فقام واستحئ أن يقول لهم: انصرفو”". 

ه- حياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب نة أن يسأل رسول 
الله صَزَنَةعَلِنهوسَلَهَ عن المذي؛ لمكان ابنته منه”". 

5- حياء الاستحقار» واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عََجَلّ حين 
يسأله حوائجه» احتقارًا لشأن نفسه» واستصغارًا لهاء وقد يكون لهذا النوع سببان: 

أحدهما: استحقار السائل نفسه» واستعظام ذنوبه وخطاياه. 

الثاني: استعظام مسئوله» وهو المولئ عَرَتِجَل. 

۷- حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه» حتئ إنه إذا خطر على 
قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحس به في وجهه ولا يُذْرَئ ما سببه. 

۸- حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف. ومشاهدة عدم 
صلم برد لبود وان قنزه أعلئ :وأجل متها فعبوديته له وبحب 
استحياءه منه لا محالة. 

۹- حياء الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان» فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف 
نفس وعزة. 

.)١578(:ثيدحلا أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01517)» ومسلم» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7794)) ومسلم» رقم الحديث:(0705.‎ )۲( 
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-١‏ حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
حت كأن له نفسين» يستحيى بإحداهما من الأخرئ» وهذا أكمل ما يكون من 


الحياء» فإن العبد إذا استحى من نفسه فهو بأن يستحيى من غيره أجدر”. 


ثالمًا: تقسيم الحياء باعتبار المستحيئ منه: 

-١‏ الحياء من الله: 

إن أعظم أنواع الحياء علئ الإطلاق وأرفعها وأجلها: هو الحياء من الله 
تَعَالَُ يقول تَعَالَ: #ألْيلأنَأهَّبرئ4 [العلق: »]١4‏ ويقول تَعَالَ: #وماقدروا الله 
ی در وه) [الأنعام: »]4١‏ ويقول أيضًا: هكان لمكم رَقِيبا4 [النساء: .]١‏ 

والحياء من الله يكون باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه» ومراقبة الله 
في السر والعلن» قال رسول الله صِإْلئعيوََةَ: «أُوصِيكَ أَنْ سحي يِنَ الله 
عَيَََلٌّ كَمَا تَسَْحْبِي مِنَ الرّجُلٍ الصاح مِنْ قَوْمِكَ»”"وهذا الحياء يسمئ حياء 
العبؤدية الذي ينصل بصاحبه إل أعلئ مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان 
الذي يحس فيها العبد داتمّا بنظر الله إليه» وأنه يراه في كل حركاته وسكناته. 
فيتزين لربه بالطاعات» وهذا الحياء يجعله دائمًا يشعر بأن عبوديته قاصرة 


4 ة أما ربه؛ لأنه ر أن قدر ها واا 
یر م ر ر 


(۱) مدارج السالکین» لابن القيم (۲/ .)101-161١‏ 
(1) أخرجه أحمد في الزهد, رقم الحديث: (۸٤۲)ء‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)٥٥۳۹(‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٠٠٤١(‏ 
= 


6ک الي سرس أساء انه سل 


ومن أنواع الحياء من الله: الحياء من نظر الله إليه في حالة لا تليق؛ كالتعري» 
كما في حديث بېز بن حكيم قال: حدئني أبي عن جدي» قال: اقلْتْ: يا رَسُولَ 
الله عَورانتاء ما تأي مِنْهَاء وَمَا ندر ؟ قَالَ: اْمَظ عَوْرَتَكَ إِلَامِنْ رَوْجتِكَ أَوْمَا 
مَلَكَتْ يَمِينكَ قَالَ: قُلْتُ: يَارَ سول الل إدًا كان الْقَوْمَُعْضُهُمْ في بَعْض؟ قَالَ: 


ر 


إن اسْتَطَعْتَ أَنْ لا رها أَحَدٌ لا راء َالَ: قُلْتٌ: يَارَسُولَ الل دا كَانَ أَحَدُنَا 
حَاليًا؟ قَالَ: الله احق أن يستَحيئ نه ِى النّاسٍ 200 

ولذلك عقة الإمام البنخاري وه aT‏ 
وَحْدَهُ في الْحَلْوَةومَنْ تسر الست أضل»”". 

۲- الحياء من الملائكة: 

من المعلوم أن الله قد جعل فينا ملائكة يتعاقبون علينا بالليل والنهار... 
وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات مثل: الخارج في طلب العلم» 
والمجتمعين على مجالس الذكرء والزائر للمريضء وملائكة لا يفارقونناء 
وهم الحفظة والكتبة. 

قال تَعَالَ: ون کہ وطین (كِرَامَكِينَ4 [الأنفطار: .]١1١-١٠١‏ وقال 
تَعَال: #أْمْيحَسَبونَ آنا لامع سرهم ويجودهم بَلْورْسْلَا لديم بحبو 4 [الزخرف: 18]. 

والحياء من الملائكة يكون بالبعد عن المعاصي والقبائح وإكرامهم 
عن مجالس الخناء وأقوال السوءء والأفعال المذمومة المستقبحة» قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (50117)» والترمذي» رقم الحديث: (7317/59)» وابن ماجه» 
رقم الحديث: (۱۹۲۰)» حكم الآلباني: حسن» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)١١۷(‏ 
(؟) صحيح البخاري» (54/1). 


م - 


4 


َتَسعووَسةَ: « إِيَاكُمْ وَالتَعَرّيَ» فَإِنّ مَعَكُمْ مَنْ لا يُفَارِفَكُمْ إلا عِنْدَ الْغَائِطِ 
وَحِينَ بُفْضِي الرَّجُلْ إلى أَهْلِ كَاسْتَحْيُو ف هم وَأَكْرِمُومُ”". 

*- الحياء من الناس: 

وهذا النوع من الحياء هو أساس مكارم الأخلاق» ومنبع كل فضيلة؛ 
لأنه يترتب عليه القول الطيب» والفعل الحسن» وكل خلق حسن» والحياء من 
الناس قسمان: 

-١‏ قسم صاحبه يستحي من الناس؛ بأن لا يأتي هذا المنكر والفعل 
القبيح؛ خوقا من الله تَعَالَ أولاء ثم اتقاءَ ملامة الناس E‏ باشل 
أجر حيائه كاملا؛ لأنه استكمل الحياء من جميع جهاته؛ إذ ترتب عليه الكف 
عن القبائح التي لا يرضاها الدين والشرع ويذمه عليها الخّلق. 

۲- قسم يترك القبائح والرذائل حياءً من الناس» وإذا خلا من الناس 
لا يتحرّج من فعلهاء وهذا النوع من الناس عنده حياء» ولكنه حياء ناقص 
ضعيف» يحتاج إلى علاج وتذكين تة ره ولال واه الى أن ا 
منه؛ لأنه القادر المطّلع الذي بيده ملكوت كل شيء الذي أسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» فكيف يليق به أن يأكل من رزقه ويعصيه. ويعيش في أرضه 
وملكوته ولا يطيعه» ويستعمل عطاياه فيما لا يرضيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: .)78٠5(‏ حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» 
رقم الحديث: (51414). 
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6665 الي سرٌم أساء الله تعال 

وعلئ ذلك فإن هذا العبد لا يليق به أن يستحي من الناس الذين لا 
يملكون له ضرا ولا نفعاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» ثم لا يستحي من الله 
الرقيب عليه» المتفضل عليه؛ الذي ليس له غناء عنه. 

أما الذى يجاهر بالمعاصی» ولا يستحى من الله ولا من الناس؛ فهذا من 
شر ما مُنِيَتْ به الفضيلة» وانتهكت به العفة؛ لأن المعاصي داء سريع الانتقال» 
لا يلبث أن يسري في النفوس الضعيفة» فيعم شر معصية المجاهر ويتفاقم 
خطبهاء فشره على نفسه وعلئ الناس عظيم» وخطره على الفضائل كبير. 

5 - الحياء من النفس: 

وهو حياء النفوس العزيزة من أن ترضئ لنفسها بالنقص أو تقنع بالدون. 

ويكون هذا الحياء بالعفة» وصيانة الخلوات» وحسن السريرة» فيجد 
العبد المؤمن نفسه تستحي من نفسه» حتئ كأن له َفْسَينِ تستحي إحداهما من 
الأخرئء وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحى من نفسه فهو 
بأن يستحي من غيره أجدرٌ. 

فكما أن هناك نفسًا أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالقبائح» قال تَعَالَ على 
لسان امرأة العزيز: وما أ شى إن الق لَأَمَارَة باش إا ما رج م ر ريي 
عَفورنَحِه» [يوسف: 07]. فهناك النفس الأخرئ الأمارة بالخيرء الناهية عن 

َاء* 1 ع E A SAN DS WS‏ 4 د 

القبائح وهي النفس المطمئنة» قال تَعَال: #يكليها اتنس الْمطمينّةٌ © رجي إل 
رر مو )این ری )وادخ تی ) [الفجر: ۳۰-۲۷]. 
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وليس من الحياء الإخلال بالحقوق والواجبات الشرعية» ومن فعل 
الخير والدعوة إلى الله وطلب العلم والتفقه في الدين» فلا يصح الحياء في 
طلب العلم ولا في السؤال عما يشكل على المؤمن في أمر دينه خاصة. 

وقد كانت أم سليم هَت تسأل رسول الله ا في سائل 
دقيقة من أحكام النساء وتستفتح سؤالها بقولها: «يَا رَسُولَ الل إن الله لا 
يَسْنَحِي من الح وني ذلك يقول مجاهد أيضًا: «لايَعَلَمُ ليلم مُسْسحَى 
ولا مُسْتَكيرٌ) 0 وقالت عائشة رََآيَةعَنها: ١نِعُمَ‏ النَسَاءنِسَاءٌ اْأَنَصَاِ كَمْ يَمْتَعْه : 


Aa 


ےآ ف ال 
الحَيّاء أن يتفقهن في الدين» : 
رابعًا: تحقيق مرتبت الحياء من الله تَعَال: 


لابد للعبد- ليكون من أهل الحياء- أن يستحضر عدة أمور» ويستشعرهاء 
ويحرص أن لا تغيب عن ذهنه» ومنها: 

-١‏ الدعاء: وهو سلاح المؤمنء فيلجأ إلى ربه؛ ليرزقه الحياء» ويصرف 
عنه سيء الأخلاق» وقد كان النبي ايوس يقول في دعاء الاستفتاح: 
راهني لِأَحْسَنٍ الأخلاق لَايَهْدِي لِأحسَنها إلا أت وَاضرف عَني سَيْتَهَا لا 


كوي ك2 


إن 0 2 2 ََ 4 2 5 2 
ضرف عَنّي سا إلا َنْتَ»7»» وكان يقول: «اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ 


ا 


.07377( أخرجه البخاري» رقم الحديث:(5091)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۳۸ /۱( (؟) صحيح البخاري»‎ 

(؟) صحيح البخاري» (۱/ ۳۸). 

.)۷۷١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 


- ۳0¥ - 


2 ا لحي السَثَْرُ من أسماء الته تعالى 
الأخلاق وَالْأَعْمَالٍ وَالأَهُوَاء؛" ولا ريب أن الحياء من الأخلاق الحسنة. 
؟- مراقبة الله عا في السر والعلن: ومن ثمَّ فيقوئ الإيمان في القلب 
بزيادة الطاعات واجتناب المنكرات» وقال ابن القيم الله عن الله عَرَوِجَلَّ: 
«فإن العبد متئ علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأئ منه ومسمع- وكان حيًا 
حَييا- استحئ من ربه أن يتعرض لمساخطه»”". 

۳- العلم بالله عَرَبِبَلَّ: وذلك من خلال التفقه في أسمائه وصفاته التي 
تستوجب مراقبته كالرقيب والشهيد والعليم والسميع والبصير... 

5 - معرفة أهمية الخلق في الإسلام» والتأمل في الآثار المترتبة عليها: 
ومن ذلك الحياء خاصة. والأخلاق الحسنة بعامة؛ فإن معرفة ثمرات الأشياءء 
واستحضار حسن عواقبها؛ من دواعي فعلهاء وتمثلهاء والسعي إليها. 

ه- الحذر من اليأس من إصلاح النفس: فهناك من إذا ابتلئ بشيء مما 
يُسيء الأخلاق» وحاول التخلص منه فلم يفلح أيس من إصلاح نفسه» وترك 
المجاهدة» وهذا الأمر لا يَحْسّن بالمؤمن القوي» بل ينبغي عليه أن يقوي 
إرادته» وأن يسعى لتكميل نفسه» وأن جد في تلافي عيوبه. 

-٦‏ مخالطة الصالحين» والتخلق بأخلاقهم: قال مجاهد وَمَدُلَنَُ: «إنَّ 
المسلم لو لم يُصِبٌ من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه»» 
والمرء فطرةً مولع بمحاكاة من حوله» شديد التأثر بمن يصاحبه» فمجالس 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (١۹١۳)»ء‏ وابن حبان» رقم الحديث: (45)» حكم الألباني: 
صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)(٤۷۱(‏ 


(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: ۲۷۰). 


- OA -— 


الأخيار تقوي الحياء المكتسب وتنميه؛ أما مجالسة الأرذال» فإنها تحول بين 
العبد وبين اكتساب الحياء. 

۷- مطالعة سير أهل الفضل والحلم» والنظرفي تراجمهم عامة مما يُحرك 
العزيمة على اكتساب المعالي» ومكارم الأخلاق؛ ذلك أن حياتهم توحي إلى 
القارئ بالاقتداء بهم» والسير على منوالهم. 

فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خشيتك والحياء منك. ما يحول بيينا 
وبين معصيتك! 


وله 


- ۳0۹ - 


الرفيق جل 


المعنى اللغوي: 
# قال الجوهري وََِدَلنَه: «الرفق: ضد العنف» وقد رفق به يرفق» وحكى أبو 
زيد: رفقت به وأرفقته بمعنئ» وكذلك ترفقت به» ويقال أيضًا: أرفقته» أي نفعته». 
قال ابن فارس رَِيِمَهُأنَهُ: «الراء والفاء والقاف أصل واحد يدل علئ 
موافقة مقاربة بلا عنف» فالرفق: خلاف العنف؛ يقال: رفقت أرفق» وفي 
الحديث: إن الله يُحِبٌ الرفْقَ في الأمر كُله709. 
ورود اسم الله (الرفيق) 2 القرآن الكريم: 
لم يرد اسم الله (الرفيق) في القرآن الكريم. 
ورود اسم الله (الرفيق) 2 السنت النبوية: 
ورد اسم الله (الرفيق) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
١‏ - عن عائشة ڪا قالت: «اسْتَأَدّنَ رَهْط مِنَ الْيَهُودِ عَلَى الي 


موسق فَقَالُوا: السَّامُ عََيِكَ» فَقَلْتُ: بل عَلَيكُمْ السَّامُ وَاللَعنهُ َقَالَ: يا 


(1) الصحاح في اللغة (5/ 158). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: c(4)‏ ومسلم» رقم الحديث:(150١5).‏ 
(۳) مقاييس اللغة (۲/ .)51١4‏ 


- ۳ - 


ىو 2 


ت 42 2 0 و 2 5 5 و2 وه و و ره 
عَائْشَة إن الله رَفِيقَ يجب الرّفقَ في الْأمْرِ كلهء قلت: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قا 
قُلْتُ: وَعَلَّّهُ چ 

- وعن عبد الله بن مغفل ووََزَنَدُعَنَهُ: قال: قال لی رسو ل الله صََتَهعلَهِوسَلَرٌ: 


«إِنَّ الله ريق يحب ارهق وَيُمْطِي عَلَى الرّفْق ما لا يُمْطِي عَلَى العُنفي». 


وا؟ قَالَ: 


ثبوت اسم الله (الرفيق) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الرفيق) في حق الله تَعَالَ: 

ابن القيم يتمَهُلَنَهُ: في قوله: «وتعبده باسمه البر» اللطيف» المحسن» 
الرفيق» فإنه رفيق يحب الرفق»". 

# ابن عثيمين ريِمَهُآنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية©). 


معنى اسم الله (الرفيق): 
8 قال الخطابي دنه ِن الله رَفِيقٌ)© أي: «ليس بعجول» وإنما 
فیها». 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1۹۲۷)» واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث: .)٠١۹۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1097). 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء لابن عثيمين (ص: .)٠١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(5) النهج الأسمئء للنجدي (۳/ .)٠١‏ 


ووم 


6گ اَی من أساء الله تال 

8 قال الزرقاني يََدَالنَهُ: ِن الله رَفِيقٌ)20 أي: لطيف بعباده» يريد 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء فيكلفهم فوق طاقتهم» بل يسامحهم ويلطف 
ہما" . 

قال الشيخ السعدي رِيِمَدآَنَُ: «فالله تَعَالَ رفيق في أفعاله» خلق 
المخلوقات كلها بالتدريج شيئًا فشيئّاء بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر 
على خلقها دفعة واحدة» وفي لحظة واحدةء ومّن تدبّر المخلوقات وتدبّر 
الشرائع كيف يأتي بها شيئًا بعد شيء» شاهَدَ من ذلك العجب العجيبَ»". 

قال الإمام ابن القيم رمَدانَهُ: 


وَهُوَالرَفيْقُ كُحِبٌ أَهُلَ الرَفْقٍِيُمْ 


و 


4 4 8 

ال و 5 4 6 م 

طم بالرفق فون 
5 


4 
0 
ا 


مان 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرفيق): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرفيق) من صفاته سبْحَانَهُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الرفيق سُبْحَانَهُ هو اللطيف بعباده» القريب منهم» يغفر ذنوبهم ويستر 
عيوبهم» وهو الذي تكفل بهم من غير عوض أو حاجة» يسَّر أسبابهم» وقدر 
أرزاقهم. وهداهم لما يصلحهم. فنعمته عليهم سابغة» وحكمته فيهم بالغة» 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) شرح الزرقاني على موطأ مالك /٤(‏ 5 17). 
(۴) الحق الواضح المبين (ص: 5). 
(5) النونية» لابن القيم (ص: .)7١8‏ 


ا 


يحب عباده الموحدين» ويتقبل أعمالهم» ويقربهم وينصرهم على عدوهم» 
ويعاملهم بلطف وعطف ورحمة وإحسان» ويدعو من خالفه إلى التفكر 
والتذكر والتوبة والإيمان» فهو الرفيق المحسن في خفاء وستر» يتابع عباده في 
حركاتهم وسكناتهم» ويتولاهم في حلهم وترحالهم بمعية عامة وخاصة. العالم 
بخفايا أمورهم» والخبير ببواطن شؤونهم» تعددت مظاهر رفقه وإحسانه في 
خلقه» ومن ذلك: 

- رفقه سُبْحَانَهُ في أفعاله: 

الرفيق سُبْحَائَهُ خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئًا فشيئاء بحسب 
حكمته ورفقه» مع قدرته علئ خلقها دفعة واحدة» وفي لحظة واحدة» ومن 
ذلك: 

- خلق السموات والأرض في ستة أيام» يقول تَعَالَ: لرك 
ريك آنه الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضَ في سِمَةَ أ 1 
[الأعراف: 5 5]. 
لق الإنسان مراحل من نطفة حتئ اكتمل الخلق» يقول تَعَالَ: 
يها الاس إن سم في ربب بت اث ونا لفك ن را شم ون تُطمَقٍ 


کت 4 و ر رھ و و € رار عير وه جه س 


ثم من علقتر ڈ ين ورو و ونقِر في الااو ما 
اثر أجل مسق رک طف ثد لوا شنكم ويڪ ئن 
ينو وي نڪم سيرد إل رل لمر 4 [الحج: .]٥‏ 

فخلق الله قائم على التدرج» وهذا دليل علئ رفق الله وحكمته وعلمه 
ولطفه. 


وا 


- ۳ - 


گگگ ابی من أساء الله تما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدأَنَه: «وأصحاب رسول الله صا يوسا 
رفوا ذلك سوه امن وغ ر قرا أن حذوت العؤادت اليومية المشهودة 
تدل على أن العالم مخلوقء وأن له ربا خلقه ويحدث فيه الحوادث»”"» وكان 
سْبّحَانَةُ قادرًا على خلق الحوادث كلها في وقت واحد وهيئة واحدة» لكنه 
الرفيق الذي لا يعجل سُبْحَائَهُ. 

رفقه سُبْحَائَهُ في أحكامه: 

فالله سُبْحَائَهُ لا يكلف عباده إلا بما يطيقونء فأوامره كلها بقدر 
الاستطاعة» وما فيه مشقة عليهم أسقطه ورخصه. حتئ تزول مشقته. 

بل إن الأحكام والتكاليف الشرعية فرضت على العباد بالتدريج» ولم 
تفرض دفعة واحدة» حتئ تألف النفوس وتلين الطباع ويتم الانقياد. فقد مكث 
النبي اكيرمأ ثلانًا وعشرين سنة يبني المجتمع الإسلامي لبنة لبنة» ويعده 
نفسيًا وذهنيًا لتقبل الأحكام» فالخمر- مثلا- حُرّمَ على عدة مراحل» وهي: 

- تأثيم شرب الخمرء يقول تَعَاكَ: # وتك عرب الْكَمْرِوَالْمَيِرٍ كل 
هما إن مكبر ومع للا ونم ماڪ رمن نميا € [البقرة: ١9‏ ؟]. 

- تحريم شرب الخمر وقت الصلاةء يقول تَعَالَ: # يتأًجا أن َامَنُوأ 
لا قروا اللو واش شكرئ حى تَعلَمُوأ ما ولون © [النساء: .]٤١‏ 

- التحريم القطعيء يقول تَعَالَ: كأ أل امنا ننا لتر وَالمقيرٌ 
والأصاب لازم رجت مَنْ حمل الشيطن اتوه َلك ملحو # [المائدة: .]4٠١‏ 

والصلاة كذلك قُرضت في أول الأمر ركعتين ركعتين» ثم أقرت في 
(۱) جامع الرسائلء لابن تيمية (ص: 179). 


م 


يي السو ال ا ل 
على ذلك حديث عائشة كتا تقول: رضت الصّلاة رک تہ ن» تم اجر 
لدبي ادوس فرصت ربَعّا٤»‏ وفي حديث آخر : ا صَلَاةٌ السّمَرِ 
وَالْحَضَر رَكْعَبَيْنِ رَكْعَتَيْنِا قَلَمًا اقا ام وَسُولُ الو يدوك امب يد في 
صَلَاةٍ الْحَضَر رَكْعَنَانِ رَكْعَنَانِ وَتَرِكَتْ صَلَاة الْمَجْرِ لِطُولٍ لْقَوَاءَة وَصَلَاةٌ 
المَعْرب انا وتر التهار»“ 

والصيام رص أولا علئ التخییرء فمن شاء صام ومن شاء أفطر وفدئ» 

ا اد ا 


ثم أنزل الله فرض صيامه في قوله تَعَال: # يتأيها أَلَذِينَ ءامنا كيب ب يڪم 
[AY e‏ 


ت 1 


تال نه شرن لعل ا کا ور راتت فار 
رل الْحَلال وَالْحَرَامُ وول ول شَيْء: ا ال لقالوا: 


دع الْحَمْرَ اء ولو تَرَلَ: لا تَرْنُواء لَقَانُوا: : لا ندع الز PO,‏ 

ومن آثار رفقه سُبْحَانَهُ بعباده: ما شرع لهم من الرخص الشرعية التي 
ترفع عنهم الحرج» والعبد إذا ترفه بالرخص الشرعية» فإنما يتعبد لله تَعَالَ 
باسمه «الرفيق» كما وضح ذلك الإمام ابن القيم وََهُآَنَهُ بقوله: «فرق بين أن 
يكون التفاته إليها- أي: الرخص- ترفهًا وراحة» وأن يكون متابعة وموافقة» 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۹۳۰). 

(۲) أخرجه ابن خحزيمة» رقم الحديث: (5 ٤‏ وابن حبان» رقم الحديث: (۲۷۳۸)» حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (5815). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1997). 
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گگگ ارف من أساء لله تعال 
ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الصدق» فإن هذا هو المقصود 
منهاء وفيه شهود نعمة الله على العبد» وتعبد باسمه: (الل)؛ (اللطيف)؛ 
(المحسن)؛ (الرّفيق)» فإنه (رفیق) يحب الرفى. 
رفقه سَبْحَانَة بعباده العصاة: 


فهو الرفيق الذي يمهل من عصاه ليتوب إليه» ولو شاء لعجل بعقوبته» 
لكنه رفق به وتأنئ» وحلم عليه يقول تَعَالَ: « ورك الور دُواايحمَةَ لو 
اذم پما ڪسبوا لعجل هم الْعَدَابَ بل لهم موود لن صحدوأ من دونه 

يلا € [الكهف: 08]. ويقول سُيْحَائَهُ: ¥ َل يدأ لاس يلوه مار 
عليه من داب ولک دو رهم إل أجل مَسَمى کی دا جاه لَعلْهُمْ لا مخروت ماع 
ولا يَمْتَقيمُونَ 4 [النحل: 1[ 

يقول الطبري رِيِمَهآَنَُ: «ولو يؤاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم بمَّائركَ 
عا [النحل: -]1١‏ يعني: الأرض - من داب 4 ذب عليها وك بورشم * 
[النحل: ١‏ يقول: ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة» فلا يعاجلهم بالعقوبة 
للل أجل سی * [النحل: ]1١‏ يقول: إلئ وقتهم الذي وقّت لهم» > لدا جاه 
ْله 4 [النحل: ١1]يقول‏ : فإذا جاء الوقت الذي وقَّت لهلاكهم لا يستأخرون 
عن من الهلا ساعة فَيمهَلُونَه ولا يستقدمون قبله حتئ يستوفوا آجالهم». 


وحري بمن عرف اسم الله الرفيق وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ بألوهيته 


وو 


وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله وحده عفوه ورفقه. 


(؟) جامع البيان /١5(‏ 86). 


ا 


الأثر الثاني: محبة الله الرفيق: 

إن من رأئ آثار لطف الله ورفقه بعباده» في خلقه» وشرعه» وقدرته» 
ورأفته ورحمته"» مع غناه سُبْحَائَُ عن خلقه؛ أحب ربه وعظمه» وأجله 
وحمده» ووحله. 

الأثر الثالث: الرفق في أخذ الدين» وعدم التشدد: 

فالإسلام دين يُسر وسهولة, لا يكلف بما لايطاق. والنبي صَإِنَعهوَسََ 
كان ينه عن تكليف النفس فوق ما تطيق ولو كانت عبادة» يقول َأَللَمعَليَهوَسَلَه: 
0 الي يس وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَكُ مَسَدّدُوا وَكَاربُوا وَأَبْشِرُوا 

سْتَعِينُوا الْعَدوَ وة وَالرَوْحَق وَشَيْءِ مَِ الدلْجق0". 

يقول الشيخ السعدي راهني شرح الحديث: «ما أعظم هذا الحديث» 
وأجمعه للخير والوصايا النافعة» والأصول الجامعة» فقد أسس وَإَّلنَةءَليَووْسَررَ 
في أوله هذا الأصل الكبيرء فقال : إن الدينَ َ يُسْرٌ): أي: ميسر مسهل في عقائده 
وأخلاقه وأعماله» وني أفعاله وتروكه» فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدّر خيره وشره: هي العقائد 
الصحيحة التي تطمئن لها القلوب» وتوصّل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب» وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق»ء وأصلح الأعمالء بها صلاح 
الدين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصلاح كله» وهي كلها ميسرة مسهلة» 
كل مكلف یری نفسه قادرًا عليها لا تشق علیه» ولا تكلفه. عقائده صحيحة 


)١(‏ للاستزادة في آثار الرحمة واللطف تراجع الأسماء: الرحمنء الرحيم» اللطيف. 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۹). 


AN 


گ 2626 اَی من أساء لله تعال 
ال السو ا .. وأما من شدد على نفسه 
فلم يكتف بما اكتفئ به النبي صلا وسل ولا بما علّمه للأمة وأرشدهم إليه 
بل غلا وأوغل في العبادات: فإن د يغلبه» وآخر أمره العجز والانقطاع» 
ولهذا قال: (وَلّن يُشَادَ الدينَ أحَدّ إِلَاعَلْبَه): فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلوء 
ولم يقتصد: غلبه الدين» واستحسر ورجع القهقرئ»'. 
ومن شواهد الرفق والنهي عن التشدد في العبادة فوق ما شرع الله» ما يلي: 
خويك ا الع كينت تون ون عي ين اه 
بن عبد العرّئ مرت اء وعندها رسول الله صا توصل قالت: فقلتٌ: هذه 
الحولاء بنت تويت» وزعموا أنها لا تنام الليل» فقال رسول الله ليرام : 
SS‏ اموا 


ے 


- حديث أنس بن مالك كنف قال: ١جَاءَ‏ تلائة رهط إلى يُوتٍ ازاج 


ام ا 


لني اووس زم الج یوما فلا أَخبرُوا كَأَنْهُمْ 
تقالو اء فَقَانُوا: وأ ت * من الب اهيوسا قَدْ عفر لَه ما هدم مِنْ دنب 
ما را قل اعنم ااه کا أ الل أبدَاء وَقَالَ آخر: أنا أَصُومُ 
الوا ا آحرُ: أنا ِل لاء لا َرَج أب ا 
موسق فَقَالَ: أن كم ابن فلكم كذ وَگداء أَمَا اٹ إن لَآخْشَاكُمْ لله 


نماكم لَه کي أَصُومُ وط وَأَصَلِي وَأَرْقُدٌ َرَو انا كَمَنْ رَعِْبَ 
عَنْ ست سُنټي وَل ا 


.)۷۸ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)۷۸٥( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )1( 
أخرجه البخاري» رقم الحديث: 5 ه).‎ (™ 


AAS 


- حديث أنس بن مالك عة قال: «دَحَلّ الت اووس فَإِذَا 
حَبْلَمَمدُودْيَيْنَالسَارِيينِ َقَالَ: علي َانُوا: مَذَا حَبْلٌ لِرَينَبَ» قدا 
مرت تَعَلَّقَتْ فَقَالَ الي مليوس : لا حُلوهُ 4 ليل أَحَدُكُمْ نَشَاطَه قدا 
تر فَليَقَعْدُ) . 

ومن الرفق في خذ الدين: الترخص برخص الرفيق سُبْحَائَهُ واستشعار 
العبودية في ذلك» وابتغاء محبته ورضاه» فعن ابن عمر يعن عن رسول 


8 هو رمه 50 ار @ 2 0ے - َم هم oF‏ عم .- 
الله اوسر قال: «إِنَّ الله ثحب أنْ توت رُحَصْهُ كَمَا يجب أن نتر 


مَعْضِيهةُ) 27 وني حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رنف أنه قال: «يا رَسُوآً 


اي أجدُ بي فو عن الام و في السّمر َل عَلَيَ مجتاح؟ قال رَسُولٌ الله 
َبَلمعليَهوسَلر: هي رُحْصَةٌمِنَ الى فَمَنْ أَحَذَ بها نَحَسَنٌ وَمَنْ اح حَبٌ أَنْ يَصُومَ 


نلا ينا _ جُتَاحَ عَلَيْه) ©. 


الأثر الرابع: الرفق في كل الأمورء اقتداءً برسول الله صلال اووس : 

كان نبينا محمد صَِزَلنَعَيَدوسلََ أرفق الناس» وشواهد رفقه في سنته ظاهرة» 
ودلائل حلمه وأناته في سيرته واضحة» بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق 
الرفق والأناة في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله» ومعالجته لما قد يقع 
من أخطاء ومخالفات» ومن شواهد ذلك: 


.)۷۸٤( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)١٠١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن خزيمة» رقم الحديث: ,)7١70(‏ حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم الحديث: .)٠١٠69(‏ 


(۴) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١١7١(‏ 


A= 


>>> ابی من أساء لته تال 
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ادعو اسن هَن قال: 37 


َعْرَاَِبَالَ في الْمَسْجِدٍ قَقَامُوا إِلَيْهه مَقَالَ 


و وو و 


رول ال راقع یرسا: لا زموه م دعا دلو مِنْ مَاءِ قصب َل 

يبول في مسجد رسول الله صََآَلنَهَلِرسَلَ ومع ذلك فالنبي اووس 
يقول: « دَعُوه ولا تُزْرِمُوهُ) ” 0 صَدَلنَهََِهِوَسَلََ إلا أن دعا بدلو من 
ماء قَصّبّ عليه فحلّ الني صِإْلدَعيوَسَةٌ المسألة ببساطة وبغير فظاظة لا 
إغلاظ ولا سخرية ولا غيره» وفي رواية أن هذا الأعرابي ال 
نه ووس 
قال للْأعرَابِيَ: لَقَدُ حَجَرْتَ وَاسعًا»". 


۲- عن عائشة كته أا قالت: «اسْتَأَدنَ وَهْطّ من الْيَهُود عَلَى التي 


وسار فَقَالُوا: ليد ٠»‏ فَقَلْتٌ: ل وَاللّحتَكُ فَقَالَ: يا 
عَائَِهُ إِنَّ اللهرَفِيقَ يحب الرفقَ في الآمْر كل قُلْتُ :ولم تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ قَالَ: 


ُلْتٌ: وَعَلَيكُمِ)9. 


۳- عن أبي هريرة راڪنف أنه قال: أن وَجُلَا أت التي يووا 


يتقَاضَاهُ غل مَهَمّ به ضا 8 0 سول الله وسار : دَهُوه فَإنَّ 
و ES‏ 4 0ے 44 0 


َمل مِنْ سنه فَقَالَ : أَغطوةٌ 7 كك نك خسن كما ۶ 


.)77١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۸٤( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)٠١٠١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۳( 
سبق تخريجه.‎ )٤( 


(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7707)) ومسلم» رقم الحديث: (1501). 
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١0 


-٤‏ عن أنس ربتعن أنه قال: «كُنْتٌ أَمْشِي مَمَ رَسُولٍ الل ووسر 
وَعَلَيْه بر َجْرَانِيٌ غَلِيظٌ الْحَاشِيَة فَأدرَكَهُ أ 0 
حَتَ نَظَرْتُ إلى صَفْحَةٍ عات رَسُولٍ اللو كبيسا قد رث بها حَاشِيةُ لبد 
كن فد ريت 3 قال: ت مڪ ليم عا اف ي نك إل 


رَسُولُ الله صا اووس نّم حك م اَم لَه بعَطَاءٍ»“. 
-٥‏ عن معاوية بن الحكم السلمي نعف قال: «بيتا آنا أصَلّي مَعَ 
سول الل يوسا إِذْ عطس رَجُل مِنَ القَوْمِ فقَلْتُ : يَرْحَمُكَ الله فَرَمَانِي 
رارم لل :اکل میاه ما انگ ؟ تنْظُرُونَ َي ! َجَعَلُوايَضْريُونَ 
ييو عَلَى قاذم َل رام بوتي لني سكت لتا صل 
رَسول الله صا ليسا بابي هُرَ امي ما رَأيْتٌ مُعَلَمَا َب ول ده اس 
ليما ن قراط ما هري ولا ريي ولا ضمي َالَ: إن عزو الصا ا 
يصْلْحُ فيها شىء مِنْ ن كلام النّاسِ» إِنَمَا هُوَ التَسبِيحُ و وَالتَكْبيرٌ وَقِرَاءَةٌ الْقَرْ آن». 
5- عن 0 أمامة ونث قال: «إنَّ تی شَابًا أتَى الي اووس 
ل يوسو لاش ادن ( راون اتوم علو ار جزرة ولالرا ما مي 


َقَالَ: ادنْهُ فنا مِنْهُ قَرِيبا كَالَ: فَجَلْسَء قَالَ: أَتَحِبْهُ لِأمَكَ؟ فَالَ: لا واش جَعَلَنَى 


2 


فو .ب ا 2 423 0 م 42 ie 2 I‏ 506 
لله داك قَالَ: وََا الاس يُحِبُونَهُ لِمَهَاتِهِمْ ل: قش لابتيكَ؟ للا وال 
مع 5 م IS‏ . سك اه بو ينه 2ك سو قي 
یا رَسُول الل نى الله فداك» قال لا الناس يحون لِمَنَاد > قال فتحبة 
i 0‏ كوس ص 3 I‏ 4 ت - س 
لِأخْتِكَ؟ ل: لا وال الله فِدَاكء قال: ولا الناس بُجبونة لأحَوَاتِهِمْ 


.0 ۰0۷) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ( ا واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)011/( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )( 


A 


>>> اَی من أساء لته تما 
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قال كد قو فح لماه ¢ كَالّ: وَاللَى جَعَلَنِي الله فداك قَالّ: وا الناس بوه 


ديهم قل أكَتْحِهُ لِكَالَيِكَ؟ قَالَ: لاوا جلي اله له فدَالء قَالَ: ولا التاس 
و َِالاتهة» قال: فوص 6 عله وَقَالَ: لَه اغْفِرْ دنب وَطهْرْ فلب 
وَحَصَنْ فَرْجَه قَالَ: َم يكن بعد د ذلك الى يلعفت إلى شي شع" 


۷- عن أنس ريعتة: «أن النبي نوس أت على أزواجه» وسَوّاق 
نوق عن يفال 0 ا قال ال ويك نا اة رو شونا 


58 ىآ 00 
بالقوارير 


ص 


- عن أسامة بن زيد َلَيَدَعَنَكُ قال: «کان ر ول الله و ايور 
َأَخَذْنِي فيقعدنِي عَلَى فَخِذِهِ ترد القع عا جروا لاحر ثم يَصْمُهُمَاء 
يمول ا 0 

بل إن من وصايا ٠‏ يدوام >2 الغامة: الرفق في كل الأمورء فشي 
الحديث: (إِنَّهُ مَ؟ من عطي حط بي الزن ق أطي حَظَهُ مِنْ ن حير الدّنْيا 
الأجرق ون حرم حَظَة ِن لفق ققد خرع حَظة ين 1 َي ادا والأخري 
الحم وَحْسْنٌ الْحُلقٍ وَحُسْنْ الجوار مرا ايار ويزيدان في الأغمَار . 


»۷٦۷۹( والطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ ».)757754١( أخرجه أحمدء رقم الحديث:‎ )١( 
.)۷١۳ /١( حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث:‎ 2,26 
.)۲۳۲۳( ومسلم» رقم الحديث:‎ ))5١59( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)٠٠٠۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )( 
أخرجه أحمدء رقم الحديث: (25759)» وأبو يعلئ» رقم الحديث: (5070) حكم الألباني:‎ )5( 
.)19715( صحيح» صحيح الترغيب والترهيبء رقم الحديث:‎ 
- ۳¥ - 


الأثر الخامس: التفريق بين الرفق والتفريط: 

إن الرفق لا يعني التفريط والكسل وتفويت فرص الخيرء بل الرفق 
الممدوح وسط بين العجلة والطيش وبين الكسل وتفويت الفرصء وفي ذلك 
يقول الإمام ابن القيم رمَهُلنَهُ: «والفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة 
انتهاز الفرص في وقتهاء ولا يتركها حتئ إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب الأمور 
في إدبارهاء ولا قبل وقتهاء بل إذا حضر وقتها بادر إليهاء ووثب عليها وثوب 
الأسد على فريسته» فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها 
وإدراكهاء والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته» فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة 
من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكهاء فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين؛ 
أحدهما: التفريط والإضاعة. والثاني: الاستعجال قبل الوقت؛ ولهذا كانت 
العجلة من الشيطانء فإنها خفة وطيش» وحدة في العبد تمنعه من التثبت 
والوقار والحلم» وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعهاء وتجلب عليه 
أنواعًا من الشرور وتمنعه من الخير» وهي قرين الندامة» فقل من استعجل إلا 
ندم» كما أن الكسل قرين الفوت والإضاعة»)2". 

وقال أبو حاتم رَِمَُلنَهُ: «الواجب على العاقل: لزوم الرفق في الأمور 
كلهاء وترك العجلة والخفة فيها؛ إذ الله تَعَالَ يحب الرفق في الأمور كلهاء ومن 
منع الرفق منع الخير» كما أن من أعطي الرفق أعطي الخيرء ولا يكاد المرء 
يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب» 
إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة»"". 


.)719/4 الروح» لابن القيم (ص:‎ )١( 
٦ روضة العقلاء» لابن حبان البستي (ص:‎ )۲( 
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گگگ الريك من أساء الل تمال 


وقال أيضًا رََهُنَهُ: «العاقل يلزم الرفق في الأوقات» والاعتدال في 
الحالات؛ لأن الزيادة على المقدار في المبتغئ عيب» كما أن النقصان فيما 
يجب من المطلب عجزء وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف. ولا دليل 
أمهر من رفق» كما لا ظهير أوثق من العقل» ومن الرّفق يكون الاحتراز» وفي 
الاحتراز تُرجّئ السلامة» وفي ترك الرّفق يكون الخرقء وفي لزوم الخرق تُحَافٌ 
الهلكة». 

السادس: الرفق في التعامل مع الخلق: 

فحقيقة الرفق هي: التحكم في هوى النفس ورغباتهاء وحملها على 

الصبر 62 والتجمل» وكفها عن العنف والتعجل» والعلم بأن الصبر 
بالتصبر والحلم بالتحلم» والعلم بالتعلم» والرفق بالترفق» وحسن الخلق كله 
بالتخلق» ومن يتوخ الخير يعطه» ومن يتوقئ الشر يوقه. 

يقول ابن الجوزي رَِهأَنَُ: «اعلم أنه إنما كان جهاد النفس أكبر من جهاد 
الأعداء؛ لأن النفس محبوبة وما تدعو إليه محبوب؛ لأنها لا تدعو إلا إلى ما 
تشتهي وموافقة المحبوب في المكروه محبوبة» فكيف إذا دعا إلى محبوب؛ 
فإذ عكست الحال وخولف المحبوب فيما يدعو إليه من المحبوب اشتد 
الجهادء وصعب الأمرء بخلاف جهاد الكفار؛ فإن الطباع تحمل على خصومة 
الأعداء وقال ابن المبارك- في قوله تَعَال-: وجه دوا ف الله حى جهكادو. 4 
[الحج: ۸ قال: هو جهاد النفس والهوئ)2". 


(۱) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(۲) ذم الهوئ» لابن الجوزي (ص: .)5٠‏ 
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ومن مظاهر رفق المؤمن بغيره ما يلي: 

الرفق بأهل البيت خاصة: 

فإن أولئ الناس بالحلم والرفق واللين: الأهلّ وذوو الأرحام» يقول 
مليوس في ذلك: «إِذَا ار اد الله بهل بَْتِ يټ خيرًا آذ حل عَلَبهِمُ الرّفْقَا"2, 
ويقول: ١‏ خَيرَكُمْ خیرکم أله وا خیرکم لأَمْلِي )”"» وقد ورددت نصوص 
كثيرة في الرفق بأهل البيت» منها 

- الرفق بالوالدين» يقول تَعَالَ: #وقضّئ ريك آلا تعبدوا إل 
ل م ےد د صلم و >2 ll‏ چ3 ھا ص 0 ع مار رس ل 
باون لسا ِمَايْلْمَنَّ عند الڪ ر لحد هما أو ولاهما قلا تقل ها أو 


م at‏ فلا 
3 .وس كم موس ا ر ع م و ر 8 
رشا ول لهم ولأ ڪريم © خض لَهُسَاجَنَاحَ الل من ألم 


Ll 


فل رک مهما کا ران صَغِيرًا 4 [الإسراء: 4-177 7]. 


- الرفق بين الزوجينء فقد أوصئ النبي صََِعَلوَسَ بالنساء خيرًا 
في قوله: صخرا تسو ير لا غرفت ور ا وَل أَعْوَجّ شَيْءِ في 
الضّلّع اغلا فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ سرت وَإِنْ ترَكْتَهُ َم يرل أَعوَجَ فَاسْتَوْصُوا 
بالتماٍ”» وأخبر صَِدَكَنَهَلتَدسَََ عن الزوجة الصالحة الخيرة بقو له: ألا 
رگم بساكم منْ أَهْلٍ الَْنَدِ؟ قالوا: تل بارشو ل رو 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (٠٠٠١٠٠)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: .)۳١۳(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: (7846), حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» 
رقم الحديث: .)۳۸۹٥(‏ 


(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)۳۳۳١(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)١554(‏ 


- ۳0 - 


کک کک اَی من أساء لل نعال 
ذا عَضِبَتْ أو أسِيء ! إِلَيْها أو عَضِبَ -أيْ: رَوْجْهَا- فَالَتْ: َو يدي في يَدِكَ لا 
َل بض حن رص 
- الرفق بالأبناء وي ذلك روئ أبى هريرة عن أن 
حابس نة أبصر النبى صرالةَيَوِوَسَامَ يقبّل الحسن» فقال: ل شرَة 
الْوَلَِ مَا ملت مِنّْهُمْ أَحَدَا تَر إَِْهِ رَسُولُ الله تومل فم قار :ل 


ره سور (NVyg 22o‏ 
يَرْحَمَ لا يحم ٩‏ . 


الرفق مع عامة الناس: 

يقول ابن القيم يَمَدَانَهُ: «من رفق بعباد الله رفق الله به» ومن رحمهم 
رحمه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد الله عليه» ومن 
نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن عامل خلقه 
بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تَعَالَ لعبده حسب 
ما يكون العبد لخلقه»”". وني هذا المعنئ شواهد نبوية كثيرة» منها: 

- قوله صََِنََْلتِوَسَلَرَ لعائشة : يا عَايَْةُ إنَّ للّرَفِيقَ يحب الرّفْقَ وَيُعطِي 
عل الي ما لاطي على ال وَمَا لا يُعْطِي عَلَئ ما سِوَاة)9). 


5 قوله اووس سَلَّ: (يَا عَايْشَة ةُ إن الله رَفِيقٌ يحب الرّفْقَ في الأمر كُلو)". 


00 رجه الطزان ف المج الضكين رقع الحنيف(610)تحك الالباق: سن اعبرم سح 
الترغيب والترهيب, رقم الحديث: .)١1951(‏ 


(7) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۹۹۷٥)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (7718). 
(۳) الوابل الصيبء لابن القيم (ص: 07"5). 

(4) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1591). 

(0) سبق تخريجه. 


- ۳۷7 - 


م رد م 9 « 1 ده 5 3 

- قوله صَزَلنَعِدوَسَل: «مَنْ أغطِي حَظة مِنَ الرّفْق» فقد أغطِي حَظة مِنَّ 
کو ا ف 2 5 مله 7 90 ا 0 
الخير وَمَنْ حرم حَظة مِنَ الرّفق فقد حرم حَظة مِنَ احير ». 

- قوله صا هيوار : «الأنَاةٌ منَ الله وَالِعَجَلَة مِنَ الشَيْطَانٍ». 

الرفق بمن أساء: ٠‏ 

كان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يتعاملون بالرفق مع 
من يسيئون إليهم» يقول عبد الله بن عباس ديت لرجل سَبَّهُ-: «يا عكرمة» 
هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنَكسّ الرجل رأسه»ء واستحى مما رأئ من حلمه 
عليه'”"» وعن علي بن الحسين يعن «أن رجلا سَبَّهُ فرمئ إليه بخميصة 
محمودة: الحلم وإسقاط الأذئ وتخليص الرجل مما يبعده عن الله عجر 
وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى مدح بعد الذم. اشترئ جميع ذلك 
بشيء من الدنيا يسير»». 

ويدخل هنا- أيضًا- الرفق والإحسان في الدعوة إلى الله أو التعامل مع 
المخالف يقول سُبْحَانَهُ في بيان هذه العلة: ور كيت عَطا علط الْقَِْ مسوا 
مِزَحَولِك4 [آل عمران: ۹١٠]ء‏ ويقول تَعَالَ: # أدع إل سيل ريك باليكمة 


»)451( والبخاري في الأدب المفردء رقم الحديث:‎ »)7١17( أخرجه الترمذي» رقم الحديث:‎ )١( 
.)7١17( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ 
حكم‎ ))01/٠7( أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲٠٠۲)ء والطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)50( الألباني: ضعيف» ضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ 
.)”57/١( موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» لياسر عبد الرحمن‎ )۳( 
.)١7/49 /6( نضرة النعيم‎ )0 
- ۳۷ - 


گگگ ابی س أساء ات تا 


وألْموعِظة َة وحَدد لْهُم الى هى أَحْسَنُ 4 [النحل: ١٠٠]ء‏ وعن عبد 


اله بن مسعود نف قال: (إِذَا رَأَيتُمْ e‏ 


لِلشَّيْطَانٍ عليه أن تَقُولُوا: الله أَخْزِي اللَّهُمَ الْعَنْكُ وَلَكِنْ سَلُوا الله الَا 
نّا أصْحَابَ مُحَمَّد صََِنَءَل ا 
يَمُوثُ» فَإِنْ خم له بِخَيْر عَلِمْنَا | فال ل: رَجَوْنَا ان کرد ق امات کر 


وَإِنْ خم لَه بسر خفتا عَلَيِْ عَمَلَه200. 

وعليه فالرفق في الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر متعيّن» وهو وظيفة 
الأنبياء والرسل ومنهجهم جميعهم في الدعوة» ومنه رفق إبراهيم مع أبيه رغم 
كفره وجفاء قوله» يقول تَعَالَ: 3 د قال ليه اتلم تيد ما لا ْم ولا بر 
ولا يعْنى عنک سنا © انی دان ر لهل مالم يا کک 
رطا سوا نابت لا عبد اين إن قي AOI‏ 
إل أف أن يسک عَدَابُ يناليم تكو ليطن وَليًا © ى 
3 ن لمق يكيم لين ل ته A‏ م قاسم عك 


سح و سلسم 


ساستغفرلك رق ]نشكا فى حَيفيًا 4 [مريم: 53 -57]. 


قال الشنقيطي رح ةألنّهُ: بين الله رجه ماله في هاتين الآيتين الكريمتين أن 
إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق» والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يُبصر ومن عذاب الله تَعَال وولاية 
الشيطان» خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه» ولم يقل له: يا بُني» في 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهدء رقم الحديث: (845)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
(5/امم). 


- PVA - 


مقابلة قوله له: يا أبت» وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان» أي: مُعرض 
عنها لا يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده رِمَُلنَكُ وهدده بأنه إن لم ينته عما 
يقوله له ليرجمنه» قيل: بالحجارة» وقيل: باللسان شتمّاء والأول أظهر, ثم 
أمره جره مليّاء أي: مانا طويلاء ثم بین أن إبراهيم قابل- أيضًا- جوابه 
العنيف بغاية الرفق واللين» في قوله: قال سكم ليك سَاَسْتَغْف رَاكَ ر4 
[مريم: ال 

الرفق بالحيوان والنبات ونحوه: 

ومن الرفق بالحيوان: أن يُدفع عنه أنواع الأذئ. كالعطش والجوع» 
والمرض» والحمل الثقيل» فعن أبي هريرة وَعإهعنة: أن رسول الله صَََْلدَءَلِهِوْسَهرٌ 
قال: ١بَيْنَا‏ رل يه يَمْشِيء فَاشْتَدٌ عَلَيِْ الْعَطشء تر را قَشَرِبَ مِنْهاء ٿم َر خَرَجَ 
لا لب لهت يأل وى ِن تيء قَقَالَ: قدب ذا يداي 
بلع بي لخن ثم أنسكة يفيه ثم رقي فسَقَى الْكلْبَء » فشکر الله له فَعْمَرَ لَه 
الٰوا: يا رَسُولٌ اى وَإِنَّ لتا في ائم جرا ؟ فَالَ: في کل گب رَطْبةٍ أَجِوٌ»0. 


: 1 اس صو يو مە 25 NaS SSE‏ كةو 2ب دو 
ل ہے اک و 2 لدم الس ره أ 3 و مه ه مه 2 03 
ده يوك ود علو صاب لبر ل کا طِيَة طِيَ مِنْ تلهم فلمًا روا 


ان حمر تفر فوا قال ابره بن عر من قعل هَدَا؟ لَعَنَ لله له مَنْ فَعَلّ هَذَاء إِنَّ رَسُولَ 
الله و صوصل لحن من انَخَذَ شيعا فيه الوح غَرَضا»". 


.)٤١۷ /۳( أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
.)77415( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7777), ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 


(۳) أخحرجه مسلم» ركم الحديث: .)١1188(‏ 


- ۳۷۹ - 


گگگ الف من أساء لته تال 


ومن الرفق بالنبات ونحوه قوله تعَال: و لا دوا ف الأرض 
كد اها راد حرا طا إن ك اه كر عت ال 
[الأعراف:١٠].‏ 


الأثر السابع: الحرص على نيل ثواب الرفق 

الله سبْحَائَةُ رفيق يحب الرفق» ويجازي عليه بثواب الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك: 

- تحريم النار علئ كل ليّن سهل رفيق: 

قوله صََلدَهعَلتَهوْسَل: «ألا أخيركُمْ ب ِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَارِ أو بمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْه 
e‏ “» وفي رواية قريب مِنَ التاس». 

ففي الحديث: ١مَنْ‏ عطي حَظَة ه من الق كمد عطي حَظَة ه مِنَ الحَيْر 
وَمَنْ حرم حَظَه من الوق مذ حرم حَظَهمِنَ احبر وقال مله تووم : من 
حرم الرّفْقَ يُحْرَمٍ احير ودعاؤه صا َوه لمن يتولئ أمر المسلمين 
یرف ن ف قولة ووم ول عن أثر اش ْنَا فرق بهم قارف يو00. 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)٤١٠۷(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۸۸٤۲)»ء‏ واللفظ له» حكم 
الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب رقم الحديث: (1745). 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)5٠117(‏ واللفظ له. والترمذي» رقم الحديث :(1951)) حكم 
الألباني: ضعيف جداء السلسلة الضعيفة» رقم الحديث .)١155(:‏ 

(۳) سبق تعخريجه. 

.)۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۸۲۸). 


: ا 


- الرفق يزين الأشياء كلها: 

ففي الحديث: اما گان الفُحْشُ في شَيْءِ إلا سان وَمَا گان الحياءُ في 
شَيْءِ انه '"''» فالنفوس تنشرح للرفق وتأنس به. 

- الرفق سبب في لين القلب: 

فقد شكا رجل إل رسول الله ا قسوة قلبه» فقال له: ِن 
َرَذْتَ ت أَنْيلين كبك أطوم الْمِسْكينَ و متخ رَأْسَ اليتيم0”". 

فاللهم ارزقنا الرفق في الأمور كلهاء وارقق بناء واشملنا بعطفك 
ورحمتك وغفرانكء اللهم ارزقنا الحلم والأناةء واهدنا إلى ما تحبه من 
الأعمال والأخلاق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۷٠١(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: .)۱٤١4(‏ 


- AY - 


202220225 شين لقثي :363636865 


السُبّوح المّدُوس جَرَّجِاا 


للعع مع و لج 0 بي scorers OZAN‏ 


المعنى اللغوي: 

أولا: (السبوح): 

قال الحوهرى ES‏ (... والتسبيح: التنزيه» وسبحان الله» معناه: 
التنزيه لله» نصب على المصدرء كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة» والعرب 
تقول: سبحان من كذاء إذا تعجبت منه... وسبوح من صفات الله قال ثعلب: 
کل اسم على (فعول) فهو مفتوح الاول. إلا السبوح والقدوس» فإن الضم 

قال ابن فارس رَجةآله: «(سبح) السين والباء والحاء أصلان... 
ومن الباب التسبيح» وهو تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء. والتنزيه: التبعيد» 
والعرب تقول: سبحان من كذاء أي: ما أبعده... وفي صفات الله عَرَِجَلَ: سبوح» 


واشتقاقه من الذي ذكرناه أنه تنزه من كل شيء لا ينبغي له». 


.(VY /١( الصحاح‎ )١( 
.)178 /۳( مقاييس اللغة‎ )۲( 


NAS 


ثانيًا: (القدوس): 


قال الجوهري رِِمَهَُنَهُ: «والقدوس: اسم من أسماء الله تَعَالَ وهو فعول 
من القدسء وهو الطهارة)0". 

- قال ابن فارس رِيِمَدَآنَهُ: «القاف والدال والسين أصل صحيح» وأظنه 
من الكلام الشرعي الإسلامي» وهو يدل على الطهر» ومن ذلك الأرض 
المقدسة هي المطهرة» وتسمئ الجنة: حظيرة القدس» أي: الطهرء وجبرئيل 
َبَتَك روح القدسء وكل ذلك معناه واحد» وفي صفة الله تَعَالُ: القدوس» 
وهو ذلك المعنئ؛ لأنه منزه عن الأضداد والأندادء والصاحبة والولدء تَعَالٌ 
الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا»0". 

ورود اسم الله (السبوح القدوس) 2 القرآن الكريم: 

أولا: ورود اسم الله السبوح: 

لم يرد اسم الله (السبوح) في القرآن. 


ثانيًا: ورود اسم الله القدوس: 


١-قوله‏ عل هرو آله الى 
آل م َلْمْؤْمِنُ المهيمن الْعَرِيرُ الجَار ال ڪر سبح أله عَنَا 
متروت 4 [الحشر: ۲۳]. 
)١(‏ الصحاح (۳/ 84 
() مماييس اللعة /٥(‏ 4-517 5). 


TAPE 


6 السَبُوْحٌ دوس من أسماء الله تعالى 


كر [الجمعة: ]١‏ 
ورود اسم الله (السبوح القدُوس) 2 السني النيويي: 


و ئ 


ا م وو 
عائشة: أن رشو الله و انەر کان يقول في رُکوءِه وَسجُوده: سبو 
دوي رَس الْمَكائِكَةِ وَالرُوح)”". 


ثانيًا: ورد اسم الله (القدوس). 

من وروده ما يلي: 

١‏ - حديث عائشة رَوَلَنَدَعَنْهَا السابق. 

-١‏ حديث أبي بن كعب رت ن قال: «كَانَ رَسُولُ الله بده ووس إِذَا 
سَلَّمَ في الور قَالَ : سْبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدٌوس اد 


7- حديث عائشة ةق لما سثلت بع گان فول الله , موا 


07 


يح إا َب ِن اليل فََالَت: ا ق 
گان ا َب من اليل بر عَفْرا وح د عَشْرَا وَقَالَ: ا فر 
وَقَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِءَ عَشْرَا وَاسْتَغْمَرَ عَشراء وهل عَشْرَ :الله 
1 ي أَعُودُِكَ مِنْ ضيبت الدّنيَاء وَضِيق يوم الِْيَاَة يه 


.)٤۸۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (2321157)» وأبو داودء رقم الحديث: »)١570(‏ واللفظ له 
حكم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (0/ا7١1).‏ 

)۳( أخرجه أبو داود» رقم الحديث: RCI)‏ حكم الألباني: حسن صحيح» صحیح وضعيف 
سنن أبي داود» رقم الحديث: (6086). 


“PAL - 


ثبوت اسم الله (السبوح) 2 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله السبوح”" في حق الله تعالئ: 
النووي رَِمَهُلنَهُ: في قوله: «السبوح القدوس ا المقدس» فكأنه 
قال: مسح مقدّس» رب الملائكة والروح» ومعنى سُبُوح: المبرأ من النقائئص 
والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية»”". 
ابن عثيمين رَمَهُلنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية". 


معنى اسم الله (السُبُوح القدّوس): 
أولا: (السبوح): 


قال الطبري يَمَهآَئَُ: «...قولهم: (سبوح قدوس)ء يعني بقولهم: 
ی تنزيه لله...فمعنئ قول الملائكة إذا: «وََنُ شِيَحٌ دد » 
[البقرة:٠۳]:‏ ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك» ونصلي لك». 

قال الخطابي رمَهالنَهُ: «السبوح: المنزه عن كل عيب» جاء بلفظ: فعول 
من قولك: سبحت الله؛ أي: نزهته» وقد روي عن النبي صَإَلنََِوسَل: أنه سئل 
عن تفسير قوله: سبحان الله فقال: (إنكاف الله من كل سوء)؛ أي: تنزيهه» ©. 


)١(‏ لم نورد اسم الله (القدوس) هنا؛ لأنه ثيت بنص القرآن الكريم» فلا حاجة. 
(۲) شرح النووي على مسلم, .)75١ 5 /٤(‏ 

() القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء لابن عثيمين» (ص: .)٠١‏ 
() تفسير الطبري .)١51/ /١(‏ 

(0) شأن الدعاء /١(‏ 155). 


- ۳A0 - 


٤ N sod 
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# قال الحَليمي رِيِمَدنَهُ: «ومنها السبوح: ومعناه: المنزه عن المصائب» 
والصفات التي تعتور المحدثين من ناحية الحدثء» والتسبيح التنزيه»'. 
#* قال النووي رِيِمَُآنَُّ: «السبوح القدوس المسبح المقدس» فكأنه قال: 
مُسبّح مُقَدّس» رب الملائكة والروح» ومعنئ سبوح: المبرأ من النقائص 
والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية»”". 


ثانيًا: القدوس: 


يدور اسم الله القدوس في حق الله - تحال - عل معنين: 

١‏ -الطاهر من الأدناس والنقائص والمعايب. 

-١‏ المبارك ذي الخير الواسع العظيم. 

ومن الأقوال ني المعنئ الأول: 

:* قال الطبري يََدَألنَهُ: «والتقديس هو التطهير والتعظيم» فمعنئ قول 

الملائكة: #وَنْمَدِسُ لَك €[البقرة:٠۳]:‏ ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من 
الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك»". 

قال الخطابي رَمَدانَهُ: «القدوس: هو الطاهر من العيوبء المنزه عن 
الأندادء والأولاد)©). 


.)١91/ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.2505 /5( شرح النووي علئ مسلم‎ )۲( 
.)١717/ /١( تفسير الطبري»‎ )۳( 

.)٤١ /١( شأن الدعاء»‎ )٤( 


AT 


قال البيهقي يمَهُلنَهُ: «القدوس: هو الطاهر من العيوب» المنزه عن 
الأولاد والأنداد» وهذه صفة يستحقها بذاته»20. 
قال البغوي رََهُلَنَهُ: (القدوس) الطاهر من كل عيب» المنزه عما لا 
يليق به)0©. 
# قال ابن القيم يَمَهَُمَُ: «(القدوس): المنزه من كل شر ونقص وعيب» 
كما قال أهل التفسير: هو (الطاهر) من كل عيب المنزه عما لا يليق به» وهذا 
قول 1 اللغة»26. 
قال السعدي يََآَنَهُ: «ومن أسمائه: (القدوس) (السلام) أي: 
ل 0 
الي ل و و ل 
الكمال: لي كن ل َء 4 [الشورئ: ١‏ ل وک يك لم كوا فوا 
كد 4 [الإخلاص: ›]٤‏ #هل تسيا 4 [مريم: .]1٥‏ لفلا لوا 
ر أندادًا » [البقرة: ۲ ف (القدوس) ک (السلام) ينفيان كل نقص من جميع 
الوجوه» ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ لأن النقص إذا انتفى 
ثبت الكمال کله». 


.)09 الاعتقاد. للبيهقي (ص:‎ )١( 
.)۷۸ /۸( تفسير البغوي‎ )۲( 
٠٠١ /۲( (؟) شفاء العليل‎ 

.)445 تفسير السعدي (ص:‎ )٤( 


- FAY - 


>- 2-4-4« - السَبُوْحٌ دوس من أسماء الله تعالى 


- قال ابن القيم ردا 

ی ا 2 و 03 0 2 يه 

هذا ومن أوصافه القدوس ذو الت نزيو بالتعظيم لِلرَحْمَن"'" 
من الأقوال في المعنئ الثاني: 
قال قتادة رَمََأنَهُ: «القدوس أي: المبار 206 


قال ال جام - ES‏ «والقدو الماد : 
-2 س 


قال ابن كثير يِمَدَآَنَهُ: «قال مجاهد, وقتادة: أي: المبارك). 


الفرق بين السبوح والقّدُوس: 

اختلفت أقوال أهل العلم يَمَهَُنَهُ في التفريق بينهماء ومن هذه الأقوال: 

١-أن‏ التسبيح تنزيه الله وتبرئته مما أضافه إليه أهل الشرك» والتقديس 
نسبته سُبْحَاَهُ إلى ما هو من صفاته من الطهارة من الأدناس» وما أضافه إليه 
أهل الكفر به. قاله الطبري”“. 

"- قال الحليمي حم ةألنّهُ: «القدوس: ومعناه الممدوح بالفضائل 


التقديس؛ لأن نفي المذام إثبات للمدائح....إلا أن قولنا: هو كذا ظاهرة 


(1) النوئية (ص: .)۴٠١‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 707). 
(۳) لسان العرب» لابن منظور (؟/ ؟/81). 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۸/ ۷۹). 
(0) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 878). 
FAA -‏ - 


التقديس» وقولنا: ليس بكذا ظاهرة التسبيح؛ لأن التسبيح موجود في ضمن 
التقديس» والتقديس موجود في ضمن التسبيح» وقد جمع الله رتال بينهما 
في سورة الإخلاص,» فقال عز اسمه: لفل هو آله د 20 أله أَلصَسمَد 4 
[الإخلاص: ۲-۱]ء فهذا تقديسء ثم قال: «لَمْ رد وکود 2 وَلَمْ 


روء 


4 7 0 5 ۾ * 
یکن لڪ فوا حك 4 [الإخلاص: .]٤-۳‏ فهذا تسبيح)0". 
۳- أن التسبيح يكون بالقول والعمل» وأما التقديس فيكون بالاعتقاد. 


قال ابن عاشور رَمَدلَنَة: «فمعنن وَس سبح صد وَتُقَدِسُ 
لك 4 [البقرة:٠۳]:‏ نحن نعظمك وننزهك» والأول بالقول والعملء والثاني 
باعتقاد صفات الكمال المناسبة للذات العلية» فلا يتوهم التكرار بين (نسبح) 


و(نقدس))2". 


5- التسبيح يختص بالله عَنَعَجَلّ» بخلاف التقديس» فيستعمل في حق 
الآدميين» فيقال: فلان رجل مقدَّس إذا أريد تبعيده عن مسقطات العدالة 
ووصفه بالخبر» ولا يقال: رجل مسبّح» بل ربما يستعمل في غير ذوي العقول» 


و 


قال تَعَالَ: #أَدَحَلُوا الْأرصَ الْمَقَدَّسَدَ 4 [المائدة: ]١ ١‏ أي: أرض الشام”. 


.)1917 /۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

.)٠١١ /١( التحرير والتنوير‎ )۲( 

() ينظر: مععجم الفروق اللغوية» لابن مهران (ص: .)١75‏ 
۳A۹ -‏ - 


كك >>> اسر القُدُوسُ من أساء الله تعال 
اقتران اسم الله (القٌدُوس) بأسمائه الأخرى 2 القرآن الكريم: 
أولا: اقترن اسم الله (القدوس) باسم الله (الملك): 
ورد اقتران هذين الاسمين الجليلين في كتاب الله عَزََمَلّ في موضعين» 
هما: 
-١‏ قوله تَعَالَ: هر اة ترص لآ إلََإِلَا مْوَالْمَيكُ الْثدُوس السك 
لين لين الْمَرِي اد كيد سبحي اڏو اترڪ رت 4 
[الحشر: ۲۳]. 
-١‏ قوله تعَال: ليْسَبَحُ ماف أَلسَمْوتِ وَمَانى آلأرضٍ لَك ادوس المريز 
یکر » [الجمعة: ١‏ ]. 
وجه الاقتران: 


أن ملكه جل في علاه لا يمثل ملوك الدنيا؛ فقد تنزه عما في ملكهم من 
النقائص والمعايب'. 


1 


ثانيًا: اقترن اسم الله (القدوس) باسم الله (السلام): 


تقدم بيانه في اسم الله (السلام). 


- م8٠‎ 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله السبوح القدوس: 


الأثر الأو ل: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السبوح القدوس) من صفاته 
سبحانة: 

الله تَعَالَ هو السبوح القدوس في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله؛ 
فأسماؤه كلها حسنیٰ لا عيب فيهاء وصفاته كلها عليا لا نقص فيهاء وأفعاله 
كلها حكمة لا شر فيهاء وأقواله كلها فصل لا هزل فيها "3إ لول فصل(05) وَمَاهوٌ 
بابل [الطارق: .]١١ -١۳‏ 

برا من كل نقص وعیب» وتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله» قال تَعَال: 
« هو اه الى آله إلا هو ألْمَِكُ الْتُدُوش أَلسَكَمُ الْمُؤْمِنُ الْمْهِيَمِب 
اجار الب سُبَحَنَ أله عَنَا مركُت )€ [الحشر: ۲۳]. 

ومجموع ما تنزه عنه بَبَّاردَوَتََالَ شيئان: 

١-تنزهه‏ جل في علاه عن كل ما ينافي صفات كماله» فإن له المنتهئ في 
كل صفة كمال. 

فهو السبوح القدوس الحي القيوم الذي تنزه عن ضدها من الموت 
والفناء» والسنة» والنوم, قَالتعَالٌ: «وَبَوَكَزْعلَ الي الى لا يموت وَسَبَحْ 
مدو و فی بد يدُوْبِعبَادِو حيرا € [الفرقان: 08]. وقال سُبْحَانَُ: « الله 
ل لَه لد هو الى الوم لاتأْحْدُهُ كه ولا و4 [البقرة: 5 1]. وقال: ل 
نان رجه ر ذو لوكا 4 [الرحمن: 11-1]: وقال 
النبي مليوس : «إنَّ الله عل لا ينام ولا ينبي لَه أن تام»“. 
(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (117/4). 


0 


5 AMR sold 
السبؤح لفُدُوسٌ من أسماء الله تعالى‎ SSS 


وهو السبوح القدوس العليم الذي تنزه عن الجهل» والنسيان والغفلةء 
وأن يعزب عنه شيء في السموات والأرض» قال تَعَالَ: وما يفن عل أله من 
ی ونی الْارْضٍ لاف آلآ 4 [إبراهيم: ۳۸]» وقال سُبْحَائَة: ایرب عن 
ريك ن عمال دروف الْاَرْضٍ ولاف السّمَآ ولا ضكرن ذلك ولا ا کر لاي وه 


ا مي 


ين € [يونس: .]1١‏ وقال: ظلَايَضِلٌ رَقَ وَلَاينسَى 4 [طه: .]٥۲‏ 


وهوا القدوس القادر القدير الذى تنزه عن العجزء والتعب» 
هو السبوح س ير الذي سره عن 


والإعياء» قال تَعَالُ: #وما کات الله ليحجره: من ی في السَّمُواتٍ ولاف لاض" 
وس 7 کک ٠‏ واه لاسا A‏ ت aT‏ 
نرات عَلِيمَا قَرِيرَا ) [فاطر: »]٤٤‏ وقال سُبْحَاتَهُ: وسح سيه السَموتِ 


5 
١ 


0 ع8 وا را غ25 ورج‎ EK 
والارض ولايوده حفظهما وهو العلل أَلْعَِيم € [البقرة: ١٠۲]ء وقال: # ولَقَدٌ‎ 
2. 2l ا ص م ب سسا ممع مر . 32 < ا‎ 1 EG 
خلقَنا السَّموَتِ وَالأْرَضٌ وما هما فى ستَة أيَامِ وما مسا ِن لوب‎ 


و م ہے 2 


[ق: ۳۸]» وقال: #أوَلِرَيروأ أن اله الذِى حَلَقَالسَمنوتٍ وَالْارْض وَلمْ ّى حَلْقَهنَّ 
بد راح أن عى لمق 4 [الأحقاف: "؟]. 


وهو السبوح القدوس الحكيم الذي تنزه عن العبث والسفه» أو أن يفعل 
أو يشرع ما ينافي الحكمةء قال تَعَالَ: « لرن يدرو اه قيا وفوداوعل 
جْبُوبهِمْ وَيَتَمَحَكَرُونَ فى لق أَلسَموَاتٍ وال رض ربسا ما لقت هد | بطلا سبك 
قتا عَدَابًالار 4 [آل عمران: ۱۹۱]ء وقال سُبْحَانَهُ: وما علقتا الوت 
وَالْأرْصَ وما یتما میت اک ما حَلَفَسَهُمَآ إلا باح وکن ڪهم لا 
يَعْلَمُوتَ 4 [الدخان: ۳۸- ۳۹[ وقال: ٭ افحت راتما فک عبتا واک 
لتنا لا عون اله تعد أله ألْمَِكَ أَلْحَقٌ € [المؤمنون: .]١٠١١١١١‏ 

وهو السبوح القدوس الغني الذي تنزه عن الفقر والفاقة» قال تَعَال: 
للد سی امد کول أل َالْوَأ إ٥‏ أله کید وی انیا مگب ما الوا 4 [آل 


AE 


مان 1۱۸1ء وتر عن الحاجة إل الولد والصاحة والشزيك» والمعين 
أو إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه. قال تَعَالَ: لم كيدل يلد » 
[الإخلاص: ۳]ء وقال سُبْحَانَةُ: 3 بَرِيعُ اموت والذرض ان یکن له وو 
مَك أ صكَة وَحَلَق كل ل € [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال: # فالا 07 

اتڪ هو مرا 0 وَمَا في الْأَرْض» [يونس: 18]» 
وقال: 55-3 علوت ونو آي سا سبحت ولت سبو * [النحل: »]٥۷‏ وقال: 


سے َل سي ور وه EG‏ رم س رر 5 2 
« وَجَعَلُوأ و سُرَكَاء SF‏ ولت و42 أ لہ بین وَبَكت عير عاو کح 
وَتَعد: عَسَايصِفُو رج 4 [الأنعام: 1۰° 00 9 ول كد الى وة 
ر ت 2 و ود اہ سو 2 N‏ و سل له 
ودا ول يكن لھ سرك في املك وک یکن ول مِنَ الل وکر تيا 4 کک 

و72 + مهو 27 س ص و س ع کے ےر روڈ 
١١‏ وقال: # ما )نخد اله من ولو كات معَه من لے إذا اذهب كل رکو 
اق ولعلا بعص ھم عل بض د سا ا 0 


وهو السبوح القدوس الكريم الذي تنزه عن البخل والشح قال تَعَال: 
ات ا ا ملت ادع ا یداه مبسوطتان ينفق کف 
با [المائدة: [1é‏ وقال التي تز «يد الله مَلُاَى لا يَغِيضْهَا نمم 
اء اليل وَالَهَانَ وََالَ: أَََيْنُمْ ما نمق مُندُ كَل كلق السَعَاوَاتِ وَالأزص كن 
لَمْ يض ما في يڍو وَقَالَ: ل 
وَيرفعٌ». 

وهو السبوح القدوس المؤمن الذي تنزه عن الظلم والجورء قال 


2 مجر و 


ال ل إِنَّأمَه لایظلم قال درو ون تك تة مها ودوت ين لذ را 


.)۷٤١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


- ۳۹۳ - 


ين و UR‏ و : 5 
> 4 <4-- السبوْحٌ ادوس من أسماء الله تعالى 


أ 7 a‏ کو سا سا سا 257 مھ را لا کر صہ 
عَظِيمًا * [النساء: »]4٠‏ وقال سُّبْحَائَهُ: # من عمل صَلِحا فلنفسهء ومن أسآء 
e‏ هه مه 


فاا ونا بك بطل للْحِيدٍ € [فصلت: 5 ١‏ وفي الحديث القدسي: 
د 5 3 و 0 
«ا عِبَادِي ئي حرمت الظلمَ لى نَفْسِيء وَجَعَلْْهُ بكم مُحَرّما قا 
تَظَالَمُوا)". 
وهو السبوح القدوس الحق الذي تنزه كلامه عن الكذب والباطل. قال 
تَعَالَ: #وَمَن أَصَدَفٌ من او حَدِيئًا * [النساء: ۸۷]»ء وقال سُبْحَائَهُ: #وعَدآسَم 


ع رر عر ل ر 8 جرت ممعم سس 
حَقَا وَمَنَ أَصَدَقٌ میاه قلا 4 [النساء: »]١77‏ وقال: * لايآي و الكل من بين 
ساق عاج ج عدج عر 


وهكذا في جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. 
؟-تنزهه جل في علاه عن مماثلة أحد من خلقه. قال تَعَالَ: رب 


ےک و 


لسوت والذرض ومایتهما فاغبده وض طیر ودرو هل نعم سما 4 [مريم: ٦٩‏ ]» 
وقال سُبْحَائَة: لای یکیلو می وهو أَلسَمِي مال 4 [الشورئ: .]١١‏ 
وقال: « وَلَمْ يکن ركفا أذ 4 [الإخلاص: ٤]؛‏ فالمخلوقات كلها 
ان مت وشرقت ولت اله من العظمة والكمال اللات ما فان 
شيء منها يقارب أو يداني الباري جل في علاه» بل جميع صفاتهم تضمحل إذا 
نسبت إلى صفات باريها وخالقهاء بل جميع ما فيها من الكمالات هو الذي 
أعطاها إياها؛ فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوئ الظاهرة 
والباطنة» وهو الذي علمها وألهمهاء وهو الذي نماها ظاهرًا وباطتا وكملهاء 


ف تَعَالى وتقدس وتنزه. 


)١(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (/ا/181). 
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و هذا تنزه جَزَّجَلاأهُ عن أن يكون له شريك في عبادته» قال تَعَال: }1 
له إلا هو شبَكئهُ حمًا هم روت 4 [التوبة: »]۳١‏ وقال سُبْحَائَه: 
ام هج إلله عبراو سحن أو عَمَا يترون [الطور: “47 ]» وقال: # وَيَعَبُدُوت 
من دوب ألما لا يطرش وَلَاينْمَعْهُمَ کک و لك سْمَكوُناعِنرَ ر 
9 


a 


کر ر 0 و . کے ا e‏ و 2 


فتبارك السبوح القدوس الذي لما انتفئ عنه كل نقص ثبت له كل كمال؛ 
فكملت أوصافه وكثرت خيراته”"2» ولو تتبع المتتبع أوجه كماله وتسبيحه 
وتقديسه محاولًا استقصائها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ لأنها لا نهاية لهاء كما 
قال النبي صِإِلئعيرسَةٌ: «لا أخصِي بء عَلَيْكَ أَنْتَ كما َنَت عَلَن تفْركَ»”» 
فشأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من 
الخلق» أو أن يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سُبْحَاتَة9". 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (السبوح القدوس) علئ التوحيد: 

إذا علم العبد معنئ اسم الله جَزَّجَكَاُهُ (السبوح القدوس) وما فيهما من 
تنزيه الرب تباركوتعالّ عن النقائص والمعايب وعن كل ما لايليق بجلاله. فعليه 
أن يعلم أن تسبيحه وتقديسه إنما يكون مع إثبات المحامد وصفات الكمال له 
سُبْحَائَهُ؛ وذلك لأن «النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا 


.)٥۷۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٤۸٩( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
(VY ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم (ص:‎ (۳) 
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ين و 516 لله و ع 8 
0 السبؤْحٌ دوش من أسماء الله تعالى 


فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال» لأن النفي المحض عدم محض» والعدم 
المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء» فضلا عن أن 
يكون مدحًا أو كمالاء ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمتا لإثبات مدح» 
كقوله: « ا ل إِله لا وال الَْيومُ لا تأده كةو 43 [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
إلى قوله: #وَلَايُودِم حِفْظهها* [البقرة: 06 فقي السنة والنوم يتضمن كمال 
الحياة والقيام» فهو مبيّن لكمال أنه الحي القيوم...»20©. ْ 

ومن هنا يُعلم أن ما يفعله المعطلة من أهل البدع من النفي المحض» 
والتعطيل للصفات عن معانيها وحقائقها بحجة التسبيح والتقديس» إنما هو في 
الحقيقة جحود وإنكار» وضلال وبهتان» نزه الله نفسه عنه بقوله: # سحن ريك 
رب الِْرَّةَ عَم يموت ا وسم عَلَ الْمْرْسَيت € [الصافات: ]١81١-18٠١‏ 
فسبّح نفسه عما وصفه المخالفون للرسل» وسلّم على المرسلين لسلامة ما 
قالوه في حقه سبْحَاتَة"". 

ولا بد أن يعلم أن التنزيه عن النقائص» وإثبات الكمال إنما يكون 
على وفق دلائل الكتاب والسنة» وني ضوء فهم سلف الأمةء لا على الأهواء 


)00( التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» لابن تيمية (ص: 
لاة). 

(۲) ينظر: التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» لابن 
تيمية» (ص: »)٩‏ وفقه الاسماء الحسنی» للبدر» (ص: .)۲۲٤-۲۲۴۳‏ 


A 


المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة» وهذه حقيقة توحيد 
الأسماء والصفات“ 

ثم إن تنزيهه تَا شامل لتنزيهه عن الشريك في الربوبية» فلا 
ولا خخالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا محي ولا ممیت معه؛ قال تعالى: 


” أده ای 70000 ل 2 ر ير ر يروم ره 


O‏ وفك ر شڪ ر يم م هَل ند شُرَكيَكُم من 
قعل من دل من سیو سشبحدته ويك عَمَا شر 4 [الروم: »]٤١‏ وقال 
سُبْحَائَُ: لاَق الوت وَالار ص الح تعد عمَا ب ریت € [النحل: 
۳] وقال: # هلدا لقاو فَأَرُوفٍ مادا حى انين من دون € [لقمان: .]١١‏ 

وشامل أيضًا لتنزيهه عن الشريك في الألوهية» فلا إله حق إلا هو قال 
تَعالَ: إل إل هو شبد > عممًا مشُرحكوت 4 [التوبة: »]۳١‏ 
وقال سُبْحَائَهُ: ام هم إلله عير أله سبحلل اا “5 ]» وقال: 
« عدوا حارش وَرْمِكتَهُمْ ارا من دون لَه اليح أت 
EY 0‏ ل ا 
عدمًا شركوت 4 [التوبة: ١‏ 7]. 


وبهذا كان اسم الله (السبوح القدوس) دالا على أقسام التوحيد الثلاثة. 


.)۱۱۲-۱۱۱ /۱( ع الأ '» للنجدى‎ Jh) ( رند : فقه الاسماءا نواء» للبدرء‎ )١( 
ص بوي ب‎ 
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4 4-4 -«- السّّوْحٌ ألْمدوش من أسماء الله تعالى 

الأثر الثالث: تنزيه العبد لله السبوح القدوس 

الله عَرَجَلّ قدوس سبوح» يحب من عباده أن ينزهوه في أقواله. وأفعالف 
وأسمائه وصفاته عن كل نقص وعيب. ويتعبدوا له سُبْحَانَهُ سَبّحَانَةٌ بذلك. 

ولهذا التنزيه صور عدة» منها: 

-١‏ تنزيه الله عَيَبجَلَ عن الشريك» والند» والمثيل» والصاحبة» والولد. 
كما قال سُبْحَانَه: فل هو آل کد © اہ سڈ 290 لم جيذ وک 
يلد 9 ولم یک فوا كد € [سورة الإخلاص]. 

ا ع DS a‏ 
تیرما كما قال سُبْحَائة: ای وى وَْوَ تمي ال 4 
[الشورئ: ١١]ء‏ فجمع بين نفي مماثلة المخلوقات» وإثبات الصفات» فدل 
على أن تنزيهه لا يعني نفي الصفات والأفعال التي أثبتها لنفسه”". 

۳- تنزيه حكم الله الشرعي عن النقص والعيب» واعتقاد كماله؛ تصديقًا 
لقوله سبْحَانَهُ: الوم أ لت لم دینک وَأَمَمَتُ عل 3 حمق ود لک 
ألإسكّم ديا * [المائدة: “1]. 

-٤‏ تنزيه الله َيل عن أن يظن به سوءًاء أو يظن به ما لا يليق بحمده 
وحكمته ا فإن هذا من شأن الكافرين والمنافقين» قال تَعَالى: 
۶ اة َد اعم نهم نوت وار لحي طن وة يكووت 
هل لَنَا م 0 00 [آل عمران: .]١65‏ وقال سُبْحَائَهُ: #وَيُمَدّبت 
لْمتَفقِينَ وَالْمفِقات والمشركين والمشركت الان بألل ظط السو عتمم دآيرة 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: 5 70). 


- ۳۹۸ - 


ألو وَعَضب أله لته ولعنهر وعد هم جهكم وسات مص € [الفتح: 1]» 
وقال: #بل ظت نم أن أن بقلب الرسول وَالْمُؤْمُِونَ إل أهليهم أبدا وت دک فى 
ويك وظتنثر ى الوه رڪنش وما بوا [الفتح: .]١١‏ 

قال ابن القيم رةه معلا على آية الفتح» ومستعرضًا لبعض صور 
سوء الظن بالله تَعَال المنافية لتنزيهه سُبْحَائَةُ: «وإنما كان هذا ظن السوء» وظن 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق 
بأسمائه الحسنئ وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء» بخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهيه» وما يليق بوعده الصادق الذي 
لا يخلفه. وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم» ولجنده بأنهم 
هم الغالبون» فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله» ولا يتم أمرهء ولا يؤيده ويؤيد 
حزبه» ويعليهم ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم علیهم» وأنه لا ينصر دينه وکتابه» 
وأنه يديل الشرك على التوحيدء والباطل على الحق» إدالة مستقرة يضمحل 
معها التوحيد والحق» اضمحلالا لا يقوم بعده أبدًا- فقد ظن بالله ظن السوءء 
ونسبه إل خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته» فإن حمده وعزته 
وحكمته وإلهيته تأبن ذلكء وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تكون النصرة 
المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به» فمن ظن به ذلك فما عرفه 
ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك 
بقضائه وقدره» فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته» وكذلك من أنكر 
أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق 
الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة 
هي أحب إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج 


= 


تقديرهاعن الحكمة؛ لإفضائها إلى ما يحب» وإن كانت مكروهة له فما قدرها 


سدئء ولا أنشأها عبثًاء ولا خلقها باطلاء ##دَلِكَ طن لزن كقروا فول لس كفروأ من 


وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما 
يفعله بغيرهم» ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» 
وعرف موجب حمده وحكمته. 


الأثر الرابع: المحبة للسبوح القدوس: 

إذا آمن العبد باسم الله السبوح القدوس» وتدبر ما فيه من كمال» وتعال 
عن النقائص والمعايب» أورثه ذلك محبته وإجلاله؛ لأن النفوس جبلت على 
محبة من اتصف بالکمال» ثم هذه المحبة تورث حلاوة في القلب» ونورًا في 
الصدرء وهذا هو النعيم الدنيوي الحقيقي الذي يصغر بجانبه كل نعيم. 

الأثر الخامس: التسبيح لله تَعَالَى وتقديسه چا 

الله رأة لكماله وعظمته وسعة سلطانه لهج ويلهج على الدوام جميع ما 
في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة» والصامتة» والأشجار والنبات» 
والجوامد. والأحياء. والأموات؛ بالتسبيح والتقديس له وحنب اللغات» 
و رأنوا اع الأصوات. قال تَعَالَ: ونس اسوك الس الاش ومن فين E‏ 
1 کک یھ کن لیما عورا € [الإسراء: »]٤٤‏ وقال 
سْبْحَائَهُ: شبح ماف ألسَمُوت وَمَاف الأرضِ اليك ألعَدوس لعز كر [الجمعة: 


ما ر کے مجر 


۱ في اموت والارض وهو مركم [الحديد:‎ E 


.)۸۳۷ ينظر: تفسير ابن كثير» (0/ ۷۹)» وتفسير السعدي (ص:‎ )١( 


e‏ د 


وهذا التسبيح تسبيح حقيقي يصدر من الكائنات» بحسب مايليق بحالها 


59 عدرو ء 


دون أن يفقهه الناس أو يسمعونه؛ كما قال تَعَالَ: #وإن من شىء إلا سح بحرو 


-_ٍ 


r . 


ولک لا نَفْفَهُونَ شَيِحَهُمَ 4 [الإسراء: .]٤ ٤‏ 

قال السعدي يَدَْئَُ: «كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به 
وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح» إما بواسطة الرسل» كالجن والإنس 
والملائكةء وإما بإلهام منه تَعَال» كسائر المخلوقات غير ذلك». 

فسبحه وقدسه أولياءه» وأهل طاعته من الملائكة والإنس والجن. 

فأما ملائكته فتسبيحهم في جميع الأوقات بلا ملل ولا توقف. قال تَعَالَ: 
اوذ کال ريلك لِنَْلتِكَةَ إن جَاعِلٌ في آلأرض عَلِيمَةٌ الوا مَل فا مَن 
قد فا وَيِنْفِكُ ألما ونح ميك وقش لك قال إِي أعْلَمْ ما 
لا عمو [البقرة: ١۳]ء‏ وقال سُبْحَائَه: « سبحو الل والتهاد لا يرن 
[الأنبیاء: ۲۰]» وقال: « قن سڪرو الزن نک ريك سیون دربا 


ت ت 


ولتار وهم لَاِستَمُونَ 4 [فصلت: ۳۸]»ء وقال: #وکری المليكة عات من 
رہ و 2 ۶ راسد م 


حول العش سب حون مدرم # [الزمر: [Vo‏ 


وأما الإنس: فعلئ رأسهم الأنبياء هلسم وقد حكى الله لنا تسبيحهم في 


5 > 42 م هوم 2 می ےی رر ر 2 گے 4 م کے سم 
كتابه» فقال: و[ قل له کمیسی أن مرج ت قلت للا ادون وَأ لهي 


یل 


2 کے 


من دون َو قال سَبِحَلَكَ ما کون لج أَنْأقولَ مالس لی بح 4 [المائدة: ١١١]»ء‏ 


)١(‏ ينظر: فقه الأدعية والأذكارء للبدر» /١(‏ 27377 وما بعدها). 
() تفسير السعدي (ص: .)017/١‏ 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)67١‏ 


AE 


2 N sold 
السَبّوْحٌ الوس من أسماء الله تعالى‎ - 4-4 > 


ê 7‏ سر ج د رو داعأو ےل کک ت 
وقال سبْحَانَةُ: #ولماجاء مومئ لمیقلطتا وکلم رَبّهه قال رب أرقي أنظر لَك 


00 ر 200 م2 کے يج مه 2 و عد مدي هده‎ e 
قال لن تر وکن أنظر الى الجبل فن استفر محكانه, فسوف ترشن فلما يحل رب‎ 


2 عا‎ TZ ب‎ ٤ 
لجل جک دك وخر مو می صقا فلا آفا ت ال شتإ واا‎ 
ود مره‎ 


وَل الْمُؤْمِنِتَ € [الأعراف: ١47‏ ]» وقال في يونس لبالا : # فلولا هران 
سبحي ا للبت فى ند إل وي بعتو 4 [الصافات: »]٠٤٤ -١847‏ 

5 ر ص د ہے ےم و مت م2 4 2 e‏ ررر بص . صيش وس ے 
وقال: 9# ودا التو نِإِذ ذهب معلا فظن أن أن نَقَدِرَ عله َنَادئ في الظلمنتٍ أن 


رص 


إل لآ سْبَحََك إن كنت من الظبلميرت 4 [الأنبياء: ۸۷]. 


20 0 20 3 
واکثرَ رسول الله صْنَهعَِنووَسَاَمَ من تسبيح ربه» كما جاء في حديث 


. و ےد .« 5 رەو و 0 00 ئو رر وس 
ربيعة بن كعب تة قوله: «كنت أخدم رسو ل الله صطاة يورس تهاري» 


0 


جيم ته و ت - 5 0 5 کے 2 2 3 PT‏ سن بير بير 

َإِذّا کان الليّل أَوَيْتَ إِلَى باب رَسول الله صََّلنَعَتَوِوسَهَ قبت عِنْدَهُ فلا ارال 
ر ا d1 q2‏ 0 رك عر 2 o2‏ و 

أُسْمَعْهُ يتقول: سْبْحَانَ اللي سبْحَانَ رَبِي» حتئ أَمَل أو تَعْلِبَنِي عبني فأامُ»(“. 

5 مهو رد 0 و و ع2 و ۶ 0 4 ص 

وكان من هديه تيوس قول: «سبوح قدوس. رب الملائكة 

4 وو‎ iro 3-3 . 2 2 

والروح. ي الركوع والسجود)229 وقول: «سَبِحَانَ المَلك القدوس» كلاثا» 


رافعًا صوته بالآخرة» إذا سلم من الوتر»^. 


)١(‏ أخرجه الطبراني» رقم الحديث: (۷1٥٤)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (۳۸۸). 

)١(‏ قال أهل العلم: ويستفاد من الحديث: أن العبد إذا أخبئ ورده قبل النوم» يسن له أن ينتقل إلى 
التسبيح. 

(۳) سبق تخریجه» وينظر: زاد المعاد في هدي خير العباده .)۲۱١ /١(‏ 

.)۳۲٣/۱( ينظر: المرجع السابق‎ )٤( 


ەغ 3 


وذكر الله تسبيح الصالحين ممن هم دون أنبيائه» فقال: إن اين أو 
للم من وء ذا يسك لَه يرو دقان سجدا ن ويقولون سبَحَضَ ر 00 
رَيَتَالْمَفْعُولا € [الإسراء: ٠١821١17‏ ]» وقال سُبْحَانَهُ کن يوب ون انيع 
ود ڪر فا سمه شبح له ها لدو وَألَآصَالٍ (5) ڪال ل تلهم تحار ولا يع 
عن ر لَه وإ ألصَلَوة وكارك افو يوم لَب فيد الْقلُوك وَالْأبْصدرُ ) 
[النور: 7-55 7]. 


وأما الجن فحكى الله تنزيههم له عن الصاحبة والولدء قال تَعَالَ: واه 
کل جد راما َد حه لادا [الجن: «]. 
وسبحه وقدسه الرعد بحمده» كما قال سُبّحَانَهُ ته و سح اليد + أ 


ص ياو 


وَالْملقِكه مِنّ حيو وسل ألصّوِعِقَ فيصِدبُ بهامن ياء 4 [الرعد: .]١١‏ 


وسبحه وقدسه الجبال الصم» والطير البهم» قال تعَالى: «فتهمتها 
او وڪ ك ON‏ 
وا لیت € [الأنبياء: ۷۹]» وقال سُبْحَائَهُ: إتاسخرتا اال معه سحن 


قىلشاق وار مو إل لاوت 4 [ص: .]١19-4 ١‏ وقال: ا 
E‏ وَالْدرض والطیر ے صقب کل د لم صا کہ و ا 
واه لیے يفلو ت * [النور: .]٤١‏ 

وسبّحه وق الطعام؛ والحصئل الصغازٌ» كما قال ابن مسعود 
1 


رنه : وق كن َسمَعْ شرح الطَعَام وَهُوَ يكل أي: ا 
الله صَََلنعووسَللَ وقال أبو ذر وَدَيَدُعَنْهُ: «إني لَسَاهِدٌ عِنْدَ الي سالا TS‏ 


.0701/8( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


5 - 


> 4-4 4- السبوْحٌ الد وش من أسماء الله تعالى 


في حَلْقَق وَفِي يَدِهِ حصي فَسَبَّحْنَ في يِه وفيتا أبُو بكر وَعْمَرُ وَعْدْمَانَ 
علي فَسوعَ َِحَهُنَ مَنْ في الْحَلقَ ثم قعَهُنَ الي الوا إلى أبي 
بكر يخن مع آي بخر» سمح يهنن في الَف ٿم وغ إل النيي 
ا دو م دَفَعهُنَ البَّيْ مليوس إلى عْمَرَ فَسَبَّحنَ 
في يڍو وَسَيِعَ تسيحَهن من في الْحَلْمَقَ ا ََعَهُنَ الب انيوس إلى 
مُدْمَانَ: بْنِ عَقَانَ فَسَبِّحْنَ في يدوه ت دَفَعَهُن ٳليتاء فلم يُسَبّحْنَ مَحَ أَحَد من)20. 
وقال عكرمة رج هََلنَهُ نَهُ: «الأسطوانةتسبح» والشجرة تسبح)”". 
وقال بعض السلف: «إن صرير الباب تسبيحه؛ وخرير الماء تسبيحه» 
قال الله َعَالى: #وَإِن من سىء إل إلا سح يري € [الإسراء: ."»]٤ ٤‏ 
وهذا التسبيح من المخلوقات لا سيما غير المكلف منهاء يدعو المكلف 
للانضمام إلى هذه العوالم ومشاركتها بالتسبيح والتقديس» وسيتناول 
الملحق- بإذن الله- ما يعين على هذا. 


6 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. رقم الحديث: (٤١٤١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة» رقم الحديث: 
0( 


(۲) ينظر: الدر المنثور (0/ ۲۹۱). 
(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (0/ .)8١‏ 
0-7 3 


«التسبيح والتقديس» 


في موضوع «التسبيح والتقديس» سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف التسبيح والتقديس: 

فسر السلف يعت التسبيح» بتنزيه الله عَرَجَلٌ عن كل ما لا يليق به. 

قال ابن عباس ويِدَإيَدْعَنعَا: «تنزيه الله عَرَبِجَلَّ نفسه عن السوء)(". 

قال ميمون بن مهران يمَدَآمَة: «(سُبْحَانَ اللو) اشم يُحَظّمُ الله به واش 
به مِنَ السوءٍ». 

قال أبو عبيدة معمر بن المشنى ريمَلَنَهُ: ((سبحان الله) تنزيه الله وتبرئته)7". 

ونحوه معن التقديس» قال ابن عباس ووَإَتَهءَْهَا: «ونقدس لك. أي: نثني 
عليك بالقدس والطهارة عما لا يليق بعظمتك وجلالك) . 

قال الطبري حمَدلنَهُ: «ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من. 
الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك) 200. 


.)719 /١( ينظر: الدر المتثور‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسيرء رقم الحديث: .)۳٤٤(‏ 
(۳) ينظر: الدعاء» للطبراني (ص: .)5:٠0-599‏ 

.)٠١7 /١( تفسير البغوي‎ )5( 

.)٤١٥ /١( تفسير الطبري‎ )٥( 

.)5١9 /١( ينظر: فقه الأدعية والأذكار» للبدر‎ )١( 


- ¢0 - 


گگگ ابرح اقوش من اسا لله تال 
قال البغوي رَيِمَهآَنَهُ: «ونقدس لك» أي: نثني عليك بالقدس والطهارة 
عما لا يليق بعظمتك وجلالك» وقيل: ونطهر أنفسنا لطاعتك» وقيل: 


۰ )1( 
وننزهك» 


ثانيًا: فضل التسبيد!"؟ 

شرع الله عَرَِجَلّ لعباده تسبیحه» وعظم سُبْحَانَهُ شانه؛ فجعله من أفضل 
العبادات الموصلة إليه» ومن أجل القربات التي يتقرب بها إليه» ونوع الدلائل 
من الكتاب والسنة في بيان فضله» وعظيم شأنه» ورفيع مكانته» وجزيل ثواب 
أهله. وبيان هذه الفضائل على النحو الآتي: 

-١‏ أن الله عَيَمَلّ كرر ذكر التسبيح في القرآن بصيغ مختلفة وأساليب 
متنوعة» فورد التسبيح في القرآن أكثر من ثمانين مرة» تارة بصيغة الأمرء كقوله 
تعَال: «يكايها لبن امنا أذكروا الله وكا كيرا © وسيخ بكلا واولا 4 
[الأحزاب: -5١‏ ١٤]ء‏ وتارة بصيغة الماضيء كما في قوله: #سَبَّمَ ينو ما في 
لوت وَالْارْضٍ وَهْوَالْعرِ ك4 [الحديد: ١]ء‏ وتارة بالمضارع كقوله: شْبَحُ 


مذ 7و2 وء 


2 عاقيا ران لس . مم عم رو ع ر رر رس مل 4 


0 رر رس سر مد کے ص لم 
١‏ وتارة بلفظ المصدر كقوله: # سبح نَألْزِى حل الأزوج كلها مما تبت 
9 2د ل دع ده 


الأرض ومن أَنفْسهم وَسِمَا لَايَصْلمُونَ 4 [يس: 5"]. 


وقال بعض أهل العلم: «والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين 
وجهاء ستة منها للملائكة» وتسعة لنبينا محمد اوسا وأربعة لغيره 


.)1١7 /١( تفسير البغوي‎ )١( 
ومابعدها).‎ ۲١١ /١( ينظر: الأذكار» للنووي (ص: ١٠-١١)ء وفقه الأدعية والأذكار» للبدر»‎ )۲( 


ES 


من الأنبياء» وثلاثة للحيوانات والجماداتء وثلاثة للمؤمنين خاصة» وستة 
لجميع الموجودات. 

أما التي للملائكة» فمنها قوله تَعَالَ: « الزن لون امرس ومن حول 
يخود محمد ريو ومون يو وس تعفر لابن ءامنوا ربا [غافر: ۷]... 
وأما التي لنبينا وسار فمنها قوله تَعَالَ: #صَيَحَ بجمد ريك ر 
السجدن س وابد ريك حى يأنيَكَ الْيَقِيتِ 4 [الحجر: ET‏ وأما 
التي للأنبياء فقول الله تَعَال لزكريا عََوتَكم: وسح بالْمَشِيّ وَالإِبَكر » 
[آل عمران: ١٤]...ء‏ وأما التي للمؤمنين فقوله تَعَال: يناما لذن ءامنا 
آذکروا الله ؤكرا كيرا ن وسَيَحوه پک وَلصِيلا € [الأحزاب: ...]57-4١‏ وأما 
التي في الحيو انات والجمادات فمنها قوله تَعَالَ: # نسي له التو تَُالشَبعُ وَالْايْضُ 
نفو إن من عو إل مځ ری وك أا فهو َه نكن لما عورا 4 
[الإسراء: .]٤٤‏ ... وأما التي لعموم المخلوقات فمنها قوله تَعَال: سبح لَه 
ماق الروت وما رض وهو الْعز ركد 4 [الحشر: »»...]١‏ ولا شك أن 
هذا التكرار والتنويع دال على جلالة قدر التسبيح» وعظم شأنه في الدين». 

۲- أن الله عَرَبِجَلَ جعله من سنة رسول الله صَزَّلنَهََووسَلَرَ الذي أمرنا 
بالاقتداء به؛ فعن عائشة رع لما سئلت: بم ان رَسُولُ الله صوص 
عع بن ال قا ا ل عي 

بْلَكَء کان ڌا هِب 0 يِن اليل كبر شرا وَحَمِدَ عَشْرًَا وَقَالَ: سبحَان الل 
)١(‏ ينظر: فقه الأدعية والأذكارء للبدر .)5١١ /١(‏ 
(۲) هبء أي: استيقظ» من هب النائم هيا وهبوبًا إذا استيقظ. ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم 

.)۹1 /۱۳( 
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٤ 0 RR sold 
السبوْح الق دوش من أسماء الله تعالى‎ SESESSS 


وَبحَمَلِه عَشْدَا وَقَالَ: ان الْمَلِكُ ادوس عَشُرًا وَاسْتَغْفَرَ عشرّاء وهل 


عَهْرَا ثم َلَ: الله ّي ود بك ِن ضبق لديا وضبق يذ ايمرا 
و تح الصَّلَاةَ 00 

وعنها يته قالت : «كان النبي ص َلَْهءَلِدِوسَلَرَ يقول في سج وده ور کو عه: 

ار وَالروح"”". 
وعن أبي بن كعب هته قال: «كَانَ وَسُولُ اللو ملوار دا سَلَّم 
في الور َلَ: سُبْحَانَالْمَلِكِ اقوس" 

۳- أن الله عجر جعل التسبيح أفضل الكلام وأحبه إليه» كما في حديث 
سمزة بن ند و خرن نبول الله ا قال: «أَحَبٌ اكلام إلى 
الو ريع سْبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لل وا إِلَه | لا ا وا ذه بر لا ضرا بيهن 
َدَأتَ) 29 وعن أبي ذر ريڪنۂُ قال: a‏ الله لاورس : «ألا 
ا - 

حب لله لله 

خوك با 0 اللر؟ قلْتُ: يا وَسُولَ ١‏ و أَخبِْنِي بِأَحَبٌّ حب الْكلام إل 
0 3 حب الام م إلى الله سُبْحَانَ الل الله وَبحَمْدِوِ)” » وفي رواية ل 
لكام أَْصَلٌ؟ قَالَ كه له لِمَلَاْكَيه أو لِعبَادِِ سُبْحَانَ اللو وَبحَمْدوو © 
وجاء في حديث أبي أمامة وَوَإيَعتة: امن هاه الل أن كاب ربخل بالْمَال أ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۱۳۷). 
(4) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (7111). 
(7) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (7111). 
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نفك وَجَمْنَ عن الْمَدُوٌ أن يقَاتِلَهُ ن يَقُولَ: سُبْحَانَ اللو وحمي قنع 
اح حب إل الل مِنْ جَبَلٍ دكب وَفِضَة يا يتفقَانِ في سيل الله عل . 

٤‏ - أن الله عَرَيِجَلّ جعلها سبب لذكره للعبد؛ فعن النعمان بن بشير رنف 
عن رسول الله صا ووسر : انون لال اومن تيح وَتَحِِْه 


ص ا سے بر 


3 


> ۾ هه م 3 ر؟ عله‎ o ا ا ت‎ 2 e 
وتخبيره ه وَتَمْللِهِ يتَعَاطَفْنَ حَوْلٌ الْعَرْشِء لهن دوي کڌوي النخل» يَذكرن‎ 
. بِصَاحِبِهنَ الا يْحِبٌ أَحَدَُكُمْ أَنْ لا را لَهُعِنْدَ ان سي نََيْءٌ بد كر بو؟»‎ 


6- أن الله جل جعل التسبيح ومعه الحمد» والشهادة» والتكبير 
خيرًا مما طلعت عليه الشمس؛ فعن أبي هريرة ينه َة قال : قال رسول الله 


الاير : «لَأَنْ أَقُولَ: سبْحَانَ الى وَالْحَمْدٌ للى ولا إِلَه إلا الل والله اکر 
E‏ 


- أن الله عمل جعل التسبيح من أفضل ما يأتي به الآتي يوم القيامة؛ 
yT‏ ووسر : «مَنْ قال < جين يُصبح 
وَحِينَ يُمْسِى سَبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ مان مر َم يَأتِ أَحَدٌ يَوْ وم القِيامَة بأفضَلَ يما 
وجیں يمسي ي ر 2 
جَاءَ به إلا أَحَدٌ د كَالَ مثْلَ ما ا أو راد دَعَلَيْهِ . 


08 


۷- أن الله عَجَلّ جعله سببًا لمغفر الذنوب» وزيادة الحسنات؛ فعن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (٥۷۷۹)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم الحديث: .)٠١ ٤١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد رقم الحديث: (١١۱۸۳)ء‏ والحاكم» رقم الحديث: (۷٤۱۸)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» مختصر العلوء رقم الحديث: .)۲٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۹۹٥(‏ ' 

.)۲۹۹۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 
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> 4-4 «<- السَبّوْحٌ ادوس من أسماء الله تعالى 


5 


هريرة رين أن النبي صَؤْلنَمَطيَهوَسَمَ قال: «مَنْ قال سبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ في 


- 7 
2 


يوم يانه مر حطث حََطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مل رَبَدِ البَحْرِه”"» وعن سعد بن أبي 


.و 3 - 0-9 

١ 3 00 5‏ ور ا م 2۸ ر 
r CE‏ ° (>. 5 ج ا اا . ° J)‏ 04 5 
وقاص وَنَدْعَنْهُ قال: كنا عند رسول الله صَإْلنَهَعَلَتَوِوَسَلىَ فقال: أيعجز أَحَدَكُمْ 
۹ 2 و ب 05 2ے دال - 2 21 52 ۹ 0 
أنْ یک كسب كل يوم آلف عَسَنَة؟ له سال منْ جِلسَائهِ كيف يك يَكسِبٌ أ دا 
a‏ 2 بج رےے 2ے 2ه و o‏ و 
الف حَسَتَةِ؟ قال: ببح ائه سبي تَسْبِيحَة فَيُكْتَبٌ لَهُ ألف حَسَتَةء أو يُحَط عَنْهُ ألف 


o DO bh‏ ا ا و رق 
خطيئة) > وعن جبير بن مطعم وَوَلِيَدعَنَك قال: قال رسول الله اوو : 


L1 


2-6 0 ينل r‏ سه O‏ ا لو ل اله كذ اك 6 س 
«مَنْ قَالَ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَاتَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ لا إِلَّهَ إلا أنتَ» 


- 0 
- 


سے سر 6 


عفر ونو َك -مَفَالَهَا في مَجْلِسٍ ذكْر كَانَتْ كَالطَابع بُطبَعٌ عَلَيْه 
وَمَنْ قَالَهَا في مَجْلِسِ لو كَانَتْ كَفَارَتَهُ)7©. 

۸- أن الله عَرَجَلَ جعله ثقيلًا في الميزان» كما أخبر صََلََوَسََ في حديث 
أبي هريرة كنف حيث يقول: ١كَلِمَتَانٍ‏ حَفِيََانٍ على اللْسَانِ يلان في 
الْمِيرَانِ حَبِتَانٍ إَى الرّحْمَنٍ: سُبْحَانَ الل اليم سُبْحَانَ الل وبِحَمْيو) 0000, 


.)۲۹۹۱( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5505)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (/119). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث:(85١٠2)»‏ والحاكم» رقم الحديث:(2))191/57 حكم 
الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .)۸١(‏ 

(5) قال الشيخ عبدالرزاق البدر: «وفي أكثر هذه الأحاديث قرن مع التسبيح حمد الله تَعَاَ؛ وذلك 
لأن التسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب» والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله عمجل 
والإثبات أكمل من السلب» ولهذا لم يرد التسبيح مجردّاء لكن ورد مقروتًا بما يدل على إثبات 
الكمال» فتارة يقرن بالحمد كما في هذه النصوصء وتارة يقرن باسم من الأسماء الدالة على 
العظمة والجلال» كقول: سبحان الله العظيم» وقول: سبحان ربي الأعلئ» ونحو ذلك». 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (55057): ومسلم» رقم الحديث: (1195). 
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وعنه صََِلتَعَيوسََ أنه قال: «وَالْحَمْدٌ لِلهِ تَمْلا ليران وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 
لله تمان -أَوْتَمْكاُ- مَابَيْنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ)0©. 

-أن الله عَرجلٌ جعل التسبيح غرسًا للجنة؛ فعن جابر وعَيَهعَنكُ عن النبي 

و هھ سو or‏ 


ھاو ر ا O‏ فنصي 2ع 1 يلم سد مه چ ع 4 م 
لَمعَبَتَهِوَسَلَ أنه قال: «مَن قال: سبحَانٌ اللو العظيم وبحمده» غرسّت له تخلة 


0 کر کہ ع بترا مني 9 ور 00 7 و 
فى الجنة»2"20 وعن ابن مسعود َصَلنَةْعَنَهُ عن رسول الله صَإْتَهْعََتِووسَمَ: «لقيت 


وه 


راهيم ى َقَالّ: يَا مُحَمّدُ أفرئ مَك ني السلا وَأَخْمِرهُمْ أن 
الج عة الربة علب اْمَاءِ ونا يان وَأ خِرَاسَهَا سَبْحَانَ اش وَالْحَمْدُ 
للب ولا إِلَهَ إلا الك وَالله آکبر». 

١٠-أن‏ الله عَيَيجَلَ أخبر أنه من عبادة الملائكة» كما قال الله عنهم: #وَكحَنُ 


ل الى ” 


شَيَحُ مَك وَنْمَدِسُ لَك € [البقرة: .]۳١‏ 


للرب عمجل من النقائص. 
وفي قول الملائكة السابق: لون يح يحَمَدِكَ وَنْقَدِس لك € [البقرة: 


٠‏ ] معنا لطيف للتقديسء ألا وهو تطهير النفس لله عَرَجَلَّ. 


قال البغوي أله كما سبق: «ونقدس لك» أي: نثني عليك بالقدس 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۲۳). 


(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: »)۳٤٦٤(‏ حكم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم 
الحديث: (5 .)17٠١‏ 


زفرة أخر جه الترمذي. رقم الحديث: (2)9557 حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: (075577). ْ 


-41١١- 


> <> <4-«<- السّيّوْحٌ ألْقدّوش من أسماء الله تعالى 

والطهارة عما لا يليق بعظمتك وجلالك» وقيل: ونطهر أنفسنا لطاعتت» 
وقيل: وننزهك)”". 

قال الشيخ السعدي رأة ايحتمل أن معناها: ونقدسك» فتكون 
اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء 
أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة» كمحبة الله وخشيته وتعظيمه» ونطهرها من 
الأخلاق الرذيلة)2. 

اللهم يا سبوح يا قدوسء ارزقنا تسبيحك آناء الليل والنهار, 
وطهرنا من كل ما لا يرضيك. 


96 


(۱) تفسير البغوي .)٠٠۲ /١(‏ 
(۲) تفسير السعدي (ص: 54-58). 
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السَيّد جَزجَلااة 
esses 5 TICS Oe esos‏ 

المعنى اللخوي: 

قال الجوهري رجه آلله: «ساد قومه يسودهم سيادة وسوددًا وسيدودة. 
فهو سيدهم» وهم سادة»... وقال أهل البصرة: تقدير سيد (فيعل)» وجمع 
على فعلة» كأنهم جمعوا سائدًاء مثل قائد وقادة»2". 

8 قال ابن فارس رَحالّه: «السين والياء والدال كلمة واحدة» وهى 
السيد.... أما السيادة» فقال قوم: السيد: الحليم» وأنكر ناس أن يكون هذا من 
الحلم وقالوا: إنما سمي سيدًا؛ لأن الناس يلتجئون إلى سواده... والسيد هو: 
الرئيس... وقيل: الكريم»”". 

ورود اسم الله (السيد) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله (السيد) في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (السيد) 2# السنت النبويت: 


ورد اسم الله (السيد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه وَدَلِيَهَعَنَهُ «انطلقت في وَفدٍ 


ور سد 


ص 2 1 4 001 و ت n‏ 3 ال من 04 is‏ س 1: 
بش عامر إل رَسُول اللو صَإْإْنَهعَلِيَدِوْسَلىَ فقلمًا: أُنْتَ سيدنا» فقال: السيد الل 
١‏ 2 ص 


)۱( الصحاح (؟/ .(oY‏ 


N - 


گگگ المي من أساء الل تال 


ام 


ر ر 6٥ر‏ کے ياه ص ر 5 e e‏ وو 0 
قلنا: وَأَفضَلنا فضلاء وَأعظمنا طولاء فقال: قو ابقولکم 
رين الشبْطان000. 

ثبوت اسم الله (السيد) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (السيد) في حق الله َعَالى: 

ابن القيم يََهَْنَُ: في قوله: «وأما وصف الرب تَعَالَ بأنه السيده 
فذلك وصف لربه على الإطلاق؛ فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم» الذي إليه 
يرجعون. وبأمره یعلمون» وعن قوله يصدرون»”". 

ابن عثيمين رَحمَهُأنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية". 

معئى اسم الله (السيد) 2 حقه سُبحَانَهُ: 

4# قال الخطابي يَمَدْآنَهُ: «قوله صَرَّلَهعلوَسلءّ: السيد الله» أي: السؤدد كله 
حقيقة لله عل وأن الخلق كلهم عبيد اللّه) 0" . 

قال الحليمي رَيمَهَلنَهٌ: «السيد المحتاج إليه بالإطلاق» فإن سيد الناس 
إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون» وبأمره يعملون» وعن رأيه يصدرونء 
ومن قوله يستهدون» فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري- جل 
ثناؤه-» ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود؛ إذ لو لم يوجدهم 
)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (58057)» والبخاري في الأدب المفردء رقم الحديث: (١١۲)ء‏ 

حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (5405). 

(1) تحفة المودود بأحكام المولود (ص:75١)‏ 
(۳) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء لابن عثيمين (ص: .)٠١‏ 
(5) معالم السئن .)١17/5(‏ 
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لم يوجدواء ولا في الإبقاء بعد الإيجاد, ولا ني العوارض العارضة أثناء البقاءء 
0 له- جل ثناؤه- أن يكون e‏ عليهم أن يدعوه بهذا 
الاسم)”". 
قال الأصبهاني يََدلَنَهُ: «قيل: السيد: المُحتاج إليه» والمحتاج 
إليه بالإطلاق هو الله؛ ليس للملائكة ولا الإنس ولا الجن غنية عنه؛ لو لم 
يوجدهم لم يوجّدواء ولو لم يبقهم بعد الإيجاد لم يكن لهم بقاء» ولو لم 
يعنهم فيما يعرض لهم لم يكن لهم معين غيره» فحق على الخلق أن يدعوه 
بهذا الاسم)”". 
قال ابن القيم يمَهآَنَُ: «سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه ير جعون» 
وبأمره يعملون» وعن قوله يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقًا 
له» وملكًا له» ليس لهم غنئ عنه طرفة عين» وكل رغباتهم إليه» وكل حوائجهم 
إليهء كان هو السيد علي الحقيقة» © وقال: «السيد إذا أطلق عليدتَعَالٌ فهو 
بمعنل: المالك والمولئ والرب؛ لا بالمعنئ الذي يطلق على المخلوق»)”'. 
قال ابن القيم رَه في نونيته: 
وهر الل المَّيّدُ الصَّمَدَالَنِي صَمَدَتْ إَِيْهِ الَلْقُ بالإذْمَانِ 
الكَامِلُ الأَوْصَافٍ مِنْ كَل الوّجُو ۽ كَمَالَُهُ مَا فيه مِنْ نُقْضَانٍ 


(١)الأسماء‏ والصفات .)519//١(‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة .)114/١(‏ 

(۳) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 7؟١١).‏ 
)٤(‏ بدائع الفوائد (/ .077٠‏ 


— ¢0 - 


اما سس ص س - ب ا 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (السيد): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السيد) من صفاته سَبْحَانَهُ 
وتحقيق التوحيد له: 

السيد سُبْحَانَهُ هو الذي ساد الكون سيادة مطلقة بكل أوجه الكمال 
والجلال» فالسموات والأرض» والملائكة» والإنس والجن» والنبات 
والحيوان» كل هؤلاء خلق للسيد سُبْحَانَه» ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم 
الوجودي» ولا في الإبقاء بعد الإيجاد» ولا في العوارض التي قد تطرأ أثناء 
البقاء» فكلها تزيد بأمره» وتنقص بأمره» وتحيا بأمره» وتموت بأمره» وتتحرك 
بأمره» وتسكن بأمره» وتنفع وتضر بأمره أيضّاء يقول تَعَالَ: #ألا لَه ملق 
وال ارك امه ريي 4 [الأعراف: .]0٠‏ 

فله سُبحَانَهُ كل صفات السؤدد وكمالهاء «فهو السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والشريف: الذي قد كمل في شرفه» والعظيم: الذي قد كمل في عظمته. 
والحليم: الذي قد كمل في حلمه» والغني: الذي قد كمل في غناه» والجبار: 
الذي قد كمل في جبروته» والعالم: الذي قد كمل في علمه» والحكيم: الذي قد 
كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو اللَهسبْحَاتَة 
هذه صفته» لا تنبغي إلا له». 

فحري بالعبد الموحد أن يلجأ إلى رب العزة والجلال» السيد سُبْحَاَهُه 


ويوحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه. 


(۱) تفسير الطبري (۳۰/ ۲۲۳). 
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الأثر الثاني: محبة الله السيد: 

الإيمان باسم الله السيد يورث في القلب محبة الله عَرَِبَلّ ويجعل العبد 
يدرك ألا مالك للكون سوئ السيد سُبْحَائَةُ ولا مدبر للعالم غيره» ولامصرف 
للكائنات إلا هوء فينصرف القلب إلى محبة الله عَرَبَلٌ ويزداد ارتباطًا بمن 
ملك السؤدد كله على الحقيقة» والخلق كلهم عبيده. 

الأثر الثالث: لا سيادة لفاسق: 

الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما ينال بطاعة الله وتقواه. 
حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر - وهذه أركان السؤدد- إنما 
هي لأنبياء الله عَرَجَلّ وأوليائه وهم السادة على الناس» أما الكفرة والمنافقون 
والفساق فلا كرامة لهم ولا سيادة» وإن حصلت لهم السيادة الزائفة في وقت 
من الأوقات» ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد» كما جاء في الحديث: 
١لا‏ تَقَولُوا لِلْمُنَافِق: سيد" لأن المنافق يقع في فخ الذنوب والمعاصئ. 
ويهوئ في درك الفواحش والآثام» وهذا مخالف لمعن السيد من المنظور 
الشرعي» الذي هو: الترفع عن الآثام» والتطهر من المعاصي» والتحلئ بمعالي 
الأخلاق. ولذلك قال جعفر بن أبي طالب ودَِتَدعَنَه للنجاشي عندما سأله عن 


الإسلام: يها الْمَلِك كُنَا قَوْمًا اَل جاهلية عبد الْأَصْنَامَ وال الَف ويي 


الْمَوَاحِسَء وَتَقْطَمُ الأَرَحَام وَنْسِيِءٌ الْجِوَارَ يَأكُل الْقَوِيٌ نَا الصيف فكت 


(۱) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (591)» والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: (750)) 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث: .)٤۹۷۷(‏ 
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6گ سبد من أساء اللہ عمال 

عَلَى دَلِك حى بَعَتّ اله يتا رولا متا عرف تَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأمَالتَ 
فوصف جعفر الإسلام بأنه مجموعة من القيم الأخلاقية» وعليه ينبغي على كل 
مسلم أن يلتزم بتلك القيم؛ ليرتفع قدره عند خالقه» وليكون سيدًا بين الناس. 

الأثر الرابع: التذلل بين يدي السيد: 

إن الإنسان مهما بلغ من السؤدد في هذه الدنيا فهو سؤدد ناقص زائل» 
وهذا الشعور يثمر التواضع في قلب المسوّد. وعدم استخدام سيادته في ظلم 
الناس والتكبر عليهم؛ لأن السؤود الحقيقي السرمدي لله عَرَصَجلّ. 

وقد توعد الله من يستكبر عن التذلل بين يديه بالعذاب الأليم» والبعد 
عن مرضاة رب العالمين» يقول الطبري رجاه «وقوله: وأا الَرسَت 
امشكورا واس € [الساء: 119 :فإنة يعن و اما الذين تعظموا عن 
الإقرار لله بالعبودية» والإذعان له بالطاعة» واستكبروا عن التذلل لألوهيته 
وعبادته» وتسليم الربوبية والوحدانية له لمَيُحَدِ بهم عَدَابما أَلِيمًا 4 [النساء: 


ع22 


1۳ يعنى: عذابًا موجعا وول دون 


وعفافة)) 


من دون أَلَّهِ ولا ولا نصا 4 
[النساء: ۱۷۳[ يقول: ولا يجد المستنكفون من عبادته والمستكبرون 
عنها- إذا عذبهم الله الأليم من عذابه- سوئ الله لأنفسهم وليّا؛ ينجيهم من 
عذابه وينقذهم منه ول صد € يعني: ولا ناصرًا ينصرهم»"» فعلى العبد 
الخضوع والتذلل للسيد سبْحَانَهُ خضوع الفقير المحتاج الذي لا طاقة له في 
البعد عن جناب سيده. 

)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (١١۷١)»ء‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير إسحاق» وقد 

صرح بالسماع» ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ ۲۷). 

(۲) تفسير الطبري (۷/ .)07٠١١‏ 
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الأثر الخامس: أحسن لمن تحت يدك: 

حين يتعرف العبد على خالقه» ويعلم أن الله له السيادة الكاملة» فالسؤدد 
كله حقيقة لله» والخلق كلهم عبيده» فإنه يتعامل مع الناس على هذا الأساس» 
وخاصة مع الخدم» ومن هم أقل منه شأتًا ومنزلة. 

ومن يتتبع سيرة النبي يسار يجد أنموذجًا عمليًا يحتذئ به في 
هذا الجانب» ومن ذلك: 


0 تحذيره صاة يوسر من ضرب العبد أو إيذائه. فعن ف مسعود 
۰ سا و رجو س .۰ ٠.‏ 5-3 5 و 0 rd‏ 
الأنصاري وَوَإَيِدْعَنَهُ قال: «كنت أضرب غلامًا لى» فسمعت مِنْ خَلفى 


ع 


070 2 ر ت 4 ےت م > مك 0720 يه ہے 
صوتا: اعْلّمْ أبَا مَسْعْودٍ لله أقدَرٌ عَلَيِكَ منك عَلَيْهِ فالتقت فإِذا هُوَ رَسُولَ الله 


9و 


و رم کک ا رو > ان و برك وساه 0 فال“ أ ° n of‏ 
صََْلنَهْءَِتَهِوَسَل فقلت: يا رَسول اللو هو حر لِوجه الت فقال: ما لو لم تفعل»› 
26 كدر co‏ 


لَلَمَحَنْكَ النَانُ أو لَمَسَئْكَ النَّارُه”"©» وجعل صَِرَنَعَووْسََرَ كفارة ضرب العبد 
بعتقه» فعن عبد الله بن عمر رَبََلَهَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صََّلنَهءَلِوِوسَلَرٌ: «... مَنْ 
لطم مَمْلُوكَهُ أو صرب فَكَفَارَئهُ أن يُمْتقةا"©. 

- حضه ةيموسر على المعاملة الحسنة لهم حتى في الألفاظ 
والتعبيرات» فعن أبي هريرة نة أن رسول الله صَِرَلنَعَكتوَسلَ قال: «لا 
ُو أحَدُكُمْ عَنْدِي وتي كُلّكُمْ َد الى وکل اكم ما ال وَلَكِنْ 
لِيَقلّ: عُايبي» وَجَاريتي وَقْتَايَ وفتاټي»". 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)٠١١۹(‏ 
(1) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١1581/(‏ 
(*) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1759). 


- ۹ - 


- خبيه صَِلدَةعَهوَسَلرَ عن تكليف العبيد والخدم بأعمال شاقة تفوق 
طاقتهم» أو الدعاء عليهم» فقال مالاو : «ولا تُكَلَفُوهُمْ ما يَفْلِبُهُم إن 
لوهم تأَعِينُومُ”, وعن جابر بن عبد الله َة قال: قال رسول الله 
لايو : «لا تَدْعُوا على أنْفْسِكُمْ ولا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُم وَل تَدْهُوا 
لی أَمْوَالِكُمْ لا تاقوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسألُ يها عَطَاءُ فَيسْتَجِيبٌُ کي . 

- وصيته صَِإَِلنءَيَِوسَرَرَ لأصحابه بالعفو عن إساءة الخدم وخطئهم.. 
نم عبد ال إن عدر 7 تعن قال: ١جَاء‏ ر جل ی الب لووسم َقَالَ: يا 


700 f a4 


سول الل که عمو عَنِ الْحَادِمِ؟ قَصَمَت ثم أعاد إِلَْه و اكلام و فصمَت» فلمًا 

نَ فِي ا العامة قَالَ: افوا نه في گل وم سوي م . 
- أمره صََلنءَيَنَوَسََرَ بالإحسان إلى العبيد والخدم» وعدم الاستهزاء 
بهم؛ بل وإطعامهم وإلباسهم من نفس طعام ولباس أهل البيت» فعن المعرور 
بن سويد قال: «لقيت أبا ذر بالربذة (موضع قرب المدينة)» وعليه حُلَّة (ثوب) 
وعلیٰ غلامه a‏ إني ساببت رجلاء فعيرته بأمه» قَقَالَ 
ك ال ستالةتعتووسة: عبرت بامو؟ ثم :إن خانم وگ جَعلهُمُ اه 


حت ايگ ا E‏ وَلَيْلِْسْهُ ما 
ا ماب لبهم قن کل دو هُمْ ما يَعِْبْهُم كأ 0-7 


.)۲٠ ٤٥( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.07015( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )1( 


)۳( أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (0145» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: (0155). 


(:) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٠٠٤٠٥(‏ 
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و 


قط 


عائشة عتا قالت: «مَا صرب رَسُولٌ الله صاا يوسا سنا قط بدو وَل 
امْرَأَةٌ وَلَا تحاومًا»“. 

بل بلغ اهتمامه رمَا بالعبيد في حياته مبلغًا عظيمًاء حتئ أوصئ 
بهم خيرًا حين موته وفي آخر كلام فعن علي 5 يعن قال: «گان ڃر کلام 
رَسول الله صَوَلدَعكووَسة: الصلاة الصلاة انوا الله ف يما مَلَكَتْ أَيْمَانكُم)”", وفي 
هذا كله دلالة على وجوب اللين مع الخدم والعمال والضعاف» واستحضار 


أن لاسيد إلا الله. 


الأثر السادس: حكم إطلاق اسم السيد على المخلوق: 

تحرير محل النزاع: 

- اتفق العلماء علئ أن إطلاق اسم السيد علئ المنافق والكادر لا 
يجوز لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال صان عييوس: «لا د ولوا 
لِلْمَُافِقِ: س ت يد انه إِنْ يك سيدا مذ قق مذ َسخَطْتمْ ربک عجر )7 

- اختلف العلماء على إطلاق اسم السيد على المسلم» على ثلاثة 
أقوال» وهي: 

القول الأول: الجوازء واستدلوا بعدد من الأدلة» منها: 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۳۲۸). 

(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (١۹٥)ء‏ والبخاري في الأدب المفردء رقم الحديث: »)١158(‏ 
حكم الألباني: صحيح» الأدب المفرد» رقم الحديث: .)۱١۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (۹۷۷٤)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
دواد رقم الحديث: .)٤۹۷۷(‏ 


-45؟١-‎ 


ک کک السَّيِد من أساء الله تعال 


د تَعَااً : : ا مد ¥ ACS‏ 
- قول الله تَعَالى عن نبيه يحي بن زكريا عَليْهِمَاَمَكام: # فاده الملبيكة 
چ مور وس A‏ 


وس سرصم ىت ,م وس 2 ەر الي ر 7 سا ا ا 
وهو ق ایم تمل في المحراب أن الله يبسرك سح مُصد فا یکل مت رالو سيدا وحصورًا 


ت ک۶ 


ا 


وَبَِيّامُنَ ألصَّتلِحِينَ 4* [آل عمران: ۳۹]»ء قال ابن الأنباري ومَدُلنَهُ: «إن قال 
قائل: كيف سمّئ الله عَرَتِجَلّ يحيئئ سيدا وحصورّاء والسيد هو الله؛ إذ كان 
مالك الخلق أجمعين» ولا مالك لهم سواه؟ قيل له: لم يُرد بالسيد هنا المالك» 
إنما أراد الرئيس والإمام في الخير» كما تقول العرب: فلان سيدناء أي: رئيسنا 
والذي EE,‏ 

- قول الله عال: واش ياباب دت قَِصَهُ ين داروألا سَيدَهَا 
لدا اباب قات ما جَرَاء من أراد بالك سوم لل أن سج أو عَدَابأَليِدٌ 4 [يوسف: 
٥‏ فسمى الزوج بالسيد. 

القول الثاني: التحريم» واستدلوا بعدد من الأدلة منها: 


f‏ لر کہ کوس لكر اا )ل کے خم ا .ا و مم 
عامر إلى رَسول الله صََلنََلتَهوَسَلَرَ فقالوا: أنت سيدتاء قال: السَيّد الله قالوا: 


ر لر 4o‏ 


وافلا ضلا وَأعْظَمنا طلا كَثَال: فووا بقَوْيكُمْ َو بَْض كَوْيكُمْ لا 
٠‏ القول الثالث: الكراهة» واستدلوا بعدة أدلة منها: 

أن الي هتوسق لما قالوا له: «أَنْتَّ سَيدْناءء قال لهم: «السَيْدٌ 

اش" مع أنه صِبَرَلنَدعَلتَهِوَسَزَرَ هو سيد ولد آدم» وقوله هذا يدل على الكراهة 


.)۲٠٤١ /۳( اللسان‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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الشديدة أن يقال لأحد: أنت السيد؛ لأنه قد يفهم منه استغراق معاني السيادة؛ 
والبشر ليس مستغرقًا لمعاني السيادة» لكن له سيادة تخصه وتميزه»'. 

يقول الشيخ صالح آل الشيخ تعليقًا عليه: «إن إطلاق لفظ السيد على 
البشر مكروه. ومخاطبته بذلك يجب سدهاء فلا يخاطب أحد بأن يقال له: 
أنت سيدناء على جهة الجمع» وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبةء 
يعني: الخطاب المباشرء والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظء والنبي 
عتَواصَكامَاتَكة سيد» كما قال عن نفسه: (أَنَا سد وَلَد آدم يَوْمَ الْقِيَامَ وَل 
فَخْرّ)”"2» ولكن مخاطبته عَلِِآصََاوَآلتَكمْ مع كونه سيدًا كرهها ومنع منها؛ لئلا 
تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك» من تعظيمه والغلو فيه عَلتَوااصَلهوالتكم... 
وفيه ما يفيد أنه عَلَتَوصَكمْوَلسَكمْ حَمَىْ حمَى التوحيد» وسد الطرق الموصله 
للشرك. ومنها طريق الغلو في الألفاظ»2". 

وبعد عرض هذه الأقوال» لعل الصواب والله أعلم: أن إطلاق اسم 
السيد على المخلوق جائز؛ لأن السيد بمعنئ المقدم في القوم» وكذلك بمعنى 
الرئيس» وبمعنئ المولئ؛ وما أشبه ذلك. ولكن إذا أطلق على الله ةله فهو 

بمعنول الرب المالك المتصرف» فهو غير ما يطلق على البشر» ولا سيما وقد 
2ن الجر تيوس أنه قال: «أنَا سيد وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَقِ وا فَحْرَا. 
ثم ذكر حديث الشفاعة. 


(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب الله التوحيدء لصالح آل الشيخ» (۲/ 4 07”7. 

(۲) أخرجه أحمد رقم الحديث: »)١١157(‏ والترمذي» رقم الحديث: »)07١54(‏ وابن ماجه 
رقم الحديث: (۸١١٤)ء‏ حكم الالباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (01/41). 

(©) المرجع السابق» (ص: 087). ْ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


r - 


ہے 


فهذا صحيح ثابت عنه صَإَلتَهءَِتوسَل وأما إطلاقه على الله ماده هله 
معن غير هذاء وهو المولئ والمالك والمتصرف والرب الذي يربي خلقه 
بالنعم» وبما يصلح لهم» وما يصلحهبو'". 

ويمكن الجمع- أيضّا- بأن يحمل النهي علئ إطلاق لفظ السيد على 
غير المالك والإذن بإطلاقه على المالك» وكذلك أن الكراهة خاصة بالنداءء 
فيكره أن يقول: يا سيديء ولا یکره في غير النداء»". 

فاللهم إنا نسألك يا الله يا سيدناء أن تغفر لنا ذنوبناء 
وأن لا تحوجنا لغيرك. 


o 


)١(‏ ينظر: شرح فتح المجيدء للغنيمان. هذا الكتاب عبارة عن دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية» ورقم الدرس هو: 75١ء‏ ويوجد أقوال أخرئ في المسألة مدارها على 
الجوازء وهي: الجواز مطلقًا بلا كراهة» إلا إذا خيف من الغلو؛ فإن النبي صَرَّلدَعوَسَ خاف 
عليهم من الغلوء فإذا خيف على الإنسان من الغلو يُنهئ عن ذلكء أما إذا لم يُخف عليه من 
الغلو فلا بأس؛ عملا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد على المخلوق» وهناك 
قول رابع ألمح إليه المشايخ» وهو: أنه لا يجوز إطلاق السيّد على الشخص في حضوره 
ومواجهته» ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب؛ لأن النبي مَزَّلنَعَتوسَلَ إنما استنكر هذا لما واجهوه 
به صَيََعلوَسََ فيمنع مواجهة الإنسان بقول: «أنت السيّداء «أنت سيّدنا»» أو ما أشبه ذلك؛ 
خوفا عليه من الإعجاب بنفسه» كما نهى النبي اموا من مدح الإنسان حال حضوره. 
إعانة المستفيد (7/ ۲۱۳/ 715). 


() ينظر: فتح الباري» لابن حجر /٥(‏ ۱۷۹). 


-5؟4- 


ٹک aera‏ سس سو a‏ اسم مد 
ا رركنو 
الشافى جرد 


المعنى اللغوي: 

8 قال الحوهرى ES‏ «وشفاه الله من مرضه شفاء» ممدود.... 
واستشفها: طلب الشفاء» وأشفيتك الشىء: أي أعطيتكه تستشفا به ويقال: 
أشفاه الله عسللاء إذا جعله له شفاء». 

8 قال ابن فارس رَجِمَدَآنَهُ: «(شفئئ) الشين والفاء والحرف المعتل يدل 
على الإشراف على الشىء؛ يقال: أشفى على الشىء إذا أشرف عليه» وسمى 
الشفاء: شفاء؟ لغلبته للمرض وإشفائه عليه» ويقال: استشفیٰ فلان؛ إذا طلب 
الشفاء» ويقال: أعطيتك الشيء تستشفي به ثم يقال: أشفيتك الشيء». 


ورود اسم الله (الشلك) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله تَعَالى (الشافي) في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (الشا2) 2 السنت النبوية: 

ورد اسم الشاي في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

- عن عائشة ويَدَلبََعَتهَا: «أن رسول الله صَرَنَهََيَهوَسَلَرَ كان إذا أت مريضًا 


ع اع 9 ۶ IY‏ 27 3 :© 2 2 7 
أو تی به» قال: أذهب الباس» رَبّ الناس» راشف أنت الشافئ, لآ شِفَاءَ إلا 


(t٤ /١( الصحاح‎ (0) 
.)١949 /*( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ¢0 


گگگ الان س أساء تہ تال 


2 


شِفَاؤُكَ شِمَاءٌ لامعَادءُ سَقكا0©. 

ثبوت اسم الله (الشلك) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الشاني) في حق الله تَعَالَ: 

## ابن تيمية :في قوله: «ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة 
والتسعين... اسمه: الشافي» كما ثبت في الصحيح)”". 
8 ابن عثيمين رَمَدُلنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية©. 


معنى اسم الله (الشلي) ‏ حقه سُبْحَانَهُ: 


الله سُبْحَانَهُ هو الشافي من أمراض الأبدان والشاني من أمراض القلوب. 
09 الطبري رجاه في قوله تَعَالَ: # ورل من الْهَرْءَانٍ ماهو شقاء 
وه و ولايد الاين إلا حَسَارَا € [الإسراء: 87]: «يقول تَعَالَ 
ذكره: وننزل عليك- يا محمد- من القرآن ما هو شفاء يُستشفئ به من الجهل 
ومن الضلالة» ويُبِصَّرٌ به من العمئ للمؤمنين» ورحمة لهم دون الكافرين به»“. 
- قال الحليمي يََدَألَهُ: «الله عَرَِجَلّ يشفي الصدور من الشبه والشكوك» 
ومن الحسد والغلول» والأبدان من الأمراض والآفات لا يقدر على ذلك 


غيره» ولا یدع ذا الاسم سواه». 


.)۲٠۹۱( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0716)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)186 /۲۲( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 

() القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)٠١‏ 

.)57-517 /١6( تفسير الطبري‎ )٤( 


(5) الأسماء والصفات. للبيهقي (۱/ .)75١19‏ 


وات 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الشا2): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الشاني) من الصفات: 

الله سُبْحَائَهُ هو الشافي بقدرته وحكمته» وعلمه وإحاطته» فلا شافي 
على الإطلاق إلا الله وحده يقول صَإَْعَيِوسَةّ: «وَاشْفٍ أَنْتَ الشافي لا 
شَِاءَ إلا شِمَاؤّكَ شِمَاءَ لا يُمَادِرُ سَمَمَا»» فهو سُبْحَائَهُ الذي يرفع البأس 
والعلل» ويشفي العليل بالأسباب والأمل» فقد يُبرأ الداء مع انعدام الدواء 
وقد يُشفئ الداء بلزوم الدواء» ويرتب عليه أسباب الشفاء» وكلاهما باعتبار 
قدرة الله سواء» فهو الشافي الذي خلق أسباب الشفاء» ورتب النتائج على 
أسبابها والمعلولات على عللهاء فيشفي بها وبغيرها؛ لأن حصول الشفاء عنده 
يحكمه قضاؤه وقدره» فالأسباب سواء ترابط فيها المعلول بعلته» أو انفصل 
عنها هي من خلق الله وتقديره» ومشيئته وتدبيره. 

وشفاء الشافي سُبْحَانَهُ نوعان» دل عليهما عموم قوله صَرََعَيَدوَسَ: «مَا 
َر الله د1ء إلا نر لَهُ شِفَاً”", وهما: 

النوع الأول: الشفاء المعنوي الروحي» وهو الشفاء من علل القلوب. 

يقول تَعَالَ ممتنًا عل خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على 
رسوله الكريم: اا ناس َد جَدَتَكُمْ مَوَعِظَهُيَن ريك وشا لمان لْصّدُور 
ےوک وه 


وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: /اه]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (071/8). 
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کک کک الَّاف من أساء الله عا 


يقول ابن كثير رَمَهاَنَهُ في تفسير الآية: «أي: زاجرًا عن الفواحش» #وشقاء 
لمان ألصّدُورٍ4 [يونس: 017] أي: من الشبه والشكوك» وهو إزالة ما فيها من 
رجس ودنس» #وَهَدَى وَيَسمَةٌ 4 [يونس: 61] أي: محصل لها الهداية والرحمة 
ف الله تَعَال؛ وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه)0". 

ويفصل الإمام ابن القيم يََهُآنَهُ القول في أمراض القلوب وشفائهاء 
فيقول: «ومرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال؛...كمرض 
الجهل» ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات. 

وهذا النوع هو أعظم النوعين ألمّاء ولكن لفساد القلب لا يُحس بالألم» 
ولأن سَكرة الجهل والهوئ تحول بينه وبين إدراك الألم» وإلا فألمه حاضر فيه 
حاصل له» وهو متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء 
وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطباء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال» كالهم والغم والحزن والغيظ. 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد 
تلك الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد يتألم بما 
يتألم به البدن ويشقئ بما يشقئ به البدن» فكذلك البدن يألم كثيرًا بما يتألم به 
القلب» ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت» وأما أمراضه التي لا 
تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم» 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ 7174). 
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إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهاء فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له 
الشفاءء ولهذا يقال: «شفي غيظه» فإذا استولی عليه عدوه آلمه ذلك فإذا 
انتصف منه اشتفی قلبه» قال تَعَال: لوهم يُعَدَْبْهُمَ اله بار يڪم 
وَمخْرِْمْ وره وَيَنْفِ صُدُورٌ قور مؤت 28 وَيُذْجِب عبط 
اوور و آل عل من ياء وة عَم َكل 4 [التوبة: »]١5-١5‏ فأمر 
بقتال عدوهم» وأعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غیظه» فإن شّفاه بحق اشتفئ» وإن 
شفاه بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه....» وكذلك الجهل 
مرض يؤلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد أنه قد صح 
من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضًا إلى مرضه؛ لكن 
اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب جهله بالعلوم النافعة» 
التي هي شرط في صحته وبُرْئهء قال النبي صَرَاَعيهوَسَلََ في الذين أفتوا بالجهل. 
فهلك المستفتي بفتواهم: «كَتَلُوهُ هم الك ألا سَأَنُوا إِذْكمْيمْلَمُواء كَإِنَّمَاشِفَءُ 
ل السوَالُ»”"©: فجعل الجهل مرضًاء وشفاءه سؤال أهل العلم. 

والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما 
لايزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية»”". 

النوع الثاني: الشفاء المادي» وهو الشفاء من علل الأبدان: 

فإن الشفاء من الأمراض لا يحدث بالطبيب وخرته» أو بالدواء وقوته» وإنما 
يحدث بإذن الله وقدرته. فالله عمجل خالق البدن ومدبر أمر ه» يعلم الداء والدواء 


(۱) أخرجه أبو داود» رقم المحديث: (١۳۳)ء‏ حكم الألباني: حسن لغيره» رقم الحديث: .)٥۳١(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان .)١19-157/1١(‏ 
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کک کک القّافي من اسا الله تمال 


جملة وتفصيلا؛ ولذا جاء الشفاء مخصصًا في قوله تعَال: #وَإِدَا مَرِضِتٌ فهو 
يَفُفيب ) [الشعراء: ]۸٠‏ ب(هو)» وكذلك أكدها النبي مهرسا في الحديث: 
«اشفي أَنْتَ الشَّافِيء لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤّكَ»”". ومن دلائل ذلك أيضًا ما يلى: 


* قول جبريل يالام للنبي مليوس حين عاده في مرضه»ء فعن أبي 
سعيد الخدري أن جبريل أت النبى صََلنَعلَهوَسَئَرَ فقال: (يَا مُحَمَّدٌ اشْتَكَيْتَ؟ 


:َعَم قَالَ: باشم ال زقيك من كل شَيْءِ يؤْذِيكٌ» يِن سر كل فس اؤ عَيْنٍ 
حَاسِدٍ الله يَشْفِيِكَ» باشم لله آزقيك»" فجبريل هو خير الأطباء من الخلق؛ 
لأنه يعالج بالوحي» والمريض هو خير الناس وأطيبهم بدنًا ونفساء وهو رسول 
الله صَِآَنَدعَتهوسَلَرَ والدواء هو خير دواء؛ لأنه رقية (بسم الله الشاني)» ومع ذلك 
فإن جبريل يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته» ويقول: «الله يَشْفِيكَ» 
أي: أن الرقية مني» ولكن الشفاء كله من الله وحده. 

© ما أكرم الله به نبيه عيسى السام من شفاء المرضئاء وإبراء الأعمى 
فيئصرء والأبرص فيُشفئ» وحتا إحياء الموتل» ولكن هذا كله بإذن الله» وهذا 
ما قاله نبي الله عيسئ لوال في قوله تَعَالَ: اوأر الأحكمه لبرت 
وَأ الْمَوْقّ بإِذْنِأشَّه 4 [آل عمران:9 4 ]. 

٠‏ قصة أصحاب الأخدود» عندما جاء جليس الملك وقد عمي إلى 
الغلام المؤمن بهداياء وقال: «ما امتا لَك أَجْمَعٌ إِنْ أت سََيْئتِي فَقَالَ: ني لا 


كن 
43 


شى أحَداء إِنْمَا يَضْفِى الله 0". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (71857). 
(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: (0000. 
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ومن المعلوم أن اعتقاد العبد وإيمانه بأن الشافي هو الله وحده» وأن 
الشفاء بيده ليس مانعًا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي» وطلب العلاج» 
وتناول الأدوية المفيدة» فقد جاء عن النبي صََألنَعَتهوَسَلَرَ أحاديث عديدة في 
الأمر بالتداوي» وذكر أنواع من الأدوية النافعة المفيدة”'2» وهذا لا يناني التوكل 
علا الله واعتقاد أن الشفاء بيده. 

الأثر الثاني: توحيد الله باسمه (الشافي): 

- دلالته على توحيد الألوهية والربوبية: 

إن الله عَرَيَجَلَ هو القدير الحكيم» فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدها وهداها 
وسيّرهاء وانفرد بذلك دون سواه وهذا توحيد الربوبية» وبالحكمة رتب 
الأسباب ونتائجها وابتلانا بهاء وعلق عليها الشرائع والأحكام تحقيقا لتوحيد 
العبودية» والعبد المؤمن يوقن تمامًا بأن الشفاء بيد الله وحده» «وأن الأخذ 
بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنياء أمر مأمور به شرعاء لا 
ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطئ السبب امتثالًا لأمر ربه» مع 
علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل علئ الله» عالم أنه لا 
سيد اک الله له مو كن ا و ا 
اتنا اتخلّف»72, 

وني ذلك يقول السعدي رجاه عند قوله تعال: #قَالَ أفرء يشر ماكر 
عدون 2 شر وََابآوْكُ الام © کیم نو ل لاب ليبن( 
(۱) سيأتي مزيد بيان في الأثر الثالث. 


(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» (۳/ ۳۹۸). 
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ری لفق ھر ریو وزی ر لصي یی امت هر غب 
© لى يتن ثد ّيبن € [الشعراء: :]۸٠-۷١‏ «فهو وحده سُبْحَائَهُ 
المنفرد بذلك» فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة» وتترك هذه الأصنام, التي لا 
تخلق» ولا تهدي» ولا تمرض» ولا تشفي» ولا تطعم ولا تسقي» ولا تميت» 
ولا تحيي» ولا تنفع عابديهاء بكشف الكروب» ولا مغفرة الذنوب» فهذا دليل 
قاطع» وحجة باهرة» لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها»". 

- دلالته عل توحيد الأسماء والصفات: 

كما تفم افاس الله (الشاق) يدل باللرئ عار الاه والقيرمية 
والسمع والبصر» والعلم والقدرة» والخبرة والحكمة» والغنئ والقوة» وغير 
ذلك من صفات الكمال. 


الأثر الثالث: التوكل عل الله الشافي: 

فالله سَبْحَاتَهُ هو خالق الأسباب ومسبباتهاء وفارق كبير بين التعلق 
بالأسباب» والأخذ بالأسباب» فإن من صدق توكل العبد على الله أن يأخذ 
بالأسباب وهو يعلم آنا لا تنفع ولا تضر إلا بإذنه تَعَال» ولا ترد شيئًا من أقداره» 
ومن أدلة ذلك مارو اة ابو وام قالزنا شرل الف رات زف تسد فيا 
وَدَوَاءتتََاوَى پو نَا يها هَل ردم قَدَرِ الو شَينًا؟ قَال: هي مِنْ قَدَرِ اللو”". 

يقول ابن القيم يََهُلَنَهُ في ذلك: «إن القلب متئ اتصل برب العالمين 
خالق الداء والدواء» ومدبر الطب ومصرفه على ما يشاء» كانت له أدوية 


.)097 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
وابن ماجه» رقم الحديث: (۳۳۷)» حكم الألباني:‎ »)7١70( أخرجه الترمذي» رقم الحديث:‎ )7( 
.)17( حسنء تخريج مشكلة الفقرء رقم الحديث:‎ 
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أخرئ غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه» فإذا قويت 
النفس بإيمانها وفرحت بقربها من بارئهاء وأنسها به وحبها له» وتنعمها بذكره. 
وانصراف قواها كلها إليه» وجمع أمورها عليه واستعانتها به وتوكلها علي 
فإن ذلك يكون لها من أكبر الأدوية في دفع الألم بالكلية». 

فالأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. لا 
خروج لها عنه» والله َال يتصرف فيها كيف يشاءء إن شاء أبقئ سببيتهاء 
وإن شاء غيرها كيف يشاء؟؛ لئلا يعتمد العباد عليهاء وليعلموا كمال قدرته. 
وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. كما تقدم في قول النبي 
اوأر : «اشف وَأَنْتَ الشَّافِيء لا شَِاءَ إلا شِفَاؤُك»”", والله سُبْحَائَهُ لم 
ينزل داء إلا ومعه الدواء» كما في الحديث: «قَإِنَّ الله تَعَالَ لَمْ يَضَعْ دَاءَ إا 
وَضَعَ لَه دَوَاءَ غَيْرَ دَاءِ وَاحِدِ الْهَرَمُ(". ودل عباده على أسباب تنفع بإذنه تَعَالٌ 
للشفاءء ومن تلك الأسباب: 

-١‏ القرآن: 

قال الله عَرَهَجَلَ عن أثر القرآن في شفاء القلوب وهدايتها: # ورل من 
القرء ان ماهو شفاء وة لِلْمْوْمِننَ € [الإسراء: ۸۲]ء وقال تَعَالَ: فل هو 
للد ١‏ اموا هد ی وَشِآ» [فصلت: .]٤٤‏ 


.)١١ الطب النبوي» لابن القيم» (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)۳۸٠١(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (١١٤۳)ء‏ والطبراني 
في الكبير» رقم الحديث: »)٤۸٤(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: 
(15060). 


الات 


>2 > اکان س أساء انه تی 


قال ابن القيم ريِمَدَُنَه: «فالقرآن هو الشفاء ع من جميع الأدواء القلبية 
والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد ل يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن 


العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم» 
واستيفاء شروطه» لم يقاومه الداء أبدّا وكيف تقاوم الأدواءً كلام رب الأرض 
والسماء» الذي لو نزل على الجبال لصدّعهاء أو على الأرض لقطعها»”'. 


وعن أبي سعيد الخدري يدنه «أن اسا مِنْ أَضْحَابٍ ال 


تنمت انا على حي من أخاء به لم روم يما مم كك رذ 

2 م 7 5 024 
يع سيد اوليك فَقَالُوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ او راي فَقَانُوا: إِنَكُمْ َمْ تروتء 
ا ر ر 7 ەم 
وا عت تَجمَلُوا آ6 مجنلا َجَعلرا هم ليخا هن الشاء عفرأ بام 


00 


الْقَرْآنِ ن ويمع براه ينل 1 اتا بالشّاكِ فَقَانُوا: لا تَأَحَدَهُ حَبّى تشاک 


04 


الي سا صا ووسآی فال فضحك» قَضَحِكٌء وَقَالَ: و وَمَا أَدْرَاكَ آنه فيه درا 


١ 


وَاضْرِبُوا لي سهم». 
2 0 0 م 
و عالق ]لعن 37 وول الله صا وسار کان إِذَا اشتکی يقرا 

على نَفْسِهِ ِالْمُعَودَاتِ وَيَنْقْتُ قلَمّا اشد وَجَعْهُ كُنْتُ نت أكْرَأعَلَيْهه وَأَمْسَحُ بيد 

رَجَاءَ بَرَكتِهها)7". 
وعن عائشة يتا أن رسول الله ةيوس « 


وسار كان إِذَا ا الإِنْسَانَ الشيءَ NE‏ 


د 
عه 
د" 


)۱( الطب النبوي» لابن القيم (ص: و 
(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٥۷۳١(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۲۲١٠(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (2017)» ومسلم» رقم الحديث: (۲۱۹۲). 


0 


قال الت مكييار بابو هَكَذَا - وَوَضَعَْ سُفيان سَبَابنَه ته بالْأُْض 4 

كان باشم اف رة رضت بريقة نتا تاء لِمُضْقَى بو سَقِيمُنا بدن ربا . 
وعلئن هذا فالقرآن فيه شفاء لأرواح المؤمنين» وشفاء لأجسادهم. 
يفول كال :8 واو ريق 1 اّلأ اتی من نبال سوا ومن نالجر وسنَا 

لء ¢ ر م بعرم ماي وور > 

عرشو کي من لمر اشک سک ریک دللا حرج من ب تماقراة 


2 


000 
r‏ لمُوو كد جع _ 


و فى ذلك ليه [ ون 4 [النحل: 14-74]. 


قال ابن كثير رَجمَهَالنّهُ: E hs‏ تعرض 
لھ م أذكن اللحديث u‏ البخاري ومسي ضخيحيهما- عن 
أبي سعيد الخدري 5 ڪت قال: (جَاء رَجُلٌ إلَى الت رايو ققَالَ: 


2 


¢ ع 


إِنَ خي اسْتَطْلقٌ بَطْنه! مال رول الله لاقو ة: اسْقِهِ عَسَلَاء قَسَقَافُ ثم 
جَاءَه فقال: بي سقيتة عَسَاً قََميَةإِّا يلاها قال للات مات كم 
جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اسْقهِ عَسَلَاء قَمَالَ: لد سَقَيْهُ َم يذه | إلا اسْيَطْلَانًا! مَقَالَ 
ول الله اووس : صَدَقَ الله و گڏب بَطنُ أخيكَ! فَسَقَاهُ قرا . 

قال بعض العلماء بالطب: «كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه 
عسلا وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع» فزاده إسهالاء فاعتقد الأعرابي 
أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه فازداد. ثم سقاه فكذلك» فلما 
اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» وصلح مزاجه» 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)7١195(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)01/١7(‏ ومسلم» رقم الحديث: (7711)» واللفظ له. 


2 


کک >>> الان من أساء الله تعال 


اندفعت الأسقام والآلام بركة إشارته)'. 
و م2219 م تبراكه إسار 
س بسح و سح قو 1 رفم هوك ركاه و مله 
وعن ابن عباس وَعَيدعَنْهَاه عن النبي صَإَِلنَعلَدوسَلهَ قال: «الشفاء فِي ثلاثة: 
.ا اناه كرس فس ا 58 2 ر م 0 
في شَرْطَةٍ مجم أو سرب عَسَلِ» أو كيد بتار وَأنّهَئ متي عَنِ الْكَي0”". 
بوك الحبة السوداء: 


o 
کے‎ 


عن عائشة ونه أنها سمعت النبي صرالعورمآر يقول: (إِنَّ زو الب 
يه ٠‏ سوس Ig‏ ماك م 1 > وه و 20 iS CI‏ كه 3 (Wu‏ 
السوداءَ شفاء من كل داء إلا مِنَ السام قلت: وما السام؟ قال: المَوت»7". 
٤-ماء‏ زمزم: 
5 ر ا ر چ 4 5 5 ا 2 
قال: وإِنّا مارك بها طَعَامُ طم *»» وقد غسل جبريل الآ صدر النبي 
ت ت 5 
صََلنعلَنِوَسَلهَ بماء زمزم. 
-٥‏ الصدقة: 


عن ابن مسعود روڪن قال: قال رسول الله صََلنَعَِتووَسَل: «داووا 
مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقّةا”», وهذا هو الطب الحقيقي الذي لا يخطى؛ لكن لا يظهر 
نفعه إلا لمن رق حجابه وكمل استعداده ولطفت بشريته... فإن الصدقة دواء 


(۱) تفسير ابن كثير (۷۰۱/۲). 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0141). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0741). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲٤۷۳(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحديث: (۳۲۷۹)ء» حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغيرء رقم الحديث: .)۳۳١۸(‏ 


حا ب 


منجح» ونبه ہا عل بة بقية أخواتها من القت كعتق» وإغاثة لهفان» وإعانة 
مكروب 60 

يقول ابن القيم رََدَلنَهُ: «للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء» ولو 
كانت من فاجر أو من ظالم» بل من كافرء فإن الله تَحَال يدفع بها عنه أنواعا من 
البلاءء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم 
مقرون به؛ لأنهم جربوه) 

" -التلسنة: 


عن عائشة رئ جتهاء أبا كانت تأمر بالتلبين للمريض» وللمحزون على 
الهالك» وكانت تقول: ني سمعت رسول الله صَبََلَعَلوسَلرٌ سَلَهَ يقول: «التلبيتة 
مَجَمَّةٌ لواد الْمَر يض» ا بِبَعْضٍ الْخُزْن»”". 

قال المناوي رَه ا «(مَجَمَّة) بفتح الميمين والجيم مشدد» أي: : مريحة 
اا ل ور الكو ار بعر ا لون 
من الإجمام. وهو هو الراحة (تذهب ب ببعض الحزن)» فإن فؤّاد الحزين يضعف 
باستيلاء اليبس على أعضائه ومعدته؛ لقلة الغذاء والحساء» يرطبها ويغذيها 


4 /۲( شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 

(۲) الوابل الصيب ١(‏ / 594). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0144). 

(4) التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوئ .)۹۳١ / ١(‏ 
PY -‏ - 


4 4-4 -- الشَّاف من أسماء الله تعالى 

۷- التداوي بالطب الحديث: 

وهو ما يكون على أيدي الأطباء» فعلئ المريض مع يقينه بأن الشافي هو 
الله أن يأخذ بالأسباب بجوارحه دون قلبه» فلا يمتنع من الأسباب ومن بينها 
الطب الحديث الذي ثبتت دراساته» وقد بين رسول الله صَوََةعَهوسَلهَ ذلك جليًا 
لما سأله الأعراب: يا رَسُولَ الله ألا َتَدَاوَئ ؟ َالَ: َعَم عِبَادَ اله تَدَاوَوْا7". 

وقال النووي رَيِمَهُنَهُ: «إن الطب غير قادح في التوكل؛ إذ تطبب رسول 
الله صل الله عليه و سلم والفضلاء من السلف» وكل سبب مقطوع به كالأكل 
والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب» ولهذا 
لم ينف عنهم التطبب»"". 

الأثر الرابع: محبة الله الشافي: 

الله عمجل هو الشاني الذي لا شفاء إلا شفاؤه» والذي لا يكشف الضر إلا 
هو ولا يأتي إلا بالخير إلا هوء وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ ليشفي 
الناس من أمراض الشرك والكفر والشكوك, والحقد والحسد وغيرها من 
أمراض القلوب» ويعافيها بالهداية إلى الدين القيم» والصراط المستقيم الذي 
يوصل إليه» وهو الذي يحفظ أبدانهم ويشفي أبدانهم من الأسقام والآفات» 
وهذا كله يثمر في القلب محبة مَن هذه صفاته» وتوحيده والتعبد له بكل أنواع 
العبادة لا شريك له. 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲۰۳۸)ء والبخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: (١91؟)»‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح الأدب المفرد (۲۹۱). 
(۲) شرح النووي علئ مسلم (۳/ .)٩۱‏ 
CFA -‏ - 


أي: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره» بما يقدّر من 
الأسباب الموصلة إليه“. 


الأثر الخامس: تحريم التداوي بمحرم: 
من آمن باسم الله (الشافي) كان متحريًا في طلب الدواء الحلال» 
ومتجافيًا عن الحرام الذي يباعد بينه وبين ربه» يقول اهيوسا : «قْتَدَاوَوَاء 


ولا تَتَدَاوَوَا برام 


> وفى حديث عبد الله بن مسعود ََوَلَيَدَعَنْهُ قال: سمعت 


1 


ل اھ ره الى هج 2 7 2 ر و 

رسول الله صََْلْنَََنْهوَسَلءَ يقول: إن الرق. وَالتَمَايم؛ وَالتَوَلَة يه فقالت 
فلان اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سكنت» فقال عبد الله: إنما ذاك الشيطان كان 
ينخسها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول 
الله سومار يقول: «أَذْهِبٍ الْبّاسَ رَبَّ النّاسِء اشف وَأَنْتَ الشَّانِي لا 
شِمَاءَ إلا شِمَاوّكَ شِمَاءً لا عار سَقَمًا9. 

وعلل الشيخ ابن عثيمين رمأل التحريم بقوله: «التداوي بالمحرم لا 
يجوز؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها؛ ولآن الله لا يحرم 
علينا الشيء إلا لضرره» والضار لا ينقلب نافعًا أبدّا» حتئ لو قيل: إنه اضطر 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ .)۱٤١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۹٤1)ء‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: .)۱١۳۳(‏ 


(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (٥۳۹۸)ء‏ وأبو داودء رقم الحديث: (۳۸۸۳)» وابن ماجه» رقم 
الحديث: »)٥۳۰(‏ حكم الألباني: حسن» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (۳۹). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


- ۳۹ - 


كك >> الانی سن أساء الله تعال 
إلى ذلك فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقًا؛ لأنه قد يتداوئ ولا يشفئ» وقد يشفى 
بلا تداو» إا لا ضرورة إلى الدواء»". 


وقد ذكر ابن القيم رَه عدة أدلة لتحريم التداوي بما حرمه الله وقسم 
هذه الأدلة إلى قسمين» كالتالى: 
أولا: الأدلة الشرعية. ومنها: 

EE 5 5‏ 2 هاا مهست ننه 0 2 08 

- قال رسول الله صَرَّلنَءكيوَسير: «إنَّ الله أَنْرَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لكل 


دَاءِ دَوَاءَ قَتَدَاوَوْ ا ولا تَدَاوَوا بِحَرَام)". 
ص 


شجبرة و روو O E‏ مو و ار ا 
- عن ابن مسعود يََعَيَدعَنْهُ: «إن الله تَعَالى لم يَجِعَل شفاءكم فيمَا حرم 
E‏ 
کو ےو 


ع ا اا 5 204 ت و ر سا م 
- حديث أبى هريرة رجانه كنة» قال: (نھیٰ رَسُول الله صَإْإْلةعَلِتوِوْسَمَ عن 
الَدُوَاء الخبيث. 


عن الخمر: «فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء» فقال: نه 
َيْسَ بدَوَائِ ونه 5ا . 


)١(‏ لقاءات الباب المفتوح (07 / ٥‏ حكم التداوي بالمحرم. 
(۲) أخرجه أبو داود» رقم الحديث:(٤۳۸۷)»‏ والبيهقي في السنن الكبرئ» رقم الحديث: 
(1917/41)» حكم الالباني: شطره الأول صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (4078). 


(۳) أخرجه الحاكم» رقم الحديث: »)7١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ» رقم الحديث: 
(51/ا9١).‏ 


)€3 أخر جه أبو داود» رقم الحديث: «(TATIY)‏ والترمذي» رقم الحديث: )£0 °(« وابن ماجه» 
رقم الحديث: »)۳٤٠۹(‏ حكم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (4079). 
(0) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١985(‏ 


50 


ثانيًا: الأدلة العقلية» ومنها: 

- أن الله سُبْحَانَهُ إنما حرمه لخبثه» فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبًا 
عقوبة لهاء كما حرمه على بني إسرائيل» بقوله: بظاوم اديت عدوأ حرس 
لي يي لت ك 4 [النساء: .]١1١‏ 

- في التحريم حمية لهم» وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في أزالتها لكنه يعقب سقمًا أعظم منه 
في القلب» بقوة الخبث الذي فيه فيكون المداوي به قد سعئئ في إزالة سقم 
البدن بسقم القلب. 

- أن التداوي بالخبيث يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن 
الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالًا بينّاء فإذا كانت كيفيته خبيثة أكسب 
الطبيعة منه خبثًاء فكيف إذا كان خبيثًا في ذاته. 

- أن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» وما جعل 
الله فيه من بركة الشفاءء فإن النافع هو المبارك.... ومعلوم أن اعتقاد المسلم 
تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه 
ا 


الأثر السادس: ل وعسی أن تحبا سيا ولك 4 [البقرة:5١7]:‏ 
فإن عقل العبد يعجز ويضيق عن استيعاب كل ما يجري عليه؛ إذ الله 
يعامله بعلمه» ولا يخلو من فضل تَعَالَء فكثير مما يُقدر عليه من أمراض 


(1) انظر: الطب النبوي» لابن القيم (ص: .)17١‏ 


-44١- 


گگگ النَاف مس أساء الله تعال 


فيه» فيأتي المرض أو المصيبة؛ ليكونا سببًا في التخلص منهاء فالشفاء ليس 
بالضرورة هو المعافاة من المرضء أو زواله بالكلية» و في هذا يقول ابن القيم 
مَُلَنَهُ وهو يعدد حكم الله عَرجَلّ ورحمته في المصائب: «السابع: أن يعلم أن 
هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه (الطبيب) العليم بمصلحته» الرحيم به 
فلیصبر عل تجرعه ولا يتقيأه ب بتسخطه وشکواه» فيذهب نفعه باطلاء والثامن: 
أن يعلم أن في عقبئ هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم مالم 
تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته» فلينظر إلى عاقبته 
وحسن تأثيره)2". 

ويؤكد السعدي رِِمََآَنَهُ ذلك بقوله: «إن الغالب على العبد المؤمن أنه 
إذا أحب أمرًا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير لهه 
فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله» ويجعل الخير في الواقع؛ لأنه يعلم أن الله 
ان ارح ب الفلحين انبا رأقاان كارا Sa EG‏ 
منه» كما قال تَعَالَ: #وَأَنهيعل موأ رَلَاتحَلَمُونَ 4 [النور: ]١9‏ فاللائق بكم أن 
تتمشوا مع أقداره» سواء سرتكم أو ساءتكم»". 

ومما يعين العبد على ذلك: أن يعلم بعضًا من الجكم في دائه الذي يرجو 
منه شفاء» ومنها: 

١‏ - مغفرة الذنوب: 


۾ سس سح عه 


عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة تة عن النبي صَأَلنَهعَلهوسَلَ 


.)411/1( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
.)45 / ١( تفسير السعدي‎ )۲( 


-؟44- 


قال: ما عيب اسمن نصَب ولا صب ولا َم لا حَرٍَّ ولا أ ولا 
عَم حَبَّ الشّوْكَة يُشَاكُهَا e‏ الت ال 

وعن ابن مسعود راڪنف قال: «دَحَلْتُ على رَسُولٍ اللو صا ووس 
وَهُرَ يُوعَكُ فَقلْتُ: يا ر شوق اش دك عك وکا یدد َالَ: أب بتي 
أُوعَكُ كما بُوعَكُ رَجُلانِ نكم قُلْتٌ: َلك أن لَك أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: 0 
ذلك ما مِنْ مُسْلِم يُصِيبَه بصِييةُ ادى د شک فما تھا إلا کنر ال بها س انه 
تخا َ٤به‏ 


۲ كد النار: 


عر مه a:‏ ا as‏ 4 4و شوه م 5 مر 2 
موك گا 0 قرش اللو صَلتَوسَةَ: آبضر إن الله لله عَرَجَلٌيَقُول : 
0 ع َه 


نا 2 2 # ك ٠‏ 4 
تاري أُسَلْطْهَا َل عَبْدِي الْمُؤْمِن في الذي لتكونَ حَظه مِنَ النار في الآخرة". 


"- المريض يظفر بمعية الله: 


عن أبي هريرة رت يَوَلنَدْعَنك قال: قال رسول الله صَرَّنعَلتَووْسَلرَ: «إِنّ الله عر 
ول قول بوم اهيامة: يا ْنَ آدم مضت قَلَمْ تحني ؟ قَالَ: يا رب كيف أَعُودك؟ 
رات نت وت الین قال: آنا علنت أن فرق لاتا مَرِضٌ فَلَمْ تَعده أمَا 


عَلِمْتَ انك لو عذْتَُلَوَجَذْئِي عند . 


.)0141( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0114). 

(۳) أخرجه أحمد رقم الحديث: (41۷7)ء والترمذي» رقم الحديث: (۸۸٠۲)ء‏ وابن ماجه» رقم 
الحديث: (١۷٤۳)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۲). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (7079). 
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گگگ الان ن اسا ات تال 


5 - دخول الحنة: 


تو 


TS‏ وسار يقول: (إِنَّ الله 


قَالّ: إذا ابْتَلَيْتٌ عَبڍِي بجبي بِحَرِييتيْه قَصَبْرَ عَوَضِنَهُ مِنْهُمَا الْجَنَهَ 16 نفيشه: ى 
عيئليه. 

5 5 و ص 2 2 

وغن عطاءين أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس تھا : 007 


مِنْ أَمْلٍ اة قلت بل قال هده المراة السّودَاءٌ ء أت التي ص" تَدعَْدوسَلرٌ 
ر ر o‏ #2 0 00 
ََانَت: إن اضر وني انكف ٠‏ قَادْعٌ الله ِي» قَالَ: إِنْ شد ا 


الْجَنَكُ وَإِنْ شِدْتِ دَعَوْتُ الله أنْ يُعَافِيِكِه فَقَالَتْ: أَضْيرٌ فَقَالَتْ: إني كشب 
فَاذْعٌ الله أن لا شف فَدَعَا َا ». 

-٥‏ أجر عيادة المريض 

عن علي نة قال: سمعت رسول الله صَِألنَعووسَلَ يقول: «مَا مِنْ 
مُسْلِمِ يَعُودُ مَريضًا إلا ترج مغة سَبْمُونَ آلف ملك كلهم شغي لَه إِنْ كَانَ 
مُصبحًا حى يُنيِي» وَكَانَ له ريف في الجن وَإِنْ گان ُنبا خَرَجَ مَعَهُ 
سبو لف َلك كلح يعفر لَه حن يضح وان له حريفٌ في اجه 

غدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» العشية: آخر النهارء 
الخريف: الثمر المخروف: أي: المجتنئ. 


.)01141( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)1015( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (07017)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )1( 
أخرجه أحمد» رقم الحديث: (11۲)» والترمذي» رقم الحديث: (41۹)ء وابن ماجه» رقم‎ )۳( 
.0711( حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث:‎ ))١557( الحديث:‎ 
- 4غ‎ 


”- ومن المرضى من له أجر الشهداء: 


و 


عن أنس وَلئَدَعَنكُ أنه قال: سمعت رسول الله صَإَِنََلَوِوَسَلَرَ يقول: 
«الطّاعُونٌ شَهَادةٌ ِكل 00 وعن أبي هريرة يكن أن رسول الله 
ََأَلنَةعَكتِوَسَلرٌ قال: «الشُهّدَاء > م نُ وَالْمَبَْطُونُ وَالْمَرِقُ وَصَاحِبُ 
لهذم وَالشهِيدٌ في سيل الله" . 

المبطون: الذي يموت بداء البطن» والمطعون: الذي يموت بالطاعون» 
وصاحب الهدم: الذي يموت تحت الهدم. 

وعن جابر بن عَتِيكِ كنف أن رسول الله صَرَتَعَيوَسزرَ قال: «الشَّهَادةٌ 
سَبْعٌ وى الَْْلٍ في سَِيلٍ اللو: 5 شَهِينٌ وَالَْرِقُ شَهينٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ 
الْجَدْبٍ شيد وَالْمَبِطُونُ تويك وَصَابِبُ الْحَرِيقٍ شَهِينٌ وَالّذِي يَمُوتُ تَحْتَ 
لهذم شَهِيلٌ وَالْمَئأَه ةنمو 9 بِجْمْع شهید شَهِيدة)7. 

والمريض متسبب في ا وهذه بركة حص بها المريض 

عن علي تف قال: سمعت رسول الله صَآدَعوسَهٌ يقول: ١مَا‏ مِنْ 
مُسْلِمٍ يعو د مُسْلِمًا عُدْوَة إلا صلی عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف مَلَّكِ حَبَى يُمْسِيَ» وَإِنْ 
َا عة عَشِية إلا صلی عَلَيْهِ م e‏ سَبْعُونَ لف مَلَكِ حت يُصْبحَ وَكَانَ لَهُ تَرِيفٌ في 
الجَنَة9. 

.)١1915( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۸۳۰)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١1915( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7874)» ومسلم» رقم الحديث:‎ 


(۳) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (771/607) وأبو داود» رقم الحديث: (۱۱۱)» والنسائي» رقم 
الحديث: (18545)» حكم الألباني: صحيح» مشكاة المصابیح» رقم الحديث: (79). 


(؟) سبق تخريجه. 
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کک کک الا من أساء الله تعال 


غدوة: ما بن صلاة الصبح وطلوع الشمس» العشية: آخر اسهار» 
الخريف: الثمر المخروف: أي: المجتنئ. 

الأثر السابع: الدعاء باسمه (الشافي): 

فمتئ ما أراد العبد الشفاءء أوبحث عن أسباب الدواء فإن من أهم 
الاسباب التي يأخذ بها: دعاء الله باسمه (الشافي) أن يتولاه بقدرته ويشفيه 
ويدله على داته ودوائه» كما كان يقول ويفعل نبینا راهنو وسار بأن يمسح 
علئ المريض» ويقول: «أَذْهِبٍ الْبَأسَ َب النّاسء اشْفي أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ 
إلا شاك شَِاءَ لا يُغَادِرٌ سَمَمَا٠‏ ومنه رقية جبريل كيال لنبيناء 
فقد ثبت 5 الصحيح أن جبريل أت ال صا عاو وسار : » قَقَالٌ: ي ey‏ 
o a2 o °‏ 52 ۹ ل كوس 2 او ات ەم ت ھت 0 
اشتَكَيْت؟ فَمَالَ: نَع قَالَ: بام الله أزقِيكَ مِنْ کل سَيْءِ يُؤْذِيكَ مِنْ سر كل 
فس أو عَيْنِ حَاسِدٍ اللهيَشْفِيكَ باشم الله أزقيك»”. 

وقد كان ذلك نبج صحابته من بعده» كما ثبت عن أنس نة قال: 
لثابت: ألا زقيك برقبة رَسولٍ ال تيوس ؟ قَالَ: بی قال :«اللَّهُمَرَبّ النّاسِ» 
مُذْهِبَ الاس اشن أَنْتَ الشافيء لا ساني إلا أت شِفَاءً لا يعور سَقَمَاه. 

فاللهم رب الناس» اذهب البأس» أنت الشانيء اشف قلوبنا من عللهاء 
واشف أبداننا من أمراضهاء شفاء لايغادر سقمّاء شفاء أنت أهله ووليه. 


وله 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۱۸7). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٥۷٤١(‏ 
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الطيّب جَزَجَلاا 
e‏ مزه ` 558 

المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رَحةآلّه: «الطيب: خلاف الخبيث» وطاب الشيء 
يطيب طيبة وتطيايًا»”". 

قال ابن فارس رَمَهأنَهُ: «الطاء والياء والباء أصل واحد صحيح؛ يدل 
على خلاف الخبيث)”". 

ورود اسم الله (الطيب) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله تَعَال (الطيب) في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (الطيب) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (الطيب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن أبي هريرة نف قال: قال رسول الله صَعكوحَ1ٌ: «أيّهَا لاسء 
إن الله طَيّبٌ لا يبل إلا يبا إن اله مر الْمُؤْمنِينَ بمَا أمَرَ به الْمُرْسَلِينَ 
:< کا آنل مرا م الت راغا ديكا إن يما تتعارة عي 


2 


[المؤمنون: ١‏ وَقَالَ: # ييه 07 ڪ ٤امَنوا‏ ڪلوا من طيَبات ما رزفنكم 4 


(۱) الصحاح (۱/ ۱۹۲). 
(۲) مقاييس اللغة (/ .)٤١١‏ 


N - 


> 0-4-4 الطَلِيّبٌ من أسماء الله تعالى 


0 4ه تسا ات و وا روج 2955 2 55 رمق وك واه 
[البقرة: 11177 ثم ذَكَرٌ الرّجْل يُطِيل السَّفْرَ أشعث أغبر يَمَدَ يَدَيْهِ إلئ السَّمَاءِ 
ر و ا ص و م ت ر ا ر ر 21 و 
یا رب يَارَت» وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبَةُ حرام وَمَلْبْسهُ حرام وغذي بالخرام؛ 
أن مُسْتَجَابُ لدَلِكَ؟00". 

ثبوت اسم الله (الطيب) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الطيب) في حق الله تَعَالَ: 

# ابن القيم رَِمَدْئَه: في قوله: «فهو طيب وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب 
شىء» وأسماؤه أطيب الأسماء واسمه الطيب». 

ابن عثيمين رَيْمَدُأنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية". 

معنى اسم الله (الطيب) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 

قال النووي ES‏ «قال القاضي: الطب لطيب ف صفة اللْمتَعَالَ بمعنیٰ: 
المئرّهِ عن النقائص» وهو بمعنى القدوس» وأصل الطيب: الزكاء والطهارة 
والسلامة من الخبث»)7. 

قال ابن القيم راه في شرحه لقوله صََنَعَووسََر: «وَالصَّلَوَاتٌ 

31 2 
وَالطيبَاتُ)» وذلك في دعاء التشهد: «وكذلك قوله: (وَالطَيبَاتٌ) هي 


9 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(7) الصلاة وأحكام تاركها (ص: .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)٠١‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)٥١١‏ 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١۸۳)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)5٠17(‏ 
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صفة الموصوف المحذوف أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات 
والأسماء لله وحده» فهو طيب وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه 
أطيب الأسماء» واسمه (الطيب)» ولا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا 
طيب» ولا يقرب منه إلا طيب» وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب» والعمل 
الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه»”"". 

8 قال ابن رجب ريحمَدَاانَُ: «الطيب معناه: الطاهرء والمعنئ: أن الله 
مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها"”". فهوسُبْحَائَهُ المنزه عن الآفات 
والعيوب» وعن كل وصف خلا عن كمال» أو عن طيب الثناء. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الطيب)("): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الطيب) من الصفات» ودلالته 
على التوحيد: 

«الله سُبْحَانَهُ الطيب» فالأسماء الطيبات» والصفات الطيبات» والكلمات 
الطيبات» والأفعال الطيبات» كلها له سُبْحَانَهُ لا يستحقها أحد سواه بل ما 
طاب شيء قط إلا بطيبته سُبْحَانَهُه فطيب كل ما سواه من آثار طيبته)2». 


.)7١5 الصلاة وحكم تارکها (ص:‎ )١( 
.)۲۷٤ /۱( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
للاستزادة: تراجع آثار اسم الله (السبوح القدوس).‎ )0 
.)7؟١5 الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم (ص:‎ )٤( 
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کک اليب من أساء الل تعال 


كلام الطيب أطيب كلام: 

فالقرآن أطيب الكلام؛ لأنه خرج من أطيب من تكلم» قال تَعَالَ: 
وشوا إل الیب مرب الْمَوَلِ 4 [الحج: 4 ؟]. 

يقول ابن كثير رَمََآَنَهُ: «قال بعض المفسرين في قوله: #وهدوا إل 
ألطَِيبِ م الْمَوَلِ € [الحج: 14] أي: القرآن» وقيل: لا إله إلا الله» وقيل: 
الأذكار المشروعة»"» ويقول السعدي- أيضًا- في تفسير #الطَيب مرت 
اقول € [الحج: 5 ؟]: «الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال 
الطيبة التي فيها ذكر الله» أو إحسان إلى عباد الله)”". 

ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال» والأعمال المنبعثة 
من المقاصد الطيبة. 

عقيدة الطيب أطيب العقائد: 


و 


ن کے 2رت 


عل ۳ 
حين بإذن ريّها ويضريبت 


ا آلا لياس َعَلَهر َد رورت 4 [إبراهيم: .]51-5١‏ 

قال السعدي يَمَدَآَنَُ: «#كلِمَهٌ طَيَبَةٌ 4: شهادة أن لا إله إلا الله» وفروعها 
«كُنَجَرَوَطِيِبَةِ 4 وهي النخلة لأصَلْهَاتَاتٌ € في الأرض #وورعها» 
منتشر لاف المآ 4 وهي كثيرة النفع دائمّاء وق أكُلَهَا © أي: ثمرتها 
ف جين ين رَيهَا4 فكذلك شجرة الإيمان» أصلها ثابت في قلب المؤمن» 


سم سد 


٠‏ ) تفسير السعدي (ص:075). 
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علمًا واعتقادّاء وفرعها من الكلم الطيب» والعمل الصالح والأخلاق المرضية 
والآداب الحسنة في السماء دائمّاء يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي 
تخرجها شجرة الإيمان. ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره» ويجد ثمرتها في حياته؛ 
بل ويجدها بعد مماته وهذه الكلمة مع العبد حت يصل إلى البرزخ» فإذا قيل: 
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله في ذلك الموقف من يشا سُبْحَائَةُ)0". 

شرع الطيب أطيب الشرائع 

يقول الطبري هاه في تفسير قول تَعَالَ: إن لَه نكا يظكر برك © 
[النساء: :]٥۸‏ اايعني بذلك جل ثناؤه: يا معشر ولاة امور المسلمين. إن الله 
نعم الشيء يعظكم به» ونعمت العظة يعظكم مہا». 

الطيب أحل الطيبات» ورزقه أطيب الأرزاق: 

يقول تَعَالَ: فل أجل كم أليبَتُ 4 [المائدة: 5]» وقال تَعَالَ عن 
ر ایر « لد يبعت اسول الب الأب الى جدود 
کا دم في الود َالإنجيل يامرشم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنمهُمَ عن 
شڪ تا اد لطَيبَاتٍ ورم عله م ألْحَبِيتَ ويس عَنْهُمْ ِصْرَهُمَ 

یھ ایت اموأ بوء وَعَرَّرُوهُ و وأقبعوا انور 

آل يه 2001 € [الأعراف: .]٠١١‏ 

وإذا تقر رلدئ العبد عظمة سعة طيب الله تَعَال» وشموله لصفاته كلها؛ 


تيقن أن لا إله ولا رب يستحق التوحيد والعبادة إلا الرب الطيب الجميل 


(۱) تفسير السعدي (۱/ 4786). 
(۲) تفسير الطبري (8/ 545). 
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الكريم السبوح القدوس» الذي له الكمال كلهء والطيب كله والحمد كله 
والقدرة كلها. 

وكما أن اسم الله (الطيب) دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الكريم والجميل والرحيم إلى غير 
ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: محبة الله الطيب: 

من آمن بأن الله طيب في ذاته» بأسماثه» وصفاته» وطيب في أفعاله» وأنه 
لايقبل من الصدقات إلا ما كان طيبّاء ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا؛ 


أحب ربه وأجله. 


الأثر الثالث: المؤمن طيب في أحواله كلها: 

أهل الإيمان بالله هم الطيبون الذين عمرت قلوبهم بمحبة الله واتباعه» 
فطابت أقوالهم وأعمالهم» فلا يحبون إلا الطيب من كل شيء» ومن ذلك: 

طيب أقوالهم: 

فلا يتكلمون إلا بالطيب الحسن من الكلام» كما قالْتَعَالَ في وصفهم: 
وليك ميوت سايقو لهم وروق َر 4 [النور: 1؟]. 

قال مجاهد وابن جبير وأكثر المفسرين: «المعنئ: الكلمات الخبيثات 
من القول للخبيثين من الرجالء وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من 
القول» وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من 


عمد 


الناس للطيبات من القول00'» وقيل المعنى: «الخبيثات من النساء للخبيثين 
من الرجال» وكذا الطيبات للطيبين». 


م مهو علد 7 ر کہ ص دس ر 3 رت 2 5 
صرب أله مكل كمه طوبه كشجرق ية أصلها تيت وفرعها فى السَسمو 4 


3 
= 


1 يخ عسي سس ےا صا ا اء ج ممم 
[إبراهيم: 4 ؟]» و وَمَمَلكلمَةٍ حَبِيئَةٍ كشجرة حَِدثَةٍ أَجِتَنْتَ مِن قي الأرض 
به e‏ مير سا س 


مَا لها مِن قَرَارٍ © [إبراهيم: 71] وقالتَعَالَ: # من کنر الْعزة فلل الم جميعا 


َه يَصعَدُ اَم اليب العمل ألصَدبِحُ رة ورين بكرو اتات هم 
6 دید وَمَكد وليك هوو # [فاطر: .]٠١‏ 

يقول ابن القيم راه عند قوله تَعَالَ: #يصعد الكل اليب العمل 
لقي امَك #انوغر طق تتتخاتك لا نع إليه لاعن والكلم القليت 
إليه يصعد» فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه» له ملكا ووصفًاء ومنه مجيئها 
وابتداؤهاء وإليه مصعدها ومنتهاها»"'. 

طيب أفعالهم: 

فلا يقدمون إلا على الأفعال والأخلاق الطيبة؛ وهي التي اجتمعت على 
حسنها الفِطَرٌ السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق 
على حسنها الشرعٌ والعقل والفطرةٌ فهي المنبعثة من مقاصد وأهداف طيبة» 
ومن ذلك قوله تَعَال: « يها الِب َ'مَنوا أنَفِهُوا من طيبکت مسبت 


.)75١١/١117( تفسير القرطبي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(؟) (۱) بدائع الفوائد (۲/ .)١77‏ 
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گے کے کک اليب من أساء الله تما 
2 1 > رص ل ل 2+ ٤ے‏ می ےم مدهو ومح 2 مد عو 2 س ané‏ 
وَمِمَا اخرجتالکم ِا رص ولا تَيمموأ اليك منة زه ن ولستماخذید | ن 


فْحِصُوأ ويه واغلموا أن َه ع حي € [البقرة: 1717]. 


ومن أعظم ما تحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب المطعم» وذلك 
بأن يكون حلالاء فيزكو بذلك عمله» يقول تَعَالَ: # وَصُوامهًا ردک آم للد 
طَيمًا» [المائدة: ۸۸]. 

ولذا أمر الله عباده المؤمنين بأن يأكلوا حلالا طيبًا ثم يعملوا صالحاء 
ولا يقبل الله منهم إلا ما كان طيبًا من الطعام والأعمال» ومما يدل على ذلك 
قول النبي نووست : «أبهًا الاس إن الله يب لا قبل إلا طَياء وَإنَّ الله 
مر الْمُؤْمِنِينَ بمَا أمرَ به الْمُْسَلِينَ فَقَالَ: « بتاعا الرس كوأ من ابت 


سروح سار 9 


سسا إن عملت لِم € [المؤمنون: 10١‏ وَكَالَ: « باي الت 
َامأحكُفوأ من بت ارتم € [البقرة: 1۱۷۲ كُمَ كر الرَجْل بطي السَفَر 
أَشْعَتَ عبر يمد به إلى السّمَاكِ یا رب يا رَبُ وَمطْعَمُهُ حرام ومَشْرَبْ 
حرام وَمَلَْسْهُ حرام وَعْذِيَ ارام تن يُسمَجَابُ لدَلِكَ؟200. 

ومما ذكره ابن القيم يَمَدُلَنَهُ: «فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا 
يرضئ إلا به» ولا يسكن إلا إليهء ولا يطمئن قلبّه إلا به» فله من الكلام الكَلِمُ 
الطيب الذي لا يصعد إلى الْتَعَالَ إلا هوء وهو أشدٌ شيء ثُفرة عن الفحش 
في المقال» والتفحش في اللسان والبذاء» والكذب والغيبة» والنميمة والبهت» 
وقول الزور وكل كلام خبيث» وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي 


الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفِطَرٌ السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها 


(۱) سبق تخريجه. 


- (O04 


العقول الصحيحة» فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة» مثل أن يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئاء ويؤثر مرضاته علئ هواه» ويتحبب إليه جهده وطاقته» 
ويُحسن إلى خلقه ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به» ويعاملوه به 
ويَدَعَهِم مما يحب أن يدعوه منه» وينصحهم بما ينصح به نفسه» ويحكم 
لهم بما يحب أن يحكم له به» ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من 
عرضه» وإذا رأئ لهم حستا أذاعه» وإذا رأئ لهم سيئًا كتمه» ويقبل أعذارهم 
ما استطاع؛ فيما لا يُبطل الشريعة» ولا يُناقض لله أمرًا ولا ياء وله- أيضًا- 
من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والوفاء 
وسهولة الجانب ولين العريكة» والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش 
والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة» والغلظة 
على أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله» والعفة والشجاعة 
والسخاء والمروءة» وكل خلق اتفقت علئ حسنه الشرائع والفطر والعقول. 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء 
الذي يُعْذّي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته» وكذلك لا 
يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الروائح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن 
الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم فروحه طيبة» وبدنّه طيب» وخلقه 
طیب» وعملّه طيب» وكلامه طیب» ومطعمه طيب» ومشربه طیب» وملبسه 
طيب» ومدخله طیب» ومخرجه طيبء ومنقلبه طیب» ومثواه کله طيبء فالله 
سبحانه وتعال جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. 


فجعل الدور ثلاثة: دارًا أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» 
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2922 اساسا اد نرد 
وقد جمعت كل طيب وهى الجنة» ودارا أخلصت للخبيث والخبائث» ولا 
يدخلها إلا الخبيثون وهى النار» ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث» وخلط 
بینهما وهي هذه الدار؛ ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج 
والاختلاط» فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل 
الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» وجعل الخبيث وأهله في 
دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار 
الطيبين» والنار وهی دار الخبيشيه'. 


الأثر الرابع: الحياة الطيبة جزاء الطيبين في الدنيا والآخرة: 

فالمؤمن حاز طيب الحياة الأبدي في الدنيا والآخرة» وبيان ذلك ما يلي: 

أولا: الحياة الطيبة في الدنيا: 

إن أطيبَ العيش العيش مع الله» من ناله فقد نال أوفر الحظ والنصيب» 
يقول ابن القيم رَِمَهُأنَهُ في ذلك: «قد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته 
وعبادته» فقال تَعَالَ: « من ڪيل صَدِِحَايَن دَكَرٍ أو نق وهو نميه 
ل ليرب و لدرخ نتن ماك ا اة 4 [التحل:/41]. 

وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك» 
والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله» ومحبته» 
والإنابة إليه» والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق 
نعيمه إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن 
كان آهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب» وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات 


.)50255 ينظر: زاد المعاد (ص‎ )١( 


- £0٦ - 


يرقص فيها طرباء وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح» فإنه ملكهاء 
ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبةء 
وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث» أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار» والمعيشة الضنك- أيضًا- تكون في الدور الثلاث» فالأبرار في النعيم هنا 
وهنالك» والفجار في الجحيم هنا وهنالك» قال الله تَعَالَ: للأ أَحْسَيُوا فِهَذِهِ 
لدييا عست ودار ار ب [النحل: ٠]‏ 

ثانيًا: الحياة الطيبة في الآخرة: 


لما طابت أقوال المؤمنين وأفعالهم في الدنياء طابت لهم الدار ا ت 
وأنزلهم الله المساكن الطيبة» يقول رسول الله لاء يوم : إن في الج عر 17 
يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهاء وَبَاطِْهًا مِنْ ظَاهرهَاء قال أبُو مالك اَذ شعَرِيٌ: كن 
هي يا ر شو اللو؟ قَالَ: من أَطَابَ اكلام وَأطْعم الَا وات ايا الاس 
ام" فلايسمعون فيها إلا طيبًا: « لامعو ا لاما [الواقعة: 5 1]» 
ولايرون إلا طيبًا: رحسو سى وَزِيَادَةٌ € [يونس: 77]» والزيادة هى 
رؤية وجه الكريم سبْحَائَهُ وحتى E‏ الاسم EEE‏ دان رسيو لان 
صا ڪه وسار : نفل اياون ًا ِرون ولا يو وَل يوون 


وا يَتَغْو طون و طون قَانُوا: اال الطََام؟ قَالَ: جشاءء وَرَشْحٌ 
كَرَشْح جا لْمِسْكِ يُلْهَمُونَ ا ليح وَالتَحْوِيدَ كمَاتُلْهَمُونَ الَهَس»". 


)0غ( مدارج السالكين» لابن القيم / ”2073 

)۲( أخر جه الحاكم» رقم الحديث: ٠٠(‏ 7» والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: (۲۸۲)» حكم 
الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)١5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۸۳۰). 
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گگگ اليب من أساء ائ مال 


يقول تَعال: « ا ونم المتوكة من يوت سكم علي دخا 
لْجَنَهَ بما تر 0 ۲ وقالتعَالَ: # وَسِبَِ لزت اوا ريه 
إلى الْجِنَدٍ e:‏ حو إِذا جَءُوهَا وفحت برها وال فر خَرَئهًا سكم نِم 
طبر َأدَحأومًا حَلِدِينَ € [الزمر: ۷۳] «فعقّب دخولها على الطيب بحرف الفاء 
الذي يؤذن بأنه سبب للدخول» أي: بسبب طيبكم قيل لكم: ادخلوها». 

وقد وصف الله تَعَالَ منقلّب المؤمنين في الآخرة بالطيب» فحياتهم طيبة» 
ومساكنهم طيبة ومطاعمهم ومشاربهم طيبة» د 
فَقَالسْبْحَائَهُ: #وعد ال ألْمُؤْمِينَ والْمُوْمِتٍِ جَنّتٍ وى يِن تحها اهدر 
خَبيينَ فیا رسکی ی فى جت تو ورو ضرح کہ ا سڪ مَك 
هوَالْمَورُلْعَظيم € [التوبة: .]۷١‏ 

وان سَبُحَانَّة: معي صَدِلًِا من كر أَوْ 1 1 ن وهو مومن فيي 
وا هة r E ETS‏ کن ما ڪاو امت 4 [النحل: ۹۷]. 

وقال سبْحَائَهُ: #وسقلهم رهم سَرَاباطَهورًا4 [الإنسان: .]7١‏ 

اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين الذين يقال لهم يوم القيامة: #آَدَخْلُوا 
فة لا حرف مک ولا ْم تحرفو € [الأعراف: 19]. 

اللهم ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. 


اللهم إنا نسألك علمًا نافمًاء ورزقًا طيبا وعملا متقبلا. 
36 


0 الوابل الصيب (ص: 6 
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>جع ج9292 نبز نر بججعجوجوججهد 


GE 


ج لاله 


القابض الباسط جَزَّجَاأُ: 


المعنى اللغوي: 


أولا: معنول القابض: 
قال الجوهري رَِيَِهُلَنَهُ: «قبضت الشيء قبضًا: أخذته» والقبض: 
خلاف البسط» ويقال: صار الشيء في قبضتك» أي: في ملكك»7©. 
قال ابن فارس 1 حم ةألنّهُ: «(قبض) القاف والباء والضاد أصل واحد 
صحيبح يدل على معنيين» أحدهما: أخحذ الشيء. تقول: قبضت الشيء من 
المال وغيره قبضًاء ومقبض السيف ومقبضه: حيث تقبض عليه» والثاني: جمع 
الشيء وتجمعه؛ ومنه القببيض» بفتح الباء: ما جمع من الغنائم وحصل». 
ثانيًا: معني الباسط: 
قال الجوهري رجه اله: «بسط الشيء: : نشره» وبالصاد أيضًاء وبسط 
العذر: قبوله» والبسطة: السعة... والبساط بالفتح: الأرض الواسعة»". 
- قال ابن فارع رح ةألنّهُ: «(بسط) الباء والسين والطاء أصل واحد» وهو 
امتداد الشىء في عرض أو غير عرض» فالبساط: ما يبسط» والبساط: الأرض» 


(YTV / © الصحاح‎ )١( 
(or / 5( [فرة الصحاح‎ 
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وهى البسيطة... ويد فلان بسط: إذا كان منفاقاء والبسطة في كل شىء السعة» 
وهو بسيط الجسم والباع والعلم» قال الله E‏ #وزاده تسطة فى لولم 
وَالْجِسَو € [البقرة: /5 ۲]). 

ورود اسم الله (القابض الباسط) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (القابض الباسط) 2 السنة النبوية: 


ورد الاسمان في السنة النبوية» من حديث أنس ونث «قال الناس: 


يا رسول الله» غلا السعرٌء قَسَعّرْ لناء فقال رسول الله صََّلتَعلدوَسل: «إنَّ الله 
الْمْسَمَم الْقَابِضُ الْبَاِطٌ الدرَاقُ إنّى رجو أن ّى الله عل وَلَيْسَ أَحَدٌ 
نم يطبي َم في دې ولا ال٣‏ 

ثبوت اسمي الله (القابض والباسط) في حق الله تعالئ: 

من العلماء الذين أثبتوا اسمي الله (القابض والباسط) في حق الله تَعَاكَ: 

- ابن القيم رَمَدَانَهٌ: يقول في النونية: 


مو قاش هو باط هو اؤ = هُو َا اذل والإختان” 


۳ 


- ابن عثيمين رجِمَدَأنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية©). 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (۱/ .)۲٤١‏ 
(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)١4711(‏ والترمذي» رقم الحديث: (1114)» وابن ماج 
رقم الحديث: (١٠۲۲)ء‏ حكم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (7). 
(۳) نونية ابن القيم (ص: .)1١١‏ 
(5) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)٠١‏ 
4 


معنى اسمي الله (القابض الباسط) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 


قال الطبري آله في قوله تَعَالَ: #والله يَقِيِصٌ ويبَضط وله 
بت € [البقرة: :]٠٠١‏ «(يقبض): يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من 
او ا الو ER‏ 
# قال الزجاجي ردان «يقتر على من يشاء ويوسع على من يشاء على 
حسب ما يرى من المصلحة لعباده» فالقبض ها هنا: التقتير والتضييق والبسط: 
التوسعة في الرزق والإكثار منه» فالله عمجل القابض الباسط يقتر على من يشاء 
ويوسع علئ من يشاء»”". 
قال الخطابي لَه «فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق 
ويقتره» ويبسطه بجوده ورحمته» ويقبضه بحكمته على النظر لعبده» كقوله: 
٭ ولو سط ال ألرَرْفَ عادو ا وا في الْارضٍ ودن يرل يرما اء € [الشورئ: 
۷ فإذا زاده لم يزده سرفا وخرقاء وإذا نقصه لم ينقصه عدمًا ولا بخلاء 
وقيل: القابض هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد»". 
# قال الحليمي يدانه «ومنها الباسط: ومعناه الناشر فضله على عباده» 
يزرق ويوسع ويجود ويفضل ويمكن ويخول ويعطي أكثر مما يحتاج إليه» 
ومنها القابض» يطوئ بره ومعروفه عمن يريد» ويضيق ويقتر أو يحرم فيفقر» 
ولا ينبغي أن يدعئ ربنا جَرَّجَكَالْهُ باسم القابض» حتئ يقال معه: الباسط)”». 


مد 


(۱) تفسير الطبري /٥(‏ ۲۸۹). 

(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: ۹۷). 
(۳) شأن الدعاء /١(‏ 08). 

.)۲٠۳ /۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )٤( 


A= 


666 القابض الْيَايظ من أساء الله تعال 


8 قال ابن الأثير رَمَهُلَنَه: «القابض هو الذي يمسك الرز زق وغيره من 
الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته» المتقابلة التي لا يطلق کل واحد منها إلا 
مع الآخر». 

والسبب في ذلك- وال أعلم-: أن الكمال المطلق إنما يكون 
باجتماعهما؛ وذلك لأن في اجتماعهما جمع بين صفات الجمال والإحسان 
والتودد والرحمة التي يدل عليها اسم الله (الباسط)ء وبين صفات الجلال 
والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام التي يدل عليها اسم الله (القابيض)”", 
يقول الخطابي رَمَدأَنَهٌ: «قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في 
الذكر بالآخرء وأن يوصل به ليكون ذلك أنبأ عن القدرة» وأدل على الحكمة. 
كقوله تَعَال: #واله يَقِيِصٌ ويَبْضّط وله جوب € [البقرة: 40 ؟1]» وإذا 
ذكرت القابض مفردًا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع 
والحرمان» إذا أوصلت أحدهما بالآخر. فقد جمعت بين الصفتين منبئًا عن 
وجه الحكمة فيهما...» ". 

ويقبض الأرواح عند الممات).* وقال في الباسط: «هو الذي يبسط 
الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمته» ويبسط الأرواح في الأجساد عند 
الحياة)9 . 


.)٤١ / ١( فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 

(۲) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ 3779). 
(۳) شأن الدعاء .)٥۸ /١(‏ 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١ /٤(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ /1717). 
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4# قال الشيخ السعدي يَََآنَهُ: «هذه الأسماء الكريمة من الأسماء 
المتقابلات التي لا ينبغي أن يشن على الله بها إلا كل واحد مع الآخر؛ لأن 
الكمال المطلق من اجتماع الوصفين» فهو القابض للأرزاق والأرواح 
والنفوس» والباسط للأرزاق» والرحمة» والقلوب...»'» وقال ف موضع 
آخر: « من أسمائه الحسنئ المزدوجة المتقابلة التى لا يطلق واحد بمفرده 
على الله إلا مقرونا بالآخر فإن الكمال من اجتماعهما )2. 

8 قال ابن القيم رجاه في نونيته: 

هو قَابِضٌ هُوَّبَاسِطٌ ُو حَافِضُ هُوَرَافِعٌ بالعَدل وَالإِحْسَا تن 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (القابض الباسط): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القابض الباسط) من صفاته 


الله سُبْحَانَهُ القابض الباسط الذي له الكمال في ذلك والمنتهئ؛ فهو 
القابض الباسط الملك الذي له ملك السموات والأرض وبيده مقاليد كل شيء 
وخزائنه» قال تَعَالٌ: #وألله يقبط يَقَيِصٌ وَيَبَضظ وله يتجَعورت € [البقرة: ه200 


.)84 الحق الواضح المبين (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص:778). 
(۳) نونية ابن القيم (ص: ١١؟).‏ 

.)۷٥٤ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )٤( 


ا 


ومن مظاهر قبض الله وبسطه ما يلي: 

- هو القابض الباسط الفعال لما يريد» يبسط لمن يشاء ويقبض» 
ار رم لت ا و 
أله يبظ اروق لمن اء وَيَقْدِرُ إِنَّ ف ذلك لمكت لَْمَوْرِيُؤْمِمَنَ 4 [الزمر: 57]» 
قد سْبْحَانَةُ: #بل يذاه مبسوطتان ينفق كف مله [المائدة: )"]٦٤‏ وقال 


ص 


كوي ته و وك کو 


صاە ووس : «اللْهُمَ لَك الْحَمد كله الهم لا ابص لما يَسَطْتَ ولا بَاسط 
لِمَا قد قَبَضْتٌ وا هَادِي لِمَا اد ١‏ ضللت» وآ فر هَدَيْتَ وا مُعطِيّ لمَا 
م مَتَعْتَ» وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ لَيْتَء ولا مُقَرّبَ لِمَا يَاعَدْتٌ ولا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَ». 


- هو القابض الباسط العليم الخبير» الذي يعلم أحوال عباده وما يصلح 
لكل رحد يتهج قبط ا يلم يعض عنهم يطل قال تقال و 
سط ألرَرْقَ لِمَن مَمَلهُ ا ِن آله يكل سىء ليم 4 [العنكبوت: 
5 وقال سُبْحَائَهُ: # ِن ريك يبسظ يبسط ألرزق لمن سَاءُ ا اکان بعبادو حبرا 
بصا € [الإسراء: ١۳]ء‏ وجاء في بعض الآثار أن الله تَعَالَ يقول: «إن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنئ» ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا الصحة» ولو أمرضته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۲۳۸). 

(۲) أخرجه أحمده رقم الحديث: »)١917777(‏ والبخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: (5949)» 
وابن أبي عاصم في السنة» رقم الحديث: »)۳۸١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الأدب 
المفرد رقم الحديث: (191). 


م 


يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلكء إني أدبر أمر عبادي بعلمي 
بما في قلومهم. إني خبير بصير)”". 

- هو القابض الباسط الكريم الحكيم. قال تَعَال: #بل يداه مبسوطان ينفق 
كيف كا [المائدة: 14] فيداه سحاء الليل والنهار» وخيره في جميع الأوقات 
مدرارّاء وخزائنه ملأئء لا تغيضها النفقة» فإذا بسط بسط بجوده وكرمه من 
غير إسراف ولا تبذير» وإذا قبض فلحكمة بالغة» لا بخلا وشحَّاء ولا نقصًا 
وفقرّاء ولا ظلمًا وجورًا". 

- هو القابض الباسط الرحيم اللطيف. يعطي عبده حاجته رحمة منه 
وشفقة به» ويمنعه رحمة به ولطمًا؛ لعلمه أنه لو بسط له لكان في ذلك هلاكه 


وشقائه» قال تَعَالٌ: # ولوس ط أله الررْفَ عادو لبَعََا في لأرض ولك يرل يعَدَرِمًا 


ص ۰ ص 


ررر ے 
اء إن يادو حير صر # [الشورئ: ۲۷]". 


سوم“ أ 


- هو القابض الباسط الحليم الذي لا يمنع من عصاه بسطه» ولا يحرمه 
خيره» فهؤلاء اليهود- قبحهم اله- قالوا مقالتهم القيحة 1# لل متا 
[المائدة: 15] فلم يمنعه مقالهم من أن يبسط خيره عليهه2. 


السكنات. قال ابن القيم رَحمَهَالنَهُ: «يشهد العبد حركات العالم وسكونه صادرة 
عن الحق تَعَالَ في كل متحرك وساكن» فيشهد تعلق الحركة باسمه (الباسط)» 


.)۷٥۹ ۰۷٥٤ تفسير السعدي (ص:‎ »))2١١ /7١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۳۸ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)۷۲۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 
.)۸۳۲ (؟)ينظر: المرجع السابق (ص:‎ 
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گگگ الائ الببيظ من ُساء لن تال 


وتعلق السكون باسمه (القابض) فيشهد تفرد هسُبْحَاتَهُ بالبسط والقبض»''. 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (القابض الباسط) على التوحيد: 
المتأمل في اسم الله القابض الباسط يجده دالّا على توحيد الربوبية 
والألوهية. والأسماء والصفات. 


فأما دلالته على الربوبية: فلما فيه من تفرد الله ووحدانيته في القبض 
والبسطء فهما بيده وتحت تصريفه وتدبيره لا يشاركه فيه أحد”"» قال تعَالى: 


#وَأَلَه يَقيِصٌ وَيَبَضط وله رجو € [البقرة: ٤١‏ 7]» قال الطبري يَمَدَالمَه: 
«أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطهاء دون غيره ممن ادعئ أهل الشرك 
به أهم آلهة» واتخذوه ربًا دونه يعبدونه»”"» ويؤيد ذلك قوله سُبْحَائَهُ: « ما 
فيح ا ديس ين مو فلا منیب لهسا وَمَامْنْسِكَ قلا مرل لم بدو © [فاطر: 
"]» وقوله: نَا ری يركن مَك رذق لف ونور [الملك: 
»]7١‏ وعن أنس نة قال: «غلا السعر على عهد رسول الله یورس 
قال: فقالوا: يا رسول الله. غلا السعر فأسعر لنا! فقال رسول الله صََِلدَمعَلتْهوَسَلَه: 
«إنَّ الله هُوَ الْمُسَعَرٌ الْقَاِض الْبَاسِطٌ الرَازِقُ وَإِني لجو أن أَلْقَى الله وَلَيْسَ 


أَحَدٌُ مِنْكُمْ يُطَالِبنيٍ بِمَظْلَمَةٍ في دم ولا مَالٍ»» فدل على «أن الغلاء والرخص 
والسعة والضيق بيك الله دون غيره)2. 


(۱) مدارج السالكين (۲/ .)١4١‏ 

(۲) ينظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: 51-15٠‏ "07). 
(۳) تفسير الطبري (0/ ۲۸۸). 

(؟) سبق تخريجه. 

(6) تفسير الطبري (0/ ۲۸۸). 


اك 


وأما دلالته على الألوهية: لما فيه من إقامة الحجة بما ثبت في الربوبية 
على الألوهية» قال تَعَالَ: #وَلَنِسََلتَهُم من حََقَ لسوت والارض وس رامس 
القع یمون اک ان زنک © الل ينظ اق لسن ينباو يقير له 
إن ا یکل َءِ لیے © وکین سألتهر سن برل يس السا مَك دحا يه لأر 
من بعد موق ایوا أ ي لْحَسَدُ و بل ڪر ايعقاو 4 [العنكبوت: 
[٦۳ - ٦۱‏ فمن كان بيده القبض والبسطء والنفع والضرء وتدبير الأرزاق 
شاا فن غر ا كول رر اجى الاد ود و دون ما جرا فكننا 
أنه الواحد في قبضه وبسطه وتصريفه وتدبيره فليكن الواحد في عبادته جل في 
علاه)20 , 

وأما دلالته على الأسماء والصفات: لما في هذا الاسم من الدلالة على 
أسماء وصفات أخرئء فأما الأسماء: فهذا الاسم دال على اسم الله الحي» 
القيوم» الرزاق» العزيزء العليم» الخبير» الحكيم» الحليم» الرحيم ونحو ذلك. 

وأما الصفات: فهذا الاسم دال على صفة الإرادة» واليدين لله جَزَّجَكَااْك 
فأما الإرادة فلكونه يِبَارَكَوتَعَالَ يبسط لمن أراد وشاء» ويقبض عمن أراد وشاءء 
قال سُبْحَائَهُ: هه سط الرَرْقَلِمَنِيَمَلهُ وَيَقَدِرٌ 4 [الرعد: ١۲]ء‏ وقال: فلن 


هك 
سس ور 


ری يبسط الروْقَ لمن يسام ویقد ر ولک کارالتاس لَابِعلمُونَ 4 [سبأ: 16]. 

وأما اليدين فلكونه تَبَاردَوتَعَلَ يبسط يداه بما شاءء ويقبضهما بما شاء 
قال تَعَالٌ: #يل يذاه مبسوطتان ينفق كيف يمَآهُ € [المائدة: 75]» وقال سُبْحَانَهُ: 
وما هدروأ ألَهحيَّ مدر وَالْاَرَضُ بمِيصًا مضه بوم القيكمة وَالسَّموتٌ 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ »)۲۹٤‏ تفسير السعدي (ص: .)٠۳١‏ 
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SSS‏ الْمَابِضُ اباط من أسماء الله تعالى 


لس ماخر اس 3 ا سخ سرس سس ر الح سر ع 
كلت يدد کله وق عا دشركورت 4 [الذمرء [WY‏ وعن أبى 


عه اس سا و عرد ع * سِ مهوت ےت ا ن ف 
هريره ركن قال: قال رسول الله صاةڪلووسام: (يقبض ا الأَرْضء 
رر 0 لوس 7 21 ر 0 4 2 عو کر 2 5 
وَيَطوي السَمَاوَاتِ یوید 0 يتقول: أنَا المَلك» أ ملوك الأَرْض؟») 


و 


وعنه رن أن رسول الله صََلنَعلهوَسلََ قال: (إِنَّ الله عل قَالَ لى: ْفى 


فی عَلَيْكَ)0”": وقال رسول الله صََّلنَعَيَووَسلر: «إنَّ يَمِينَ الله مَل لا يَغِيِضْهًا 
دئا ر 00 ےہ پر کے کیہ 2 du 2 Bog‏ ت 
قق سَحَاءُ اليل وَالَّهَانَ أرَأَبْتُْ ما نمق منْذُ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء انه 


َم يَنْقْض ما في يوي وَعَرْشّهُ عَلى الْمَاءِ ويد الأخرَئ الْمَيْضء أو الْقَبْضء 
رقع وَبَخْفِض"”"» وعن أبي موسئ كنف عن النبي یورس قال: 
7 ل راق ر ر ا ا 
«إنَّ لله عل سط يده بالليْل ليسوب مُسِيءٌ التهَارٍ وَيَبْسُط يده بالتهار ليوب 
مُسِيءٌ اللَّيْلٍ حى تَطلّعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْربهًا٠*»‏ إلى غير ذلك من الأدلة التي 
يطول ذكرها©. 
00 


الأثر الثالث: #يبسط ال ررق لمن اء وَيَمَّدِرٌُ € [الإسراء: ٠‏ 7]: 


وأرزاق الله لعباده عديدة ومتنوعة» لا تقتصر على رزق المال أو الولدء 
بالتوسيع والكثرة» ويقبضه عمن يشاء بالتضيق والقلة» يقول تَعَالَ: #الله سط 
آلرزق لمن ياء ويَقّدِرٌ4 [الرعد: 7 7]. 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٤۸۱۲(‏ ومسلم» رقم الحديث: (۲۷۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5957)» ومسلم» رقم الحديث: (491). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5585).؛ ومسلم» رقم الحديث: (497). 
)٤(‏ أخرجه مسل رقم الحديث: (71159). 
() ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (۳/ 2177 وما بعدها). 
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* ومن أنواع الأرزاق: 

-الهداية: فيبسط لمن شاء قلبه حتئ يتسع لأمر الله انشراحًا وإقبالا 
و عملاء فيستنير قلبه للإسلام ويُهدئ إلى سواء السبيل» ويقبض لمن شاء 
صدره عن الخير فيضل الطريق» قال تَعَال: #فمن برد نيهي 
صَدْرَه الاسر ومن ردان ضا عل صد یما ا ادما دن 
الما © [الأنعام: ©.]٠٠١‏ 

- العمر: فيبسطه الله على من يشاء حتئ يصل به إلى سن الهرم 
والشيخوخة» ويضيقه علئ من يشاء حتئ يموت في شبابه وقواه» ولربما زاد 
لصليقه يموت ل ر ا واطر جين فو بطن ابه قال كال 0 
2 رکم لفلا ؛ ڈ٣‏ ر اسيع اشد ڪم وڪم ن بوي وي 
رد للج أردَلٍ لمر مكيلا يعلم من ب بَعَدِ علي سيم € [الحج: »]١‏ وعن 
بن مالك نة قال: a ss‏ امن شه أن 
يُنْسَط لَه رهه أَوْ ْمَأ" لَه في آکرو َيِل رَحمَه901. 


والضعيف» والحسن والقبيح» والصحيح والمريض 
- الأولاد: فيعطى من يشاء الذكور» ومن يشاء الإناث» ومن يشاء الذكور 


(١)ينظر:‏ تفسير الطبري (١؟‏ / 6) وتفسير السعدي (ص: .)١/‏ 


)١(‏ ينسأء أي: يؤخرء والأثر: الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها. ينظر: شرح النووي على مسلم 
.)0١5 0‏ 


(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7071)) ومسلم» رقم الحديث: (/7001). 
(5) ينظر: تفسير ابن كثير (0/ 747))» تفسير السعدي (ص: 5 617). 
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ك2كك >> القابش لظ من أساء الله تعاللى 


والإناث» ويمنع من یشاء كما قال سُبْحَائَهُ: َم مف آموي وَالْخنْضٍ" 
لق ما ہکا ب بسك ککا رھب سیکا الک © أ رجهم 1ه 
ا 50-48]. 

-العلم والفهم: فيفتح على من يشاء فيه حتى يبلغ المراتب العالية» 
ويضيق علئ من يشاء فيقل حظه ونصيبه منه» ولربما ضيق عليه جدَّا حتئ لم 
يكن له منه حظ أصلا. 

قال تَعَالَ عن طالوت وبسطه له في العلم والجسم: کک 2 
يڪم وَرَادَه سط فى الول والجس م وَألَهُيْؤْقٍ مله سس اء 
وه وسم حلي € [البقرة: 41 1]. 

- الأموال: فيقبضها ويبسطها سُبْحَائَهُ كيف شاء» فيظهر على أثرها 
الغني والفقير» والحر صاحب الأملاك والثروات» والرقيق الذي لا يملك 
شيئًا حتئ نفسه التي بين جنبيه» قال سُبْحَائَهُ: « أنظر كف ضَلْنَابَعَصَهُمْ عل 
بعَّضِ € [الإسراء: .]۲١‏ 

- المناصب: فيقسمها على خلقه وينوعها بينهم» فيوجد الرئيس 
والمرؤوس» والملك والمملوك والوزير والخادم قال تَعَال: خن همتا 
دنهم يشام e‏ 
ا با وحمت ريك حير مما معو € [الزخرف: 7 7]. 


Ts‏ فيرسلها على ما يشاء من الأرض» فتهتز وتربو 
وتنبت من كل زوج بهيج» ويمسكها عما يشاء من الأرض» فتجدب وتغبر لا 


.)555 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


5-0-5 


خضر فيها ولا نبات» قال تَعَالَ: # أله ای برل الرِيكم فندِير ساب سط في 
سََّآءِ کف ياء عل کسقا فترى الوق يرح من لو فَإِذآ صاب يو من ياء 
مِنْ عبارو إِدَا هم سرون 4 [الروم: .]٤۸‏ 

- الرحمة: فيفتح رحمته ويبسطها على من يشاء من خلقه» فيجدها في 
كل شيء» وفي كل وضعء وفي كل حال» وفي کل مکان» حيثما كان» وكيفما 
کان» ويقبضها عمن يشاء فيفقدها في كل شيء» وفي كل وضع» وفي كل حال» 
وفي كل مكان» ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان» 
وما من نعمة إلا وتنقلب عليه نقمة» قال تَعَالَُ: # ما يمتح أله لئس من ٍف 


م 


يق لها واھ ا 


اا 


الأثر الرابع: الرضئ بما قسم القابض الباسط للعبد: 

إذا تيقن العبد أن قبض الله وبسطه ناشئ عن علم تام بمصالح العبده 
وحكمة بالغة» ورحمة عظيمة؛ رضي بما قسم الله له وقدر من الأرزاق وغيرهاء 
سواء كان بسطًا أو قبضّاء ولم ينظر لمن فوقه نظرة حسد وبغضاء فيعيش في 
نکد وشقاء» بل ينظر لمن هو دونه فيزداد بذلك رضئ وقناعه» قال رسول الله 
تیووس : «انظرٌوا ِل مَنْ اسل نكم وََاتَنْظرٌوا إلى مَنْ هو فَوْدَكُمْ فهو 


9ے امريد 1و و 
أجدر أن لا تزدروا نِعمَة الله عليكج)”". 


فله الحمد علئ كل أفعاله» وله الحمد في خلقه وأمره. 


.)555 2015 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)7957( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
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گے کک القايش البَابيظ من أساء الت تع 


الأثر الخامس: التوكل على القابض الباسط: 

إذا علم العبد أن الله وحده القابض الباسطء فلا باسط لما قبض ولا 
قابض لما بسط كما قال صاة يوسا في د دعائه: «اللهم لَكَ الْحَمْدُ كُلْكُ الهم 
لا ابص لِمَا يَسَطْتَء ولا باط لِمَا كب 0 
تقر نهد نك ولا مني حاتت تاي لعا أطت عطَيْتٌ ولا مُقَربَ 
بَاعَذْتَ» وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَ»' تعلق قلبه به وحده توكلا وتفويضًا واعتماةا 
واستعانة واستغاثة» وانقطع عن التعلق بالمخاليق ولو كان على يدهم رزقه. 
فإذا شكرهم لإعطائهم شكرهم شُكر الموقن بأن الله هو الذي بسط له الرزق 
وأمره بشكر من أحسن إليه» وإذا ذمهم أو مقتهم لمنعهم الرزق فإنما ذلك 
لكونهم أساؤا إليه مع يقينه أن الله هو الباسط القابض. 

ثم إن هذا التوكل لا يعني عدم الأخذ بالأسباب؛ لأن الله عَيَهِجَلّ قدر 
الأشياء وجعل لها أسبابًا متئ قام العباد بها حصلت لهم. 

قال الشيخ السعدي رجانه في هذا الاسم الكريم وأمثاله: «وكما أنه 
هو المنفرد بهذه الأمور كلها جارية تحت أقداره» فإن الله جعل لرفعه وعطائه 
وإكرامه أسبابّاء ولضد ذلك أسبابًا من قام بها ترتبت عليه مسبباتهاء وکل ميسر 
لما خلق له؛ أما أهل السعادة فييّسّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فيُيسّرونَ لعمل أهل الشقاوة» وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله والاعتماد 
على ربه في حصول ما يحب» ويجتهد في فعل الأسباب النافعة» فإنها محل 
حكمة الله200". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲( الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: 6 
- ۷ - 


وقد جمع رسول الله َوَس بين التقدير والأخذ بالأسباب في 
قوله: ١مَنْ‏ سره أن ينْسَطَ لَهُ في ررقو أو يُنْسَلَهُ في اترو َلْيَصِلْ دجم 
فبسط الرزق والعمر بيد الله وتقديره» وصلة الرحم سبب من العبد متئ ما قام 
به حصل له الموعود بإذن الله. 

وكذلك كون الله هو المسعر (إنَّ الله هُوّ الْمُسَعَرٌ الْقَايضء اباط 
الرَّازِقٌ»”" لا يمنع أن يكون هناك أسباب» إذا قام بها العباد اندفع عنهم الغلاء 
وحصل لهم الرخص. كما قيل لأحد الفضلاء: «لقد غلت الأسعار! فقال: 
أرخصوها بالترك»”". 

وهكذا في سائر الأمورء فإن سنة الله وحكمته اقتضت ربط الأسباب 
بمسباتهاء ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


الأثر السادس: اليقين بأن القبض والبسط لايدل على المحبة والبغض: 
إذا علم العبد اسم الله (القابض الباسط) وما فيه من التفاوت بين الخلق 
في البسط والقبض» لا بد أن يعلم أن البسط من الدنيا ليس دليلًا على الرضا 
والمحبة» وليس القبض منها دليلا على السخط والبغض» بل ريما كان العكس» 
فيقبض الله علئ أوليائه رحمة ولطفًا بهم ومنحة عاجلة توصلهم للنعيم المقيم» 


3 


ر کر ص 


كما قال سْبْحَائَة: « ولو سط هجاوو َو فی رض وکن ال درم 
ل عادو حي صر 4 [الشورئ: ۲۷]» ويوسع ويبسط علئ أعدائه إملاءً لهم 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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گگگ الائ البَبيظ من أساء لن تال 


ن 0 2 عرض رو ضر عه > د هدب هي > 3 00 a‏ 20-0070 
واستدراجًاء قال تَعَال: #قلا تَعَجبَكَ أمولهم ولا أولدهم إِنَما بريد الله يعدم 


يها ف الكزة لديا رهق اسم مكرود 4 [التوبة: 0]» وقال سُبْحَالَه: 
ا نمل هم لِيَرْدَاداإِهَما4 [آل عمران: 01178 وقال: « أَحْسَبونَ آَم 


2 کروم ار 2 وو 


د ل سرس ص كدير 2 . 
ده يد من تال وبين( شايع هم في ليرت بل لايشعروك€ [المؤمنون: 58 
7 فظنوا أن زيادتهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير 
والسعادة» وأن هذا امتداد لخير الآخرة ومقدمة له» كما قال سُبْحَانَةُ عنهم: 


ص 
زم وو ونام ل 


ظنهم الخاطئ بقوله: فل ن ری یبط لر لمن يكام ويَقدِر وکنا کار الس 


مو سو 21 م کہ سلا 


يلون © وما آمو ول أوكدم پالی قرع زیی إلا من ءامن ویر 
صَلِحًا4 [سبأً: 77- ۳۷]»ء فبين أن بسط الرزق وتضيقه ليس دلأا على ما 
قالواء بل هو تحت مشيئة الله» إن شاء بسط وإن شاء ضيق» وفق ما تقتضيه 
یک 


وقد أشار الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف نة لهذا المعنىء 


حينما قدم له الطعام وكان صائمًاء فخشي من بسط الدنيا وفتحها عليه» فقال: 


a)‏ وهر و وو ره رار 07 ۶ ا وه ملي أن غم اش يزرد 
قل مصعب بن عمَير وهو خير مني» كفن في بردَةء إن غطي رَاسه بدت 
geo‏ داه برا فج ف رت رو و دع و اه مه وروا كدي 2 2 
رجلاه» ون غطي رجلاه بدا راسه» وَأرَاه قال: وَقتِل حَمزة وهو خير مني» 
ر ور 2 > tof‏ 2 .م 2 ەر 5 جه م ريه مس م € 
سط لتا مِنَ الدنيا ما بسطء أو قال: أعطينا مِنَّ الدنيًا ما أعطيناء وقد خشينا أن 


رعسب و 


کون حَسَنَاننَا عجُلَتْ لاء فم جَعَلَ يني حَمَّى تَرَكَ الطََام». 


و 
01 
ا 


.)18١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)١71/6(‏ 
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الأثر السابع: الصبر والشكر فيما يصيب العبد من قبض وبسط: 
قا ا سق ون E RR‏ 


لله ولا الإهانة» كما قال سُبْحَاتَهُ: اما لاضن لدا ما آله ربهر فا كرمة, وة 
يول قت اکرو © واماد ما نک قد ع مهدر أت (5) 56 » 
[الفجر: ٠١‏ - ۱۷]» فليعم أن الله قدره ابتلاء وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرئ 
من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه علئ ذلك الثواب الجزيل» ومن ليس كذلك 
فينقله إلى العذاب الوبيل» كما فعل بقارون» حينما بطر وأشر وكفر نعمة الله 


ll ر - 04 و ر مو مي‎ e 
عليه #غسفنَابهء ويدارو ا لأرض فما ڪان له من فة ينصرويه: من دون اله وما کات‎ 


م سَّالْمَنْتَصِرِينَ © [القصص: ١۸]ء‏ وكما فعل بصاحب الجنة الذي بُسط له في 
رزقه» فكان له جنتان من الكروم محفوفتان بسياج من النخيل» تتوسطهما 
الزروع» ويتفجر من بينهما الأنهار» فأذهله رزقه حتئ نسي مُسديه وباسطه» 
فكثر يه ردي اا ا الاب الا ول ر ا اه 


ماص 


روش ر 


كب عل ما ی ها وی حاو عل عرد شها ویول ب لر اشر رر لدا © وَلَمْ 
تكن فة نص روتء من دون أل وماکان مُنتصِرًا € [الكهف: ٤۳ - ٤۲‏ ]. 

وإذا استشعر العبد هذا وكان له على بال؛ سعئ إلى ما يرضي الله في 
الحالين» فإن قبض عنه وضيق عليه رضي وصبرء وتيقن أن هذا قضاء قدر 
عليه قبل أن يخلق» ومع ذلك لم ييأس من رحمة الله وفتحه وتبديل حاله من 
قبض لبسط» ومن منع لعطاء» ومن عسر ليسر ونح امرش نامر 
ي [الشرح: 5 1] فيسعئ لدفع هذا التضييق بالأسباب المشروعة مع تعلق 


.)47 5 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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گگگ الائ الا من أساء لله تمال 


قلبه بالرّازق؛ إذ هو مسبب الأسباب وهو القابض الباسط على الحقيقة» حيث 
لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسطء قال سُبْحَاتَهُ: # مَا فعا آله لاس من 
وكيك کا وماك امین بتو وهو ارقم [فاطر: ؟]. 
واللجوء إليه بالتضرع والدعاء» كما قال صلا الله عيله داعيًا ربه: 
«اللهم َك الْحمْدُ كل الهم لا ابض ن لما طت ولا باسط لما فضت ولا 
هادي لِمَا أَصْلَلْتَ» وَلا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَ دَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا 
أَعْطَيْتَ» وا مَُرّبَ لِمَا بَاعَدْتَ» ولا مُبَاعِدَ لما قَرَبْتَ». 

وإن بسط له وفتح عليه لم يستعمل ذلك في معصية الله» بل شكره بقلبه 
اعترافًا واقرارًا بنعمته» وبلسانه حمدًا وتحدثًا بنعمته» وبجوارحه عملا بها 
في طاعته» وسعيًا في بذل شيء منها للخلق والإحسان إليهم فيهاء قال تَعَالَ: 
لواحن حكما أَحْسَنَأمَهإيَك 4 [القصص: ۷۷]»ء وقال سُبْحَاتَهُ: # فلن 
يبظ الق لمن کا من عادو و ودا رما لقت تق كوو وو رك 
وشو كير لز قيرب کک [سباً: 4 07 لکن دا لی برض اله قرسا حسا 
يصَلعِفَهه لهج ااا كيد “ واه يَقيِصٌ وَيَبَضّْظ وله يُبجَمُوت € [البقرة: 
[Y0‏ 

ومهذا يكون المؤمن كما قال صَآلنَءَيوَسَ: ١عَجَبًا‏ لأمر المُؤْمنِء إن مره 

تدعق و ذاه لِأَحَرِ إلا لِلْمُؤْمِنِ ِن أَصَابَنُْ سَرَاءُ کر کا فَكَانَ حيرا لَه 

وَإِنْ أَصَابَئْةُ ضَدَاءُ صَبَرَ فَكَانَ حير | ل" . 


اا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۹۹۹٩(‏ 


- ۷1 - 


الأثر الثامن: محبة الله القابض الباسط: 
إذا تيقن العبد أن البسط والقبض بيد الله عَرَهَجَلّ تو لاه بنفسه. ولم يجعل 
لمخلوق فيه يدّاء فما من نعمة بسطت له إلا بفضله» وما من نعمة قبضت عنه 
إلا لحكمة وخير أريد به؛ حمله ذلك اليقين على محبته وتوليه» والتجرد إليه 
إخلاصًا وإقبالا. 
فاللهم يا قابض يا باسط, ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك» وفضلك ورزقك. 
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المعنى اللغوي: 

قال الجوهري ES‏ «الحسن: نقيض القبح» والجمع محاسن» 
عل غير قياس...والحاسن: القمر» وسنت القع تج زينته وأحسنت 
إليه وبه» وهو يحسن الشئ» أي: يعمله» ويستحسنه: يعذه حسئاء والحسنة: 
خلاف السيئة» والمحاسن: خلاف المساوي. والحسنول: خلاف السوأئ»'. 

قال ابن فارس رَيِمََأنَهُ: ((حسن) الحاء والسين والنون أصل واحد» 
فالحُسن ضذ القبح» يقال: رجل حسنء وامرَأة حسناء وحسانة... والمحاسن 
من الإنسان وغيره: ضد المساوي...)”". 

ورود اسم الله (المحسن) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله (المحسن )في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (المحسن) 2 السنة النبوية: 

ورد اسم الله (المحسن) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

١‏ -ماجاء عن أنس نة أن رسو ل الله رارسا قال: (إِذَا حَكَمْتُمْ 
َاعْدِلُوا وَإذَا ْنَم روء قن لله عم مُحْيسنٌ ثحب الإخسان»". 


.)۳۷۷ / ٦( الصحاح›‎ )١( 
.)٥۷ /۲( معجم مقايبس اللغة‎ )۲( 
= ء)٥۲ص( أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (۲۹۹۹)ء وابن أبي عاصم في الديات‎ )۳( 
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اميك ا ار ل ا 
رو 


اثتتين قال: ان لله عل مُحْسِنٌ يُحِبَّ الإِحْسَانَ فَإدَا کک 
وَِذا دحتم E‏ الذن لحد أَحَدَكُمْ شفرف 2 ثم رح ذ 0 
ثبوت اسم الله (المحسن) 2 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (المحسن) في حق الله تَعَالَ: 
## ابن القيم يَهُلَنَُ: في قوله: «وتعبده باسمه البرء اللطيف» المحسن). 
ابن عثيمين ريِمَدَآنَهُ: «فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية»". 
معنى اسم الله (المحسن) 2 حقه سبحانة: 
يدور معنئ اسم الله المحسن في حق الله على معنيين: 
-١‏ الإتقان والإحكام. 
3 الونعام والجود والعطاء. 
وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء: 
من الأقوال في المعنول الأول: 
قال ابن عباس وَآئَهُعَنهُ في قوله تَعَالَ: # الْذِىَ لسن كل شىء حلقه. 4 
[السجدة: ۷]: «أحكم خلقها»2). 


= حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغیر» رقم الحديث: .)٤۹٤(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)۷٠١١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع 
الصغير» رقم الحديث: (5 .)١187‏ 

)۲۷۰ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 

(۳) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)٠١‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ .)١7١‏ 
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گگگ الْمْينُ من أساء ات تال 


؛ قال مجاهد رََدَآنَهُ: «أتقن كل شيء خلقه». 
قال الطبري يَمَداَنَهُ في قوله سْبْحَائَهُ: « رئ لک لَه # 
[السجدة: ۷]: «وأولئ الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة من قرأه: 
« الى لسن كل نَيْءِ حَلَقَهُ 4 [السجدة:۷] بفتح اللام قول من قال: معناه 
وأتقن...». 
قال ابن كثير راك فيها: «إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها 
وأحکمها»". 
من الأقوال في المعنئ الثاني: 
# قال المناوي ر رجاه في قو له صراله اووس : ِن الله عجر خسن 
«أي: ار و رسمالة رقا عع 9 
لكل مُكوّن من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» ©. 


اقتران اسم الله (المحسن) بأسمائه الأخرى سُبَحَاتَهُ بے القرآن الكريم: 


لم يقترن اسم الله (المحسن) بأي اسم من أسماء الله الحسنئ. 


.)١7١ /؟١( المرجع السابق‎ )١( 
.)١7١ /۲۰( المرجع السابق‎ )۲( 
.)0775 /5( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


(6) فيض القدير (۲/ 7555). 
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الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (المحسن): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المحسن) من الصفات: 


لما كان لله عل كمال الحُسن في الأسماء والصفات أَمَهُكَاإلَه لاهو 
لَهاَلْأَسْمَآء سى 4 [طه: ۸] كان كذلك في الأفعال؛ فهو سُبْحَائَهُ المحسن في 
فعله كله إيجادًا وإنعامًاء وإمدادًا وحكمّاء وهداية وجزاء. 

وإحسانه تَبَاردَوتعَالَ عام وخاص: 

فأما العام"“: فعم إحسانه الخلق أجمع» وغمرهم بجوده وفضله» فلا 
يخلو موجود من إحسان المحسن طرفة عينء بل لا قيم لهم إلا بإحسانه 
وإنعامه. 

أحسن المحسن إلى الخلق بالإيجاد من العدم قال تَعَالَ على وجه 
الامتنان: هلاق عل لضن حن من ألدّهْرِ لم يکن سا مرا 4 [الإنسان: »]١‏ 
ثم أحسن إليهم بأن أوجدهم على وجه محمود في غاية الإحكام والإتقانء 
فلا يرئ في خلقهم خلل» ولا نقص» ولا فطورء قال تَعَالَ: 8 ری كل 
OTT FREE E EES‏ الى اوی 4 [الأعلئ: ۲]» 
أي: «خلق الخليقة» وسوئ كل مخلوق في أحسن الهيئات»"» فأبدع خلقه. 
وأحكم صنعه» وأعطئ كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطئ كل جزء من 
أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته» وهيئته» وجعله 
وافيًا بالمقصود من خلقه. «فصلابة الأرض مثلا للسير عليهاء ورقة الهواء؛ 


.)017 /١( ينظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ, للقرطبي‎ )١( 
.)۳۷۹ /۸( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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گگگ انحن من أساء لن تال 


ليسهل انتشاقه للتنفس» وتوجه لهيب النار إلى فوق؛ لأنها لو كانت مثل الماء 
تلتهب يميتا وشمالًا لكثرت الحرائق» فأما الهواء فلا يقبل الاحتراق»")» 
#سَبَارَك اله أرقي € [المؤمنون: 5 .]١‏ 

وأحسنَ المحسن خلقٌ الإنسان» فخلقه في أحسن تقويم» حت صار في 
أكمل الصورء وأبهئ المناظرء 0 الأشكال» وأجمل الهيئات. قال تَعَالى: 
ل خی الوت ولوس يللي وصور اخس صو وه ألم € [التغاين: 
۳]» وقال سيْحَائَهُ: # اله ایی جم کم الس راد وا ا 


سه سج سك سرع 


وصور ڪم EA‏ صَوَرَحكم وررف؟ من الطيَبنتٍ ذلك آله رسكم 
فتباركگ أللَّهُ [٤‏ 

قال الشيخ السعدي رَمَدانَهٌ: «وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال 
حكمة الله تَعَالَ فيه» فانظر إليه» عضوًا عضوًاء هل تجد عضورًا من أعضائه. 
يليق به» ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر- أيضًا- إلى الميل الذي في 
القلوب» بعضهم لبعض» هل تجد ذلك في غير الآدمين؟ وانظر إلى ما خصه 
الله به من العقل والإيمان» والمحبة والمعرفة» التي هي أحسن الأخلاق 
المناسبة لأجمل الصور»”". 

ثم أحسنّ المحسن إلى خلقه بعموم نعمه التي لا تبلغ الأوهام تصورهاء 
ولا تطمع العقول في إحصائها وعدها"» قال تَعَالَ: جوا 2 0 


ر 


ظَلهرة وبَالمَةٌ # [لقمان: ۰] وقال سُبْحَائَهُ: # ون تعدو نة آله لا خصو ا 


.)7١6 /۲١( التحرير والتنوير‎ )١( 

() تفسير السعدي (ص: .)75١‏ ا 

(۳) ينظر: طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: .)٤١١‏ 
-486- 


ك1 فور يحي € [النحل: ۱۸]ء وأحسن إليهم برزقه الواسع الظاهر 
والباطن» وبرزقه الطيب من المأكل» والمشرب» والمنكح» والملبس» 
والمنظر» والمسمع» ونحو ذلك» قال تَعَالَ: # الله e‏ 
را ولسم ہکا وَصَوٌَوسكُمْ دَأَحْسَنَ وڪم ود ين لبت ) 
[غافر: 515]» فذكر إحسانه بخلق الدار» والسكان» والأرزاق» الله رب 
العالميه0©. 

وأحسن إليهم بالهداية إلى تحصيل المنافع والمصالح» ودفع المضار 
والمخاطرء حت أعطئ الحيوان البهيم منهم القدرة على ذلكء قال تَعَالَ: 


سس م f3‏ 020 


# کال ريا اذى آعطی هل سىء حَلفَهُ رتم هدئ 4 [طه: .]5١‏ 

ثم أحسن إليهم المحسنْ غاية الإحسان وأعظمه» بأن عرفهم بمعبودهم 
الحق بما أودع في فطرهم» وبما أرسل إليهم من الرسل» وأنزل من الكتب» 
ولم يتركهم يتخبطون في معرفته والزلفئ إليه. 

وأحسن إليهم بما حكم وقضئ من الأقدار التي لا تخرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل والفضل والرحمة؛ قال تَعَال: «فقدرتا هنعم الْمَدِرونَ» 
[المرسلات: ۲۳]ء وأحسن إليهم بما حكم في الشرائع والأديان التي بيت 
على علم» وعدل» ورحمة حتئ صارت في غاية الحسن والبهاء والكمال» قال 
ا  :‏ فک هة يبون ومن أحسن ين ألو خَكما لموم وون 4 [المائدة: 


[0° 


.)۷٤١ تفسير السعدي (ص:‎ »)١57 /۷( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)71"0 ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۱)» تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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کک کک لمحن من أساء الله تل 


ثم زاد المحسن أمة محمد صَيَّلنَه اڪله وسار تار إخانا و شن لها 
أحسن الأديان دين الإسلام قال تعَال: َة اه ومن اخ قربا 
ا وَحَنُ لَهعَنيدُوتَ € [البقرة: »]۱١۸‏ قال الطبري مَدُلمَهُ: «يعنوا تَعَالُ 
ذكره ب(الصبغة: صبغة الإسلام)""» وكمّله 0 غاية الإكمالء قال سُبّحَانَهُ: 
ا كلت کک یتک وا علي عمق 5 وفيت 1 آلْإسَلَمْ ديا * [المائدة: 
۳]» وأنزل لهم أحسن كتاب» 27 حديث: قال ميحائة: واه زل أحسن 
دريف ب كنبا متها مان 4 [الزمر : 77] فألفاظه أفصح الألفاظ ايحي 
AT‏ ؛ وقصصه أصدق القصص وأحقّهاء قال تعَال: 
« ن تقض عَلَيِكَ اخسن التصوريما اوتا إِلَنَكَ هدا الْكّرَءَانَوَإن حكنت من 
تله ر الفا € [يوسف: "1ه فكان بذلك متشا في الحسن والاميلاف 
وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه”" 

وأما إحسانه الخاص: 


فإحسان المحسن سُبْحَائَُ إلى أوليائه وأهل طاعته» فأحسن إليهم 
أعظم الإحسان بأن هداهم للدين الحق» وأخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ويسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ» ثم أحسن إليهم بما علّمهم من دينه 
وشرعه» ورزقهم العمل به» فوفقهم للطاعات ودفع عنهم الصوارف والعوائق 
الحائلة بينهم وبين فعلهاء وأحسن إليهم بعصمته لهم من الذنوب والآثام؛ فما 
SA e‏ لواحنو ان 
العبد» وما من حرام ولا مكروه ترك ولا مشتبه تورع عنه إلا والله المحسن به 


.)١١17/ /"( تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۰۳۹۳ ۷۲۲). 
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علئ العبد» لا بحوله وقوته» قال سُبْحَانَة: «وأغلموا أن کم ریو او لويش 
٠‏ ص ماصع هم 22 و رر کے مور هام اه OSG‏ ل سه 22 2 رص وو صو 
ف ير من الأم لمم لکن لحلل الاين وَرَيَك فى 2 2 2 
عع قر a‏ 


سوليات اولك هم الروت ) ضا من لله وَيعَمَدٌ واه عبر 
كه # [الحجرات: ¥- «[A‏ وأحسن إليهم بأن وفقهم لنشر العلم وتبليغه» 
وأحسن إليهم بالثبات على الحق إلى الممات”". 


وأحسن إليهم المحسن بمعيته الخاصة» ونصرته» وإجابته لدعواتهم» 
كما قال راوسا : «إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَئ لى وَلِيَا قد دنه بالْحَرْبء وَمَا 


يا > ي له 5 2 2 ا 420 5 و CT‏ ر o‏ 0 و 
تقرب إليّ عبدي بشيْءٍ أحب إليّ مما افترضت عَليهِ وَمَا يَرْال عَبِدِي يتقرب 


ا هو > 2 ەرەو 9 


21 ارم ر له فى ر ومسو 5 ره ر م م لف 5 
یباراف حت اجب وذ حب كنت سَنعة الذي يَسْمَعُ به وَبَصرَهُ الذي 
24 5 5 و 3 


صر به َيه الي يَبْطِشُ بهاء ورج الي يَمْيِي بها وَإِنْ سأيي لأعْطِيئّك 
ED 1‏ َو ےا ص هاه و ےه و چ >4 او o‏ 
وین استعادنى عِيذْنَكُ وَمَا تَرَدَدْت عَنْ شيٰء أنا فَاعِلهُ تَرَدْدِي عَنْ تفس 
الْمُؤْمنِ؛ يَكرَهُ اْمَوْتَ وأا أكْرَهُ مسَاءَئةُ7. 

وأحسن إليهم المحسن بما يجازيهم من حسن الثواب على فعل 
الخيرات؛ فيجازيهم بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» بل يحسن إليهم بما يعطيهم من الأجور التي لا تبلغها أعمالهم» بل 
ولا تبلغه أمنيتهم» فيعطيهم من الأجر بلا عد ولا كيل» قال تَعَالَ: #ليجزيهم 


ofr‏ ا سس مو ب 


الله اخسن ما علو وبَرِيدهم من فَضِلِو والله یری من اء بغر ساپ € [النور: 


ت 
لھ لاوم 


8"] [النحل: ۹۷]» وقال سُبْحَائَهُ: # من عل صلا من ڌڪر او أن وهو 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: ۳۹)» فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص: .)٤۸‏ 
(۲)أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٠٠٠٠١(‏ 
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کک کک انحن من أساء الله تی 


عر 
ےک se o‏ 6ج مير ھور 


مون فَلَدِْيسّه حيوء طِيَبَهٌ ولج زيه أَجْرَهُم بأْحْسَنٍ ما ڪاو يعملونَ 4 
[النحل: ۹۷]. 
ويحسن إليهم بما يجازيهم من الجنة الكاملة في حسنها ونعيمهاء قال 
تَعال: لين أسَْجَابوا رهم ألْحْنَىَ 4 [الرعد: ۱۸]» وقال سُبْحَائَهُ: « ويل م 
في لسوت وما في الأرْض لیجری أبن سوأ يما وا وزی دين حسو ياس 4 
[النجم: ١]ء‏ بل يزيدهم إحسانًا بما ينعم عليهم من لذة النظر إلى وجهه 
الكريم» وسماع كلامه العظيم» والفوز برضاه والبهجة بقربه لين أحْسَنُوأ 
انی واه وک برح وجوه واه وليك أب جه شم فا كدر » 
انون 7 
ومن صور هذا الإحسان الخاص: إحسانه بارال لنبيه ورسوله يوسف 
َبتك الذي قال عن ربه: لود لَحْسَنَ ب ) [يوسف: 1٠٠١‏ فأحسن له 
الإحسان الجسيم من أوجه عدة» منها": 
١‏ - أن صرف إخوته عن قتله إلى إلقائه في غيابات الجب. قال تَعَالَ: 
8 قَالَ قَِيلُ مهم لا دلوا بوسف وَالقُوه في غيلبت الْجٍُ يِه بعص أَلسَّيّارَةَ إن 
نعلي 4 [يوسف: .]٠١‏ 


؟- أن أوحئ إليه في الموقف العصيب» حينما ألقاه إخوته في الجْبٌ» أن 
العاقبة له وأنه سيخبر إخوته بفعلهم هذاء قال تَعَالَ: وَأَوْسناإِلكِهِ هر 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: 59 5). 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: 07557). 
(۳) ينظر: تفسير سورة يوسف» للسعدي في تفسيره. 
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كر 


بارهم هدذاوهم لا نع 4 [يوسف: «1٥‏ وفي هذا بشارة له بأنه سينجو 
مما وقع فيه» وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته علئ وجه العز والتمكين له في 
الأرض. 

-٣‏ أن حفظه في الجبٌّ من الهلاك» مع أنه مظنة لذلك. 

-٤‏ أن قدَّر شراء عزيز مصر له دون غیره» وعزمه علا [کرامه» قال تَعَال: 
وکاک لدی آشرینة من صر لمأيو أحكرى موه سآن ينقعنا أو تتَحِدّمْ 4 
[يوسف: .]7١‏ وفي هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق 

16 ا ناتوا الرالار ابروا ار E‏ 

ام آ ری مَنُويْه ۵ عسو أن يفعت 5 0 ل 0 
e‏ س فَالارّضٍ نعم من اويل الأ اويث واه عالت عله مرو ولك 


اڪ آلا لایع موت 280 ولما بل أده ءايه کا وعلما وكدكَ ك زی 
المخسين 4 ۲-۲۱[ 
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- أن صرف عنه الوقوع في السوء والفحشاء» مع دعوة امرأة 0 


لذلك» وتوافر الدواعي للإجابة» قال تَعَال: # ولقد همت يو وَهَمَّ ب 
أن ا برهن رَو دك صرت عَنْهُ لسو وَالْفَحنََ إن من عبار 
لْمَخْلَصِيَ 4 [يوسف: 5 .]١‏ 
۷- أن أظهر براءته من الفاحشة» بإنطاق شاهد من أهل بيت المرأة. 
 : e‏ قال ره ب الجن 
حب إل مسا دوو ولا صرف عَقَكيَدَهُنَ صب إن وأ بن که 3 


4 


— LAY - 


واي ني سي ١‏ متي عن بنج ساق 
اس ات ارب فصر ف عة | هوَالسَمِيعْالَْلِيمَ ل) 5 بدا فم من بعد ما 
راو الت لَيسَجْمْتَهْحَقٌَحِنِ © [يوسف: ۳۳ - 0 7]. 

4 - أن جعله موحدًا مخلصًا العبودية له تاركو تال وهذا أعظم الإحسان 
والفضل» قال تَعَالَ حكاية عن قول يوسف: ف ركت قوم 
وهم با لخر هم كفرون © وَاببَْتْ مل وى رهی وَإسْحَقَ ويََقُوبَ ما 
كات أن ا أن ُتَر يله من سىء دلت من فصل الله علَسِمَاوء 


2ے ل عو 


الاس لا يَشَكْرُونَ € [يوسف: ۳۷- ۳۸]. 
TT‏ 
١-أن‏ أخرجه من السجن وأظهر براءته» بقول النسوة لما سألهم 


م ے4 


الملك: # س وما عمتا عله من سو قات رأث العريز أن ححص اا 


م ام 


رود ته عن سه و للم لصوت 4 [يوسف: .]٥۱‏ 
١‏ أن مكن ليوسف فى الأرض» وجعله على حزاتن کک 
قال كَعَالَ: لاجمل عل حَرآينِ لض إن حَفيظ طب ل وَكَدِكَ 


سسا و 
روص م ص 700 لك عر 


€ 
الوسّفق فى الْأَرضٍ برا منهَا حَيْثُ ياء نَصِيب رتا من ناء کک 
الْمْحْسِيِينَ 4 [يوسف: هم 65 ]. 


١‏ -أن قدر إتيان إخوته إليه محتاجين» ثم قدر له إبقاء أخيه عنده» قال 
تَعَالّ: 0 و تھ مل عل او م انرما ایو كلك 
کد لبوسف کان ا أخاه في دين ْمَك إل ٦‏ أن مع 5 نرم درت 


د رغه 


من د 00 ڪل زی ول عليِمٌ 4 [يوسف: .]۷٦‏ 


— LAA - 


١‏ -أن وفقه للإحسان لإخوته بالعفو العظيم والصفح الجميل: # قال لا 
تاي مک ال ور الک ور يكم الأ 14وس ]. 

6-أن أكرمه وأقر عينه بأبويه وإخوته وإتياءهم من البادية إليه» قال 
تا: وقد اخس ڄٳ خر من الجن وجه يکن لبدو مِنْ بعد أن تَرَعْ 
آلسّعِطن بی وخوت ) [يوسف: .]٠٠١‏ 

57-أن حقق رؤياه التي رأئ في الصغرء فأسجد له أبويه وإخوته على 
وجه الإكرام والتبجيل» قال تَعَالَ: « ورف َه عل العزش وروا شهدا 
وََاليكابتِ هد اویل ری ين قبل كَدْجََلَهَارَق حًا 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

۷- أن وفقه لشكر إحسان المحسن إليه؛ قال تَعَال عن قول يوسف: # 
رمد اب ون لمك وَعَلَمتَن يمن ناويل اماي فاط رالوت وَالارضٍ أ 


ماو ی حا رس بيه 


ول في اليا والاخرة سلما وَألَحِفَنٍ بألصَّلِحِنَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 
۸- أن أبقئ ذكره في العالمين» وجعله قصته أحسن القصصء قال 
عا في مطلع قصة يوسف: ل كَرنٌ تدش عك أَحْسنَ لقص يما أوسا لي 
هنذًا الْهُرْءَانَ ون حكنت من َيِه لمن لفل * [يوسف: 7]. 
4- أن جمع له مع الإحسان في الدنيا الإحسان في الآخرةء الذي به 
تمام الإحسان وكماله» قال تَعَالَ: «وَكَدَلِكَمَكَنا وس ف الَْرْضٍ تبر نا 


5 3 چ یہ ےہ کار ے و OTIC 0 rk:‏ 
حَنْتُ ياء يث يتا من اء لايع أَج رَالْمْحَسِدِينَ ((5) وج رالكخرة 


ےکر ای سا سر روه le‏ 


خير للد ءامنوا وکوا ينَقُونَ 4 [يوسف: 07- /اه]. 


- A - 


گگگ امین من أساء الت تال 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المحسن) على التوحيد: 

من تأمل في اسم الله (المحسن) وما فيه من الإحسان إلى الخلق بخلقهم» 
وتربيتهم بما أدرّ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة؛ علم أن من كان كذلك 
هو الإله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له. ولا تصلح الربوبية لغيره» قال تَعَاكَ: 
« أله ای جل سم ارس کد والتمة با ومركم حى 
صورڪم ورد ين ايت يکم اه يڪم مارك اه َف 
آلسکییے © رال لرک اھر ادغو یت لیے اندر 
رَبَالْعَلَيِينَ € [غافر: 1٤‏ - 10]» وقال سبْحَانَهُ: # اعون بعلا ودروت لْحْسَن 
للقن € [الصافات: ١٠٠]»ء‏ فكيف يسوّئ بين الله المحسن جَزَّجَلَااهُ وبين 
صنم لاايضرء ولا ينفع» ولا يخلق» ولا يرزق» بل لا يأكل ولا يتكلم؟ فما هذا 
إلا من أعظم الضلال والسفه والغي؟!2". 

وكما أن اسم الله (المحسن) دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو 
دال على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله الخالق» العليم» الرزاق» 
الرحمن» الرحيم» الكريم» الحليم» إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها 
من صفات. 

الأثر الثالث: محبة الله المحسن: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (المحسن) ثم نظر في آثاره عليه» وكيف أنه 
أحسن إليه بإخرجه من العدم إلى الوجود» وأحسن إليه بكمال الصورة 
واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان» وسلامة الهيئة من التشوه ونقص الأعضاءء 


.07١1 وتفسير السعدي (ص:‎ »)5٠١ /7١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ب 


حتئ خرج صحيحًا سليمًا عاقلاء لا مجنونًا ولا معتومًا ولا سفيهّاء وأحسن 
إليه بما رزقه من الطعام والشراب واللباس وسعة المال حتئ لا يحتاج معه 
إلى أحد من الخلق» وأحسن إليه بأن علمه بعد أن كان جاهلا # وال ركم 
من طون أمَهنِيَكٌ لا لمو قتعا [النحل: ۷۸]ء وأحسن إليه بالأهل 
والولد والعشيرة الذين يأوي إليهم ويأنس بهم ويتقوئ بقربهم» وأحسن إليه 
بالأمن والاستقرارء إلى غير ذلك من آلائه وإحسانه الذي لا ينقطع مع كل 
شهيق وزفير”". 

فإذا تأمل ذلك العبد امتلاً قلبه محبة ومودة له تبَّاتكَوَتَعَالَ؛ِ «فإن القلوب 
مجبولة على محبة المحسن إليهاء فأيّ إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي 
كار إا | حنابية راواه هف لا عن أذر ادهع وكل ةه تلت 
من العباد أن تمتلۍ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء علیه». 

الأثر الرابع: الفرح بشريعة المحسن والتمسك بها: 

كان من إحسان المحسن عَرَتِمَلّ إل خلقه أن تولئ بنفسه الحكم والفصل 
بينهم بما أنزل من الأحكام والشرائع» ولم يتركهم هملا يحكمون بأهوائهم 
وآرائهم وعقولهم القاصرة» بل تكفل بذلك» فحكم عن رحمة وحكمة وعلم 
حتئ صار حكمه أكمل الأحكام» وشرعه أتم الشرائع وأحسنهاء متميزًا عن 
القوانين الوضعية والديانات المحرفة» قال تَعَالَُ: « أفحكم ا هة يبون وَمَنْ 
أَحَسَنُ مِنَ آلو كما لموم وون * [المائدة: .]٠١‏ 


.)017 /۱( ينظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ, للقرطبي‎ )١( 
.)٤١ / ١( فتح الرحيم الملك العلام‎ )( 
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کے کک لحن من اسا الله تعال 
(. 


ومن أوجه كمال وحسن حكمه وتشریعه": 
١‏ - أنه رباني؛ فالله عَرَجَلَّ هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يصلحهم 


4 
رو ار رر و 


وبما يفسدهم» فشرع لهم ما يلائمهم ويناسبهم * ألا يعم من حَلَقَ وهو لليف 
ال4 [الملك: .]١5‏ 

؟- أنه شامل لجميع جوانب الحياة الدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» 
والأخلاقية» والسياسية... إلخ» قال تَعَالَُ: #مَافرطنا فى الْكتب من سَىْو» 
[الأنعام: ۳۸]ء وقال سُبْحَاتَهُ: وبرلا يلك الْكتب يَنيدًا لكل سىء »* 
[النحل: 89]. 

۳- أنه عام شامل للثقلين ولكل زمان ومکان» فلا يختص بشعب دون 
شعب ولا مجتمع دون مجتمع» قال تَعال: ‏ وما رمآت کر لا رة لمیر ) 
[الأنبياء: »]٠١1‏ وقال سُبْحَائَهُ: « اها لاش إن رَسُولُ آل َم 
ییا # [الأعراف: .]٠١۸‏ 

-٤‏ أنه باق دائم؛ إذ تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء 
قال تَعَاللَ: # لان درلا ألزّكْرَوَإئا لظو 4 [الحجر: 9]. 

5- أنه ثابت مَرن؛ إذحوت أحكامه أمورًا تتسم بالثبات» ولا تقبل التغيير 
أبدَاء وأمورًا أخرئ تقبل التغيير بما يتمشئ مع المجتمعات والأعراف» وتغير 
الأحوال والبيئات. 

7- أنه وسطء بعيدًا عن الإفراط والتفريط في جميع جوانبه» قال تَعَالَ: 
« وَكدَِكَ جعلتكم َة وَسَطا * [البقرة: 47 .]١‏ 


)١(‏ ينظر: مدخل إلئ دراسة النظم الإسلامية» لإسماعيل علي محمد (ص: »١57‏ وما بعدها)» 
والنظم الإسلامية» لعبد الرحمن الضحياني (ص: لاع -580), 
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۷- أنه مراع للطبيعة الإنسانية وما فيها من حاجات» ورغبات» وضعف» 
ونان ونير ولك 

۸- أنه قائم على العدل بين العبادء فلا فرق في أحكامها بين العربي 
والأعجمي» ولا الغني والفقير» ولا الشريف والوضيع» قال تَعَالَ: «وَكَمّتَ 
e‏ 6 ].ء وقال سُبْحَانَهُ: ناله یامرگ أن تومو 


سر سرج سر و 


5906 مت إل اهلها ودا > ا :مهل وقال 
صَأَلنَهعليَهوسَلر: نما أَهْلَكَ الّذِيرَ ب بلك أن تم گانوا إذَا سرو سَرَقَ بهم م الشريف 
6ر1ة نا عرق ويه الشونت ا ۾ الله لو أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ 


م ر 6-7 2 ر 
مُحَمَّدِ سَرقَّت لَقَطَعْتٌ يَدَهًا). 


- أنه جاء بالحرية والإكرام للبشرية؛ إذ يحررهم من التحاكم لأمثالهم 
من البشر والخضوع إليهم» وينقلهم إلى التحاكم لحكم رب البشر والخضوع 
إليه الذي هو مقتضئ فطرهم وحاجتهم النفسية. 

١-أنه‏ جمع بين الجزاء الدنيوي والأخرويء ولم يقتصر على الجزاء 
الدنيوي كما في أحكام البشرء قال تَعَالَ: #هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا 


۸^ 01 2 و 


رة وسن يَْمَلْ يمكال دَرّوَسَرًا يَرَهُْ4 [الزلزلة: ۷- ۸]. 

وبهذا كملت وكمل حسنهاء قال تَعَالَ: ايوم ا كلت ل دي وَأَمَمَتُ 
عل K‏ نِعَمَت و ورضیت ت کک لْإِسَلم د دينا نا € [المائدة: 7 ]. 

ثم إن المؤمن إذا تيقن هذا واستشعره؛ كان ذلك داعي له للفرح والغبطة 
بشرع الله وحكمه» وداعيًا له- أيضًا- لتحكيمه والتمسك به والدعوة إليه» 


(۱) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (٥۷٤۳)ء‏ ومسلمء رقم الحديث: .)١78/(‏ 


3 - 


> >4-<4-«<- الین دن اما راان 


والسعي في نشره. لتهنأ البشرية بهذا الإحسان العظيم من الله المحسن جل 
في علاه؛ وذلك بالعيش في ظلال الشريعة الحسنى المتقنة التى كفلت الخير 


والمصلحة للبشرية في الدارين» قال تَعَالَ: #وألو أستهتمواع ل الطريمَة لَأسْقيكه 
عدا [الجن: ]٠١‏ وقال سُبْحَائَة: وَل ونأل الشرَعةَامَنوأ اقرا دحا 
لهم ركم لماي وَالْرَضِ € [الأعراف: 47]. وقال: # مَنْ حَِلَ دسا 


عد 
اما ور وه وو اء ديو لدي 04 ې رددءة Jl oir‏ 


من دَكَرار نئ وهو مؤمن فلنحبينهء حيوه طبه ولتجزينهم جرهم بِأحْسَّنٍ 
مَاحكَانوايَصَمَُوْنَ * [النحل: ۹۷]. 
الأثر الخامس: اتصاف العبد بالإحسان: 


الله سُبْحَانَُ (المحسن) يحب من عباده أن يتقربوا له بمقتضئ معاني 
أسمائه» فهو الكريم يحب الكرماء» وهو الرحمن يحب الرحماء» وهو المحسن 
يحب المحسنين» قال تَعَالَ: احيرا إِنَ أنه مالْمَحسِينَ € [البقرة: 140]» 
وقال سُبْحَائَُ: #وأحيين حكما أَحْسَ نالهك 4 [القصص: ۷۷]. 

والإحسان أعلئ مراتب الدين وأعظمهاء فإذا كان الإسلام هو الأركان 
الظاهرة» والإيمان هو الأركان الباطنة» فإن الإحسان هو تحسين الظاهر 
والباطن. 

وفي الملحق الآتي ما يعين- بإذن الله- على تحقيق هذه الخلة العظيمة 
والمنزلة الكريمة. 


وإله 


(۱) ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول» للحكمي (۳/ 444). 
- 4 - 


«المحسن يحب المحسئين» 
gers‏ 2020 0 ع 

في موضوع الإحسان سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف الإحسان: 

ينقسم الإحسان إل قسمين: إحسان في عبادة الله» وإحسان إلى عباد الله. 

فأما الإحسان فى عبادة الله: 

فهو كما عرفه رسول الله هرسار في حديث جبريل عَلوسَكح: 
«الإِحْسَانُ أن عبد الله كأنّكَ ترام فلن َم تكن تراه نه يراك . 

قال الشبخ السعدي رِجِمَُآَنَهُ: «إحسان في عبادة الخالق» بأن يعبد الله كأنه 
يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه» وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه 
النصح» والتكميل لها)”". 

والإحسان ف عبادة الله عل مرتبتین": 

١‏ - مرتبية المشاهدة التى أشار إليها رسول الله هرسام بقوله: «أن 
عبد الله كَأَنّكَ تراه » وهى: دوام استحضار قرب الله من عبده ومعيته حت 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٠١(‏ ومسلم» رقم الحديث: (۸). 

(۲) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء للسعدي (ص: .)١5١‏ 


(۳) ينظر: شرح الأربعين النوويةء لابن عثيمين (ص: «(or‏ وشرح الأربعين النوويةه لصالح آل 
الشيخ (ص: .)۷١-۷۳‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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4 > > «-” الخ عن اا اال 

ا 
تكن ١‏ 57 براك وهى: استحضار دوام الله 0 Uh‏ عل 
سره وعلانيته وباطنه وظاهره. 

وأما الإحسان إلى عباد الله: 

فهو: «بذل جميع المنافع من أي نوع کان» لأي مخلوق يكون)”". 

قال الراغب 1 رح ةألنهُ: «والإحسان يقال عل وجهين: : أحدهما: الونعام 
على الغير» يقال: أحسن إلى فلان. 

والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حستاء أو عمل عملا حستا. 

والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه» ويأخذ أقل مما له»26. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَيِمََآلَهُ: «بذل الخير لهم من مال» أو جاه أو غير 
ذلك)0. 

والإحسان إلى الخلق على درجتين: 


١-إحسان‏ واجب» وهو: القيام بما يجب للخلق من حقوق» كالقيام بير 
الوالدين» وصلة الأر حام» والإنصاف في جميع المعاملات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) المرجع السابق (ص: .)١57‏ 

(۳) المفردات في غریب القرآن (ص ۲۳۷). 

.)01 شرح الأربعين النووية (ص:‎ )٤( 

.)١57-١5١ ينظر: مبجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء للسعدي (ص:‎ )٥( 


- 44 - 


۲-إحسان مستحب» وهو: «ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني» أو مالي 
أو علمي» أو توجيه لخير ديني» أو مصلحة دنيوية» فكل معروف صدقة» وكل 
ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان» وكل ما أزال عنهم ما يكرهون» 
ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير» فهو صدقة وإحسان»'. 

قال ابن رجب رَيِمَدَأنَهُ: «الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان 
إلى الوالدين والأرحام» بمقدار ما يحصل به البر والصلة والإحسان إلى 
الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره» وتارة يكون للندب كصدقة 
التطوع ونحوها»"”". 


كالثًا: فضائل الإحسان: 
للإحسان فضائل عديدة» ومنافع عظيمة» منها: 


١-أن‏ الله عَرَيَجَلّ ذكره في مواضع عديدة من كتابه بصور مختلفة» فتارة 
يأ به مقرونًا بالإسلام» كما في قوله سُبْحَاتَهُ: # بم مَنْ أَسْلَمَ وجه لَه وهو 
حن ف جره عند ربو ولا حَوف عَلِيْهمْ ولا هم رون 4 [البقرة: »]١١١‏ 
وتارة مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح» كما في قوله سُبْحَائَهُ: « إِنَّألد ءَامَمُوا 
دصحت إنَا لايع جرم أَحْسَنَ عَمَا 4 [الكهف: »]7*١‏ وتارة مقروئًا 
بالتقوی» كما في قوله: # ناه مع الذي توأ وَل هُم خوت 4 [النحل: 
»١‏ وتارة مفردًا كقوله تَعَالٌ: #لِلَدِينَ َحسَنُوا ْلْسْي وَزِيَادَةٌ € [يونس: 2]77. 


(1) المرجع السابق (ص: ا( 
(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ ۸۱(. 
(۴) ينظر: المرجع السابق .)٠١١ /١(‏ 
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> 4-4-4 الحا فن اسا اال 

وهذا كله دال علئ فضله وعظيم شأنه؛ فن الله عَرَبَلَ عظيم ولا يأمر 
إلا بعظيم» فإذا أمر بالشيء مرة واحدة كان عظيمّاء فكيف إذا كرره وأبداه 
وأعاده!!. 

۲- أن الله عيبن أمر به في كل شيء» كما قال اووس : «إنَّ الله كَتَبَ 
الإِحْسَانَ على كل شَئْء200. 

قال ابن رجب رِيْمَُأنَّهُ: «وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في 
كل شيء من الأعمال» لكن إحسان كل شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان 
بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها علئ وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر 


من الإحسان فيها واجب» وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. 

والإحسان في ترك الحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تَعَالَ: #وَدَرُوأظ هر الْإِثْرِ وَمَاطِنَهُد € [الأنعام: ]١١١‏ [الأنعام: »]٠١١‏ 
فهذا القدر من الإحسان فيها واجب)2". 

۳- أن الله عَبَيَجَنَ جعل امتحان العباد على حسن العمل» فقال: # وَهُوَ 
ای حَقَ لسوت وَالْأَرضّ فى سِئَّةَ آنا وكات عرش على المآ 
وڪم أي لَحْسَنُ عَمَلَا4 [هود: ۷]» وقال سُبْحَائَهُ: #ألْدِى حَقَ الْموتَ 
كلوح أت امسن عمل از الْمَُورُ4 [الملك: ۲]. 

٤‏ - أن الله عَرَوجَلّ جعل هداية كتابه ورحمته وبشارته لأهل الإحسان. فقال: 
# تلك ءات الكتب اکر © هدى وة مسين 4 [لقمان: ۲ -۳]» 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١1904(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم (۱/ .)۳۸١‏ 
A -‏ - 


5 و ص چ ر عر ت صر - .روف ل ل IT‏ 
وقال سْبْحَائَُ: اوها كب مُصَدّقٌ سانا عَرَييًا يْنَذِرَ لين ظَلموأ وَمُطْرَئ 
ِلْمُْحْسِنِينَ # [الأحقاف: .]١7‏ 


سے ل 


ه- أن الله عجر يحب أهله- أهل الإحسان-. قال تَعَال: لن لَه 


يبَّالْمِيِنَ 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: # آل ينِفِفُونَفي التَيَآءِ 


ة 


[آل عمران: .]١75‏ 


کر 


ر ص اص 


-٦‏ أن الله ع أعلن الشرئ لأهل الإحسان» فقال: ودر 
لسن ¢ [الحج: [VY‏ 


قال تَعَالَ: « هَل ملسن إلا اسن ) [الرحمن: .]1١‏ 


1 
8- أن الله عَيَجمَلّ يتقبل من أهل الإحسان» ويحفظ عليهم عملهم. 

ويشكر سعيهمء قال تَعَالَ: « إن ل ءَامَنُوا وَعَيِلضَِحَتٍ نا لا ضيع 
بْرّمِنَ أَحْسََعَمََا 4 [الكهف: »]٠١‏ وقال: « مَاكَان لام لِالْمَدَةِ ومن 
حولي ارا أن افوا عن رول مو ولا را شیم عن وء لت 
لمك ل ا و و دا ام ولا بتر له 


lll 
2 


2 14 م و سے سل ر ص ر 3 
بنط الٽڪقار ولا ينالو من عدو نا اكيب لمرو عمل مع بک 


3 
هه صم 2 - ا 


أنه َايْضِيٌ لجر ألْمْحَِنِينَ © [التوبة: .22]17٠١‏ 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۳۹۱). 
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گگگ انحن من أساء الله تال 


4- - أن الله عَرَجَجَلّ وعد أهل الإحسان بالجزاء الحسن في العاجل و الآجل» 
قال عاق < فل ساد الین ءاملا انوأ ريك للد ين حا ف مذ و لدي 
تة [الزمر: [٠١‏ وقال سْبْحَائة: «قتالهم امهنا 0 
ارو اياي 4 [آل عمران: »]۱٤۸‏ وقال: لست 


رور سدم ل م سس ل وود و داو مجو 


لاا ولدار الكخرة خير ولعم دار الْمتَقِنَ »* [النحل: ١۳]ء‏ ووعدهم 


ور منْهًا 


بالزيادة فيه» قال سُبْحَاتَهُ: وَل قي لهم اش كوا هدذ الْمَرَةَ وَكُلُوأ مِنَهًا 
حش قش فووا حة وادلوا اباب شد َر كم بكيم 
سََريد لمحَسنيت # [الأعراف: .2]171١‏ 

-٠‏ أن الله عَرَبَلَ يكون مع أهل الإحسان بالهداية والتوفيق والعون 
والنصرء قال تَعَالَ: 8 إنَّ ألَهَ مَمْ ليبن نَمَو وَألْذِبنَ هم وت » 
E EE e‏ 71 


I 2 


لمع ألمَحَرِينِينَ # [العنكبوت: E4‏ 
-١‏ أن الله َي يهلم إلى الطرق الموصلة إليه» قال تَعَالَ: «وَآلدِينَ 


سس 72و و 


جله دوا | فیا یتم سبلا ون اله لمع آلْمَحمِنِينَ © [العنكبوت: .]٦٩‏ 
۲- أن الله 00 أهل الإحسان الحكم والعلم» قال تَعَالَ عن نبيه 

يوسف بدالا : # وله وما بل أده اده کا وولما كرك تر يني نبت * 

[يوسف: [YY‏ ونبيه موسی ل اسه : مالم آذه وسوی اسه حَكُما ول 


ا e‏ صو 

.)07 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 2519)» وتفسير السعدي (155). 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: 177). 


قال تَعَالَ: و وکا إِسَحقٌ وع قوب كلا هَدَيسَأ وَنوْحَاهَدَيَْامِن كَل 


4 کک صر اص 4 
ت 


ے € 
2 00 وی ا و و َ 3 
ومن ذَرِييَيِ داود وَسَليْمنَ وأبوب وبوسف وموم وهدرونٌ وكذلك زی 


لْمْحَمِِينَ 4 [الأنعام: .]۸٤‏ 


4 أن الله عل يمكن لأهله في الأرضء قال تَعَال: # وَكَدَلِكَ ما 
سل ص سر ب عد 


A. 2‏ ررر وض عد رز 2 ب و 
لوْسْفٌ ف الْارّضٍ سبوا مہا حت ناء ٹویٹ يتا من ناء ولا ضع أَجْرَ 
لْمْحَسِنِينَ 4# [يوسف: 07]. 


0 أن الله عَيَمَلَ ينشر الثناء على أهل الإحسان» ويرفع ذكرهم 
بحسب إحسانم إلى يوم الدين» قال تَعَالَ: # وراه ف الآحرينَ 2 سد 
چ الاين © إن ذلك ری الْمْحْسِنِينَ € [الصافات: ۷۸ - ٠۸]ء‏ وقال 
سُبْحَائَُ: « وراه الآجرت © سم َك إنهيم (3) كَدَيِكَ ری الخ ) 
[الصافات: ».]١١١ - ٠١8‏ وكذا قال سُبْحَاَهُ في موسئ وهارون وآل یاسین". 

7-أن الله عَرَدِصَلَ جعل الإحسان سببًا لانشراح الصدرء قال ابن القيم 
يمَهآَنَهُ في أسباب انشراح الصدر: «ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما 
يمكنه من المال والجاه» والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريمٌ المحسنَ 
أشرحٌ الناس صدرّاء وأطيبُهُم نفسَاء وأنعمُهُم قلباء والبخيل الذي ليس فيه 
إحسانٌ أضيقٌ الناس صدرّاء وأنكدٌهم عيمًا وأَعْظَمُهُم هما وغمًا. 


.)777 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.(V۰0 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ (۲) 
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> 4-4 «<- لمكن عن ناء لكان 


وقد فرك وولا 2 سر مثا للبخيل والمتصدق» أخرجه 
الث لشيخان من حديث أبي هريرة يعت مكل ابل ل 
لَه بان َي اضطرّت أيهم | إلى اهما ماهم متمد لْمْتَصَدّقُ 


2 0 


ِصَدَقه انَسَعَتْ عَلَبْه ۾ ڪت تُعَفَيّ ره وَكُلَّمَا م هَمَّ الْبَخِيلُ بالصَّدَقَةِ انقَبَضَتْ 
کل حَلْقَةِ | إل صَاحِبيهًا لصت ليهص ةل ترا قوع لذي 
دوس يَقُولُ كَبَجْتَهِدٌ ته أن يُوَسّعَهَا فلا تتسع)'؛ فهذا مثل انشراح صدر 
المؤمن المتصدق الاح قلبه» ومثل صدر البخيل وانحصار قلبه)". 

۷- أن الله عل جعل اللوم ساقطًا عن امل الإحسان إذا فعلوا ما 
يقدرون علیه» قال تَعَالَ: ماعل الْمَحْسسدِي من سيل سيل واه فود ريم 4 
[التوبة: ."]۹٩۱‏ 

قال الشيخ السعدي رَِِمَهَلنَهُ: «ويستدل بهذه الآية على قاعدة» وهي: أن 

من أحسن على غيره» في نفسه أو في ماله» ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه 
نقص أو تلف» أنه غير ضامن لأنه محسن» ولا سبيل على المحسنين» كما أنه 
يدل على أن غير المحسن- وهو المسيء- كالمفرطء أن عليه الضمان»2). 

eS 
يدوأ ف لاض بک إصکحھا وغوه حو رمعا إن مک الله ريت‎ 
.]07 مى الْمحَسِنِينَ € [الأعراف:‎ 


صصخ 


.)1١71( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۹۱۷)ء ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۲ /۲( زاد المعاد‎ )( 

(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)۳٤۸‏ 

(4) تفسير السعدي (ص: 5/8 7). 
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قال الشيخ السعدي رَجمَدُلَنَهُ: «فكلما كان العبد أكثر إحسانًا؛ كان أقرب 
إلى رحمة ربه» وكان ربه قريبًا منه برحمته» وفي هذا من الحث على الإحسان 
ما لا يخفئن)”". 

- أن الله عَيَجَلٌ جعل الإحسان سببًا لتكفر السيئات» قال تَعَالَ: لتم ما 
ساوت عند ریم دَلِكَ جر الْمْحمِيدِينَ © ڪور آله عَنْهُمْ سوا الى 
لوا ور ا حن ای او يمْمَنُونَ © [الزمر: ٠٠٤‏ 

7 الله عَرَجَلٌّ وعد أهل الإحسان بالأجر العظيم» قال تَعَالَ لزوجات 
الله ماتا عییوساہ: « وین گنس ترت آله ورسوله. ولد ار اليخْرة ن له 
مد لمحتت میک اجا عَظِيمًا € [الأحزاب: ۲۹]. 

-١‏ أن الله عَبَيَجلّ وعد أهل الإحسان بالجنةء قال تَعَالَ: #إنَالْمِينَ ف 
ِل لِوَعبُونٍ ((8) وَوكه مکایشتپون )کو وأشْروأ يبسكا يما کشر مود )إا كرك 
0 [المرسلات: 4١‏ - ٤٤]ء‏ وقال سُبْحَاتَهُ: « فاتبه اة يِمَاقَالُوا 

َنَّتٍ ری من ھا نھر خرن فما وكرت جرا الْمْحَسِنينَ4 [المائدة: 
٥‏ وقال: لالم مَاسَمَآمُوت عن من رهم ذلك جرا لْمْحَسِنِينَ ن 4 [الزمر: 75]. 

- أن الله عجر وعد أهل الإحسان بالنظر إلى فال قال 
یی سنا لفق وراد وکا کی وجوه ولوك أب َة م 
فهاحَلدُونَ € [يونس: »]۲١‏ والزيادة: النظر لوجه الله e‏ جاء عن 
رسول الله صراله لیوس . 


(۱) المرجع السابق (ص: ۲۹۲). 
(1) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۱۸١(‏ 
ص o۰۴‏ ع 


س 


قال ابن رجب رَيِمَدُلَنَهُ: «وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأن 
الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه 
بقلبه» وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء ذلك: النظر إلى الله عيانًا في الآخرة. 
وعكس هذا ما أخبر الله به عن جزاء الكفار في الآخرة: 3 دإ نرم 
بوجوو 4 [المطففين: »]٠١‏ وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنياء وهو 
تراكم الران على قلوبهم» حتئ حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنياء فكان 
جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة»'. 


مه مه »ەھ 


ثالثًا: تحقيق مرتبي الإحسان: 

تحقيق الإحسان إنما يكون بالقيام بقسميه: الإحسان ف عبادة اللّه» 

وتحقيق الإحسان في عبادة الله إنما يكون بأمور, منها: 

١-إخلاص‏ العبودية لله 7 

۲-المتابعة لرسول الله صََلَهعَلتووَسَلَرَ في أداء العبادة". 

قال تَعَال: اللوم لدم أَحْسَنُ عاد ) [هود: ۷] قال الفضيل بن 
عياض رَمَُلنَه: «أخلصه وأصوبه»»» وقال سْبْحَائَهُ: « بل من أَسَلْمْ وَجَهَهُ يله 


(1) جامع العلوم والحكم .)٠١١ /١(‏ 

() ينظر: شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: "01). 
() ينظر: المرجع السابق. 

(5) تفسير البغوي (5/ 5؟١).‏ 


5-5 04 — 


Arles 5: 


11۲ eS 
قال ابن كثير ويمَدَُلَُ: «وقال سعيد بن جبير: # ب مَنْ أَسْلْمَ 4 أخلص»‎ 
م وف شي € أي: متبع فيه الرسول مللاطكيومة.‎ 
فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصًا لله وحده‎ 
والآخر: أن يكون صوايًا موافقا للشريعة» فمتئ كان خالصًا ولم يكن صوابًا‎ 
لم يتقبل؛ ولهذا قال رسول الله اهيوسا : ١مَنْ َمِل عَمَلَا ليس عَلَيِْ أمرَْا‎ 


کے 0 0 


فهو ر 

۳- بذل الجهد في القيام بالعبادة وتحسينها وإتمامها وإكمالها". 

وقد وصف الله عمجل آهل م مسي 

أ-الإيمان» قال تَعَال: #وَإدًا سَمِعُوأ ما رل إل الرسول رر أعيتهم ويش 
ومست المع ما روان الح یوو را اما أكتصا لھ © وما 
نَا لا ومن باه وما جاءتا ِت الح ونطمع أن يدخلتا ربنا مم أَلمَورِ ألصَلِحِينَ 
(05) کائبھ ےآ ما لوجتت يجحرى من تھا نھر حَلِينَ فما ودرك جرا 
لْمحَسِنِينَ* [المائدة: ۸۲ - .]۸٥‏ 

ب- التقوء قال تعاى عن إخوة يوسف: « الوا 
َال انا خف وقد اا د مرك آلل ماتا إل سيق وَيضَيرْ قت أنه لا 


ِضِيعٌ أَجْرَالْمُحَسِدِينَ 4 [يوسف: ۰ وقال سبحاتة 0 ويله مافى السَّملوتِ 


تلك لكت برس 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) تفسير ابن كثير /١(‏ 746). 
(۳) ينظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 7)») وتفسير السعدي (ص: ۲( 


00 س 


SESS‏ المح ن ااا ن 


َا فى الأرض یری اد سوا یما یاو وزی ای خسنو واش © لن 
نبو ککیر ان ولوش إلا لمم [النجم: -7١‏ ۳۲]ء واجتناب الكبائر 
من التقوئ. 


3 0 بأنواعه. كما في 9 يوسف السابق: #إِنَّهُه ميق وَيَضَيرٌ 


ا 2 ميب 4 آهرد: 1١6‏ لا سيا الضير : 
جهاد الأعداء قال تَعَال: 9 وكين ن يقلتل مه ريمون کر هَن 6 وهنوا لمآ 


اک 51 


سس سرس . لم سم لس آذ ل سر 2 و 
أَصَابَهُم في سيل أله ومَاصَعَفُووَمَا 2 ا ماکان قوَلهم 


إل أن الوا ربا عيفر آنا دنوْيَا راتا ذه أَمرتا وكِيتَأقدَامََا وأنصرتا عل اَمَو 


السكيزي © فاكهم اقاترب اذا رشت كرب اير داق مث اقخرية) 
[آل عمران: .]۱٤۸- ١55‏ 

د-اليقين بالآخرة وإقام الصلاة» قال تَعَالَُ: # يلك ءات لكي الحكيو 
ا) هدى وة لَلمْحْسِيْينَ ) الذين يقيمون الصَلوة ويون ألركوة اة هم 
ونون * [لقمان: ۲ -5].؛ وقال سَبْحَادَه: # ل ممن في بدت وعبون مِذِينَ 


م 


ما لھم َب کیہ انوأ مل دیک خی © کا یاد مالل ما يعون 0 السار 
هم تعفرو اھ وف ومح اسابل ورور * [الذاريات: .]١9-1٠6‏ 

ه- الإنفاق في سبيل الله كما في الآيات السابقة» وكما في قول الله تَعَالَ: 
< لي فقوف َء والضصَرَآءِ لظي المفيْظ وَالْمَافِنَ عن الاس 
واه عب الْمحيِينيرح € [آل عمران: 5 ۱۳]» وقوله سُبْحَائَهُ: #وأَنفْقُوا في سيل 
لَه وکا تلقو اریگ إل اللكة وخر أده حي لمُحْسِيِينَ © [البقرة: .]۱۹١‏ 


= 0۰ - 


ودالذعاء للك عا قل مخلص خائف 5-8 قال تَعَالَ: #أَدَعْوأرَكَّكُمْ 
و روء ر عن رار e‏ 


تضرعا وخفية إِنهر َد لالجب المعكربت ر ولا دوا أ فِالْأَرْضٍ بعد إِضصَلَحِهَا صَلّحِها 7 
وادغوه حرفا معا نيم أله قر مرح الْمُحَسِِنِينَ 4 [الأعراف: 6 0 ]. 


ي- الإحسان إلى الخلق الذي هو القسم الثاني من أقسام الإحسانء قال 


قال <6 ا ا وقال 
سْبْحَائَ: «وَاْلْحكظِيِن الْمَيْط ْمَعَن الاس وَألَه حب المي »* 
[آل عمران: 174 ]» وقال: لرن ترف کات مرأْبيلِها فو أ عاضا جاع 
پا أن ياشع کو وأ تالش لشم ون مسوأ 
وَتَعَُّوا رك ام کات با موت حيرا حط # [النساء: ١74‏ ]. 


وأما تحقيق قيق الإحسان | إلى عباد الله» فيكون: بالقيام بحقوقهم وبذل الخير 
لهم» ودفع ما یکرهون» سواء كان ذلك قليلا أو كثيرًا. 

والإحسان للخلق عام لا يخص بصورة معينة» ولا بمخلوق دون 
مخلوقء كما قال صَََلَهعَلتَهوسَلر: «إن نّ الله كب الإِحْسَانَ عَلَئ کل شی . 

ومن صور الإحسان للخلق": 

أ-الإحسان إلى الوالدين» قال تَعَالَ: #وَإِدْحَذَنَا ميك بق سره 
کا يدون إلا لَه ويالإِدَِإِحسَائًا € [البقرة: 1۸ء وقال: #وَقصَى ريك أل 
تعدوأ لَه إِيَاهُ ودين ِحَسَدمًا © [الإسراء: 77]. 

وهذا شامل للوحسان إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والدعاء 
(۱)سبق تخريجه. 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۱۷۸). 
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4-4-4 -4- الخ فى ااا تفال 


عليهماء وإكرام من له تعلق بهماء ونحو ذلك. 
وقد أشار الله لهذا الإحسان القولى والفعلى» لا سيما حال الكبر في قوله: 


4 


At‏ 0 2 € و ع عرس کے کل 42 ود کر کے 
'#إِمَا لعن عند الحكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل لما أي ولا لنبرهما وقل 
کو ا ےک LI eer‏ ص ممم واء ر لق هال م« و 
هما ولا ڪَريما (59) وَاخْفِضلَهمَا جاح الل من اليحمَة ول رََّ رهما 


2 


کا ران صخا 4 [الإسراء: “5-71 7]» وعن أبي هريرة عن عن النبي 


وى وري 


یوار قال: «رغم أنه ّم رَغِمَ أَْْهُ ثم رَغِم نمه قِيلَ: مَنْ ا رَسُولٌ اللو؟ 
َالَ: مَنْ أَدرَكَ وَالَِيِْ عِنْدَ ابر أَحَدَهُمَا أو كِلَبْهمَاء ثم لَمْ يَدْخُلٍ الْجَنة٠.‏ 
ب- إحسان المرأة لزوجهاء والرجل لزوجته: قال تَعَاكَ: بودن 
حَسَدًا وى المرب وَالْسَدَى والْسسكين وجار ذى المرب وا جار الج 
والصاحب الج( [النساء: ١۳]ء‏ قال علي وابن مسعود يعنة: 
«المرأة»"» وقال سُبْحَائَهُ: #وَعَاشِرُوهْنَ بألْمَعُروف € [النساء: ]١19‏ وذلك 
بالصحبة الجميلة» وحسن المعاملة» وبذل النفقة والكسوة ونحوهم» وكف 


€ < ورو e‏ ۹ ب ھک سد دوس ا عر ل وک 8 
فان رهتموهن فعس ی أن تکرهوا سيا وحمل أله فيو حَيا حكَيْيرا # [النساء: 


۹ وقال سُبْحَائَة: «الَاجتاح ملك إن علقم اسا ما آم تسوه أو فرصو 
هن َة ويون حل ألوْيع قدره ول مقي مدره متا اموي حَفًا عل 
لحي [البقرة: ١۲۳]ء‏ وعدم نسيان الفضل وكفران العشيرء قال تَعَالَ: 
ولا تنسوا الفض لبیک إ1 انه امون ص4 [البقرة: ۲۳۷]» وقال ابن 
( ارج سل رق الحذيك: ((۰8. 

(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۰۰). 


oA -—‏ تت 


عباس يَوََيَهعَنَُ: إن النبي صََلنَعَلهوَسَلرَ قال: 9 يث الثَّارَ لدا كن أَمْلِهًا السا 

يمرن قیل: أَيكْفُْنَ بالله؟ قَالَ: يَكْفْرْنَ الْحَشِي وَيَكْفْرْنَ الإحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ 

إن إِحْدَامُنَ الدّهرَ قم رأث مِذْكَ سيا قَالَتْ: ما رَأَْتُ نك حبرا ه9000 
ج - الإحسان إلى ذوي القربي والأرحام قال تَعَالَ: #وَاعَبدُوا أله 


مدير و ل 


ل ري 04 5 7 4 
ولا رکا يو سیا الول نخسا وَيذِى الْقَّرَيَ 4 [النساء: »]۳١‏ وقال 


4 
ر مع لو ل بر 


سَبْحَانَةُ: # وء ات ذا الفرق حفّه.4 [الإسراء: 7 7] من صلته وبره وإكرامه بالقول 
والفعل» والعفو عن زلاته والمسامحة عن هفواته» والنفقة عليه والصدقة على 
5 .- سور سس كر . 00 ؟ ه ل دوي م 0 
المحتاج» كما قال صَؤْنَءََوِوسََ: « الصدقة على المِسْكِينٍ صَدَفَة وهي على 
8222-2 


ذى الرّحِم انْتَان: صِلَهُ وَصَدَقَة) 0 إلى غير ذلك من أوجه الإحسان. 


مد 
ا 


س2 و 


د- الإحسان إلى الجارء قال تَعَالُ: #واعبدوا اله ولا دكا 


ر ر اح عو سر م وح ل ل ل سرح سس ر سس رم . lok?‏ سم 
و الول خسنا وَيذِى الفرَق واليتلئ والمسكين والجارذى الْفَرَن وَالجمار 
اجب والصاجب بِالْجَئنْي* [النساء: ١۳]ء‏ وعن عائشة عتا قالت: 
0 ل و ر ت ع سه 0 و 2 ر سه 3 
قال رسول الله صَإْنَهْعَإِتِوِوَسَلمَ: مما رَالَ جبریل يُوصينى بالْجار حت ظتنْت آنه 


ور وو 
نه 


والإحسان إلى الجار راجع إلى العرف» ومنه: تعاهده بالهدية والصدقة 
والدعوة» وملاطفته بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل» وقد حذر 


 .)۲۹( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۱۷۲). | 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (/21148)» والترمذي» رقم الحديث: (10۸)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)۳۸١۸(‏ 

(6) ينظر: تفسير السعدي (ص: 517). 


6.8 - 


گگگ لحن من أساءاللدتعال 


النبي اهلو وسار من ذلك بقوله: «والله لا يُومنْ› وال لا يُومنْ› رالد لا يُؤْمِنْ 
كَانُوا: وَمَا داك يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الْجَارُ؛ جار لا يَأمَنُ جَارْه بَوَائِقَهُ قَالُو: يا 
رَسُولٌ اللى وما بَوَائِقة؟ قَالَ: سر وني رواية لمسلم: الا يَدْخُلُ الْجَنَّه مَنْ 
لا َأمَنُ جَارٌهُ باق" وعن أبي هريرة نة قال: «قَالَ رَجُل يا رَسُولَ 
اللو إِنَّ اة يُذْكرُ مِنْ كثْرَةِ صََاتِهَا وَصِيَامِها وَصَدَقَِا عير أا تؤذِي جِيرَانَّهَا 
لِسَانِهَء قَالَ: هِيَ في الا قَالّ: ا سول اللى فن انه يُذْكرُ ِن ِل صيَاِهَا 
وَصَدَقَيَا وَصَلَاتهًا وَإِنهَانَصَدَّقُ بالْأنْوَارِ من الْقِط وَلَا نَوْذِي جِيرَانَابِسَانِهَاء 
قَالَ: هِيَ في الجن . 

ه- الإحسان إلى الصاحب» قال تَعَالٌَ: #وَأَعَبدُوا الله ولا رکا و 
سیکا ياود إِحْسددًا وى لري وای وَالْسسكين وجار زى الْشُرَقَ 
وحار أَلْجنْب والصاجب َِلحَنْي» [النساء: 5”]ء قال زيد بن أسلم 
مَدُلَمَهُ: «هو جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر». 

والإحسان إليه يكون بمساعدته في أمر دينه ودنياه» وبذل النصح له 
والوفاء معه في اليسر والعسرء والمنشط والمكره؛ ونحو ذلك. 


و- الإحسان إلى عموم الناس» فعن أبي در نة قال: قال لي رسول 


5 ور ا ور وه م ر سي أ ر ا 000 
الله صَإإللَةعَلِيَدِوسَلمَ: «اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحستة تمحهاء وخالق 


.)۷۸۷۸( أخرجه أحمد. رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (59). 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۸٥4۷)ء‏ وابن حبان» رقم الحديث: (٤٦۷٥)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفردء رقم الحديث: (۱۱۹)» والبزارء رقم الحديث: (۱۹۰۲ - كشف الأستار). 

.)۳۰۰ /۲( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 
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الاس بلق حَسَنٍ)”": كذلك الإحسان إليهم بالكلمة الطيبة» يقول تَعَاكَ: 
¥ ويل اوی بثو الى تسج 4 [الإسراء: “07]» ويدخل في ذلك النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم العلم النافع» وبذل السلام 
ورده» قال تَعَال: # وَإِدَاحْيَُ بحي فحيوأي اخسن مها أو رذوها) [النساء: 
7 والموعظة والجدال بالأحسن» قال 7 : # ادع لل سيل ريك اليك 
EEE‏ لهم بای هى أَحَسِن 4 [النحل: ١٠٠]ء‏ كذلك 
لإحسان إليهم بقضاء حوائجهم؛ فعن أبي هريرة روڪن قال ووسر : 
ل شلات می الئاس علب ص صَدَقَهُ كل يوم تملع فيه الشّمْسٌ بَُِْ بين الاين 
صَدَقَة وَيُعِينُ ع الرَّجُلَ على داي قول عَلَيَا أ ر ليها ماع صد 
وَالْكَلِمَةُ الطَيّبهُ صَدَنَ وکل حُطْوَةٍ بَحْطُوهَا إن الصّلاٍ صَدَقَكُ وَبُوِيطُ بيط الأدَى 
عَنِ الطَرِيقٍ E‏ 

ز- الإحسان إلى الخدم و فعن أبي ذر وَيِوَاانَدْعَنْهُ 
الود قال: «إِنَ ِخْوَائَكُمْ كم "عله اله تخت حت أَبْدِيكُمْ قَمَنْ فُمَرأ 
گان أَكُوهُ تحت يد فَلْيِطْعِبْهُ یکا یگل شيك ب ولام كا م مَا 
غلم من كَلَفْتْمُوهُمْ ما يهم تنوم وعن أبي هريرة نة عن 
النبي وسل قال: «إذا أنّى 


ks 


أن رسول الله 


۶ 


أَحَدَكُمْ خاد مُه بطَعَامهِ فَإِنْ لَمْ بُجْلِسْهُ يحلسة مَعَه 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (351705)» والترمذي» رقم الحديث: (۱۹۸۷)ء حكم الألباني: 
حسنء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (6087). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٩۲۹۸)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)1١١9(‏ 

(*) الخول: جمع خائل» وهم حشم الرجل وأتباعه. 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٠٤٠(‏ 
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SESESSS‏ ال و ا سان 
وله لقْمََ أو مين أو أكلة أو كين نة وَلِيَ ااج . 
ح- الإحسان إلى الحيوانات؛ فعن شداد بن أوس وَوَآََهَعَك أن رسول 
الله هرسار قال: 3 الله كب الإحْسَانٌ عَلَى کل سی عع ومن ذلك: 
الإحسان إليهم بالطعام والشراب؛ فعن أبي هريرة نة أن رسول الله 
صََكنَةَتَهِوْسَلَرَ قال: ا ل يَمْشِيء فَاشْتَدَ عََِْ الْعَطش» رل برا قَضَرِبَ 
متها م حَرَجَ ذا ُو كلب يَْهَتُ ء يأل الدرّى م مِنَ الْعَطَضِء َقَالَ: لد بلع 


و ور 


ال اي بل ي كملا کی انگ يفيك ذا ری ق الت َر 


الله لَه فَعَمَرَ لَه الوا : یا سول الل وَإِنَ تا في الْبهَائِم اجر را؟ قَالَ: في کل کب 
رَطْبَةِ اج . 


ومن الإحسان إليهم: الإحسان حال الذبح والقتل؛ فعن شداد بن أوس 
رن أن رسول الله صَزَلنََلتِوَسَلَرَ قال: «َإِدَا قد ْنَم داخ خسوا الْقِتلَكَ ردا 


م 6ه 


دحتم RSE‏ ۱ الذنح ولحل ا رتف ته فَلْبرِحْ ی وعن ابن 
اوسا عل رجل رجله على 
O‏ 20 «آفلا قبل ذّ۵ 
آثريد أَنْ تيتا مَوْئَتَانٍ 201 ۰ 


عباس وووَلِنَدَعَنَهُ قال: «مر رسول الله صا 


.)٠٠١۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (0691). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (77777)» ومسلم» رقم الحديث: .)۲٠۲٤٤(‏ 

.)١1166( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

(0) أخرجه الضياء في المختارة» رقم الحديث: (20174» واللفظ له. والحاكم» رقم الحديث: 
(7571), حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: .)۲٤(‏ 
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ومن الإحسان إليهم أيضًا: عدم تعذيبهم وأذيتهم» وقد جاء الوعيد على 
ذلكء فعن ابن عمر هته أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما رأوه 
تفرقوا عنهاء فقال: «من فعل هذا؟ إن رسول الله َوَس لعن من فعل 
هذا“ وعنه نة عن النبي مايرا قال: «دَحَدَتِ امْرَأةٌ النَّآرَ في 
هِرَة بها فلم مها وََمْتَدعْهاتَأكلُ يِن حَشَاشٍ الأزضٍ»”» وعن ابن 
عباس ينعت أن النبي مر على حمار قد وسم وجهه. فقال: «لَعَنَ الله الّذِي 


وس 0 


وما سبق من الصور ليس على سبيل الحصر وإنما المثال؛ إذ المقام 
يطول جد ابل رها 
الهم اجعلنا من عبادك المحسنين» الذين هم أحبابك وأهل معيتك. 


ho 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٥۱٥٥)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)١1108(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۳۱۸)» واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث: (5119). 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۱۱۷). 
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جاک 


المُقدَّمُ المؤخرٌ جَزَّجَكاهُ 


المعنى اللغوي: 
معنى اسم الله (المقدم) 2 اللغت: 


:* قال الجوهري هلله : «قدم بالفتح يقدم قدمّاء أي: تقدم» قال الله 
تعالى: #يقدم قوم يوم لقي مة أوردهم السار 4[هود:۹۸]. 


2-9 


قال ابن فارس رَيِمَدآَنَهُ: «القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على 
ی 


معنى اسم الله (المؤخر) 2 اللغت: 

قال ابن فارس دنه «الهمزة والخاء والراء أصل واحد» إليه ترجع 
فروعه» وهو خلاف التقدم» وهذا قياس أخذناه عن الخليل» فإنه قال: الآخر 
نقيض المتقدم» والأخر نقيض القدمء تقول: مضئْ قدمّاء وتأخر أخرّاء وقال: 
وآخرة الرحل وقادمته» ومّؤخر الرحل ومقدمه)". 


.)584 /٥( الصحاح‎ )١( 
.)٠١ /0( مقايبس اللغة‎ )۲( 
.)7١ /١( مقاييس اللغة‎ )۳( 


o14 =‏ د 


ورود اسمي الله (المقدّم المؤخر) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد أي من الاسمين في القرآن الكريم. 

ورود اسمي الله (المقدّم المؤخر) 2 السنت النبوية: 

ورد اسم الله (المقدّم المؤخر) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

.١‏ عن أبي موسي الأشعري يدينه عن النبي صَلنَهعَلهوَسَلر «أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: رب اغْفِرٌ لي خَطيتتي وَجَهْلِي» وإ سْرَافِي في َمْرِي كله وما 
نت أَعْلَمُ به ي الله اغْفِرْ لي خَطَايَايَ وَعَمْدِيء وَجَهْلِي ولي وکل َلك 
عِنڍي» اللَّهُمَ افر لي ما تَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعلَئْتُ أَنْتَ 
لدم ونت الْمُوَخْرٌ ونت عَلَى كَل شَيْءِ كدير . 

۲- - علي بن أبي طالب ره ن في وصفه لصلاة الي سل ەلو وسار 
إذ يقول: ا كركين احرها ركرلبيين E‏ الهم اغْفِرْ 
ندمت ونا غات وما ا رم ا وه 
نت الْمُقَدّمُ وَنْتَ الْمُوَخْرُ لا له إلا أَنْتَ». 

۳- عن ابن عباس وَبعَناء قال: «کان التب صر اعرا دقام ِن اللّيْل 
سهد قَالَ: اللَّهُمَ َك الْحَمْدٌ نت كَيّمْ السّمَا وَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ وَلَكَ 
الْحَمْد ك ملك السَمَاَاتٍوَالأَرْضٍ ومن فيو ناليد ور السمَاوَاتٍ 


و 


وَالْأَرْضٍء وَلَْكَ الْحَمْدُ د أت الح وَوَغْدكَ الح وَلقاوّك 0 وََوْلْكَ 2 


ع 


.)7719( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1۳۹۸)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)175( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
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انح الَو حو ليون لومحم مَك وه الَا َه 
الهم ك أَسلَنتُ وبك آمنتُ» وَعَلَِكَ ولت َلك نت وبك حَاصَمْتُ 
وَإِليْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ اك 
الْمْقَدَم وَأَنْتَ الْمُوَخَرُ لاإلة إلا أَنْتَ» أو: لاإِله يرك ولا حول ولاقو إلا باش. 
ثبوت اسمي الله (المقدم والمؤخر) ني حق الله تعالئ: 
من العلماء الذين أثبتوا اسمي الله (المقدم والمؤخر) في حق الله تَعَالَ: 
- ابن القيم يَمَدُنَهُ: يقول في نونيته: 
وَهُوَ الْمُقَدُمُ وَالْمُوَخْرٌ ذَاننِكَ الصْ 
صِفَتَانِ للأفْحَال 


2 2 سر 


ع سي 


ونا ات ادات انا إذ مضنا 
بالدَّاتِ لا بالْمَيْرٍ قَئِمَتَان”؟' 
ابن عئثيمين < 1 ES‏ فقل عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية 5 , 
معنى اسمي الله (المقدّم - المؤخر) ب حقه سُبْحَانَه: 
قال س يمَهُكَنَهُ: «(المقدّمٌ) هو المنزل للأشياء منازلهاء يقدم ما 
أوليائه على غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات» وقدم 


.0759( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)١٠١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)؟51١/5( (؟) النونية‎ 
.)٠١ القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص:‎ )۳( 

0= 


من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم 
عنهاء وأخر الشيء عن حين توقعه؛ لعلمه بما في عواقبه من الحكمةء لا مقدم 
لما أخر ولا مؤخر لما قدم»2". 

قال الحليمي رجاه «المقدّمُ هو المعطي لعوالي الرْتّب» والمؤخرٌ هو 
الدافع عن عوالي ال 

قال النووي ريِمَهَُنَُ: يدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويؤخر 
من يشاء عن ذلك لخذلانه)””". 

قال السعدي رََدَالَهُ: «المقدّمُ والمؤخْرٌ من أسمائه الحسنى المزدوجة 
المتقابلة التي لا يُطْلَقَ واحد بمفرده على الله إلا مقروئًا بالآحَر؛ فإن الكمال 
من اجتماعهما؛ فهو تَعَال المقدّم لمن شاء» والمؤخر لمن شاء بحكمته»١.‏ 

قال الإمام ابن القيم ةأ 

وَهُوَ الْمُقَدُمُ وَالْمُوَحَرُ ذَاننِكَ ال 


.)۸۷ /١( شأن الدعاء‎ )١( 
.)۲٠۷ /۱( المنهاج‎ )١( 

(۳) شرح صحيح مسلم /۱٤(‏ ۷۰). 
)٤(‏ الحق الواضح المبين (ص١٠3).‏ 
(0) النونية (؟51/5؟). 
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>>> البقم لوجر من أساء الله تعال 


الآثار المسلكيي للإيمان باسم الله (المقدم _- المؤخر): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (المقدم المؤخر) من الصفات» 
ودلالتهما عل التوحيد: 

الله سْبْحَانَهُ هو المقدم المؤخر بعلم وحكمة» فهو العليم الخبير المحيط 
القدير سُبْحَانَهُ يدبر الكون كيفما شاء» ويمكن تقسيم تقديمه وتأخيره سُبْحَانَهُ 
عل نوعین» وهما: 

- تقديم وتأخير كوني. 

- تقديم وتأخير شرعي. 

يقول السعدي رجاه في ذلك: «وهذا التقديم يكون كرا كتقديم 
بعض المخلوقات على بعض» وتأخير بعضها على بعض» وكتقديم الأسباب 
على مسبباتهاء والشروط على مشروطاتهاء وأنواع التقديم والتأخير في الخلق 
والتقدير بحر لا ساحل له» ويكون شرعيًا كما فصل الأنبياء على الخلق» 
وفضّل بعضهم علئ بعض» وفضّل بعض عباده علئ بعضء وقذمهم في العلم» 
والإيمان» و والأخلاق» وسائر الأوصاف. وا من أخر منهم بشيء 
من ذلك» 2 هذا تبع م لحکمته»'. 

ويقول ابن القيم يمَدُمَه: «والله قدّم بعضًا من مخلوقاته عل بعض 
في الخلق والإيجاد. ففى الحديث: (أَوَّلَ ما حَلَقّ الله يرَدَوَلَ الْقَلَمُ).0) 


.)٠١١ الحق الواضح المبين (ص:‎ )١( 
والترمذي» رقم‎ »4٠( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (77145)» وأبوداود» رقم الحديث:‎ )1( 
.)١١۳( الحديث: (۹٠۳۳)ء حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث:‎ 
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وخلق السموات والأرض في ستة أيام» وقدَّمَ خلق الملائكة علئ خلق 
الإنس والجن» وتقدّم خلق الجن على خلق الإنس « ولان حلفت من ل من 
رَِسسَمُووِ € [الحجر: 707]» وأول البشر خلقا آدمٌ عبوالآم ثم تتابع بنيه في 
الخلق والوجود, فمنهم المتقدّم» ومنهم المتأخرء وهذا التقديم كوني قدري» 
ولا يلزم منه أن يكون المتقدّم أفضل مِن المتأخرء فآدم لق في آخر الأيام 
الستة» وله فقيل هو ورنوم خان كنيز مين تقدمهم في الخلق وقد كيت 
ق ا لعفي اولحر ورتفتھم من يولهد عل مكبر 
مَمَن لتا تفضياا € [الإسراء: .)]۷١‏ أما التقديم والتأخير الشرعي الديني؛ 

فكتقديم الأذان على الصلاة» وخطبة الجمعة على صلاة الجمعة» وصلاة 
العيد علئ خطبة العيد. 

وحري بمن عرف اسمي الله المقدم والمؤخرء وآمن بهما أن يوحده 
سُبْحَانَهُ بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» ويسأله 
وحده بهذين الاسمين خيري الدنيا والآخرة. 

الأثر الثاني: المقدّم مَن قَدَّمَهُ اله ورفعه: 

إن ميزان التقديم والتأخير» والحب والبغضء والولاء والبراء هو ميزان 
الله عَرَتِسَلَ في ذلك كله. لا كما يزن به أكثر الناس اليوم» حين يقدمون أهل 
الجاه والمال والرئاسات وغيرها من أعراض الدنيا على غيرهم من أهل الدين 
والتقوئ. وهذا يخالف ميزان الله عل في التقديم والتأخير» قال الله عَرَّيِمَلَّ: 
آم حب ادن اجو السات أن هكارب ءامنا ولوأ لصحت 
ا CE‏ * [الجاثية: ١۲]ء‏ ولقد كان الرسول 
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كك >>> الْنقدِمُ مجر من أساء الله تعال 


نسل وأصحابه الكرام يسيرون بهذا الميزان في تقديم الرجال 
والمواقف وغيرها. 

«جاء في سيرة عمر بن الخطاب هَن أن سهيل بن عمرو بن الحارث 
بن هشام» وأبا سفيان بن حرب يكنا وجماعة من كبراء قريش من الطُلقاء 
استأذنوا على عمر بن الخطاب نة فأذن قبلهم لصهيب وبلال؛ لأنهما 
كانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر» فوجد أبو سفيان في نفسه. وقال 
بانفعال: لم أر كاليوم قط؛ يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا علئ بابه! فيقول له 
صاحبه- وقد استقرت في حسّه حقيقة اللإسلام-: أيها القوم» إني- والله- أرئ 
في وجوهكم» إن كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم إلى الإسلام 
ودُعيتم فأسرعوا وأبطأتم» فكيف إذا دعوا يوم القيامة ورک 

ويفرض عمر يَدَآِتَهعَنَُ لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد الله بن عمرء 
حتئئ إذا سأله عبد الله عن سر ذلكء قال له: لِأنَ زَيدَا كان أَحَبٌ إِلَى رَسُولٍ الله 
ايار مِنْ بيك وَكَانَ أُسَامَهُ أَحَبٌ إلَى رَسُولِ الله مِنْكَ» هارت حب 
رَسُولٍ اللو صَرَتَعْوَسَلَ عل حي »۱ . 

هذا هو المؤمن الحق الذي يعز من أعز الله بطاعته من إخوانه المؤمنين» 
مقياسه: التقوئ والإيمان» وعن سهل بن سعد قال: «مَرّ رَجُل عَلَىْ رَسُولٍ 
لله یوی فقا لرَجُل عِنْدَهُ جَايِسِ: مَا وَأَيْكَ في هَذًَا؟ فَقَالَ رل مِنْ 
راف النَّاسٍ: هدا واو ري ِن حَطب أن كح وَإِنْ صَمَحَ أن يُمَّم قَالَ: 


)١(‏ أخرجه الترمذيءرقم الحديث: (۳١۳۸)ء‏ حكم الألباني: ضعيف» مشكاة المصابيح» رقم 
الحديث: (1۱۷۳). 
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آ 2 


کت رول الل صو یوما فم م جل َل له رول الو روما 
ما ريك في هَا؟ فَفَالَ: يَا رَسُولَ الل هَذَا رَجُل مِنْ فَُرَاءٍ الْمُسْلِمِينَ هَذَا 
حَرِي ِن تحط أن لا ینځ ون مع أن ليقع وذ ال أذ لاضع معد له 
RE‏ ۾ صاا5 وسار : هذا حير مِنْ ملءِ الأزض مِثْلّ هَدَا»”". 


م 


الأثر الثالث: الإيمان بحكمة المقدم المؤخر سُبْحَاتَهُ: 

فلله الحكمة البالغة في تقديم ما قدم وتأخير ما حر وأي أمر قدَّم أو أخر 
فإنما هو بعلم الله تَحَال وإرادته وحكمته البالغة» وهذا يشمل كل شيء قدم أو 
فضل على غيره» أو أخر عنه» ومن ذلك: تقديم الآجال وتأخيرهاء وتقديم أو 
تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة على بعضهاء وتقديم بعض خلقه وتفضيلهم 
على بعض» وتقديم إيجاد شيء على شيء آخرء وتقديم عقوبة أقوام وتأخير 
آخرين» وكذلك فيما يحصل للمؤمن من تقديم أمر لا يحب تقديمه أو تأخير 
أمر يكره تأخيره» فإن مقتضئ هذين الاسمين الكريمين ومقتضئ حكمته 
سُبْحَائَهُ يجعل المؤمن يرضئ ويسلم ويعتقد بأن الخيرة فيما اختاره الله له من 
تقديم أو تأخير» وقد يكون في ذلك الرحمة واللطف وهو لا يشعر. 

الأثر الرابع: محبة الله المقدَّم المؤخُر: 

الإيمان بأنه سُبْحَاتَهُ المقدم والمؤخر يثمر في قلب المؤمن محبة لله 
وحده» والتعلق به؛ لأنه مهما حاول البشر من تقديم أمر لم يرد الله عَرَبِجَلٌ 
تقديمه» أو تأخير أمر لم يرد الله تَعَال تأخيره فلن يستطيعواء وهذا يجعل 
القلب يتعلق بمحبة الله؛ لأنه وحده القادر على كل شيء» والنفس بطبيعتها 


.)1441/( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
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كج >> الْْقَدِمْ لوجر من أساء الله تعال 


تميل إلى محبة صاحب القدرة والعلم» والله تَعَال هو المقدم المؤخر بعلمه 
وقدرته» لا راد لتقديمه أو تأخيره» ولا مُعَقَبَ لحكمه. 


الأثر الخامس: التقدم الحقيقي هو التقدم ني الطاعات: 
إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم في طاعة الله عَرَبِجَلّ وجنته 
1 2 دم ورو مم .ك5 7 لت و آ 

متووار : «لا يرال قَوْمُ يَأَخَرُونَ عَن الصف الأول حَتى يُوَخَرَهُمْ الله في 
التار»"» وقال ايوس : «لَوَْعْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ وَالضّفٌ الأول َم 
لم يَحَدُوا إل أن هموا لاشته خو اله ولو لون ما فى الت اشقا 
كم e o2‏ سوق ل 0 0 ركه اه 
لِه وَلَو يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالصبْح لَأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوَاه". 

وني كتاب الله: وسسارعوا ِل مور ين يڪم وَجَنّةِ رها 
َلسَموتُ وَالْأَرَضٌ أَعِدَتٌ بِلْمتَقِنَ 4 [آل عمران: ١8‏ ] 

أما التقدم في الدنيا والتأخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر؛ ولذا 
التقدم الحقيقي عنده سبّحَاتَةُ» وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته. 

يقول الإمام ابن القيم رَيِمَهَآنَهُ: «فالعبد سائر لا واقف. فإما إلى فوق» 
وإما إلى أسفلء وإما إلى أمام» وإما إلى وراء» وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة 
وقوف البتة» ما هو إلا مراحل تطوئ أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار» فمسرع 


(۱) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (2574)» واللفظ له وابن حبان» رقم الحديث: ))5١165(‏ 
حكم الألباني: صحيح لغيره دون قوله: «فِي النَارِ». السلسلة الضعيفةء رقم الحديث: (15447). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (505)» ومسلم» رقم الحديث: (/871). 
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ومبطى» ومتقدم ومتأخرء وليس في الطريق واقف البتة» وإنما يتخالفون في 
جهة المسير» وفي السرعة والبطء: إا دى الك ر )زرا بكر )لمن ك 
سي نمدم يكم [المدثر: ٥۳‏ - ۷۳] ولم يذكر واققا؛ إذ لا منزل بين 
الجنة والنار» ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة» فمن لم يتقدم إلى هذه 
بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. 

إن اقلت كل تكد و ظلف شی لبد أن ير لوف ورن ت 
ينهض إلى طلبهء قلت: لا بد من ذلك» ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن 
يقف ليجع نفسه» ويعدها للسيرء فهذا وقفته سيرء ولا تضره الوقفة؛ فن لكل 
عَمَل شِرَّة وَلِكُلُ شِرَّةٍ تَر وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب 
جل د غل ون ااه أخرن ولايد فزق دار كه اشرب ته اطا علق 
سبق الراكب له وعلى تأخره» نمض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع» 
ووثب واشتد سعيًا ليلحق الركب» وإن استمر مع داعي التأخرء وأصغئ إليه 
لم يرض برده إلى حالته الأولئ من الخفلةء وإجابة داعي الهوئ حتئ يرده إلى 
أسوأ منها وأنزل دركًا»0. 

ويكفي السابقين أن جُعلوا من المقربين» كما قال تَعَالَ: #وَالسَِِعُونَ 
َلمَقُونَ ل أولهك الْممَيونَ * [الواقعة: »]١١-٠١‏ فما من عبد سابق إلى 
الطاعات إلا فاز بالتقريب من رب البريات. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: .)588٠0(‏ وابن حبان» رقم الحديث: »)١١(‏ حكم الألباني: 
حسن» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .(A0۰)‏ 
(؟) مدارج السالكين .)35548-17517/١(‏ 
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گگگ عَم اوجرن أساء لله مال 


5 33 م - OED‏ > ظ ديو کو -ه 

وفي كتاب الله: ولزن ونون ما اتو فلوم وة آم إل ہم جود 7 
کہ وس ع ع ص ميم و عم 
وليك سترعون في اليرت وهم طَاسَيقُونَ 4 [المؤمنون: 171١‏ والسابقون في الدنيا 
إلى الإيمان والأعمال والخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات» 
وهم المقربون عند الله في جنات النعيم في على عليين. 

وهم الذين يعطون من أنفسهم مما أمروا به من كل ما يقدرون عليه من 
صلاة وزكاة» وصيام وحج» وطاعات وأعمال صالحة. 
بين يديه؛ خشية أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله؛ لكمال علمهم 
برمهم» وما يستحقه من أنواع العبادات» السابقون هم أعلئ الخلق درجات» 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» وشد أحمال التجارات؛ 
لعلمه بمقدار الربح الحاصلء» فيرئ خسرانًا أن يدخر شيئًا مما بيده ولا يتجر 
به» فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم» ويرئ خسرانًا بیتا أن يمر 

- والسابقون بالخيرات نوعان: أبرار ومقربون» «فالسابقون المقربون 
جملة أمرهم: أنهم قوم امتلأت قلومهم من معرفة الله وغمرت قلوبهم محبة الله 
وخشيته» ومراقبته وإجلاله» فسرت المحبة في قلوهم وأبدانهم» فلم يبق فيها 
عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب» وقد أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم 
أنسهم به ممن سواه» قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه» وبذكره عن ذكر ما 
سواه» وبخوفه ورجائه عن خوف ورجاء من سواه» وصارت رغبتهم إليه. 
وتوكلهم عليه؛ ورهبتهم منه. وإنابتهم إليه» وسكونهم إليه» وانكسارهم بين 
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يديه» فلم يتعلقوا بشيء من ذلك بغيره)20. 

ولا يزال العبد الموفق يتقرب من ربه حتئ يحتفي الله به» يقول تَعَالُ 
علئ لسان إبراهيم يوالم : لساستغفرلك راد اتا # [مريم: 
۷ أي: رحيمًا رءوفا بحالي» معتنيا بي» كثير الحفاوة بي والإكرام لي؛ لعلم 
إبراهيم مقام ربه في قلبه» وحبه له فإذا أراد العبد أن يعرف أين هو من الله 
فلينظر أين الله منه؟ فإذا أراد الله أن يقدم عبدًا رفعه درجات بطاعته #ورقع 


بَعَصَهُمْ دَرجَاتٍ € [البقرة: “01 7]. 

فإذا د تيقن المؤمن ذلك وعلم أن الله هو المقدم والمؤخر لم يطلب لنفسه 
جامًا أو مالا أو منصبًا ليتقدم به» وإنما يتقدم بقربه من ربه» وبحرص أن يقدم 
من قدمه الله. 

ومن أراد أن يقدمه الله ويرفعه» فعليه أن يأخذ بأسباب التقديم» وهي 

-١‏ الحرص علي الأعمال الصالحةء يقول تَعَال: < ومن يايو هتقذ 
عل مسب ریک کرک ت آمل © جت مذو ری نكاد کروی 


002 


AE‏ م سما 


فبا وَدَلِكَ جَرَآُ مَن َر 4 وقوله: لَه يصعَدُ اكلم الطَيَبُ وَالْمَمَلُ ادح 
رفع 4 [فاطر: »]٠١‏ فلا يزال العبد يرتفع عمله حتئ يرفع الله ذكره» فيعرف 
عند الملائكة» ويطرح قبوله وذكره في الأرضء وفي الحديث الصحيح حين 
أثن ' ثن الناس على جنازة» قال رسول الله صرالة وسار : َعَم یا ابر ِن له 


0 


ملاک نطق عَلَ الس نى آد ما ف الزن لالش وإن من عباد 


زفق أخرجه الحاكي Es,‏ 00000 
الألبان: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: .)١15915(‏ 
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الله من هو في الأرض وذكره في السماءء قد عمرت دوره في الفردوس الأعلىء 
ألم يصح: «أَصْبَحَ رل الله و صََانَعلتووسَرَ فَدَعَا بلالاء َقَالَ: ا بال بم 
سبقتني إلى الْجَنَة؟ ما د َكَل الْجَنَه قط إلا سَمِعْتُ حَشْحَسَمَكَ مامي دَخَلْتُ 
اتارعة الك ميف نت حَشْحَشَمَكَ أمَاِي! فَمَالَ بلال: يا رَسُولَ اللى ما أَذَنْتُ 
لات َل يوأي حَدَتٌ قط إلا تَوَضَّأتُ عِنْدَهَا وَرََيْتُ 
لله عَلَىَ رَكَعتین» فَقَال ر ولال صااه دوسا : 000 وفي الحد يث يث الآخر: 
يتا أا في الْجََة سَمِعْتُ صو رَجُلٍ بالقرآنء كَقلْتُ كَقَلْتُ: مَنْ هذا ؟ كَقَالُوا: هَدَّ 
ڪاله بْنُ النْمْمَانِ ذلك ابر كَذَلِكَ ال كَذَلِكَ الب وَكَانَ حار مِنْ أب 
النّاسٍِ»”, ورأى صََِلَتَهعَلتِهِوسََ قصرًا في الجنة» فسأل عنه فأخبرته الملائكة أنه 
قصر عمر بن الخطاب نة » فقدم نفسك في الخير؛ لترفعها بالدرجات 
العلئ» وأعد لك مستقبلا عامرًا في الجنة. 

۲- العناية بكتاب الله تلاوةٌ وحفظا وتدبرًا وتطبيقًاء فعن عامر بن واثلة: 
«أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان- وكان عمر يستعمله علئ مكة- 
فقال: من استعملت علئ أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزئ» قال: ومن ابن أبزئ؟ 
قال: مولّئ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولّئ؟! قال: إنه قارئ لكتاب 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۲۲۹۹7)ء والترمذيء رقم الحديث: (77789), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (1777). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (١٠٠٤)ء‏ والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: 
07471 والحاكم» رقم الحديث: (۸٥۹٤)ء‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: (۹۱۳). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث :(7717/4): ومسلم, رقم الحديث :(7145). 
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الله ا أما إن نبيكم تلوس يَسَثَرَ قال: إن 
لله يرد لله يَرفْع ب بهذا الاب راما وَيَضَعْ ب به آخَرِينَ»”". 

۳- طلب العلم والإخلاص فيه يقول تَعَالٌ: برقع أله 
دين ووأ الور درب € [المجادلة:١١].‏ 

- التخلق بالأخلاق الفاضلة الحسنة» عن جابر نة أن رسول الله 

روسل قال: (إِنَّ مِنْ أَحبّكُمْ إلى وَأ ل الْقَِامَةٍ ة أَحَايَِكُمْ 
لاء وَِنَ ْم كم يواعد كم مني + مَجْلِسَايَوْمَ الِْيَامَةالتَارُونَوَالمَُشَدفُونَ)”, 
ومن ذلك التواضع» وخفض الجناح للمؤمنين» في صحيح مسلم: اما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ 
مِنْ مَالِ وما راد اله عبْدَابِمَفُو إلا عر وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إا رده فَعَهُ اش" و 


أده لذ رم 


لين عامنواأ 


«وَإنَّ الله وى ِل أن واد د 


احا وني الطبراني: : ما ِنْ أده إلا في راسو حِكْمَة ”بد مَلَكِء َإِذَاَوَاضَعَ قبل 
ورم 55 2 يكت اه د سه o.‏ ج 
لِلَمَلَكِ: ازع حكمتة وَإِذا تکبر قِيل لِلمَلكِ: ضع حكمته70. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (811). 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۸٠٠۲)ء‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم الحديث: 
(۹)» حكم الألباني: صحيح» تحقيق رياض الصالحينء رقم الحديث: (575). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (5084). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۸٠٦٥(‏ 

(0) الحَكَمَة: ما أحاط بِحَنَكَيْ الفرس من لجامه أوفيها العذّاران أوهما من الفرس أكالعارضَيْنٍ من 
وجه الإنسان. 

0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث :(۱۹۳۹)ء حكم الألباني: حسن» السلسلة 
الصحيحة: رقم الحديث .)٥۳۸(:‏ 
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كك >>> الْقدِم امور س أساء الله تعال 


الأثر السادس: التقديم والتأخر يوم القيامة في دخول الجنة: 

أعظم تقديم وتأخير للمقدم المؤخر سُبْحَائَهُ هو ما كان في يوم القيامةء 
وهذا من عظيم عدله» فإن من كان سابقا للخيرات مسارعًا للطاعات في الدنيا 
يسبق الناس في دخول الجنة» ويقدمه الله على رؤوس الأشهاد» ومن تأخر 
و او ا ی ر ا 
في عبورهم الصراط إلى الجنة بقدر أعمالهم الشاهد منه: «..... كَيَأنُونَ 
محمد صََأَلدَعَِدِوسَل بو م فَيودَنْ ل 0 الْأَمَانَةُ نه وَالرَحِم؛ وتان ن جَنبتي 
الصَّرَاطٍ ييا وَشمَالا يمر أَوَلُكُمْ كَالْبرْقِ قَالَ: قُلْتُ: بابي انت وَأمّي 
کيء کر لبزق؟ قال ألم ترا إن البق كيف پر جع في طرق ين 
م كَمَرٌ الريح؛ م مر الط ومد انرجا خي بهم أَعمالهُم» و . 38 
عَلَْ الصّرَاطِ يَقُولُ: رَبَّء سَلَّمْ صلم حمّى تعجر اعمال الَا عتى يجي 
لجل لا يَستطِيعٌ اير إلا رَحمًا - قَالَ: رفي حاتي الصّرّاطٍ كََاليبُ مُعَلَقَة 
مَأمُورة بخ مارت په َمَخْدُوشٌ اج وَمَكْدُوسٌ في اذَه والذي نفس 
أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم لسبعون خريقًا". 

وقد بين النبي صََََِوَسَلَرَ حال وصفة أول زمرة تدخل الجنة» وحال 
آخر من يدخلها أيضًاء فيقول صََِِنَعيَوسَرََ في وصف حال 3 إن 
0 مرو يَدْخُلُونَ الْجََه عَلَى صُورَة الْقَمرِ ْله ادر تم الَّذِينَ يلوَهُمْ عَلَى 
أ 000 دري في السَّمَاء ا لا يَبُونُونَ وَلا رو ولا 
طون ا الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمْ الْمِشكُ وَمَجَاوِرُهُمُ الالو انوج 


VANÊ 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (190). 
oA -‏ - 


مُودُ اليب وَأَْوَاجهُمْالُْورُ الِْينُ عَلَى حل رَجُلٍ وا احدٍ عَلَى صُورَة أيهم ادم 
سو نَ ذْرَاعًا في السّمَاءِ»0", أما ار الجنة» عم وسار : 


e 1‏ َيْنَّ الْعِبادِء وي نق رَجُلٌ مُقبلٌ بو جهو عَلَْ التار 


3 


e‏ ولاک ُو أي َب اشرت وجي عن ال 


ا 


0 


2 هو |< 


e 9‏ دورج | د کے رہ ا 2 
إنهُ قد قد 4 قَشْبَنِي ريحهاء وَأَحْرَقَنِي ذْكَاؤْهَاء فيدعو الله ما شاء الله له أَنْ يَدْعْوَهُ َه 
وو سأ 2 6 ەر 2 سرع و 
تقول الله َارَكَوتَعَال: هَل عَسَيْتَ 9 عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بك أ أنْ تَسْألَ غَيْرَُ؟ فَيَقْولُ: لا 
ااا ور سوه 0 a‏ و مره لھ )اوہ همسوم 
أسالك غیره» ود لى کمن موود وَمَوَائيقَ تا اء ال لله فيصرف الله وَحَهَهُ عن 


ل دبل عل ال اھا گت ما اء ال يكت ا 
رب قدي إل باب الجن يفول | له له: أَلَيْسَ قذ أَعْطَيْتٌ عُهُودَكَ وَمَوَائيقَكَ 
لا ساني ءَ َير الي أَعْطَْدَُكَ ؟ وَيْلَكَ يا ابن آم مَا أَغْدَرَكَ كَيَقولٌ: 2 رب 
وَيدْعُو الله تی بَقُولَ :َل عَسَيْتَ ِن أَعْطَبتُكَ َلك أن تسل عَيره؟ يَقُولُ: 


a‏ قيطي رَه ما شَاءَ الله مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ» َبقَدَمُهُ إلى باب الْجَنَده 
5 ا اة الَْهَقَتْ لَه الْجَنَف رى ما فيا منَ الْخَيْر وَالسّرُورِ 


2 و و وو 4ے 6ه ا 0 


يست ما شَاءَ الله أَنْ یشک نم بو ل: آي رب أَدْخِلْنِي الجن يفول الله 
0000 ألَبْسَ َد أَعْطَبْتٌ عُهُو َهُودَك وَمَوَائِيِقَكَ ن لا شال غم غَيرَ ما أَعْطِيتٌ؟ 
وَيْكَكَ يا ابْنَ اک ما َك ول: أ رت لا أكون شق حَلْقِكَ» لايرل 
وا نه حت يَضْحَكَ الله اتال من قدا ضَحِكَ الل مئه قَالَ: ادْخُلٍ الْجَنَ 

دا دَخَلَهَا قال الله لَهُ: تمه يسال به يمن بن إن اله يكر ِن گا 


2 


كز ل ': ذَّلِكَ لَك و م 
و خی 2 بي 


3 .K° 


.)۲۸۳۲٤( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۳۲۷)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١147( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/9/477)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
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الأثر السابع: لما يرهم لوم تحص في الَْبِصرُ 4 [إبراهيم: 47]: 
الإيمان بالمقدم المؤخر سُبْحَائَهُ يجعلنا نؤمن بحكمته في تأخيره لعذاب 
من تجبر وتكبر» فيفسح لهم الزمان ويمد لهم في الأعمار حتى تنقطع حجتهم؛ 
فإن تابوا ورجعوا فهو الغفور الرحيم» وإن أصروا واستكبروا لم يُعجزوه 


f‏ ای د هر ار اک ےے سم رک ص يس کے 
تامل: ‏ ولا تسکت أله فک عََا يَعَمَلُ ليسوب ای رهم لر 


و2 KK‏ 7 وه 2 م ر 70 2 عط کے وود 
حص فيد الابصدر ا مهطويت مقن رءوسيم لا يزتد الم طرفهم وأفيدتهم 


و 


هو [إبراهيم: ٤١‏ -١٤]ء‏ فهو سُبْحَائَهُ يؤخر العقوبة لحكمة بالغة, ويُقَدُمُ 
الفكاناة ا 


ومن الحكم في تأخير العقوبة: 
- رحمة من الله ل بالظالم؛ حتئ يتدارك خطأه فيتوب إليه ويلدم 


علئ ما فعله» قال تَعَالَ: « می اب من بعَدِ و وصح ت أله يشو عليه 
'إِنَّ لَه عَمُوررحِمُ 4 [المائدة: ۳۹]ء وقد أرسل الله نبيه موسئ عكبوالكام إلى 
فرعون وقد ظلم وزاد في ظلمه حتئ طغئء فقال تَعَالَ: دبل فوطق 


ر وج سو اس 
ا 
2 


(0) فقولا رو لیا عادر أوْكّى © [طه: “247 ]٤٤‏ فالآية الكريمة توضح 
إمكانية رجوع هذه الطاغية» بإرسال الرسل إليه لينصحوه. 
- استدراج من الله تَعَالَ» فإذا أراد الله بالظالم شرًا استدرجه؛ ومدٌ له» ثم 


5 


أخذه أخذ عزيز مقتدر» عن أبى موسي الأشعري لعن أن رسو ل الله صبَأَلَ وسار 


- 


5 0 بار گر ٥‏ رت <f‏ 7 ويه م 21 2 ا 4-4 
قال: (إِنْ الله لَيُمْلِي للظالم» حتئ إِذا أَحَدَهُلَمْ فلت قال: ثم قرأ #وكدالك أخذ 
د ا د ر ر 0 gl‏ 

ريك دآ لَمَدَ مى وهى ظلامة إن حدمي سَدِيدٌ 4 [هود: .)]٠١٠١‏ 


.)5545( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
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- تسلّط الظالمين بعضهم على بعض» ومن الأدعية المشهورة «اللهم 


أهلك الظالمين بالظالمين»» قال عز من قائل: كدر لب ليا 


2 


مَاَكانوأ يَكْبُونَ © [الأنعام: ۱۲۸]ء فما من ظالم إلا ويُبتلئ بأظلم منه؛ لنجد 
في النهاية أنهم يفنون بعضهم البعض في الدنياء وينالون أشد العذاب في الآخرة. 

- فتح باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المؤمنين» 
فعن أنس بن مالك َة قال: قال رسول الله صَِوَلتَهءَتووَسر: «انْضرْ احا 
ظَالِما أو مَظْلُوما قَقَالَ رَجُل: یا رَسُولٌ ای أنْصْرَُهُ إا كَانَ مَظَلُومَاء رايت إذا 
كَانَ ظَالِمًا كت اله قَالَ: A E‏ الظلم ِن ذلك صر . 

- معرفة المؤمنين لشره» وإدراكهم خطورته؛ ومن ثم يلتجئون إلى 
ربهم فيدعونه» ليكفيهم هذا الشرّء فلو عوقب الظالم فور ظلمه لما شعر الناس 
بالشر ولما خافوا من الظلم والظالمين. 

الأثر الثامن: دعاء الله المقدّم المؤخُر: 

ومن علم معنئ اسم الله المقدم المؤخر تضرع لله به» و ولقد كان 
من هدي النبيئ صَزَتَعلهوَسََ أن يدعو الله بهذين الاسمين المشَّرّفِين؛ فعن 
أبي موسا الأشعري نة عن النبي صَزَلنَهءَِوسَلَرَ أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: «انْصّرْ أَحَاكَ ظَالِمًا أو مَظلُومًا فَقَالَ رَجُلَّ: یا رَسُولَ اللى أَنْصُرُهُ دا 
گان مَظْلُوماء أَكْرَآَيْتَ ذا گان ظَالِمًا كيف أَنْصُرّ؟ كَالَ: جره أو تَمْتعْةُ مِنّ 
الم َّلك ضر ٠‏ وعن علي بن أبي طالب ون في وصفه لصلاة 


.)14821( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
ومسلم» رقم الحديث: (19/ا؟7).‎ »)٦۳۹۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 
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گے کک اعدم الجر من أساء الله تعال 


النبي صََِألدََكوَسَلهَ إذ يقول: «ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: 
وده و 


(اللهمً اغْفِرْ لي ما تَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعلنت» وما شرفت 
وما أَنتَ أَعْلَمُ به مني أَنْتَ الْمُقَدموَنْتَ الْمُوَخُرٌ لا إل إلا نت٠‏ ومما رواه 


ت 


ابن عباس وعَيَدَعَنْها قال: «كان النبي اة ووسر إذا قام من الليل يتهجد. 
قال: لله لَك الحَمْدُ انت كَيّمُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ 


لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنٌ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نور السَّمَوَاتِ 


4 


وض ومن دون ولك الحفذ أنت ملك اموت والارعن ولك العنفة 
أَنْتَ الحَق َد الق لماو حق. ووك ق الج حَقء وَالنَارُ حق» 
وَالييُونَ خی وَمْحَمَدٌ دوسا حَقٌ وَالسَاعَةُ عي 2 أَسْلَمْتُ) 
وبك آمَنْتُ وَعَلَيِكَ توئ لْتُ ويك أت وَبكَ خَاصَمْتٌ ت وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ 
َاغْفِرْ لي ما كَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا عت أت المقده ونت 


0# 


المُوٌَّ خر لا إله إ إلا أَنتَ- أو: ل إِلَهَ عَبْرَك- قال سفيان: وزاد عبد الكربم أبو 


أمية: وَلَاَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل بالله». 


فاللهم إنا نسألك أن ترفع لنا الدرجات, وأن تقربنا منك» وأن تغفر لنا 


الخطأ والزلل. 

56 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


9م ب 


2 كس 
کک 


تہ م و 


المَنَان جربل 
e 5 FOS ° 0116‏ 
المعنى اللغوي: 
© قال الجوهري يَعَدُلنَة: «المَنُ: القَطْمٌُء ويقال: التقص» ومنه قوله 


5272 2 م الم 
تقال #لهماجر عَيرْمَمَنُونٍ © [فصلت: 4ا. .. ومن عليه منا: أنعم» والمنان» 
من أسماء الله كال ومن ˆ عليه م أي: 22 ل 


قال ابن فارس رجهاللة: «الميم والنون أصلان. أحدهما: يدل على 
قطع وانقطاع» والآخر: على اصطناع خير 
الأول (المنٌ): القطعٌ» ومنه يقال: مننتٌ الحبل: قطعئة. 
والأصل الآخر (المنٌ)» تقول: مَنَّيَمُنٌ مَناء إذا صنع صنعًا جميلاء ومن 
الباب: لمن وهي القوة التي بها قوام الإنسان». 
ورود اسم الله (المنان) 2 القرآن الكريم: 


لم يرد اسم المنان في كتاب الله عَربلٌ. 


(۷V /”7( الصحاح‎ (00) 
.)۲١۷ /٥( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- of د‎ 


كك2كك الان من أساء الله تعال 

ورود اسم الله (المنان) 2 السنن التبوبي: 

ورد اسم الله (المنان) ف السنة النبويةء ف عدة مواضع وأحاديث؛ ومن 
وروده ما يلي: 

حديث أنس رََإَتَهعَنُ: أنه كان مع رسول الله صَيَلَعوَسََ جالسًا ورجل 
يصلى. ثم دعا: اللهم ني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرضء ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي صََلدَعلوسلهٌ: 
اَذ دا الله باسْوه الْعَظِيم الَّذِي إِذَا دعِيَ به أَجَابَ» وَإذَا سل بو أغطّئ)20. 

ثبوت اسم الله (المنان) ‏ حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله المنان في حق الله تعالئ: 

- ابن القيم يَمَهُنَهُ: يقول في ذلك: «فإذا وصل إلى القلب نور صفة 
المنة» وشهد معن اسمه المنان...)"“ 

- ابن عثيمين ريِمََانَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية". 


معنى اسم الله (المنان) 2 حقه سُبّحَانَهُ: 


يدور اسم الله المنان على معنيين: 
١-كثير‏ النعم والعطايا. 


)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: 1١)‏ )© وأبو داود» رقم الحديث: ,.)١596(‏ حكم الألباني: 
مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (۲۲۹۰). 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص:٠۲).‏ 
(۳) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ» لابن عثيمين (ص: .)٠١‏ 
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؟-المان على عباده بما أولاهم من النعم. 
وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء: 


فمن الأقوال في المعنئ الأول: 
: قال 00 7 ES‏ «وأما المنان: فهو كثير العطاء. والمن: العطاء 


وقال الحليمي رََهانَهُ: «ومنها المنان: وهو عظيم المواهب. فإنه 
أعطئ الحياة والعقل والنطق وصور فأحسن الصورء وأنعم فأجزل» وأسنا 
النعم وأكثر العطايا والمنح» قال- وقوله الحق- 0 
تخصوها 4 . 
قال شيح الإسلام ابن تيمية يَمَدَنَة: «والمئّان: الذي يجود بالنوال قبل 
السؤال»". 
وقد أنكر بعض العلماء المعنئ الثاني» وقال: المنة تكدر النعمة» كما نقل 
ابن القيم َال عنهم» وقد رد عليهم هذا الإنكار وأبطله» فقال في تفسير قوله 
تعالى: #عَيرمَمْنُونٍ € [التين: 5]: «وقوله #غَيْرَمَمْنُونٍ € [التين: 7]» أي: غير 
مقطوع» ولا منقوصء ولا مكدّر عليهم» وهذا هو الصواب. 
وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم» بل هو جزاء أعمالهم, ويُذْكرٌ هذا 
عن عكرمة ومقاتل» وهو قول كثير من القدرية» قال هؤلاء: إن المنة تكدرُ 


.)٠٠١ /١( شأن الدعاء‎ )١( 
.)07١7 /۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )( 
.)"56 /١( النبوات‎ )۳( 
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کک کک الَا من أساء الله تعال 


النعمة» فتمام النعمة أن يكون غيرٌ ممنونٍ بها على المنعّم عليه. 

وهذا القول خخطأ قطمّاء أي أربايُةُ من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام 
المخلوق على المخلوق» وهذا من أبطل الباطل؛ فإن المنة التي تَكَدَّرٌ النعمة 
كود اوري ان o‏ وأما منة الخالق علئ المخلوق ففيها تمام 
النعمةء ولذتهاء وطيبها؛ فإنها منة حقيقية» قال تَعَالَ : « بَمبُون لك أن أسْكموأ ملآ 
تسوا لشم بل ايش مگ ا ا 
۷ وقال تَعَالَ: o‏ وي هما وقومَهسًا 
الكرب yT‏ 
دون نعمة الآخرة» وقال أهل الجنة: # فم الله ليا وَوَقَنَا عَدَابَ سمو # 
الور : ۷ وفي 0 أن النبي صَرَّتَمعََتِوَسََ قال للأنصار: ل عدم 

صُلَالَا َهَدَاكُمُ الله بيء وَعَالَة اكم لل ب بي ورين فجَمَة كُمُ اله بي» 
وَيَقُوُونَ: الله وَرَسُولَة اَم َقَالَ: ألا تُجِيبُونِي؟ فَقَالُوا: رشو أ 
فهذا جواب العارفين بالله ورسوله اله ووس وهل المنة إلا لله المان 
بفضله» الذي جميع الخلق في منته؟ وإنما قبحت منة المخلوق؛ لأنها منة بما 
ليس منه» وهي منة يتأذئ بها الممنون عليه» وأما منة المنان بفضله التي ما 
طاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على 
من أنعم عليه» فتلك لا يجوز نفيها. 

وكيف يجوز أن يقال: إنه لا منة لله علئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في دخول الجنة؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟! فإن قيل: هذا القدر لا يخفى 
على من قال هذا القول من العلماء» وليس مرادهم ما ذكرء وإنما مرادهم: 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١١۳٤)ء‏ ومسلمء رقم الحديث: »)٠١71(‏ واللفظ له. 
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أنه لا يمن عليهم به» بل يقال: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنياء 
وهذا أجركم» فأنتم تستوفون أجور أعمالكم لا نمن عليكم بما أعطيناكم» 
قيل: وهذا- أيضًا- هو الباطل بعينه؛ فإن ذلك الأجر ليست الأعمال ثمتا له 
ولا و عنه» وقد قال 0 الخلق بالله صا يوسا : (لَنْ 0 عدا 
عَمَلْهُ الجَنَّه قَالُوا: ولا أت یا رَسُولٌ الله؟ قَالَ : لاء ولا أناء إلا أَنْ َعَم تَعْمَّدَنِى الله 


ا 


بفَضل وَ ع ا 7 
على و لدان ااا 
أطاعته» وبالإعانة عليهاء فهو المان بإعطاء الجزاء وذلك کله فن متته 


وفضله وجوده» ولا حق لأحد عليه»". 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (المنان): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المنان) من الصفات: 
الله سُبْحَانَهُ هو المنان كثير العطاء» عظيم المواهب» واسع الإحسان. يُدِرٌ 
ا ء عليهم» فلا يبلغون شكرها فضلا عن إحصائها 


درو مو 


ون تعدوأ نعم آنه لا صو رك اله لَعَفُورٌ تَحِيِمٌ € [النحل: ۱۸]. 

وهو المنان الذي شهدت الخليقة كلها برها وفاجرها بإحسانه وعظيم 
نواله» وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وسعة رحمته ويرّه ولطفه» وإجابته 
لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ودفع 
المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تَعَال في ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/071). 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم (ص: .)05١‏ 
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GCSES‏ الان فن أسْمَاء الله حال 
إلى ما لا تبلغه الآمال» كل ذلك تفضلا منه وتكرمًا #فضلامِنَ 1 
َة € [الحجرات: ۸] لا طلبًا لأجر أو رزقاء قال تَعَالَ: لامآ ريد ميم 
من رذق وما ارد أن يمون € [الذاريات: /1ه]2"0. 
وهو المتان المحسن إلى العباد والمنعم عليهم من غير أن يطلب 
الجزاء على إحسانه إليهم» بل من عظيم إحسانه أوجب لعباده حقًا عليه منة 
SS‏ 
اَن قال: «كُنْتُ رذْفَ التب صا ليوس -لَيْسَ بيني وينه إلا مُؤْخرَةٌ 
ا قال با اد 2 ج فل ك ولا ودنك 007 
ا ا کک لبيك ر 
ا بك قَالَ: كل 


و وعءه> 


اك ؟ :قل e‏ عَم قَالَ: أَنْ لا يُعذّبهُم”". 

وهو المنّان الذي يمن على عباده بما أعطى وأولل» له المنة ولام لأحد 
عليه الان على الإطلاق» قال الترطي ا للَهُ: «فيجب على كل مسلم أن 
يعلمَ أن لا منّانَ على الإطلاق إلا الله وحده» الذي يبدأ بالتّوال قبل السؤال». 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» (ص: 1757)» وفقه الأسماء الحسنئ, للبدرء 
(ص: .)۳٤۳‏ 


(1) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)٠١١(‏ 03 
(۳) تفسير القرطبي /١5(‏ 14). 
OFA -—‏ - 


والمنان قد منّ على عباده بنعمه العظيمة» وعطاياه الكريمةء ومن ذلك: 


- منته على عباده المؤمنين بالهداية لهذا الدينء والإخراج من ظلمات 

5 5 د سه مسوم 4ج 5 0 
الشرك والكفر برب العالمين» قال تَعَالَ: « بمو عك أن مكبو فل لا تما 
سکم بلا یمن ع أن مدن یمن إن مدرو 4 [الحجرات: ۱۷]» 


وقال سُبْحَائَُ: « تیبازیت موادا صر ف سیل نه سبوا وک فو لمر 
ل کم الم َس مووا بترت عَرَصك لحيو ادنيا مهن 
إرك ا ہکات يما نملو را € [النساء: »]۹٤‏ وقال: لاا الّذِين 


ماتيا غار اجک رین کج لوي لبر کد ام اتا راتشک 
3S » -‏ ا 2ے 7 ©> 1 ر سے ہے رر قرو 
وولا فَضْلُ لَه اکر ورسحسه.مارَك میک من سی أبدا وکن اه ری من يسام واه ميغ 


2 5 رمه gl‏ ج26 e‏ ر ريع م و 
عَلِيْمٌ 4 [النور: ۲۱]» وقال: #وأعلموا أن فی رسول أله ملي فك فى كَثير من 


e 


کے عدم اک ر ع اوی ر ےو , وو کے ص محص ء۔ م و ے 
آلا لمخم وکن اه حب الیم الايمن ودنه فی فلو وره إو الكفر وَالْمْسُوقٌ 


رم 


وَلْعِصَيَانَ اوه هم ألرنِدُوت € [الحجرات: ۷]. 

وهذه النعمة والمنّة أعظم مله يمن الله بها على عباده» قال ابن القيم 
IS‏ موضحًا لها: «وهدايته خاصته وعباده إلى سبل دار السلام» ومدافعته 
عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع الآثام» وحبب إليهم الإيمان وزينه 
في قلوبهم؛ وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» 
يخلقهم. وذكرهم قبل أن يذكروه وأعطاهم قبل أن الو وذكرهم 
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SSS‏ الْمَتَّانّ من أسماء الله تغالى 

لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه 
عليهم» وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه» ونصحهم بأحسن النصائح» 
ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن أقبح الأقوال 
والأعمال... وصرف لهم الآيات» وضرب لهم الأمثال» ووسع لهم طرق 
العلم به ومعرفته» وفتح لهم أبواب الهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من 
رضاه وتبعدهم عن غضبه)”". 

- منته على هذه الأمة ببعث رسول الله ا لهم» صفوة 
رسله وخيرة أنبياته يوسا قال تَعَال: 2 من الله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ 
ست فوم شوک ون ينوا عل ايهد. ورك تلق الككتب 
وَالْحِكُمَةَ ون انوا م من قبل نی صل مين , [آل عمران: 55١]؛‏ وقال: 
هو ایی بعت ف لمن رشو نوم یشاعم اتود وركم همالكب 
وة وإ نانبل نى صَكللِمُبِينِ 4 [الجمعة: .]١‏ 

وقد ذكّر رسول الله يسار الأنصار مبذه المنّة العظيمة» فقال: «يا 
مَعْشَرَ الأنصَارٍ ألم أَجِدْكُمْ ضلالا دكم الله بي» وکنتم مَُقَرٌ متك قب ین كَألَمَكُمُ اله 


AT id 


بي وَعَالَةَفَأَغْنَاكُمُ الله بي؟ كُلَّمَا قَالَ شيا قَانُوا ارود م200 


قال ابن حجر ر 1 AS‏ 5 الفتح-: «وقد 5 صَلَهَلِدِوسَلَ ما 3 الله 

عليهم على يده من النعم ترتيبًا بالعًاء فبدأ بنعمة الإيمان- التي لا يوازيها 
ع a‏ 3 ع 

شيء من أمر الدنيا- وثنى بنعمة الألفة» وهي أعظم من نعمة المال؛ لأن 


.)07 طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.) ٠501( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١۳۳٤)»ء ومسلمء رقم الحديث:‎ )۲( 
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الأموال ذل ف تسا وقد لا تخي وقد كانت اسان قبل نة 
في غاية التنافر والتقاطع؛ لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرهاء فزال ذلك 
کله بالإسلام» كما قال الله تَعَالَ: و قق ما نی الْأرْضٍ جیما مَآ أَلَنَّتَ بيت 
لوبهم وک ڪاله فب 4 [الأنفال: ey‏ 

- منته عل أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين بالتمكينء قال تَعَال: 
0 م تا لك موی SS‏ رم کک امير 


ر 


00 اي ا المانات ۲ 18-4 اه رق ل 7 ذل ع 
في الاش 5 وی فرعورت وَهَلمَدنَ کک م 0 0 
[القصص: ٦-٠١‏ ]. 

ومن ذلك: منته على يوسف بعدم تضييع صبره وتقواه» بل أورثه حسن 
العاقبة والتمكين في الأرض» قال تَا عن يوسف عليه وسلم متذكرًا هذه 
المنة  :‏ قالوا وکت لذت بوش کال آتایوشف وھا أن قد سے العا 
نه می وصور فرك 9 أله َايضِيعٌ أَجْرَالْمُحَسِِينَ 4 [يوسف: 14۰ 

- منته على عباده المؤمنين بدخول الجنة» والنجاة من النار» قال تَعَالُ 
حاكيًا عن آهل الجنة استشعارهم لهذه المنة العظيمة والعطية الجزيلة: 
اوا ا حكن مَل ف اما شیو © می قمر اله علدنا وتا عَذَاب ألسَّمُو 


© ا ڪت ين مَل ذو لَه هو الم ألرَحمُ 4 [الطور: »]۲۸-۲١‏ 


.)6 /۸( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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کے کک الان من أساء الله تعال 
ol‏ - ار 0-4 2 
ورتا ماف صُدُورِهم من ل تیر من تم آل نہر وكاو عمد يِه لدی هَدَسنًا 
لِهْدَاوَمَا کا لوی وہ أن هَدَنَا مه لد جات ا أن تل لَه 
أُورِنْحُمُوهَا بماك رسَمَلوَنَ 4 [الأعراف: .]٤١‏ 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المنّان) على التوحيد: 
إذا عرف العبد ربه باسمه المنان» وعلم أنه وحده ولى المنّ والعطاء 
صاحب الهبة والنعماء» صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها منه وحده. لا 
يشاركه فيها أحدء كما قال تَعَالَ: # ومايكم نمر فَمِنَّ أله 4 [النحل: 07] 


علم أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو تباركوتعال. 
ES‏ فقال: #وهًا قال اه لادا كمي 

مره نحط يرس ور ف کار رو ل يو ص ں و ر 

نين ماهو له وکود وى داربو ا وک ماف الات وآ رض هلين واا 


ار 1 ر 2 Ko‏ 0 قن آمو ن إا 00 َه تحرو 
© اگ 301 لشو دك إا رة كر برهم شرو 4 [النحل: ١ه‏ - 
14 قال السعدي يمَدُلنَهُ: «يأمر تَعَالَ بعبادته وحده لا شريك له» ويستدل 
على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية» فقال: لا دوا إِلَهَيْنِ نين »... 
#أفغير أله تقون 4 من أهل الأرض أو أهل السماوات» تنيع لا يملكرن لكم 


ضرًا ولا نفعّاء والله المنفرد بالعطاء والإحسان # ومایگ مَنَيْمْمَةِ # ظاهرة 
وباطنة ممن أ 4 لا أحد يشر كه فيهاء ندا مَك لير 4 من فقر ومرض 


وشدة ويه روب * أي : تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع 


.)7 50-1 5# ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: المرجع السابق (ص:715).‎ 
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الضر والشدة إلا هوء فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تكرهون» 
هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده»”". 

وذم سُبْحَانَهُ المشركين على عبادتهم لغيره مع أنه المنعم» فقال: 
۶ عر نعمت او شر شک روا ڪرشم الك 7 يت € [النحل: 
۳ ] قال ابن كثير رَجمَهُأانَهُ: «يعرفون أن الله ال هو المسدي إليهم ذلك وهو 
المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ويسندون 
النصر والرزق إل غيره”©. 


الأثر الثالث: التوكل على الله المنان: 

إذا عرف العبد اسم الله (المنان) وأن ما يتقلب فيه من النعيم من أثر منته 
تَبَاردَويعَالَ عليه لا بحوله وقوته ولا بحول وقوة مخلوق مثله» وإنما المنة لله 
وحده؛ أورثه ذلك التطامن والاعتراف بالضعف والنقص والعجزء وأنه لو 
وكل إلى نفسه أو غيره طرفة عين لخاب وخسر وهلك. 

قال ابن القيم ِمَهُلنَه: «إذا وصل إلى القلب نورٌ صفة المِنَّدَّه وشهد 
معن اسمه (المتان)؛ ودار سْبْحَانَهُ على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه 
(الأول)- ذهِلٌ القلبٌ والنفس به؛ وصار العبد فقيرًا إلى مولاه بمطالعة سبق 
فضله الأول» فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه)". 


() تفسير السعدي (ص: 557). 

() تفسير ابن كثير (5/ .)٥۹۲‏ 

(۳) طريق الهجرتين» لابن القيم» (ص: /91). 
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>>> الان من أسساء الله تعال 

بالأسباب والركون إليها؛ فالأسباب إنما أثرت ونفعت بمنته وإذنه» ولولا 
ذلك لم تجد على فاعلها شيئًا. 

فالمان بکل خير هو الله وحده مسبب الأسباب» والقاهر لكل شىء) 
والفعال لما يريد فوجب التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه. 

الأثر الرابع: محبة الله المنان: 

إذا تدبر المرء في اسم الله (المنان) وتأمل في عظيم مواهبه» وكثير عطاياه 
ومنحه» وما أسبغ به على العباد من النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم؛ أوجب 
له ذلك محبته والشوق إليه؛ فإن القلوب فُطِرّت على محبة من يحسن إليهاء 
ولا أعظم إحسانًا وإنعامًا من المنّان بارال 

الأثر الخامس: شكر الله المنان: 

إذا تأمل العبد في اسم الله المنان» وتفكر فيما من عليه به من الهداية 
للإسلام» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وتكريمه بالعقل» والسمع والبصرء 
والصحة والمعافاة» والأمن والاستقرار» إلى غير ذلك من ألوان النعم والمنن 
التى تفضل بها المنان قبل السؤال والطلب؛ أوجب له ذلك حمده تَبَرَكَوتعَالَ 
عل نعمه» وشكره على آلائه ومننه بالقلب واللسان والجوارح» وإعمالها 
لأحد غيره» قال تَعَالَ: ‏ يرون نعمت الله شر شڪ روتها وڪ رهم 
ألكفرويت 4 [النحل: ١۸]ء‏ أي: بإضافتهم النعمة إلى غير المني”. 
(۱) ينظر: فقه الاسماء الحسنئ» للبدر (ص: (T٤‏ 


Of‏ مس 


الأثر السابع: المنة لله سَبْحَاَهُ: 

أل بالعظية إتنا تكون لله وسو اوليك لاخد هن الخلق؟ لذا ى 
الذميم» قال الله تَعَالَ: * تايها ادبن ءامنا لا لوا صد یکم الم والأذئ 
ای يضق مال ر 


رصم ص ير 7 و عير م ع متسر 2 


امن يمر واو و الك كناد کوان 
e‏ 3 


يهد ی لموم الْكفْرنَ € [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تَعَال: #ولاصئن تَسْمَكيْرٌ € [المدثر: 
5 قال ابن عباس عته: «لا تعط العطية؛ تلتمس أكثر منها». 

قال السعدي رَحَةآله: «لا تمئنْ على الناس بما أسديتٌ إليهم من النعم 
الدينية والدنيوية؛ فَتَتَكَذّربتلك المنةء وترئ لك الفضل عليهم بإحسانك المنة» 
بل أحسسن إلى الناس مهما أمكتك» وانْسَ عندهم إحسانك ولا تَطْنْب أجرّه 
إلا من الله تَعَالَ واجعل مَّن أحسنت إليه وغيرّه على حَدٌ سواء»". 

قال اكيس : كان لا يُكَلَّمُهُمُ الله يَوَْ الْقِيَامَق ولا يَنْظرٌ إلَْهُمْ 
ولا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ: الْمُسْبِلُ» وَالْمَئَانُ وَالْمُتَقُلُ سِلْعَتَهُ ِالْحَلِفٍ 
الْكَاذْبِ)9, وقال أيضا صَرََعَلتَوِوسَلَ: «لا يذل الْجَنَدَ مَنَانُ)9). 


.)7515 /۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي (ص: 846). 

() أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)1١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي» رقم الحديث: (0588)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
النسائي» رقم الحديث: .)٥٦۷۲(‏ 
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666 انان من أساء الله تعال 


وغل هذا النهي بها ابن القيم مَدْلسَك فقال: «وحظر الله علئ عباده 
الم بالصنيعة» واختصٌ به صفة لنفسه؛ لأنَّ مَنَّ العبادٍ تكديرٌ وتعييرٌ ومَنْ 
لله إفضالٌ وتذكيرٌء وأيضًا: فإنه هو المنعم في نفس الأمرء والعباد وسائط» فهو 
المنعم على عبده في الحقيقة. 

وأيضًا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يَمُنَّ عليه ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله. 

وأيضًا فالمِئّة أن يشهد المعطي أنه رب الفضل والإنعام» وأنه ولي 
النعمة ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا لله. 

وأيضًا فالمان بعطائه يشهد نفسّه مترفعًا عل الآخذ. مُستعليًا عليه» غنيًا 
عنه عزيرٌاء ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 

وأيضًا فإن المعطي قد تولئ الله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطئء فبقي 
عوض ما أعطئ عند الله» فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه 
ظلمًا بیتا» وادعئ أن حقه في قلبه» ومن هنا- والله أعلم- بطلت صدقته بالمن؛ 
فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع اله» وعوض تلك الصدقة عنده فلم 
يرض به» ولاحظ العوض من الآخذء والمعاملة عنده» فمن عليه بما أعطاه؛ 
أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له). 


واتصاف المخلوق بالمنة على نوعين أوضحهما ابن القيم داسك 
أيضًا- في كلامه عن المنفقين وأنواعهم» حيث قال: «فالمن نوعان؛ أحدهما: 
من بقلبه» من غير أن يصرح به في لسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة» فهو من 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ لابن القيم (ص: .)١١‏ 
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نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل ومنع 
غيره منه» فلله المنة عليه من كل وجه» فكيف يشهد قلبه منة غيره. 


والنوع الثاني: أن يمن عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسن إليه 
اها زير آنه ميدي واه أرب عليه ها ورف هة فق عة فتقول؛ 
أما أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد أياديه عنده» قال سفيان: (يقول: أعطيتك فما 
شكرت)» وقال عبد الرحمن بن زياد: (كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئًاء 
ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكففٌ سلامك عنه). 


وكانوا يقولون: (إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسديت إليكم 
صنيعة فلا تنسوها))0". 
وللمنة آثار سيئة» لا سيما إذا كانت في الطاعةء فقد بين الله أثرها على 
الطاعات عمومًا وعلى الصدقات خحصوصًاء فبين أنها: 
ت f‏ أ 7 ل لس ال لس الى إل ر 
-١‏ مبطلة للعمل» قال تَعَالى: # يتأيها الَّذِينَ اموا لا نبطلواصدقت 
۶ے I‏ ر وار ركو r‏ ص2 ی و م کرو مو سد آذآ ۶ 
يالمن والاذئ كالزى ينفق ماله ربماء الناس ولا دومن باللم والوم أ 
ر 0 24 2 ہچ 02 ري ا كذ 0 
عل صفوان عليه راب صاب وال فر ڪه صدا لا يق دروت عل شىء م 


-_ Al مه‎ 


قد 
حكسبوأ والله لا يهرى الوم | رين 4 [البقرة: 75715].» قال ابن كثير رَحمَدَآلنَهُ: 


«فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذئ» فما يفي ثواب الصدقة 
بخطيئة المن والأذئء ثم قال تَعَالَ: كَالذِى يُنفِقٌ اهرس لتاس أي: لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ» كما تبطل صدقة من راءئ بها الناس» فأظهر 
لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» 


لكر هن الناس > أى.يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص: .(1٦‏ 
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>> >> الان من أساء الله تعال 


قطع نظره عن معاملة الله تَعَال وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه»'. 

والمَنٌ ولو كان بعد العمل بمدة ضار به» قال ابن القيم يَمَدَآمَُ: ١ل‏ 
بقوله: لنم تیعون مآ أَنمَهُوأ مَنّاوَلَة أذ 4 [البقرة: 177؟] على أن المن 
والأذئ» ولو تراخئ عن الصدقة» وطال زمنه» ضر بصاحبه» ولم يحصل له 
مرد لاف ور ار الوا قال ول یرن ها انثفو امنا ول ای 
لأوهَمَّتْ تقيبدَ ذلك بالحال» وإذا كان المَنٌ والأذئ المتراخي مبطلا لأثر 
الإنفاق» مانعًا من الثواب؛ فالمقارن أولئ وأحرى»”. 

۲- جعل رد السائل بالمعروف والعفو عنه خير من التصدق عليه مع 
المن والأذية له» قال سُبْحَائَُ: « الذي ينفِهُونَ أمولهم ف سيل اللوم لا تيعون 
انمو مسا وآ اوی لهم رهم عند رهم ولا ڪوف عتم وََاهُمْ روب 
© © کول روث وَمَفْيرهُ ون صك بها ای وا ِن حلي 4 
[البقرة: -۲٠۲‏ 777] وذلك؛ لأن رد السائل بالقول المعروف الكريم 
يدخل السرور على نفسه» والعفو عما قد يصدر من السائل مما لا ينبغي 
وعدم مؤاخذته بذلك» كله من الإحسان الذي لا مفسدة فيه» فهما أفضل من 
الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذئ بمنٌ أو غيره”". 

وكل ما سبق دال على أن اتصاف المخلوق بالمئة كبيرة من كبائر 
الذنوب» فعلئ المسلم أن يحذر من هذا الوصف الذميم» سلمنا الله منه ورزقنا 
كريم الخلق. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ 45). 
)۲( طريق الهجرتين» ابن القيم (ص: (TT‏ 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)١١7‏ 
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الأثر الثامن: سؤال المنان من واسع فضله والتوسل إليه باسم المنان: 
إذا علم العبد اسم الله المنان وما يحويه من عظيم المنن والنعم مع ما 
رغب به عباده من سؤاله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وله لاء سی 
فأَدَعُوه ها * [الأعراف: ١۱۸]؛‏ حرص على أن يكون لاسم الله (المنان) 
نصيب من دعائه. 
وقد ورد دعاء الله باسمه (المنان) في السنة النبوية» ومن ذلك: 
- حديث أنس اڪن أنه كان مع رسول الله صََِأَلنَعَلتهوَسَزَرَ جالسًا 
ورجل يصلي» ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» 
بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي 
اوسر : َد دَعَا الله باشمه لظي الَنِي إا دعي به أجَابَء وَِدَا سِِلَ 
به اعْطّى». 
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم: أن تمن علينا بالخير» 
والإحسان» واليقين» والإيمان» وأن تجعلنا من أهل القرآن» 
وأن ترزقنا دوام ذكرك. وشكرك وحسن عبادتك. 


وإله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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که سس ا 


الوَخرُ جرج 


المعنى اللغوي: 
قال الجوهري ر الَهُ: «الوتر- بالكسر-: الفرد». 
قال ابن فارس رح أله : :الوت : الفرد». 

ورود اسم الله (الوتر) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسمه سُبْحَاتَهُ (الوتر) في كتاب الله. 

ورود اسم الله (الوتر) 2 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الوتر) في السنة النبويةء ومن ورودها ما يلي: 

- عن أبي هريرة ينث أن النبي مهسار قال: «لِله عة 
قشعو اشا يلهلا ناء لابقطها عد ل دحل الْجَنْد وَهُْوَ ونر ثحب 
الْوَيْرَو2©. 

-١‏ عن علي رنه قال: قال رسو ل الله صاه يوسا : يا أَهْلَ الَْرْآنِ 


.)۸٤۲ /۲( الصحاح‎ )١( 
.)۸٤ /5( مقاييس اللغة‎ )۲( 
.)٠٤٠١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۳( 


حت 00 := 


ورول إن الله عل ونر يُْحِبٌ الْوير00". 
ثبوت اسم الله (الوتر) 2 حق الله تعالى: 


من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الوتر) في حق الله تَعَالَ: 
8 ابن القيم يََدالنَهُ: في قوله: «فإن الله وتر يحب الوتر». 


ابن عثيمين رْمَدَانَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية". 
معنى اسم الله (الوتر): 
قال ابن قتيبة 5 رجه اله: «الله عل وتر» وهو واحد»0. 
قال الخطابي رَمَدُلنَهُ: «الوتر هو الواحد الأحد, الذي لا شريك له 
SS‏ اردع كله لمان متو ااا لهو IS‏ 


وجميع خلقه شفع. ا أزواجًا؛ فقال سَبْحَانَه: #ومن ڪل سىء 58 
رون # [الذاريات: 0)]19. 


قال الحليمي رَمَآَهُ: «ومنها: (الوتر)؛ لأنه إذا لم يكن قديم سواه لا 
إله ولا غير إله» لم ينبغ لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه» فيكون 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (847)» وأبو داود» رقم الحديث: ,)١517(‏ حكم الألباني: رقم 
الحديث: .)١515(‏ 


(۲) التبيان في أقسام القرآن (ص: .07"١‏ 

() القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)٠١‏ 
)٤(‏ غریب الحديث /١(‏ ۱۷۲). 

(0) شأن الدعاء (ص: ۲۹). 


امهم 


> 4-4« - الوثْرُ من أسماء الله تعالى 


والمعدود معه شفعًاء لكنه واحد فرد وتر)0©. 


قال القرطبى رََدْآَنَه: «الواحد الوتر: الذي لا شبيه له» ولا نظير ولا 
صاحبة» ولا ولد ولاشريك»)2. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الوتر): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوتر) من صفاته سُبْحَاتَةُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الله تَعَالَ وتر انفرد عن خلقه فجعلهم شفعًاء وقد خلق الله المخلوقات 
بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوجية ولا تهنأ على الفردية والأحديةء يقول 
تَعَالَ: «وّين ڪل ىء ڪلف روََينِ لعلو تَدَكَموْنَ 4 [الذاريات: 44]» فالرجل 
لا يهنأ إلا بزوجته. ولا يشعر بالسعادة إلا مع أسرته» والتوافق بين محبتهم 
مجه 

أما ربنا عَرَِمَلَ فذاته صمدية وصفاته فردية» فهو المنفرد بالأحدية 
والوترية» لا ولد له ولا والد #قل هو آله کد © اله ألصَكمَد 8ل 
لدوم يُوكَدْ 4 [الإخلاص: ]١-‏ ولم يتخذ صاحبة: وکر کک لَمُ 


صْسَةٌ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ يكن لَه سرك في لمن 4 [الإسراء: ]١١١‏ 


-ه 


5 ع 7 3 اس رر مع و ره 
وقد ثبت من حديث أبي هريرة: (إن الله عَرَهَجَلٌ وتر يُحِبَ الوتر)”". 


.)۱۹۰ /۱( المنهاج‎ )١( 
(٤ /؟١( تفسير القرطبي‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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وكما أنه وتر في ذاته سُبْحَائَهُ» فهو الوتر الذي انفرد في صفاته» فهو العزيز 
بلا ذل» والقدير بلا عجزء والقوي بلا ضعف» والعليم بلا جهل» وهو الحي 
الذي لا يموت» والقيوم الذي لا ينام؛ والواحد الأحد الذي لا يشبهه أحد 
من الخلق» فهو جَرَّكاه: ليس كدلو سَ٤‏ 4 [الشورئ: »]١١‏ وقد قال 
سُبْحَائَهُ عن نفسه: هل تَعَلمٌ له سيا 4 [مريم: 14] و و 
بالعبادة» ووحدە¥ إا مر ت أن أَعجد رمت مز ادو الى ا ركز 
سیو وَأْمرَتُ أن ا دی بِوَالْسسْلِمنَ 4 [النمل: ]4١‏ 
0 0000 
« وی كد ره الى لزي وا وکر یک لد ری فى لتك وکر يكن لَه و 
ل 7 يا 4 [الإسراء: 1 فرت لسوت وال رض ومَايَيِتهُما فاعبدة 
واضطیر لودټ هل تعلو سيا 4 [مريم: ]٦١‏ 
الأثر الثاني: استشعار أن كثير من العبادات والطاعات شرعت وترًا: 
يقول القرطبي راه معلقًا عل حديث: «وَهْوَ ونر يُحِبَّ الور 7 


«الظاهر أن الوتر هنا للجنس؛ إذ لا معهود جرئ ذكره حت يحمل عليه» فيكون 
معناه أنه: يحب كل وتر شرعه» ومعنول محبته له: أنه أمر به» وأئاب عليه... 


قال أبو العباس القرطبى: والوتر يراد به التوحيد» فيكون المعنئ: إن الله- في 


ذاته وكماله وأفعاله- واحد» ويحب التوحید» أي: يوحد ويعتقد انفراده دون 


(۱) سبق تخريجه. 
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SES‏ الوزن نساء لد هال 
خلقه» فيلتئم ول الحديث وآخره» وظاهره» وباطنه»'» ومن تأمل في كثير من 
العنادات والأغعمال الضالحة وجدها شرعت ورا ومن ذلك: 
أولا: أركان الإسلام وما يتعلق بها 
)١‏ جعل الطهارة ثلدمًا: 
عن سلمة بن قيس أن النبي يوار قال: «إذًاتوَضَّأتَ فَالْكِل ودا 
اسْتَجْمَرْتّ قاور "2 أي: اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردّاء استنج بثلاثة 
أحجار» أو خمسة» أو سبعة» ولا تستنج بالشفع. 
؟) جعل الصلاة خمسًا: 
عن عبادة بن الصامت ينف قال: سمعت رسول الله مليوس 
يقول: «كَمْسٌ صَلَوَاتِ کتبهن الله تبارك رال َل على الاد ن اتی بون َم بصي ع 
ِنهُنَّ َينَا مانا قن گان لَهُعِنْد الله رودل عَهْدٌ اَن دْخِلة ال 
وَمَنْلَمْ أتِ بهن َيس لَه عِندَ اله عَهْد َه َد ِن شَاءَ ذب به وَإِنْ شاءَ غَفَرَ ل00". 
)٣‏ جعل نصاب الزكاة وترًا: 
تشترك بالوترء ففي الزروع خمسة أوسق» وفي الورق خمس 
أواق» وني الإبل خمس من الإبل» يقول صَإآلنَعيِوَسَة: «لَيْسَ فِيمَادُونَ حَمْسَةٍ 


.)١18/1( المفهم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)۱۹١١١(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۲۷)ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي: رقم الحديث: (۲۷). 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۲۲۹۹۳)» وابن ماجه. رقم الحديث: »)٠٤١١(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: .)٠٤١١(‏ 
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وق مِنَ الثَمْرِ صَدَكَةُ وَلَيْسَ فيا دُونَ حمس أَوَاقٍ ٠‏ مِنَ الْوَرِقٍ صَدَكَة وَلَيِسَ 
فيمَا دُونَ حمس دومن َ اللوبلٍ صَِدَقَةص27. 
e‏ 
ففي الطواف: حديث جابر وَوَلنةعَنة: «أَنَّ الي را يوار جين قَدِمَ 
اماف التق ينا فَقَراً: #وأمِدُوأ من مما نهر مُصَلٌ € [البقرة: 11°« 


ذه 


E‏ م أت الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَفُ فم قَالَ: بدأ بَا بدا ال بيه بدا 


ت 


لصَّمَاء وَكَرَاً: إن ألما وألْمروة من سَعَك رال © [البقرة: .»]۱١۸‏ 
والسعي سبعا: N N‏ «سَألْنَا ابْنَ عمَرٌ نف 
عَنْ رَجُل طَافَ بِالَْيْتِ فِي ع عر وََمْ يط َيْنَ الصف اروق ياي ام تو 
فَقَالَ: 1 الي وَل فَطَاف بِالَْيْتِ سَبْعَاه وَصَلَ لف الْمَقَام 
E r‏ رومن اوم 4 000 4 1 
رَكْعَتَيْنِه قَطَافَ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَ و سَبَْا:« لد عن ل فى رسول اللو اسو 
کس [الأحزاب: 220 
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عن ابن عمر هَن «أَنَّهُ كان يَرْمِي الْجَهْرَةَ الدنيا ب بسَبّع حصَيَاتٍ» يكبر 
عَلَى ِكل حَصَا» نم يقد م شو فوم منتفيل ااب يوم ويلا 
ُهَدَي الوط ماحد دات الشَمَالٍ فته وَيقُوم 
مُسْتَقبلَ القبلةء َََومُ طويلاء وَيَدْعْو ويرف يديه وَيَقُومُ طويلاء تم رهي جَهْرَة 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)١559(‏ و مسلم» رقم الحديث: (۹۷۹). 


(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۸1۲)ء حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» 
رقم الحديث: (855). 


(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٠١٤٠١(‏ 
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> 0-4-4 - ال ورن اسا انهه تعن 

َا الْعمَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيء وَكَايَقِفُ عِنْدَهَاء ثم يَنصَرِف فَيَقُولٌ: هَكَذَا رَأَيْثُ 
الب اوسا يفُعَلّها200. 

انيّا: فا تعلق بعامة لز 

)١‏ جعل آخر صلاته صَإَانَهعََتهوَسَلَرَ بالليل وتر 

ل عي 50005 
بل البح ذلك گا رول اللو صََئَعدوَسَةيَأمرهُه)9. 

۲) كان صَِإِلنَعََنهوَسَلَرَ يأكل التمرات وتر 

فعن أنس بن مالك قال: اكَانَ رسو ل الل متووار إِذا كَانَيومُ لطر 
َم يخر عن يأكل رات E‏ إفْرَادًَا )0©. 

۳) أمر مَََِتَهعَََهوَسَلرَ بالاكتحال وتر 

Ts‏ ايس کان يحل 
ونا ۵. 

4) شن التكفين ورا وتخسيل المت وة 

عن ا SS‏ 
فال لا رشول الله صَبَلنَعييوَسل: اغسلتها ورا لاء أو حَمْسا وَاجْعَلْنَ في 


.)١١۳۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .0170١1(‏ 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۱١١١۹۲(‏ حكم الألباني: صحيح» التعليقات الحسان» رقم 
الحديث: .)۲۸٠۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء رقم الحديث: (١٠٠٠)ء‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث: .)۲۷٤١(‏ 
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فَأَعْطَانًا 0 وَقَالٌَ: أ تھا ه00" . 
٠‏ أعاد صََِلنَهءَيَوِوَسَلَ الرقية وترًا: 
قال ةيسار لأنس ودَيدْعَنهُ: «إذًا ا اشتكَيْتَ ضع يدل > حَيْث تشتكى؛ 


٠ 0 0 0.82 
0 ال‎ 


5 يدك م أعِذْ ذَِكَ ونْرًا»”. 

* وهنا مسألة يكثر السؤال عنها: هل يشرع الوقوف علئ وتر فيما لم 
ينص الشرع فيه كالأكل أو التطيب وغيره؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء يَمَهُمَنَك فمنهم من قال بالقطع 
عل وتر تبركّاء كما قال ابن حجر رَِمَهُلَنَه: «وأما جعلهن وترًا فقال المهلب: 
فللإشارة إلى وحدانية الله تَعَال وكذلك كان صر يدوسم يفعله في جميع 
أموره تبركًا بذلك»". 

وذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ ابن باز يََهاللَه. 

ومن العلماء من رأئ أنه يقتصر علئ ما ورد في النص من القطع علئ 
وترء وما عدا ذلك فلا يستحب له. منهم الشيخ ابن عثيمين رمه مهال حيث قال 
في مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ*“: 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (47"9). 


صامو 


زفق أخر جه الترمذي. رقم الحديث: «(YoAAN)‏ حكم الألباني: صحيح») صحیح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: .)١١۸۸(‏ 


.)٤٤۷ /۲( فتح الباري‎ )۳( 
.)۸۸۳١ /۱١( مجموع الفتاوئ‎ )٤( 
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> > <>4-«<- اوت من أسماء الله تعالى 

«وهل كلما أكل الإنسان تمرًا في غير هذه المناسبة يقطعها على وتر؟ 
نقول: لاء وهل الإنسان يقطع كل شيء علئ وتر؟ فإذا أكل نقول له: اقطع 
ثلاث لقمات» فهذا غير مشروع» وعندما يحب أن يزيد من الطيب» فيقول: 
أوتر» ولكن هذا لا أصل له» فأنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في 
مثل هذه الأمور, فأما قول الرسول صِإرَئَءدوَسَل: (إنَّ الله ونر ثحب الْويرَ) 
فليس هذا علئ عمومه» لكنه عَرَتَمَنّ وتر يحكم شرعا أو قدرًا بوترء 
فمثلا الصلاة في الليل نختمها بوتر التطوع» وفي النهار نختمها بوتر المغرب» 
وأيام الأسبوع وترء السموات وترء والأرض وترء فيخلق الله عَرَتَمَلّ ما يشاء 
علئ وتر» ويحكم بما يشاء علئ وتر» وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه 
محبوب إلى الله عَرَبِمَل وإلا لقلنا: احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد 
لتقطعها على وتر» احسب التمر الذي تأكله على وتر» احسب الشاي الذي 
تشربه لتقطعه علئ وتر» وکل شيء احسبه على وتر. 

فهذا لا أعلم أنه مشروع» فأكل تمرات وترًا من السنن التي تفعل في عيد 
الفطر» خاصة أن لا تأي المسجد حتى تأكل تمرات وترًا) ©. 

الأثر الثالث: محبة الله الوتر: 

الله سبْحَانَهُ هو الوتر الأحدء الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها 
وضروراتهاء وهو القادر على كل شيء. والمالك لكل شيء. والمتصرف في 
كل شيء. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (//771). 
(۲) أخر جه البخاري» رقم الحديث:(401). 


- 00A - 


وهذا الشعور يولد المحبة لله َال وحده» ويريح القلوب من شتاتهاء 
واضطرابهاء ويجعلها تسكن إلى ربها ومعبودهاء وتقطع التعلق بمن لا يملكون 
شيئّاء ولا يقدرون على شيء. إلا بما أقدرهم الله عليه» ولا يملكون لأنفسهم 
ضرّاء ولا نفعًاء فضلًا عن أن يملكوه لغيرهم! 

الأثر الرابع: (فأوتروا): 

يقول النبي صَرَدَعيوسة: إن لله عر ونر حب الور دََوْيَرُوا يا أَهْلَ 
الَْرْآنِ 230 قال الطيبي رجاه في كتابه شرح المشكاة: «أي: صلوا الوتر»"» 
ثم علل شال لطي لما تش الأمر يالوم لأهل القزآن» حبك قال : «المراد 
بأهل القرآن: المؤمنون الذين صدقوا القرآن» وخاصة من يتولي القيام بحفظه» 
وتلاوته» ومراعاة حدوده وأحكامه. أقول- والله أعلم-: لعل المناسبة لتخصيص 
النداء بأهل القرآن في مقام الفردانية إنما كانت لأجل اا 
التوحید» قال تَعَالَ علئ سبيل الحصر وتكريره: # فل انما آنأ رونل يوج 
أا إ هكر إل وود 4 [فصلت: 5]. أي: مقصور علي استئثار الله بالتوحيده 
كأنه قيل: إن الله واحد يحب الوحدة» فوحدوه يا أهل التوحيد»". 

وصلاة الوتر سنة مؤكدة» وقتها: ما بين صلاة العشاء إلى فلن الجر 
يقول مال :إن الله هادم بصلا عي حر اكم مِنْ حفر النّعَم؛ الور 
ا لَهُ الله لَكُمْ فيا بَينَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلّعَ الْقَجْرُ9. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) شرح مشكاة المصابيح (5/ .)١1775‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(:) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (507).: حكم الألباني: صحيح دون قوله: «خير النعم»» 
صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (؟70). 
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4-4-4-4 ونر من أسماء الله تعالى 
وأقل الوتر ركعة واحدة» وأدنئ الكمال ثلانًاء وأكثره ثلاث عشرة ركعة 
ويجوز بما بين ذلك من الأوتار؛ لقول النبي صَرَدَعوَسَةَ: الور حو فَمَنْ 
شَاءَ فَليُوتَر بِكَمْسٍء وَمَنْ شَاءَ ليور يتلاث. وَمَنْ سَاءَ ليور رحد 
راق اوت اك مق ذلك ذلا حوري دوي N ESN‏ 
لابن القيم رََهَاللَ. 
فاللهم أنت الملك لا إله غيرك ولا رب سواك أنت الواحد لا شريك له 
الأحد لا شبيه له. الوتر لا مثيل له. لن تطاع إلا بإذنك؛ ولن تُعصئ إلا بعلمك 
تطاع فَتَشْكُر وتُعصئ فتَغْفرء فلا إله إلا أنت؛ فاغفر ذنوبناء واستر عيويناء 
وأعنًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» يا أرحم الراحمين”". 


وإله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء رقم الحديث: »)١140(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجهء رقم الحديث: .)١195(‏ 


(۲) للاستزادة من الآثارء يرجع لاسم الله (الواحد الأحد). 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 

الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذه الموسوعة» موسوعة 
شرح أسماء الله الحسنئ,» والتي قضينا فيها سبع سنوات سمانء مليئة بالعلم 
والفائدة» ابتدأتها بسلسلة دروس علمية في بيت من بيوت الله» في جامع عثمان 
بن عفان» في حي الواحة في العاصمة الرياض» ومن ثم تشكيل فريق علمي 
بإدارة الأستاذة الكريمة الفاضلة المسددة/ وفاء بنت محسن التركي؛ لتفريغ 
الدروس» وإعادة صياغتهاء لإخراجها على شكل موسوعة علمية» تكون 
مرجعًا علميًا أصليّاء لمن رام الفائدة والعيش مع أسماء الله الحسنئ. 

وقد راجعت الموسوعة متنقلة بين مدينة رسول الله نواه وبيت 
الله الحرام» وكان ختام الانتهاء من مراجعتها في أعظم يوم عند الله تعالئ؛ يوم 
النحرء العاشر من شهر ذي الحجة من عام ١45٠‏ للهجرة» وكنت من حجاج 
بيت الله تَعَالى» فالفرحة مضاعفة بإتمام النسك» وإتمام الموسوعة» نسأل الله 
أن يتقبلها قبولا حستا مباركا. 

فارطا التعمد والامشان» والقتضا >والطول الك انوت اجون 
بمَضْل اللو تعالئ دعوة صالحة نتتفع بها تقرّبنا إلى الله الكريم» وانتفاع مسلم 
EEE E‏ سبع انك مارك شيل 
الرشادء والعصّمة من أهواء أهل الزَيْعْ والعناد ونتضرع إليه سبحانه أن يرزقنا 
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التوفيق للصواب» وما توفيقينا إلا بالله» عليه توكلنا وإليه متاب» حَسبنا الله 
وَنِعْمّ الوكيل» ولا حول ولا قُوَّة إلا بالله العَلِيَ الععظيم. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين أوّلاً وآخراًء وظاهراً وباطناء هذا مبلغ الجهد 
والعلم» فما كان في الموسوعة من خير فمن الله وحده» وما كان من خطأ 
وتقصير فمن أنفسنا ونستغفر الله منه» ورحم الله امرئًا أهدئ إلينا عيوبنا. 

وصلوات الله وسلامّه الأطيبان الأتمّان الأكملان على خير خلق الله 
سيدنا محمد صَِرََدَدعَيِوَسَلرَ وعلئ سائر النبيّينَ» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

نوال بنت عبدالعزيز العيد 


do 
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فهرس المراجع والمصادر 


> 


فهرس المراجع والمصادر 
ê‏ نك وات 5 e‏ 


الإبانة الكبرئ» أبوعبدالله عبيد الله العكبري» المعروف: بابن بطة العكبري» 
دار الراية» الرياض. الطبعة الثانية» ١6‏ 5١ه.‏ 

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 
(دروس مفرغة)» ۷١٤١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرهء الطبعة 
الأولئ؛ 1195١اه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكرء 
المعروف: بابن قيم الجوزية» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» الطبعة 
الأول 8٠5١ه.‏ 

الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم أحمد الشيبان» تحقيق: باسم فيصل 
أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولئ» ١1١5١ه.‏ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله محمد الحنبلي 
المقدسي» دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١ه‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولئ. 

الأخلاق والسير في مداواة النفوس» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي 


sansese 
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53> فر المراجع والمصادر 


القرطبى» دار الآفاق الجديدة» بيروت,. الطبعة الثانية» 99 7١ه.‏ 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح» عالم 
الكتب» مصر» الطبعة الأولل. 


المعروف: بالماوردي» دار مكتبة الحياة» لبنان» الطبعة الأولئ» 1987م. 
أدب المجالسة وحمد اللسان» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
النمري القرطبي» المعروف: بابن عبد البر» تحقيق: سمير حلبي» دار 
الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة الأولئ» 9٠85١ه.‏ 

الأدب المفرد بالتعليقات» محمد بن إسماعيل البخاري» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأول ١5١9‏ ه. 


. الأذكار» أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي» تحقيق: عبد القادر 


الأرناؤوط» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولىء 
٤٤‏ ه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» ١5٠60‏ ه. 


. أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» 


الثانية» ١5١157‏ ه. 


. الاستقامة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي» 


المعروف: بابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود» المدينة المنورة» الطبعة الأولئن, ٠7‏ 5١اه.‏ 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري 
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القرطبي» المعروف: بابن عبد الر» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولئ» 17١5١ه.‏ 


. الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن علي الخراساني المعروف 


بالبيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي» جدة» 
الطبعة الأولئ, ١517‏ ه. 

الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» شمس الدين محمد الأنصاري 
القرطبي» تحقيق: عرفان بن سليم الحشا حسونه الدمشقي» المكتبة 
العصرية» بيروت» الطبعة الأولن» 575١ه.‏ 

اشتقاق أسماء الله» عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: عبد رب 
الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المعروف: بابن حجرء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-على محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ. ١5١6‏ ه. 


. الأصول الثلاثة» محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 


والإرشاد.» الرياض» الطبعة العاشرة» 5٠٠‏ ها 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» 6١5١ه.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان, 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الغالغةء 8577١ه.‏ 

الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان. أبو بكر عبد الله بن محمد الأموي 
القرشي» المعروف: بابن أبي الدنيا تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف» دار 
البشير» عمان» الطبعة الأولئ, 8517١ه.‏ 
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الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث» أحمد بن الحسين بن علي الخراساني» المعروف: بأبو بكر 
البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
الطبعة الأولن. ١٠5١ه.‏ 

أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» أبو سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق: محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرئ (مركز 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)» الطبعة الأول ١509‏ ه. 
غاثة اللهفان من مصايد الشيطان» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
يوب» المعروف: بابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولئ» ١١٤٠ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» 
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة 
السابعة» 9١85١ه.‏ 


ا 
| 


. إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسئ السبتي» تحقيق: الدكتور 


يحي إسماعيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولئ» 
8ه 

الأموال» أبو أحمد حميد بن مخلد الخرساني» المعروف: بابن زنجويهء 
تحقيق: الدكتور شاكر ذيب فياض» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية» الطبعة الأول ١5٠5‏ ه. 

الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» تحقيق: 
خليل محمد هراس» دار الفكر» بيروت. 
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أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» زين الدين أبو عبد 
الله محمد الحنفي الرازي» تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي» 
دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولئ, ١517‏ ه. 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك» محمد بن زكريا الكاندهولي المدنيء 
تحقيق: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي» 
المعروف بابن تيمية» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولئ» 5 57١ه.‏ 
الأوسطء المعجم الأوسط الطبراني» أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد 
الثاني حى طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

البحر الزخار» مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» 
المعروف: بالبزار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولىء 
۰ هھ. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: علي شيري» 
دار إحياء التراث العربي» لبنان» الطبعة الأولئ» ٠8‏ 5١ه.‏ 

بدائع الفوائد» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: 
بابن القيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبو طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: محمد علي النجار» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 


. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» أبو عبد الله 


مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ» 5177١ه.‏ 
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تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى» ١575‏ ه. 

تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاميء بيروت» الطبعة الأولىء 
۲ هھ. 

تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف: بابن 
عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١5١0‏ ه. 

التبيان في آداب حملة القرآن» أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف 
النووي» تحقيق: محمد الحجارء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 65١5١اه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
المعروف: بابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 


بيروت. 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى. بيروت». الطبعة الرابعة. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المباركفوريء أبو العلا محمد عبد 


الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورئ. دار الكتب العلمية» بيروت. 


بن أيوب» المعروف: بابن القيم الجوزية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» 
مكتبة دار البيان» دمشقء الطبعة الأولئن» ١79١‏ ه. 
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تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولئ, ١5٠65‏ ه. 


. تخريج الكلم الطيب لابن تيمية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 


الإسلامي» بيروت» لطبعة الثالثة, ٠۳۹۷‏ ه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة. 
التدمرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة 
العبيكان» الرياض» الطبعة السادسة ١571١ه.‏ 

التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق 
ودراسة: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولئ» ١576‏ ه. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» أبو حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان البغدادي» المعروف بابن شاهين» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأول 5 ١57‏ ه. 
التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف» ضبطه 
وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولئ 7٠5١ه.‏ ظ 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه 
من محفوظه؛ محمد ناصر الدين الألباني» دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة. 
تفسير ابن رجبء الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد 
الرحمن بن حمد بن رجب بن الحسن السلامي الدمشقي الحنبلي» جمع 
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وترتيب: أبى معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار العاصمة» الطبعة 
الأولئ» 1577 ه. 

وتخريج: فهد بن ناصر السليمان» دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الثانية» ١577‏ ه. 

تفسير أسماء الله الحسنئ,» إبراهيم بن السري بن سهل» المعروف: بأبي 
إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» الطبعة 
الأولئ. 


. تفسير الأسماء الحسنئ» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: عبيد بن علي 


العبيد» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ١57١ه.‏ 

تفسير العثيمين» محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» الطبعة» الأولن» ١575‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي 
بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١٠51١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الثالثة. 
686 ها 

التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١‏ ه. 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» 
دار التو حيد» الطبعة الأولئ» 5 57١ه.‏ 

تبذيب الأخلاق» الأخلاق والسير في مداواة النفوس» ابن حزم» أبو محمد 
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علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري» دار الآفاق الجديدة» 
بیروت» الطبعة الثانية» 149١ه.‏ 

#بذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
بن يوسف» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» 
تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ؛ 
۰ هھ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي» تحقيق: 
محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولئ؛ 
١ه‏ 

التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
حميد» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة طبرية» الطبعة الأولىء 
۲ هھ. 


السعدي» اعتنئ به ونسقه وعلق عليه: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 
دار أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن زين العابدين الحدادي» عالم الكتبء القاهرة» الطبعة 


الأولىء ۰ هھ. 

التوهم في وصف أحوال الآخرة» الحارث بن أسد المحاسبي» مكتبة 
التراث الإسلامي» حلب. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تحقيق: زهير الشاويش» 
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المكتب الاسلامی» بيروت» دمشقء الطبعة الأولئ» 577 ١اه.‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولئ, ١57١ه.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المعروف: بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين الحدادي المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة 
الثالثة, م٠5‏ ١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ» ١57١ه.‏ 

جامع الرسائل تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني الحنبلي» المعروف: 
بابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار العطاء الرياض» الطبعة الأولى 
7ه 

الجامع الصحيح» سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسئ الضتحاك» 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي» مصرء الظبعة الثانية» 
۵٥ھ‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة السابعة» ؟"57١ه.‏ 


وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاةء الطبعة الأولئ» ؟١57١ه.‏ . 
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الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 186١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: بابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية» 
۷ ھ. 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» شمس الدين عبد الله محمد 
بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب» الطبعة 
الأولئ» 518١ه‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: زايد بن أحمد النشيري» مجمع 
الفقه الإسلامي» جدة» الطبعة الأولى؛ 578١ه.‏ 

حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن محمد النجدي» المعروف بابن 
قاسم» الطبعة الثالثة» ١5048‏ ه. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن 
محمد القرشي» المعروف: بإسماعيل الاصبهاني» وأبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم الحنبلي المعروف بابن تيمية تحقيق: محمد المدخلي» دار 
الراية» الرياض» الطبعة الثانية» ١51١9‏ ه. 

الحسبة في الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحسنة والسيئة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 


الإالام - 


€ فيس المراجع المصادر 


4 


.٩۱ 


.۲ 


.۳ 


. 


66 


.۹٦ 
.۷ 


.۸ 


الحنبلى» المعروف: بابن تيمية» الطبعة الأولئ. 
الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشامية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار ابن القيم» الطبعة الأولئ. 


. حلية الأنبياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار 


الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 4٠14١ه.‏ 

خلق أفعال العباد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة السادسة» ١47١‏ ه. 
الدر المنثور في التفسير المأثور» جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن 
السيوطي» دار الفكرء الطبعة الأولئ. 

الدعوات الكبير» أحمد بن الحسين الخراساني» المعروف بأبو بكر 
البيهقي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 
الطبعة الأولئ. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين الخراساني 
المعروف: بأبي بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 


6ه 
الديات» أبو بكر بن عاصم الشيباني» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء 
كراتشي. 


ذم الهوئء الامام الحافظ ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ. 
الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» دار الهلال» بيروت» الطبعة 
الأولئ. ْ 

الرسالة التبوكية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن 


قيم الجوزية» تحقيق : محمد عزير شمس» مجمع الفقه الإسلامى» جدة» 
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الطبعة الأولئ. 


. الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقيق: 


عبد الحليم محمود» دار المعارف» القاهرة. 

أن الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الثالئة, ١51١69‏ ه. 

روض المحبين ونزهة المشتاقين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس» مجمع 
الفقه الإسلامى» جدة» الطبعة الأولى. 

الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير» قاسم بن محمد 
النوري» دار البشائرء الطبعة الأولئ. 5765١ه.‏ 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» 
تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت. 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» محي الدين النووي» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأول 7١5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولئ. 51/8 ١ه.‏ 

الزهد والرقائق» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمى. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 
الزهد. أبو السري هناد بن السري» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى»ء الكويت» الطبعة الأولىء 
٤‏ اه. 
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الزهد» أبو سفيان وكيع بن الجراح» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 5 ١5٠‏ ه. 

الزهد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ» ١57١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف. ١١١١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ محمد ناصر الدين الألبانيء 
مكتب المعارف» الطبعة الأولى. 

سنن أبي داود» أبوداوود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة الأولى. 
السنن الكبرئ, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني» المعروف 
بالنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولئ» ١57١‏ ه. 

السنن الكبرئ» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئء المعروف: بأبو 
بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١575‏ ه. 


. سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني» المعروف 


بالنسائى» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» ٠5‏ 15١ه.‏ 


1 سير أعلام النبلاءء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» دار 


الحديث» القاهرة» الطبعة الأولئ؛ 5717 ١اه.‏ 


السيرة النبوية» عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن هشام» دار الصحابة 
للتراث» طنطاء الطبعة الأولى. 
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شأن الدعاء» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية» الطبعة الثالثة ٤١٠۲)‏ ١ه.‏ 

شرح أسماء الله الحسنئ في ضوء الكتاب والسنة» د.سعيد بن علي 
القحطاني» مطبعة السفير» مؤسسة الجريسي» الرياض» الطبعة الأولئ. 
شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا 
للنشرء الطبعة الأولئ. 


5 شرح الأربعين ين النووية» يحي بن شرف النووي» صالح بن عبد العزيز آل 


الشيخ»› دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولئ» ١57١‏ ه. 

شرح الأسماء» شيخ الإسلام فخر الدين الرازي» الطبعة الأولئ. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
المصري الأزهري» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» الطبعة الأولئ؛ 575١ه.‏ 

شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» "1 5١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة ٤ه‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» دار 
المودة» المنصورة» مصرء الطبعة الأولئ» ١57”‏ ه. 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» خرج أحاديثه 56 


به: سعد بن فواز الصميل 
شرح المشكاة الطيبي علئ مشكاة المصابيح» المعروف بالكاشف عن 
حقائو ا ي ل تحفيوٌ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
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مكتبة نزار مصطفئ البازء الرياض» الطبعة الأولئ» ۷١٤١ه‏ 
شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للنشرء 
الطبعة الأولئن» 577١ه.‏ 
شرح صحيح البخاري» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف» تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» 477 ١ه.‏ 
شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف: بالطحاوي» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئن؛ ١5١6‏ ه. 
شرف أصحاب الحديث» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: د.محمد سعيد خطي اوغلي» دار إحياء السنة النبوية» 
أنقرة» الطبعة الأولئ. 

شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني» مطبعة السفير» الرياض» الطبعة الأولئ. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ, المعروف: بأبو بكر 
البيهقي» تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد. الرياض» 
الطبعة الأولئ؛ ٠٤١۳‏ ه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» أبو عبد الله 
محمد أيوب الزرعي» دار الفكرء بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 

الصارم المسلول علئ شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم الحراني الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» الحرس الوطني السعودي» المملكة العربية السعوديةء الطبعة 
الأولئ. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفئ الأعظمي» 
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المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ٤‏ 557١ه.‏ 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ١5١4‏ ه. 

صحيح الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الطبعة الأولئ؛ ١57١‏ ه. 
صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولئ. 

صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولئ» ٠٤١۷‏ ه. 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف الطبعة الأولئ؛ ٠٤١۷‏ ه. 

صحيح وضعيف سنن آي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف. الطبعة الأولئ ١5١19‏ ه. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة. ش 


الخراساني المعروف بالنسائي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني مكتبة 
المعارف» الطبعة الأولئ؛ ١5١19‏ ه. 

صفة الصلاة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» الطبعة 
الأولئ. 
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الصلاة وحكم تركهاء شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: 
بابن القيم الجوزية» تحقيق الشيخ كامل عويضة»ء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى. 

الصمت» أبو بكر عبد الله بن محمد الأموي القرشي» المعروف: بابن أبي 
الدنياء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأول ١٠54١ه.‏ 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: بابن قيم الجوزيةء تحقيق: علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأول ۸١١٤١ه.‏ 

صيد الخاطر» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. بعناية: حسن المساحي سويدان» دار القلمء دمشق» الطبعة 
الأولئ. 

الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد العقيلي 
المكي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 5 ٠5١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادتهء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني» إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 

طبقات الشافعية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عبد الحفيظ 
منصورء دار المدار الإسلامي» 5١٠٠م‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: نايف بن أحمد مجمع الفقه 
الإسلامي» جدة» الطبعة الأولئ؛ 5 ١57‏ ه. 


طريق الهجرتين وباب السعادتين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
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أيوب» المعروف: بابن القيم الجوزية» دار السلفية» القاهرة؛ الطبعة الثانية» 
6ه 

العبودية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبليء 
المعروف: بابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
السابعة»577١‏ ه. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف: بابن القيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق» مكتبة دار 
التراث» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» ٠9‏ 5١ه.‏ 


5 العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمير» 


تحقيق: محمود شاكر أبو فهد» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولىء 
١6‏ ها 

العظمة» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» 
المعروف: بأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضا الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة. الرياضء الطبعة الأولئ» 55/8 ١ه.‏ 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
السمين الحلبي» تحقيق: محمد باسل عيون السود» الطبعة الأولئ» ١511‏ ه. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسئ بن أحمد بن بدر الدين العينئ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولئ. 

عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني المعروف: 
بالنسائي» تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
7ه 
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عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد بن إسحاق» المعروف: بابن السني» 
تحقيق: كوثر البرني» دار القبلة الإسلامية» جدة» الطبعة الأولئ. 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» شمس الدين أبو العون محمد بن 
أحمد السفاريني» مؤسسة قرطبة» مصرء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 


. غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» 


تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
٣ه‏ 

فتاوئ اللجنة الدائمة» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع 
وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاءء الإدارة العامة للطبع» الرياض. 

فتاوئ نور على الدرب للعثيمين» محمد بن صالح العثيمين. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تصحيح وتحقيق: عبد العزيز بن باز» إخراج وتصحيح: محب 
الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت»19١اه‏ 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني» أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي» دار 
إحياء التراث العربى» الطبعة الثانية. 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولئ. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني اليمنى» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» الطبعة 
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الأولء ٤٠١١٤٠ه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم الحراني الحنبلي» المعروف بابن تيمية» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق» 60٠5١ه.‏ 

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب» محمد بن نصر الدين محمد 


عويضة. 

فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الكويت» الطبعة 
الثانية» 577 ١اه.‏ 

فقه الأسماء الحسنئء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار التوحيد» 
الرياض» الطبعة الأولئ. 


الفوائد» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: بابن القيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 91 1ه 

القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» تحقيق: عبد الله بن 
حمد المنصورء أضواء السلف» الطبعة الأولئ» 514١ه.‏ 

القضاء والقدرء أبو بكر أحمد بن الحسين الخرساني المعروف بالبيهقي»› 
تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامرء مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الأولئ» ١57١ه.‏ 

القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الثانية» 5 517١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (شرح القصيدة النونية)» شمس 
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الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: بابن القيم الجوزية» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن العريفئ» ناصر بن يحي الحنيني» عبد الله بن عبد 
الرحمن الهذيلء فهد بن علي المساعد» مجمع الفقه الإسلامي» جدة. 
الطبعة الأول 578١ه‏ 

الكامل في التاريخ» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري» المعروف: بابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولئ؛ ١۷١٤١ه.‏ 

كتاب التوحيد» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعيد وغيره» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. 

كتاب السنة» أبو بكر بن أبي عاصم» المكتب الإسلامي, الطبعة الأول 
٢‏ هھ. 

كتاب الصفدية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولئ» 5٠5١ه.‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسئ 
الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش- محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 

لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن» علاء الدين علي 
بن محمد المعروف بالخازن» تحقيق: محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ؛ 6١51١ه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم الأنصاري المعروف بان منظور» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 5 ١51١ه.‏ 
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لقاء الباب المفتوح» محمد بن صالح العثيمين» دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية. 

مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
١‏ ه. 

مجلة البحوث الإسلامية -مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة للإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء الدعوة والإرشاد-» مجموعة من المؤلفين» 
الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسيء القاهرة» ١5‏ 5١ه.‏ 
مجموع الفتاوئ» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الحنبلي» المعروف بابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» 51١5‏ ١ه.‏ 
مجموع الفوائد واقتناص الأوابدء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: 
سعد بن فواز الصميلء دار الجوزي» 5 57١ه.‏ 


. مجموع فتاوئ ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء أشرف على جمعه 


وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن 
- دار الثرياء الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن القاسمي» تحقيق: محمد باسل 
عيون السود دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئن. 18١5١ه.‏ 


- OA۹ - 


2392052 فهرس المراجع والمصادر 


.8 


۲ 


۳ 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» 
دار الحديث. القاهرةء الطبعة الأولئن» 577١ه.‏ 

مختصر العلو للعلي العظيم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق واختصار: محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» ١١١٠ه.‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب» المعروف: بابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 5١5١ه.‏ 
مدخل إلى دراسة النظم الإسلامية» إسماعيل علي محمدء دار 
الكلمة/1 57 اه. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ويليه الإكمال في أسماء الرجال» 
ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» نور الدين 
ملا علي بن سلطان القاري» تحقيق: جمال العيتاني» دار الكتب العلمية؛ 
اه 

مساوئ الأخلاق ومذمومهاء أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي» تحقيق: 
مصطفئ بن أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» الطبعة 
الأول 1517اه. 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ»١١5١ه.‏ 


. مستد أب داوود الطيالسي» اق داوود سليمان بن داوود بن الجارود 
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الطيالسي» تحقيق: محمد عبد المحسن التركي» دار هجر» مصرء الطبعة 
الأولیٰ» 519١اه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المرزوي 
المعروف بابن راهويه» تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولی» 7١5١ه.‏ 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولئن» 6٠5١ه.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم» المعروق بصحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

المسند» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر- حمزة الزين» دار الحديثء القاهرة» الطبعة» الأولل» 
هھ. 

مشكاة المصابيح» ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة. » ١986‏ م. 

المصنف في الأحاديث و الآثار» أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد 
العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشدء الطبعة الأولىء 
48 ه. 

المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» تحقيق: 
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حبيب الرحمن الأعظمى» المجلس العلمى» الهندء يطلب من: المكتب 
الإسلامى. بيروت» الطبعة الثانيق 5٠7‏ ١ه.‏ 


مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضى المقام في القرآن الكريم» زينب كردي .. 


: حارج N‏ علج الا E‏ بن مد بن 


علي الحكمي» ڌ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار القيم» الدمام» الطبعة 
الأولى» ٠‏ ه. 

المعتمد في أصول الدين» أبو يعلئ محمد بن الحسين الحنبلي البخدادي» 
تحقيق: وديع زيدان حداد» دار المشرق» بيروت» الطبعة الأولى» ۹۸٦‏ ١ام.‏ 
واف Ne‏ اجر عستو دار 
الناشر» القاهرة. 


: المعجم الصغير» أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد الشامي» تحقيق: 


محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلاميء دار عمار» بيروت» 
عمان» الطبعة الأولئ» 60٠5١ه.‏ 

معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
بن يحيئ بن مهران العسكري» تحقيق: بيت الله بيات» مؤسسة النشر 
الإسلاميء الطبعة الأولئ» 17١5١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» ۳۹۹١ه.‏ 


. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» شمس الدين محمد بن 


أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف ب 
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الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار 
الشامية» دمشق» بيروت» الطبعة الأولئ» ١ه‏ 

المقصد الأسنئ في شرح معاني أسماء الله الحسنئ, أبو حامد محمد بن 
والجابى» قبرص. الطبعة الأولن»/1٠5١ه.‏ 

الخرائطي السامري» تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري» دار الآفاق العربية» 
القاهرة» الطبعة الأول 516١ه‏ المكتب الإسلامى 

الكسي ويقال له الكشئا» تحقيق: مصطفى العدوي. دار بلنسية» الطبعة 
الثانية» ١١٤٠ه‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن 
شرف النووي» دار إحياء التراث العربى» بيروت,. الطبعة الثانية» ۹۲١۳١ه.‏ 


. المنهاج في شعب الإيمانء أبو عبد الله الحليمي الحسين بن الحسن 


البخاري الجرجاني» تحقيق: حلمي محمد فودة» دار الفكر» الطبعة الأولئ» 
۹ ھه. 


. منهج الإمام ابن القيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى» مشرف 


بن علي بن عبد الله الغامدي» إشراف: أحمد بن عبد اللطيف آل العبد 
اللطيف.577١-575اه‏ 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
بن سليمان الهيثمي» المحقق محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية. 
المواهب الربانية من الآيات القرآنية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
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اعتن به: عمر بن عبد الله المقبل» الطبعة الأولا 577 اه. 

موسوعة الأخلاق والزهد والرقائقء ياسر عبد الرحمن» مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع والترجمة» القاهرة» الطبعة الأولئ» /57١ه.‏ 

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» محمد جمال الدين بن محمد 
القاسمي» تحقيق: مأمون بن محيي الدين الجنان» دار الكتب العلميةء 
6هه. 

النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي 
المعروف: بابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف» الرياض» الطبعة الأولئ» ١57١ه.‏ 

نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم» عدد من المختصين بإشراف: 
صالح بن عبد الله بن حميدء دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة 
الرابعة. 

النظم الإسلامية» عبد الرحمن الضحياني» دار المآثرء المدنية المنورة» 
الطبعة الأولئ, "577١اه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتب 
الإسلامي. القاهرة. 

النكت والعيون أبو الحسن علي بن محمد البغدادي المعروف بالماوردي» 
تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد الشيباني الجزري المعروف: بابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» ۳۹۹١ه.‏ 
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النهج الأسمي في شرح أسماء الله الحسنئ» محمد الحمود النجدي» مكتبة 
الإمام الذهبي» الكويت. 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن العباس» عبد 
الرحمن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولئن» 5١5١ه.‏ 


. الوابل الصيب من الكلم الطيب» شمس الدين محمد بن أبي بكر» المعروف: 


بابن القيم الجوزية» تحفيق : سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة 
الثالثة ٠۹۹۹۰‏ م. 


. الورع» أبو بكر عبد الله بن محمد الأموي القرشي» المعروف: بابن أبي 


الدنياء تحقيق: أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود» الدار السلفية» الكويت» 
الطبعة الأول 8/٠5١اه.‏ 

ولاية الله والطريق إليهاء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: إبراهيم هلالء 
دار الكتب الحديثة» القاهرة. 


. اليوم الآخرء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء دار النفائس» 6١5١ه.‏ 


وإله 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الجزء الأول 


a 0S 0 


تقسيمات البحث 


أهمية العيش مع أسماء الله وصفاته» وأثرها على المتدبر 21 
قواعد في أسماء الله وصفاته وفق منهج أهل السنة والجماعة a‏ 


الأسماء التي ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبويت 
الأول والآخر چ E‏ 
بديع السماوات والأرض جَزَّجَلَاهُ 000 
البصير جَزَجَكااهُ AEE SEA‏ ا 
التَوّابٌ جرج EC OTT E‏ 


«التواب يحب التوابين» ماقو ولمع EERE eA sa‏ 


را سر بي 


الجبّار جردأ 1777000 


و ا و EEE‏ 
الحَكَم الحكيم جلجلا a‏ 
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ووو و ف و فهو مع م و م ووو و ع وو وو ووو ووو ووو و وود ووو 


SESESESESES Meni 220222 


گے گے چک نھر الجزه الأول 


ب سه و 


الحليم جَزَجَلاأْهُ EES‏ ا 


«(الحميد يحب الحامدين» iA SS‏ 


الح القيوم جلما E‏ 
الخالقٌ الخلاق البارئٌ المصوٌّرٌ حرجا 1121111 
الخبير جَزَّجَلاةُ اي العو ام ا 
ذو الجلال والإكرام جَلّيالُ O O‏ 
الربٌ جَزّجكاُ: 0 ز ز[ ز[ ز[ز ز [ [ز[ 1 O‏ 
الرئانية والدَئانِيون ا O‏ 
الرحمن الرحيم جَزَّجِلاة 000 
«الرحمن الرحيم يحب الرحماء» 00 0 0 21310170700 
الرَرَاق الْرَازِق جَزّجكهُ دب 0*2 
الرووف عَرََعَدَاهُ A Ea‏ 


یہ ا 


السام جَزجَلااه #0700000000« 


3 و ر و 
السميع جاچلاله NESS ASSES LESSON OSA‏ 


31 
هھ 


السکور الشّاكدُ حرجا O‏ 
«الشكور يحب الشاكرين» DSSS ESS‏ 


و 


و 


N E الصمد جرب‎ 


س و 


الظاهر والباطرٌ جلك O‏ 
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SEEK‏ نرس الجزء لان 


فهرس الجزء الثاني 


ei e 2 : 


enoe 


ر ر 


العظيم جَزَّجَلااهُ E‏ 


العفو جَرَّجأ: 


الأعلى العلق المُتَعَالٍ جرال E‏ 
العليمٌ العالِمٌ علامُ العْيوب جرج N‏ 


الغفورٌ الغمّارُ ع5 


العَنِنٌ لجل ا 000 
فاطر السماوات والأرض كاه e SS ea‏ 


ان ا 


القديرٌ القادرٌ المقتدر جَزَّجَكَاهُ ل 


القَريبٌ المُجِيبٌ جَزَّجَلَاهُ 


القاهرٌ القهارٌ جَزَّجَلَاهُ o‏ 
الك المتك جلا امو سا اق E‏ 
«إياك والكبر» 111131101000 


رم 


RSS Î الكريم جَرَْجَلاهُ‎ 


«كريم يحب الكرماء) See‏ 
اللطيف جَزَّمَآاة از 1 111111 


د 


الله جر 2000 10 


ا ا 000 


هوهق وووءة و ووو وو فو ووو وول ووو وثوث ولول وو 


ووقوقووة موثو وو ووم وو ووم و6 


٠‏ هه وم دو ووو و وول ووو 


هفقوم ممه لوو مول ولو وم و6 


هووووة ةو وةوو ةو وو ووو ووو ووونو وو 


هوه ووه وة .وو موثو وق وو ووه 


معممم م ءءء م مءءيمء يميه 


«العبودية» كج مج موه اله امو اديوه فاخو امع رعلا اع الوا زد ل لاا 


المجيد جرج ا 
المُستعان جرج O EAE‏ 
«الاستعانة بالله» ER e SESS‏ 
الملك والمالك والمليك جَزَّجَلَااهُ 0000 
الغالب الناصر النصير جَزَّجَلاهُ eG‏ 
نورٌ السماوات والأرض جلجلالُ RE‏ 
الواحد الأحد جَزَّجَكَااهُ SEE RSE o‏ 


الوّدود جَزَّجَلااهُ ees‏ 
الوكيل والكفيل والكافي جَزَّمَكَاهُ BLA‏ 
الوكيل الكفيل الكافي يحب المتوكلين E‏ 
الوليٌ المولى جَزَّجَكاهُ eS EE AS‏ 
الومّابٌ جر E ESS oR E‏ 
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فهرس الجزء الثالث 


E ET ال جج‎ 


«البرٌ يحب الأبرار» 


وقف قو و ف وموم ولو ووو و وو ووو و ووو ووو ووو ووو وو دودو و لووول نوه 


O O OE الحسيب الديّان جَزَّجَكاْهُ‎ 


م مام ممم م ممم مم ممم مم لمر ممعم وملعم مولع ووه 


الحفيظ الحافظٌ جرال 101700111000 


راس بيو 


ذو الفضل جَرَّجَكاهُ 
الرّقيبُ لاله ... 


E E 


الفتّاح لكل .... 


eeuuuCccucenunCBONECCCCBAGCCOCCCCSAGGCOCGCOOCCORGNO 


القوي المتين جربلا الجا الوا E EES‏ 


المبين جَزَّجَلَالةُ.... 
المهيمن جلجلال.. 


E و‎ 


المؤمن جَزَّجَلالهُ ... 


«الهادي يحيب المَهديين رجاه 5ب SESS‏ 11 


الوارث لجال 000 


هر سه و 


AVES ASRS الواسع جرال‎ 


الأسماء التي ثبتت في السنتة النبويت فقط 


الجميل جَزَّجِكاا ل 

لحن الستير جَرّجكأُ 000251223 0 a‏ 

احيى ستير» يحب الحياء والستر» لأا وض ناوا وأا ع8 لماه للع aes‏ 
. 2 رر و 

الرفيق جلجلاله O‏ 
ه 0 2 

السبوح القدوس جَزَجَكاة ا RE‏ 


«التسبيح والتقديس» see‏ 


ت 4 
ا SER nh‏ ا 


و 


ده 


3 
الشافى جَزْجَلَااهُ‎ 
iE SE OSE E 
في‎ 


س و 


الطَيّب جلد DR E RSS‏ 
القابضُ الباسط جرج 6 1 1 11101011 


See See ASSES المحسن جاجلاله‎ 


المُقدّمٌ المؤخرٌ جل E o‏ 
2 ري رو 
المَنَان جَرَجَكاهُ O O‏ 


الوَترٌ لجل PON‏ ل 


2522522 نيرس اله لالت 


۹ — 


